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 مقدمة

سبحانه لا نحصـى  ..  فهدىوالذي قدر ، الله الذي خلق فسوى  الحمد
  .هو جل شأنه كما أثنى على نفسه، ثناء عليه
تبارك وتعالى بـالحق هاديـا    بعثه، روالسلام على النبي المختا والصلاة

  .ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى االله بإذنه وسراجا منيرا
  وبعد... 
شيئا عن تـاريخ تنظـيم    أكتبترددت قرابة ثلاثين عاما قبل أن  فلقد

ّـر ولاشك في تاريخ ١٩٦٥الإخوان المسلمين عام  ، الإخوانوالذي أث
ن مغاليا إذا قلت أن بعض ولا أكو. وتاريخ مصر بل والأمة العربية كلها

التي صاحبت التنظيم صار لها دوى عالمي في الفكر الإسـلامي   الأفكار
  -االله  رحمهسيد قطب حيث كان ـ   الشهيدكتابات   فيتمثلت ، المعاصر

كذلك ـ في تاريخ مصر إذ يحكى بعض كبـار    -وأثر...قائدا للتنظيم 
  .عبد الناصرأن هذا التنظيم كان أول مسمار في نعش  الصحفيين

مبرماً على جماعة الإخوان  قضاءًلقد كان عبد الناصر يظن أنه قضى ... 
للإخوان في عـام   الناصرالمسلمين بعد الضربة القاصمة التي وجهها عبد 

وكل أجهـزة  .. قوياً وعنيفاً ومدوياً  ٦٥ بتنظيمم حتى فوجئ  ١٩٥٤
ن يفخـر  رغم أن عبد الناصر كـا ... عبد الناصر لا تدرى عنه شيئا 

.. أنه يسمع دقات قلوب النـاس   أي" على كل قلب  وأذني" ويقول   
  .و أفعالهم أحاديثهمناهيك عن 

حتى طبقة أساتذة الطاقـة   المثقفينفهو يشمل ... بتنظيم متشعب  فوجئ
إلى جـوار   والمـثقفين وعدد ضخم من المهندسين .. والجامعة.. الذرية

 فيقاعدة عريضة من عمال مصر  ثم يمتد في.. مستشارين وقضاه ومحامين 
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فهو تنظيم يضـم عمـالا   .. أعرق شركات الصناعة في المحلة الكبرى 
في ربوع مصر من أسوان إلى القاهرة إلى أغلـب   يمتدوهو .. ومثقفين 

ويضـم  . في الإسكندرية للتنظيممحافظات الوجه البحري مع كيان جيد 
للطيران ويضـم   جانب طيارين في مصر إلىعلماء من الأزهر الشريف  

هذا العمق ... شباب الصناعة الناين بعضإلى جوار .. ضباطاً في الجيش
كانوا قد نسوا أو  الذينالمتشعب للتنظيم كان مفاجأة أذهلت الكثيرين 

التي  الشيوعيةتناسوا دعوة الإخوان المسلمين بمعاونه من كافة التنظيمات 
الشيوعية  فأفرخت" فرخيوأ فبيضيخلا لك الجو   ألا" قال لها الشاعر 

في الصفحات القادمة تحللا مـن   سنرىكما . تحللا من الدين ومظاهره 
و أفرخت سخرية ... الأخلاق الإسلامية والعادات والتقاليد الإسلامية 

في  االلهمن رجال الدين الأفاضل مثل أستاذنا الشيخ محمد الغزالي رحمـه  
 الجليلهذا الأستاذ   حيث تعرض ١٩٦١مؤتمر الاتحاد الاشتراكي عام 

وظن الجميع أن العقيدة ...  القوميةإلى حملة ضارية في الصحف والات 
  ) .أو كادا(الاشتراكية والسلوك الاشتراكي حلا محل الدين 

والذين قد خرجوا من المعتقلات  الموتورةساهمت أقلام الاشتراكيين  لقد
 -نـذاك آ. ورئيسـه بضغط من الاتحـاد السـوفيتي    ١٩٦٤في مايو 

واستقبلته مصر اسـتقبالا   ٦٤خروشوف الذي زار مصر في مايو سنه 
بوضع مقاليد أمـور الصـحافة   . بدء تشغيل السد العالي  بمناسبةحافلا 

وسائل الإعلام في أيدي الشـيوعيين كمـا    وكافهوالتليفزيون والراديو 
ورغم كل هذا جاء ..باا  منأسلمتهم مصر عبد الناصر وزارة الثقافة 

تموت في بلـد   لنالدعوة الإسلامية  إن"ى تنظيم الإخوان يقول لهم دو
  " الأزهر الشريف
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بتوجيه ضربه لمصـر في   عجـلشئ آخر غير مخططات المنطقة مما  وثمة
حيـث   ١٩٤٨وهو شئ لا تخطئه العين فبعد عـام  ... ٦٧حرب سنه 

 وبعـد ..  ة للجيوش العربية  على الإخوان وجهت إسرائيل ضرب قبض
ُـربحيث  ١٩٥٤عام  الإخوان وجهت إسرائيل ضربه لمصـر في   ض
المسلمين  للإخوانحيث وجهت ضربة  ١٩٦٥وبعد عام . ١٩٥٦عام 

و هذه ظاهرة تستحق ..  ١٩٦٧قامت إسرائيل بتوجيه ضربة لمصر عام 
 ـ دراسة بير تاريخية يجب أن يكتب فيها المؤرخون ولقد تنبأ الصحفي الك

عبـد   عهدحسنين هيكل في مقاله الأسبوعي الشهير في  محمدالأستاذ  
زوال دوله عبد الناصر بعد اكتشـاف هـذا    بقرب" بصراحة" الناصر 
فيه من التلميح أكثر من التصـريح   ١٩٦٦في مقال نشره عام  التنظيم
باللغة الصحفية ويستطيع أن يقول ما يريد دون أن  الخبيرفهو ... وأبلغ 
  .تساعده على ذلك  -شك بلاوفصاحته ـ ، له لوم يوجه 
 أحمـد / منهم الأسـتاذ   ) ٦٥(كتب كثيرون عن تنظيم الإخوان  ولقد

 التعـذيب في   فظـائع كثيرا من  ونشر" السوداء البوابة"رائف في كتابه
 تاريخالسجن الحربي وحكى رحلته في السجون في تلك الفترة الكئيبة في 

وكتب الأخ ، يق جعل لهذا الكتاب جاذبية ولاشك أن قلمه الرش، مصر 
جابر الفولي ــ رحمه االله رحمة واسعة ــ كتابه  رزق جابر/الصحفي 

/ أحد قادة التنظيم الأسـتاذ   وكتب"  ناصرالإخوان في سجون  مذابح"
" ١٩٦٥الكاملـة لتنظـيم    القصة"عبد ايد عبد السميع كتابه  أحمد

السري لجماعة الإخوان  التاريخ" عشماوى كتابه  على/ الأستاذ  وكتب
هو الغمز واللمز للقيادة في ثنايا الكتاب وذلـك   فيهما  وأبرز" المسلمين

  .المسلمين  الإخوانبعد أن أعلن تركه لجماعة 
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، بدير زينه الذي كان من أفراد التنظيم  محمد/ كتب أيضا المهندس كما
أحداث الحـرم  خروجه من السجن سافر إلى السعودية واُعتقل في  وبعد

السعودية سبع سنوات ثم خرج من السـجن   سجونالمؤسفة وأمضى في 
فيـه الإخـوان    يهـاجم ) ٦٥(في السعودية وألّـف كتابه عن تنظيم 

 كمال/ المحامىوللأسف لم أعثر علي نسخة منه كما كتب الأستاذ  ،أيضا
كتيبا عـن  ) ٦٥( تنظيمأحد القياديين في الصف الثاني في  .. الفرماوى 

  .أيضا) ٦٥(لتعذيب في ا
يحمـل وجهـة النظـر     الآخرالكتب بعضها من الإخوان وبعضها  هذه

  .ومحمد بدير زينه، المعاكسة للإخوان مثل كتاب على عشماوى 
القراء في معرفة المزيد عـن   منهذه الكتب لم تشبع بعد رغبة كثير  لكن

مـن   كـثير  علـي لقد ألحّ ، تاريخ تلك الحقبة وعن أسرار هذا التنظيم
الأصدقاء أن أكتب في هذا الموضوع منذ نيف وعشرين عاما ولم أكـن  

  .إذ أن للكتابة أهلها الذين لست أنا منهم... للكتابة مستريحا
 وكذلكالنبوي الشريف   الحرمبعد مزيد إلحاح استخرت االله في  ولكن

  .وبعد عام من الاستخارة شرح االله صدري للكتابة المكيفي الحرم 
ولم أكن كذلك ، قياديا في التنظيم  أكنع لهذا التأخير أنني لم الداف ولعل

الأمور قبل القبض علي  منمن صانعي القرار أو ممن يعلمون بواطن كثير 
رحلة مع أعضـاء   أمضيتم ولكن بعد القبض على ٨/١٩٦٥/ ٢١في 

، شـبابي هذا التنظيم ومع أحداثه أيضا حوالي ثلاثة آلاف يوم هي زهرة 
لسجن بعد تخرجي من الجامعة بشهر واحد وكان عمـري  فلقد دخلت ا

وخرجت من السجن وعمري واحد ، وبضعة شهور  عامااثنين وعشرين 
خروجي موافقا لعيد ميلادي  يوموكان ، وثلاثين عاما بالتمام والكمال 

   ١٩٧٤/ ٤/ ٤الميلادي في  بالتقويمـ كما يقولون ـ  
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وكـذلك بعـين   ، االله  من ولقد كنت آنذاك أتمتع بذاكرة حافظة موهبة
في  يجدثاقبة ترصد كل شيء ــ مما جعل لي رصيدا كبيرا ولعل القارئ 

  .هذه الصفحات ما يلقى بعض الضوء على هذا التنظيم وتلك القضية
عن هذا التنظيم يكتـب   كتبهو أن كل من ، شئ مهم أود كتابته  ثمة

 جماعـة  وليس وجهة نظر، رأيه ووجهة نظره في الأحداث و الأشخاص 
الإخوان المسلمين كذلك كل من كتب عن هذا التنظيم كتب معلوماته 

ولا شك أن كل من ، تلك الفترة  بانإله من معرفة  أتيحالشخصية وما 
بل وبعض الظروف  والأشخاصكتب خفي عليه جوانب من الأحداث 

 يكتبها الكاتب التيالمحيطة والملابسات التي كثيرا ما تؤثر في وجهة النظر 
القـارئ   علىهذا بفرض الحيادية عند الجميع أثناء الكتابة ولا يخفي  ...

ومعلوماتي أيضـا  ، الكثير  ينقصهأن كتابي هذا مثل ما سبقه من الكتب 
  "ربى لغفور رحيم إن"  لكن" ... أبرئ نفسي وما"خفي عليها الكثير 

هـم  ) ٦٥(في بعض السـجون   تنقلتآخر يجدر الإشارة إليه أنني  أمر
قنـا   سجنـ ) شهر  ١٧( ـ ليمان طره ) شهر  ٢٢( جن الحربي الس

لكن هناك ) . شهر  ٢٩(ـ سجن مزرعة طره ) شهر  ٣٧( العمومي 
معتقلات أخري ـ حيث كان المعتقلون وهـم    أقصدسجون أخري ـ  

تخص التنظيم  وحكاياتبالآلاف وهؤلاء عندهم أحاديث وموضوعات 
فإن ،  عنهاجدني لا أستطيع الكتابة ولم أُخبرها لذلك أ، أيضا لم أحضرها 

ولقد نما إلى علمي ، الحياة في جو القضية هي أصدق تعبير عن الموضوع 
الإخوة الأفاضل ينوى الكتابة عن هـذه المعـتقلات وتلـك     أحدأن 

أن يكون الكتاب سدا لما تبقى من  ورجوتالأحداث فحمدت االله كثيرا 
تحديدا هي سـجن   المعتقلاتوهذه .. ثغرة المعلومات عن هذا التاريخ 

 ١٦ حتىفترة الاعتقال (وسجن مزرعة طره ، وسجن أبو زعبل ، القلعة
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حيث أخليت كل المعتقلات من جميع المعتقلين الإخوان ) ١٩٧١/ ١٠/
ولم يبق في السجون سوى من صدرت ضـدهم   م ١٩٧١/ ١٦/١٠في 

يها التي انتصر ف أكتوبرثم خرج الجميع على دفعات بعد حرب ، أحكام 
  ".اكبر االله" شعار

حتى خرجت أخر دفعه  العقوبةدفعات الخروج والعفو عن باقي  وتوالت
  م ١٩٧٥/ ٣/ ٢٧من المسجونين من الإخوان المسلمين في 

 زينـب / الداعية الحاجة للأختنسيت فلا أنسى ذلك الكتيب القيم  إن
 تحكى "من حياتي  أيام" ومد في عمرها وهو كتاب  فيهاالغزالي بارك االله 
صـدر   حينماوهو كتاب . أيضا التنظيموفي  ،  السجونفيه رحلتها في 

فلقد كان حديثا من القلب فشق طريقه ، تلقفه كثيرون بالتأثر والبكاء 
بل لقد كان هذا الكتـاب سـببا في   .. إلى قلوب البنين والبنات  سريعا

  .الإسلام وإلى دعوة الإخوان المسلمين إلىهداية بعض الشباب 
بـالمراجع والكتـب    معيولقد ساهم كثير من الاخوة الأفاضل  وهذا

و  الجـزاء والكتابة والتبويب والترتيب والمراجعة فجزاهم االله عنا خير 
  . سميع مجيب نهإ.. أسال االله أن يكتب هذا كله في ميزان حسنام 

، لوجهه وابتغاء مرضاته  خالصااالله عز وجل أن يجعل هذا العمل  أسأل
لابسـه مـن    ومـا التوفيق في إلقاء الضوء على هذا التنظيم كما أساله 

ظروف وأحداث قبله وبعده من وجهة نظر من عايش التجربة كاملة في 
عدا مرحلة النشأة الأولى للتنظيم فلقد كنت من أواخر من  مراحلهاكل 

لكـن الأسـرار   )  ٨/٦٥/ ٢٨(الاعتقال في  قبلانضموا إلى التنظيم 
الحربي  السجن فيحة و واضحة أثناء التحقيقات القديمة كلها صارت متا

مما جعل التجربة كلها تحت اهر للدراسـة وأخـذ   ، وبوضوح شديد 
وأحسب أن الإخوان المسلمين قد اخذوا العبرة كاملة من هـذه    العبرة
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ومرارا فلقد كان فيها الخـير الكـثير للتجربـة     قواالتجربة  ورغم 
  .الإسلامية كلها 

  "بعدمر من قبل ومن الأ والله" 
  محمد الصروي

  ١٤٢٤شوال  ٧الجيزة في 
  ٢٠٠٣أول ديسمبر 

Sarawy2002@yahoo.com  
                                                                                     

  

http://www.ikhwanwiki.com


  ١١

  
  
  

  

  الأول الباب
  ) ٦٥- ٥٤(المصري بين عامي  الواقع

  
  : الأول الفصل

  )١٩٦٢(عام  ذ الطفولة مع الأخوانرحلتي من: تمهيد 
  : الثاني الفصل

  )٦٥- ٥٤بين (الأحوال السياسية والاقتصادية في مصر 
  :الثالث  الفصل

  )٦٥(في مصر قبل  السياسيةالخريطة 
  : الرابع الفصل

  )٦٥(الخريطة الدينية في مصر قبل 
  :الفصل الخامس 

  ) ٦٥( الحالة الثقافية في مصر قبل 
  
  

http://www.ikhwanwiki.com


  ١٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  الأول لفصلا
  )١٩٦٢(رحلتي منذ الطفولة مع الأخوان عام : تمهيد 
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  تمهيد
أو ) ٥٤(أو حـتى تنظـيم   ) ٦٥(كل من كتب عن الإخوان وتنظيم 

، مذكرات العاملين في الجهاز السري أمثال الأستاذ محمود عبد الحلـيم  
وعلى عشماوي وغيرهم بدأ كتاباته برحلته مع الدعوة كمدخل تاريخي 

فمن الناحية الموضوعية لا يمكـن الـدخول تفصـيلا في    ، ع للموضو
  . الموضوع قبل التمهيد حتى يصبح ذهن القارئ مهيئا لمتابعة الأحداث 

ولقد ترددت قبل أن أكتب هذا التمهيد فجميع من سبقوني كانوا مـن  
قيادات الدعوة ـ ولم أكن أنا كذلك ـ وهم شهود على تاريخ حـي    

 ١٩٦٥رجا حتى قبيل الاعتقـال في سـنة   نابض مؤثر ولكنى كنت متف
  .  ببضعة شهور ثم دخلت في عمق الأحداث فجأة ومباشرة

لذلك آثرت أن اتبع نفس منهجهم في هذا التمهيد القصير مـع إلقـاء   
  .بعض الضوء على ملامح تلك الفترة

  بداية الرحلة: أولا 
ظـه  التحقت بالتعليم الابتدائي في قرية ميت يعيش مركز ميت غمر محاف

وكنت قبلها في كتاب القرية عنـد  ،  ١٩٤٩عام ) المنصورة(الدقهلية  
رحمه االله  وحفظت جزء عم وقليلا من جـزء تبـارك   " يوسف"الشيخ 

واذهـب مـع أبى ـ    " أبو رويفع" وكان بيتنا يطل على مسجد الشيخ 
ولعل وجود البيت في مقابله المسـجد  ، رحمه االله ـ للصلاة في المسجد   

يني في البيت كانا عاملين أساسيين  في التوجه الـديني منـذ   ثم الجو الد
القرية  على سرعة تعلمي القراءة " كُـتاب" نعومة أظفاري ولقد ساعد 

بـدأت عينـاي   ... حينما التحقت بالمدرسة  ١٩٤٩والكتابة وفي عام 
فلقد كان جارنا الثرى  ، تلتهم قراءه كل ما تقع عليه خصوصا الجرائد 
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كل يـوم وقبـل أن   " لالجرنا" يحضر له بائع الجرائد  " جعمر دحرو" 
تدخل الجريدة له إلى منزله نأخذها من العامل عنده ونقف في الشـارع   

وهـذه  ... فتفتحت عيناي على الولع بقراءة الجرائد .. نقرأ  الجريدة 
الفترة كانت حافلة بتداعيات ما بعد الحرب العالمية الثانيـة ومطالبـة   

بالاستقلال ثم يقظة الشارع المصري تجـاه المسـتعمر    الدول المستعمرة
وكثيرا ما كانت أمي ـ رحمها االله ـ رغم أـا أميـة لا     ... الإنجليزي 

تعرف القراءة والكتابة ـ كانت تجلس وتقـول في صـورة دعـاء أو     
وتردد ... كبه تأخذ الإنجليز .. يا عزيز يا عزيز " تواشيح أو حتى غناء 
شرب الفكر المترتب على هذه الأغنية تدرى أنني أهذه الجملة وهى لا ت

من كراهية للاستعمار ومن اهتمام بالسياسة وهذا هو .. شربا تفي قلبي 
فلقد نشأت أتعاطى السياسة والأخبار كما يرضع الطفل اللبن ... الأهم 

وأحيانا لم أكن أجد الجرائد فلا بأس من قراءة ورقه جريده ملفـوف  ...
  .ثيرا ما كان يحدث هذا فك، فيها الطعمية 

  الشارع المصري قبل الثورة
 -الوفـد  ( يقرأ الإنسان كثيرا عن الأحزاب  في مصر قبـل الثـورة   

) الإخـوان   -الشيوعيين  -الأحرار الدستوريين  -الكتلة  -السعديين 
كل هذه الأحزاب  كانت أحزاب ورقية عدا الوفد والإخوان فهما ... 

لهمـا تواجـد   .. قي في الشارع المصري وحدهما أصحاب الظهور الحقي
تعـاطف مـن   .. حركة في اتمع المصري ... وصوت عال ... ظاهر 

العامة قبل المثقفين حتى أن خفيرا كان يسكن في حارتنا حينما انجب بنتا 
  .حبا وتعصبا للوفد " وفدية"سماها 

لكن العائلات الكبيرة كانت تحرص أن يتوزع أبناؤها على الأحـزاب   
في مصـر   -فالسلطة .. ختلفة حتى يكون لهم صوت دائم في السلطة الم
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مصالح ومنافع وخدمات وهى ضرورية للعائلات الكـبيرة ،  وقـد     -
ورغم نـدرة هـذا   ، يجتمع أقطاب الأحزاب المختلفة في عائلة واحدة 

فلقد كان متمثلا في عائلـة واحـدة   ) نموذج الأقطاب (      النموذج 
ميت يعيش ـ هي عائلة الجبيلى فلقد كـان فيهـا    عندنا ـ في قريتنا  

الإخوان المسلمون والشيوعيون والوفديون في آن واحد ومن هذه العائلة 
خرجت الأخت الفاضلة الحاجة زينب الغزالي وقبلها أخوها وكان أمين 
عام دار الإخوان المسلمين في الحلمية في عهد الأستاذ  حسن البنـا ألا  

هناك تشابه في الأسماء بينة وبـين  ) [زالي الجبيلى محمد الغ /الأخ ( وهو 
ولقد التقيت ذا الأخ الكبير محمد ] محمد الغزالي  /أستاذ العصر الشيخ

في السجن الحربي ولقد كان فرحا جدا ) محمد (    الغزالي الجبيلى وابنه 
  ".بلديات " برؤيتي في هناك وأمطرني بعواطفه الجياشة لأننا 

كانوا قلة ولكنها منظمة ومثقفـه وأغلبـهم كـان في    أما الشيوعيون ف
تنظيمات سرية وكان منهم أيضا من عائله الجبيلى على رأسهم الأستاذ 

شهدي عطية " الدكتور عبد المعبود الجبيلى رئيس هيئة الطاقة الذرية و 
" واحد من أبرز قيادات الشيوعيين في مصر والعـالم العـربي  " الشافعي 

ولقد توفي من شدة التعذيب في ، زينب الغزالي  وكان ابن أخت الحاجة
ومن العجب أن ابن أخته الأخرى كان في تنظـيم  ... سجن أبو زعبل 

وحكم عليه " صبري عنتر " ألا وهو )  ٥٤( الإخوان المسلمين في عام 
  ) .وهو من إخوان الشرقية ( بالسجن عشر سنوات 

للقرى التي ترتفع فيها  هذه لمحة من الواقع السياسي في قريتنا وهو نموذج
  .نسبة التعليم ويوجد ا عائلات كبيرة وقوية

فكان من الطبيعي بحكم التدين والواقع الديني أن تكون عـواطفي مـع   
حيث كان للإخوان المسـلمين  ) ... الإخوان المسلمين ( الاتجاه الديني 
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رية في قريتنا وهى ملحقة بالشعبة الرئيسية في الق) تحت الإنشاء ( شعبة 
  " ...ميت أبو خالد " ااورة لنا 

في قريتنا مركزا لها عند تـاجر  ) تحت الإنشاء ( اتخذت شعبة الإخوان 
بقالة اسمه السيد أبو العطا ـ رحمه االله ـ يتردد عليها الشباب والأطفال   

 ١٩٥٤حتى عام  ١٩٥١في عام " الجديد " ثم انتقل هذا المقر إلى بيتنا 
سهلا أن أكون طفلا يلعب في الشعبة ويتعـرف   وفي  هذه الأثناء كان

  .على كل أفرادها 
فكنت أحفظ " أذنا واعية " ولما كنت ـ آنذاك ـ أملك ـ بفضل االله    

  .الأسماء بسرعة مذهلة بل وأستطيع أن احفظ كثيرا مما يقولون 
  شعبه ميت أبو خالد

 وهى قرية اكثر حضارة مـن ، قرية ا نقطه بوليس ) ميت أبو خالد ( 
وكان ا شعبة كبيره للإخوان المسلمين بل كانت في التصنيف .. قريتنا 

يتبعها سـبعة  ) أي منطقه إخوانية ( الإخواني ـ آنذاك ـ مركز جهاد   
ومن حسن حظ هذه القرية أنـه كـان ـا     .. شعب في القرى المحيطة 

  .عبد الحميد البردينى رحمه االله  /الشهيد الأستاذ  
  عبد الحميد البردينى

رجـل  ، هو مدرس لغة عربية في المدارس الابتدائية ومنها مدرسة قريتنا
يستطيع أن يفرض حبه بسرعة عجيبـة  ، شخصية محبوبة جدا ، صالح 

كناية عن حـب  ) يحبه طوب الأرض ( على كل من يقابله وبالمثل العام 
معـروف  ... كل المخلوقات له من انس وجن وحيوان ودواب وجماد 

 ١٦ص يعمل في دعوة الإخوان المسلمين أكثر من وهو شخ.. مشهور 
، همة عالية ـ شـخص وسـيم    .. ساعة يوميا بلا انقطاع وبلا أجازة 

.. مـؤدب  .. وجهه كله نور ، فضلا عما يتمتع به من حياء المـؤمن  
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باختصار كان أقرب الناس شبها للإمام حسن البنا من الناحية .. مهذب 
  .ضي رشيق  أليف  وودود الأخلاقية علاوة على هذا فهو ريا

وأحسب أنه كان الشخصية الثانية في الإخوان في محافظه الدقهلية كلها 
وكما يحكـى علـي عشـماوى في    ... محمد العدوى  /بعد الأستاذ   

هو والأستاذ  محمد العـدوى  ) ٥٤(مذكراته فلقد تحمل عبء تحقيقات 
قهليـة مـن   وكانا سببا في نجاة أعداد هائلة من إخـوان الد ، وحدهما 

  .١٩٥٤السجون والمعتقلات في محنة
  نشاط شعبة ميت أبو خالد

      خطبة الجمعة .١

كنت كل صبيحة جمعة تجد أعدادا كبيرة من الشـباب الأزهـري   
عبد الحميد الـبردينى   /يركب دراجته ويذهب إلى منزل الأستاذ  

ليوزعهم على المساجد في القرى لأداء خطبة الجمعة مـع التوجيـه   
خطبة الجمعة وبعد قليل ينطلقون بدراجام إلى هذه القرى بموضوع 

علاوة على هـذا النشـاط   ، يعظون الناس ويعلموم أمور دينهم 
الرياضي بركوب الدراجات حيث لم تكن الموصلات ـ آنـذاك ـ    
سهلة ومتاحة فكانت الدراجات هي الوسيلة المثلـى خصوصـا في   

تي لم تكن الطرق ممهدة العزب والنجوع والكفور والقرى الصغيرة ال
  .إليها

 درس الثلاثاء .٢

ولـه  ، كان مبنى الشعبة بيتا قديما مؤجرا مصنوعا من الطوب اللبن 
وأخري ا حديد ، حجرة ا مكتبة ، فناء واسع وبه عدة حجرات 

أمـا الفنـاء   . وثالثه ا ترابيزة تنس طاولة ، رياضي رفع الأثقال 
ويفرش بحصير  أثناء الصلاة ، الواسع فكان لصلاة المغرب والعشاء 
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تفتح الشعبة من بعد العصر إلى مـا بعـد   . وأثناء درس الثلاثاء ، 
وبمدخل الشعبة دفتـر  ، وأحيانا كان يقام الليل في الشعبة ، العشاء 

ودفتر إيصالات الاشتراكات ما بين قـرش  ، لتسجيل أسماء الزوار 
أو  ،صاغ واحد وخمسة قروش للصرف منه على نشـاط الشـعبة   

  .تفريج كربة مكروب حدود الإمكانات المتاحة
أما درس الثلاثاء فهو موعد اللقاء الأسبوعي الذي يحضـره جميـع   

وأصدقائهم من القرى المحيطة ليستمعوا إلى خطبة من شيخ  الإخوان
من إخـوان  ( أزهري أو زائر للشعبة أمثال الشيخ مصطفي  العالم 

أحمد  /بري أو  الشيخ الشهيد أو الشيخ عبد المتعال الجا) ميت غمر 
أو غيرهم من الإخـوان  ) من قرية القبة ومركز منيا القمح ( نار  

  .والعلماءالوعاظ 
 لقاءات الأسر .٣

كانت الأسر الإخوانية عبارة عن تجمع من خمسة إلى عشرة أفراد مـن  
الشباب أو العمال يجتمعون مرة واحدة أسبوعيا في فناء الشعبة غالبا يوم 

  م صائمون ولهم برنامج واضح ومحدد غالباالخميس وه
وهى مجموعة منتقـاة مـن   [ الحضور قبل المغرب وقراءة المأثورات  -

للإمام الشـهيد  ] الأدعية المأثورة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
ولقد كان عندي وأنا صغير نسخة محققة الأحاديث وظللت (  حسن البنا

وتسبيح واستغفار وصلاة على النبي ، ) احتفظ ا اكثر من عشرة أعوام 
 .صلى االله عليه وسلم 

 .صلاة المغرب والسنة البعدية  -

 .الإفطار عادة فول وخبز وجبن قريش وبعض وريقات الجرجير  - 

 .تلاوة القرآن في حلقة قرآنية  -
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 .صلاة العشاء  -

وأذكر جيدا أنني حضرت وأنا طفـل صـغير   ... مدارسة في القرآن  -
سير سورة الحجرات لتنمية الجانب الأخلاقي الإسلامي عنـد  حفظ وتف

 .الشباب وعادة ما يكون أحد الحاضرين قد قام سلفا بتحضير الموضوع 

 متابعة أخبار جرائد ومجلات ومنشورات جماعة الإخوان  -

 .متابعة ورصد الأخبار العالمية  -

 .صلاة ركعتين أو أربع قبل اية اللقاء  -

 خدمة البيئة .٤

  .نت خدمة البيئة تتمثل في أمرين مهمينكا
 .محو الأمية لبعض سكان القرية أو القرى المحيطة مجانا  •

 .نظافة الشوارع مجانا  •

 .الصلح بين العائلات  •

إيقاظ الناس في صلاة الفجر حيث يدور منادى قبـل   •
قـوم  .. يا نايم  اصحي"الفجر بحوالي ثلث ساعة يردد 

ات المسجوعة سـجعا  أو غيرها من الكلم" وحد الدايم 
جيدا وبصوت جميل ورخيم حيث لم تكن الميكروفونات 

 قد انتشرت بعد 

  بيع وتوزيع جرائد ومجلات الإخوان المسلمين .٥
حيث كان الإخوان في أنحاء مصر يشكلون شبكة توزيـع ممتـازة   
لجرائد ومجلات الإخوان المسلمين مما يجعل  المرتجعات من الجريدة أو 

  ـ فهم ـ يشكلون شركة توزيع قوية جداً ومجانيةالة يكاد ينعدم 
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  إحياء المناسبات الدينية  .٦

مناسبة ، الإسراء والمعراج ، تعتبر المناسبات الإسلامية مثل المولد النبوي 
تعتبر مناسبات دينيـة يحـرص   . موسم الحج ، رمضان ، الهجرة النبوية 

، لبدع والخرافات الإخوان على التواصل مع اتمع بإحيائها بعيدا عن ا
ولكنهم كانوا حريصين على عدم الاصطدام بأصحاب البدع في هـذه  
المناسبات حرصا على جمع كلمة المسلمين والذي يجدر الإشارة إليـة أن  
للإخوان رأيا خاص وهو جواز إحياء هذه المناسبات الدينيـة كفرصـة   

خلافا ( ن للتواصل والتلاحم مع اتمع بالوعظ والإرشاد والدعوة والبيا
لما تأخذ به التيارات الاسلامية من حرمة الاحتفال بالمناسبات الإسلامية 

  أو إحيائها 
 الكتائب  .٧

كان الأستاذ  عبد الحميد البردينى حريصا على هذا اللقاء الشهري 
للإخوان المسلمين ـ اقصد العاملين مـن الإخـوان المسـلمين ـ      

 مبيـت أشـبه   يجمعهم مرة  في الخميس الأخير من كل شـهر في 
بالمعسكر يحضر إليه الإخوان العاملون من كل القرى المحيطة والتابعة 

  :لمركز جهاد ميت أبو خالد وهذه القرى هي 
ميت يعيش ـ كفرالمحمدية ـ   : جنوباً ، الدبونية ـ دنديط  : شمالاً 

   ، الحاكمية ـ ابو نجاح  ـ كفر رجب ـ القبة ـ عزبـة المفـتى       
صـهرجت  : غربا ، النخاس ـ حتى القنايات  الرحمانية ـ  : شرقا 

  .الكبرى 
يحضر من هذه القرى شهريا حوالي مائه أخ عامل للمبيت في هـذا  

وا طلمبة ميـاه  ، المعسكر في ارض مزروعة حوافها بشجر الجوافة 
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تدفع باليد كتلك المنتشرة في ربوع الريف للحصول علـى ميـاه   
  جوفية 

وكان يوما جميلا من أيام ، ) ١٩٥٣(حضرت كتيبة وأنا طفل عام 
  .االله

بدأ البرنامج بالمأثورات والاستغفار والتسبيح قبل المغرب ثم صـلاة  
.. تعارف حتى صلاة العشاء في فتـرة حـرة   … المغرب والإفطار 

  .صلاة العشاء 
مصطفي  العالم  /محاضرة طويلة لداعية كبير لعله فيما أذكر الشيخ 

لا أذكرها ( مدارسات ) ... مر وهو من إخوان ميت غ( رحمه االله 
وفي  هذا ، ثم صلاة الفجر) .. الآن فلقد مضى عليها خمسون عاما 

المعسكر حفظت أسماء كثيرة من إخوان تلك البلاد وخصوصا ميت 
محمد عبد الحي ـ محمد عبد الحميد ـ زكى أبو عزيزة   ( أبو خالد 

ل من وكان الإخوان خليطا معظمهم من الشباب وقلي) وغيرهم .. 
نسبة عالية منهم من العمال ثم طلبة الأزهر الشـريف  ... الشيوخ 

  . موظفون في البريد ــ عمال في النسيج اليدوي ــ فلاحين ... 
ولقد كنت سعيدا ومبهورا ذا التنوع الشديد في المستوى الثقـافي  

  والاجتماعي 
  الهدف الأساسي من الكتيبة 

  :كان للكتيبة عدة أهداف 
 .بادل المعلومات والخبرات بل والعواطف التعارف وت •

تنمية الثقافة الإسلامية وتبادل الكتيبات والجرائد والات  •
 .الإخوانية 
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نعـم الجديـة   .. تربية الجدية والرجولـة  ) وهو الأهم (  •
 .والرجولة والخشونة هي أهم ملامح هذا اللقاء 

طعام قليل وبسيط ـ ماء قليل سواء في الشرب أو الوضوء ـ   
وم قليل وقيام ليل ـ ثم بعد الفجر طـابور مشـى سـويدي     ن

نعم زحف كمـا  ... وجرى ثم زحف عسكري حوالي مائة متر 
وبحمد االله كنت في غاية .. يتدرب عليه العسكريون في  الجيش 

وبعـد  .. السعادة وشاركت في الطابور كله بما فيه الزحـف  
.. الطابور غسل الأعضـاء وصـلاة الضـحى ثم الإفطـار     

تعليمات الشهرية والانصراف قبل التاسعة صباحا على اكثر وال
  .تقدير 

عبد الحميد أن يهديني برتقالة خصـني ـا    /ولم ينس الأستاذ  
  .وكان لها اثر طيب في نفسي حيث لا رفاهية في المعسكر 
فإذا .. تركت في نفسي ـ هذه الكتيبة ـ أثرا واضحا لا ينسى   

.. مصـيرا  ) سلام الحقـة وهى دعوة الإ( أردت دعوة الإخوان
فليس أمامك إلا الرجولة والجدية والخشونة كمعلم ثابت مـن  

طريق شاق صعب في مظهره لكنه مبارك ( فهو .. معالم حياتك 
  ).كما يقول الشهيد سيد قطب . ميسر في حقيقته

  :خلاصة 
  :الأهداف الواضحة وراء كل من الأسرة والكتيبة آنذاك 

 .ا في من سورة الحجراتتربية الأخلاق الفاضلة كم •

. وهو الإسلام نظام حياة( فهم دعوة الإخوان المسلمين  •
والتعرف على النـاس بتقـديم   ، وجمع كلمة المسلمين 

الخدمات المستطاعة وإشاعة المظاهر الإسلامية كوسيلة 
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.. للحفاظ على السمت الإسلامي للمجتمع لكن برفق 
نـاس  دون عنت أو إكراه فـان ال .. ثم رفق .. ورفق 

ثم ... ينفرون من الضغط والإكراه إلى اتجاه معـاكس  
فالعمل عندهم أهـم مـن   ..  الإخوان قوم عمليون 

 ) .التنظير

تربية الجدية والرجولة والخشونة عند الأخ الذي اختار  •
 السير في هذا الطريق

 .تعويد النفس وتدريبها على دوام الذكر وقراءة القرآن •

. ان وبين والمسـلمين  إشاعة الحب والاخوة بين الإخو •
فالحب في الإخوان صفة لا تخطئها العين أبدا بين أفراد 

 /الإخوان حتى وصفهم الصحفي الكـبير الأسـتاذ    
إذا عطس أحد الإخـوان  " إحسان عبد القدوس قائلا 

 ."في أسوان قال له أخوه في الإسكندرية يرحمك االله 

 التربية السياسية منذ الصغر  .٨

واعجب شيء فيها .. ل في الأطفال الأعاجيب إن دعوة الإخوان تفع
هو توجيه الاهتمام عند الأطفال منذ الصغر إلى الأمور العظيمة حتى 

ولا يهتم بما يهتم به الأطفال .. ينشأ الطفل صاحب اهتمامات عليا 
  ولعل أهم مظهر لذلك... الصغار عادة 

 .متابعة الجرائد والات  •

سنوات وثلاثة شـهور   ن طفلا مثلى عمره تسعةإمن يقول  •
لكي يسمع الراديو ) الشيخ أبو العزم (يقف أمام محل بقالة 

ويسمع بيان الرئيس أنور السادات وهو يلقى بيان الثـورة  
واذهب إلى البيـت واخـبر أبى    ١٩٥٢يوليو سنة  ٢٦في 
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بقيام الثورة وطرد الملك ولم يكن أحد في البيت كله يعلـم  
 .عا شيئا عن هذا قبل أن اخبرهم جمي

كانت أجهزة الراديو قليلة في البلد وكانت عنـد  : ملحوظة ( 
محلات البقالة لجذب الزبائن أما التليفزيون فلم يدخل مصر إلا 

  )م  ١٩٦٣في عام 
كانت الشعبة ـ الأسرة ـ والكتيبة بالنسبة لي قدر أراده االله لي   

وصادفت كل هذه الوسائل هـوى في قلـبي   ، وأنا طفل صغير 
شد الناس قناعة بفاعليتها وجدواها كوسائل للتربية جعلني من ا

حتى إنني حينما ذهبت لمقابلة مسؤول الرقابة الإدارية قبـل  ... 
الترقية إلى وكيل وزارة وسألني عن قصة انضمامي إلى الإخوان 

إن الإخوان المسلمين بالنسبة لي كانت قدرا " فقلت له ما معناه 
حينما بلغت سـن الإدراك  لا أستطيع الفكاك منه فلقد نشأت و

إن شئت فقل إني .. وجدتني داخل الإخوان المسلمين قلبا وقالبا 
رضعت دعوة الإخوان المسلمين جنبا إلى جنب مع ثدي أمـي  

فان كان دخول الإخوان خطا ـ كما  .. رحمها االله رحمة واسعة 
فهو مناخ ولدت .. تقول الدولة ـ  فلا ذنب لي في هذا الخطأ  

.. د أن يختار طريقة ولادته ولا يختار أحد أبويـه  فيه وليس لأح
ولكنه نعم الجبر .. فالإخوان بالنسبة لي كأا جبر وليس اختيار 

  والحمد الله  .. 
  وهذا هو الفرق بيني وبين شاعر ولهان في  حب النساء يقول 

  أبوي  لياختاروا 
  اختاروا لي أمي 
  اختاروا لي وطني
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  اختاروا لي رئيسي
  ينياختارو لي د

  واخترت أنا حبيبتي
ورحم االله " واخترت أنا دعوتي " وأنا أقول مثله مع تغيير بسيط 

سيد قطب حينما  /محمد يوسف هواش نائب الأستاذ   /الشهيد 
كان يغنى مثل أم كلثوم مناجيا ربه ــ حين يشتد التعذيب في 

وصدق االله العظيم " كله في حبك يهون " السجن الحربي يقول 
الخيرات أينما تكونوا يـأت   اهة هو موليها فاستبقوولكل وج" 

  " )١(بكم االله جميعا إن االله على كل شئ قدير
كان من ضمن برامج غسيل المخ في السجن الحربي : ملحوظة (
هو سماع اسطوانات أم كلثوم طوال الليل بل من العصـر إلى  : 

  )الفجر كل يوم حتى تفقد التركيز في الصلاة 
  ميةالمسرحيات الإسلا .٩

بشهور قليلة جدا )  ٥٢ثورة يوليو سنة ( وأذكر أنه بعد قيام الثورة 
جاء زائرا قريتنا أحد رجال الثـورة وهـو   ) شهرين على الأكثر ( 

واستقبلناه بنشيد ترحيب به حيـث  .. الصاغ كمال الدين حسين 
كان قادما لافتتاح الوحدة الصحية والمركز الاجتمـاعي والثقـافي   

عبـد   /النشيد كان فيما أذكر من تأليف  الدكتور هذا ... بالقرية 
  من مطلعه ) ... بعد ذلك ( االله درويش عميد كلية دار العلوم  

  كمال حسين شرفنا 
  ...وحلّ بأرض ميت يعيش 

                                                
(1)

  ١٤٨سورة البقرة   
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وكنت مع الأطفال الذين ينشدون هذا النشيد وحرصـت علـى   
القرب منه فوجدت بجواره رجلا من أمريكا وسألت عن اسمه فقالوا 

جـاء   رنه مستر كافرى سفير أمريكا في مصر وهو خـبير آثـا  إ: 
والحق أنني  ـ رغم  .. لمشاهدة بعض الآثار التي اكتشفوها في قريتنا 

ثم بعد ذلك طلع علينـا الصـحفي   .. طفولتي  ـ امتعضت كثيرا  
جلال كشك بكتاب ضخم عن الثورة المصـرية والعلاقـة    /الكبير

يكية وخاصة السفير الأمريكـي  الحميمة بين رجالها والحكومة الأمر
حتى )  ٥٢( مستر كافرى الذي أيد ودعم وآزر الثورة المصرية في 

وكـان يحكـى أن   .. سماها جلال كشك ثورة يوليو الأمريكيـة  
الاستعمار الأمريكي جاء ليتسلم مقاليد الـبلاد مـن الاسـتعمار    

هذا ما قاله جلال كشك وقبله كـان  .. ويحل محله تماما  يالإنجليز
والحقيقـة  ) ...  ٦٥(لأستاذ سيد قطب يدرس هذا لأبناء تنظـيم  ا

  .يعلمها االله عز وجل 
وجاء كافري وبدأت الأفلام السينمائية تتوافد على .. جاءت الثورة 

  .قريتنا كأسلوب للترفيه عن أبناء القرية 
وكانت هذه السينما مجانية فواجهها الإخوان بمسرحيات مجانية تجـوب  

ولكنها مسـرحيات إسـلامية عـن    . ميت أبو خالد القرى في منطقة 
بل واستطعت أن أشترك .. الإسراء والمعراج وعن الفتوحات الإسلامية 

بدور صغير لطفل صغير يقف على خشبة المسرح يواجه الجمهور بـلا  
 /من تأليف الأستاذ  " الإسراء والمعراج " ارتباك ولا وجل في مسرحية 

ة من قرية كفر رجب مركز كفر شكر محمد أمين زاهر مدرس لغة عربي
ولكنه أقام ومات بعد ذلك في الإسكندرية وله مسجد تحت بيته . حاليا 

بالإسكندرية وكان دوري في المسرحية طفل صغير ) لوران ( في شارع 
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ابن لأبى بكر الصديق يواجه أبا جهل ورؤوس الكفر حينما يسألوه  أين 
يقول مسـتغربا ومسـتنكرا    أبو بكر فيذهب م إليه ويسمع أبا جهل

  حادث الإسراء والمعراج في أبيات شعرية احفظ منها هذين البيتين 
  ونمضي إليه أشهرا ولياليا.....   أيمضى إلى أقصى العتيقين ليلة   

  لنجهل قيد الشبر ما كان خافيا .....  ويأتي بأخبار السماء وإننا  
لفارس متفرجا حضرت هذه المسرحية مشاركا وأخرى عن فتح العرب 

وكانت المسرحيتان بديلا جيدا لأفلام الحب والأغراء المصرية الـتي  .. 
كانت تجوب القرى آنذاك تحض الصبيان والبنات على الحب والجـنس  
والهيام وكأنه ليس له في الدنيا سوى الحب والعشق هذا هو تاسع نشاط 

  للشعبة المركزية للإخوان في ميت أبو خالد
  لرحلة مع الإخوانعوده إلى مسيرة ا

بدأت العلاقات تسوء بين الإخوان والحكومة في القاهرة في مطلع عـام  
ولم أكن اعلم عنها شيئا حتى وقع تحت يـدي منشـور علـى     ١٩٥٤
الإخوان على معاهدة الجلاء مع الإنجليز وكـان للإخـوان    تاعتراضا

 ـ  ت اعتراضات أهمها حق الإنجليز في العودة إلى منطقة القنـاة إذا هوجم
مصر أو إحدى الدول الحليفة للإنجليز أو تركيا ورفض الإخوان هـذه  

   .الشروط
وبالصدفة المحضة اطلعت على التقرير ولا أذكر هـل كنـت سـأقوم    

.. بتوصيله من مكان لآخر أم ما هي ملابسات وقوع التقرير في  يدي 
ولا أتذكر شيئا بعد ذلك حتى فوجئت بأخبار تملأ البلاد عـن القـبض   

عبد الحميد البردينى وأم أخرجوا سلاحا من عنده كان  /لأستاذ  على ا
 /محمد عبد الحي صهر الأستاذ   /مخبأ في  حائط منزله أو في  منزل الأخ 

عبد الحميد البردينى وتم وقف كل أنشطة جماعة الإخـوان المسـلمين   
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، وأصبح كل من يقترب من منزل آل الـبردينى معرضـا للاعتقـال    
شعب الإخوان المسلمين وانكمش في  منزله كل مـن لم  وأغلقت جميع 

عبد الحميـد   /سيد البردينى شقيق الأستاذ   /حتى خرج الأخ ، يعتقل 
وكان يقوم بالصرف منه على ، من المعتقل وفتح محلا لتأجير الدرجات 

  عبد الحميد  /عائلته وعائلة أخيه المعتقل الأستاذ  
دة ليلة كاملة في  الليالي القمريـة  ولقد كنت أذهب إليه لتأجير دراجة لم

بمبلغ خمسة قروش فعرفني وحرص على توطيد صداقته بي  كبديل لأخيه 
  .وكانا يعرفان والدي وعائلتي ، عبد الحميد  /الأستاذ  

أخبرنا ببعض التفاصيل عن مذبحة طره والـتي   ١٩٥٧وفي  أواخر عام 
 ـ" جابر رزق في  كتاب له بعنوان / أخرجها الأستاذ ذابح الإخـوان  م

لمن شاء أن يرجع إليه ولقد طبع عدة طبعات " المسلمين في  ليمان طره 
  . دار اللواء للطباعة والنشر ٢٠٠١أخرها عام 

سيد البردينى بين الحين والحين للسؤال عـن   /وكنت أتردد على الأخ 
عبد الحميد البردينى وتوثقت صلتي بأبناء العائلة جميعا حـتى   /أستاذي 
عبد الحميد / ت إلى الجامعة  انقطعت الأخبار ولما خرج الأستاذحين ذهب

ذهبت لزيارته فرحـب بي   ١٩٦٤البردينى من السجن في  أواخر عام 
ولكنه كان متحفظا يتحسس أقدامه بين الناس ليتعرف على الناس بعد 

  .غياب دام عشرة أعوام 
في  ١٩٥٦وأذكر بالفضل كتبا كنت قد تسلمتها مكافأة التفوق عـام  

كتيبا عن سيرة رسول االله صلى االله عليه وسلم وكثيرا  ١٤المدرسة منها 
وهى من تأليف الأستاذ عبـد   اما كنت أخلو إليها وأبكى وأنا اقرؤوه

وكتابا أخر قيما للأستاذ محمد عطية الابراشـى  ، الحميد جودة السحار 
وهو عبارة عن قصص ونوادر وحكم وأمثال من " .. الشخصية " اسمه 
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.. وهو كتاب قيم أتمنى أن يعاد طبعه بواسـطة ورثتـه   .. اة العرب حي
  .فلقد كان لهذا الكتاب تأثير كبير في حياتي 

  
  
  
  

  ) ١٩٦٢ـ  ٥٤( رحلتي قبل التنظيم : ثانيا 
منذ الطفولة  المسلمين في  الحقيقة أن مشاعري كانت مع جماعة الإخوان 

في  الشارع السياسـي   ولم يكن، منذ أن كنا أطفالا نلعب في  الشارع 
أما الأحزاب  الأخرى فـلا تكـاد   ، سوى الإخوان المسلمون والوفد 

أما الأطفال فهم تبعا لأهاليهم  .. تسمع عنها إلا في  الانتخابات النيابية 
وهما ـ  ، وأبناء الإخوان وأطفالهم كذلك ... أبناء الوفديين وفديون .. 

حمية وعصبية  ولقد عشت  أي هاتين الفئتين من الأطفال ـ يتصارعون 
وأنا صغير قليلا من هذا التلاحم أو التدافع بين أطفال الوفـد وأطفـال   

ولكن حين تجد العـائلات  .. الإخوان حتى قامت الثورة فسكت الجميع 
ذوات الانتماء القديم متنفسا فلا باس من عودة ظهور المتدافعين حمية من 

 تهذا التدافع بين كبرى العائلاوعادة ما تجد ... أطفال وأبناء العائلات 
أو اكبر عائلتين في  كل قرية تنافسا على الشرف والسؤدد والعموديـة  
وعضوية البرلمان  وغيرها حيث كانت الانتخابات لأول برلمـان نيـابي   

حيث ترشح  ٥٦وكان ذلك فيما أذكر في  عام  ٥٤للثورة بعد أحداث 
المقابل مـن إحـدى     عمدة قريتنا في  الانتخابات  حسين دحروج وفي

كبرى العائلات ترشح الأستاذ محمد الجمال وكان رئيسا للاتحاد التعاوني 
ولما .. في  مصر ونائبا للسيد حسين الشافعي عضو مجلس الثورة آنذاك 
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كان الأخير مع الثورة والحكومة اندفع شباب القرية مؤيـدا ومناصـرا   
من الطبيعي أن أسـاهم  وكان ، للعمدة الذي يمثل تيارات ما قبل الثورة 

حيـث كـان رمـزه    .. وأنا طفل بإلقاء قصيدة زجلية دعاية للعمدة 
  ) هي طبعا ليست من تأليفي  . ( الانتخابي الهلال وأذكر منها 

  الهلال          خلى بالك من الهلال.. الهلال .. الهلال  
  إوعى تغلط إوعى تنسى            إوعى تركب على الشمال 

  ر دايما              عمره ما يتباع  بمال والضمير الح
ثم جاء الاتحاد القومي كحزب وحيد للحكومة وبعده الاتحاد الاشتراكي 

فأقامت العائلات  تكتلا انتخابيا وكتبوا اسم والـدي   ١٩٥٩في  عام 
ولكن هيهـات  .. كممثل لعائلاتنا في  مواجهة قائمة الحكومة السياسية 

وبعـدها انطفـأ   .. قطت قائمة العائلات نجحت قائمة الحكومة وس.. 
وتحولت الانتخابات في  مصـر إلى اسـتفتاء   .. الشارع السياسي لمصر 
، وفي هذه المرحلة يمكن ذكر تجربتين أولاهما مع معروف النتيجة سلفا  

  الطرق الصوفية والثانية في مسجد كلية الهندسة بجامعة القاهرة  
  مع الطرق الصوفية  -١

يتنا مع ظهور هلال شهر ربيع الأول أن يحتفل أهل الطرق اعتاد أهل قر
الصوفية  بالإحدى عشر يوما الأولى من ربيع الأول بعمـل حلقـات   
للذكر كنت أراهم وأنا طفل صغير سنويا حتى دخلت الجامعة يقيمـون  
حلقة ذكر من بعد صلاة العشاء حتى بعد منتصف الليل يتمايلون شمالا 

على أنغـام النـاي   " االله حي .. االله حي " ن ويمينا وهم واقفون يرددو
في  مقطوعة موسيقية جميلة فيشـتد  " خليل " البلدي الذي يتغنى به عم 

الانفعال على نغمات الناي ويظلون يتمايلون وهـم يتصـببون عرقـا    
لفترات طويلة حتى عرفت أا بدعة فتركتها ولكنى كنت اذهب للفرجة 
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إذ أن مندوب أو وكيـل  .. ه االله رحم" خليل " واستماع الناي من عم 
  ..الطريقة الرفاعية كان ابن عمى 

وفي  اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول كانت الطرق الصوفية تخرج 
وتجوب القرية " بيرق " جمع " البيارق " حاملة الرايات الطويلة وتسمى 

  .في  شوارعها الواسعة احتفالا بالمولد النبوي الكريم 
وفية أيضا حيث كانوا يحتفلون في  المناسبات بإحضار منشد ومع الص... 

ديني ينشد القصص الدينية في  سجع جميـل ومـؤثر فكنـت اذهـب     
مثـل   لللاستماع إلى هذه القصص الدينية التي كانت تحض على الفضائ

) حـواس  ( تطرقـت للسـماع إلى   .. الكرم وأحفظها عن ظهر قلب 
القرن الماضي حيث الأناشـيد   كل هذا في  الخمسينيات من.. المصري 
وقصـص الشـجاعة   " .. جمع موال " والمواويل الإسلامية... الدينية 

حيث كانـت تنتشـر في    " مثل قصة أبو زيد الهلالي" والبطولة العربية 
أبو زيـد  " الريف ويخرج أبناء القرية وشباا بل ورجالها للاستماع إلى 

  " ...      الزناتي خليفة " و " الهلالي 
" وتعلمت منـها  ، ومع الصوفية هناك ثلاث حوادث أثرت في  كثيرا 

  "التوحيد 
  الأولى

آخر العام وله دور ثان  ةكان لي قريب متعثر في  التعليم وجاءت النتيج
صاحب " أبو رويفع " فذهب ونذر نذرا للشيخ ... في  اللغة الإنجليزية 

هم فقه فبنوا المقـام  المقام ااور للمسجد ولعل الذين بنوا المسجد عند
ذهب قـريبي  ) ... وان كان ملاصقا لسور المسجد( خارج المسجد تماما

أمام مقام الشيخ ونذر له أن يضئ شموعا أخرى في  " شمعتين" هذا وأضاء 
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وكان عليه  الثانيولكنه رسب في  الدور ... حالة نجاحه في  الدور الثاني 
  ! .فماذا فعل ... أن يعيد السنة كلها 

في  جلبابه وذهب إلى المقام .. كمية كبيره من الحجارة في  حجره  أخذ
وظل يقذفه بالحجارة لان الشيخ صاحب المقام لم يتوسط له في  النجاح 

، والضـار هـو االله   ... وكان درسا في  التوحيد فالنافع هـو االله  ... 
ع إن االله لا يضي..  " مع توفيق االله  دوالنجاح منوط بالمذاكرة والاجتها

  "اجر من أحسن عملا 
  الثانية

فلقد كانت أمي تنتمي إلى عائلة في  الشرقية .. مع الطرق الصوفية أيضا 
الجدي " لهم مقام يزوره الناس سنويا ويذبحون عنده الذبائح وخصوصا 

، ويطوف مشايخ الطريق البلاد يوزعون البركات على الناس " والماعز 
لم تكن مقتنعة بشيء من هذا علـى   ولكن أمي رحمها االله، ومنها بلدتنا 

وكانوا يحضرون له حـوالي عشـرة   ، الإطلاق وجاء الشيخ إلى قريتنا 
جرادل على الأقل من الماء ليستحم ا ثم يأخذ كل واحد بضعة لترات 

أو يداوى ـا  ... من الماء بعد استحمام الشيخ ا ليشفي  ا المريض 
ا عن هذا وعن إحضار شئ من هذه ولقد ت والدتي أهل بيتن... الماشية 

الفراخ " وكان عندهم عدد ضخم من ، المياه ولكننا كنا في  بيت العائلة 
فذهب بعض من في  الـدار وبحكـم الواسـطة    . تأخرت في  البيض " 

والقرابة أحضرنا نصف جردل من مياه استحمام الشيخ وتم رشها على 
الطبع فان المياه ليست سبب في  اليوم التالي  وب افماتت جميعه... الفراخ 

  وكان هذا درسا ثانيا في  التوحيد .. الموت بل لقد كانت الفراخ مريضة 
  الثالثة
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فلقد كان أحدهم متخصصـا في   . محاولاتي مع أقاربي من الصوفية  رآخ
ينتظرونه كل عـام   نوله زبائن كثيرو) التمائم ( و  ) الأحجبة ( كتابة 

" خمسـة  " أو اكثر حسب الحالة " جنية "ويحصل منهم على مبالغ كبيرة
للزواج والصلح بين الأزواج " خمسة عشر جنيها " وأحيانا " عشرة " أو 

" الزعفران " وغيرهم وكثر عليه العمل فطلب مساعدتي في  الكتابة بماء 
وتعلمت منه طريقة الكتابة فأخذت منه النموذج من الكتاب الذي معه 

يات من القرآن الكـريم ولم تكـن أمـي    له ومعظمها  آ وأقوم بالكتابة
حب الاستطلاع .. مرتاحة لذلك ولكنى كنت متحمسا معه لسببين أولا 

الجنية في  ذلك الحين في  ( وثانيا طمعا في  اجر يصل إلى خمسة جنيهات 
وكتبت له حوالي أربعين ، خمسينات القرن الماضي كان يعادل جنيها ذهبا 

فانتهزت فرصـة نومـه وأخـذت    !! عا تميمة معقدة ولم يعطني شيئا طب
فقلـت لا  ..  الكتاب وقرأته فإذا به كتاب لتحضير الجن وتسـخيرهم  

وعقدت العزم ـ  ، وطلب امتحانات شهادة الإعدادية  ةباس من التجرب
إذ أن الأوائل ، وأنا طفل ــ على ذلك طمعا في  الأول على المحافظة 

إلى مدرسـة المتفـوقين   على المحافظات كان أمامهم حلم جميل للذهاب 
رعاية وتعليم ومسكن وملبس ومكافـأة  ... الثانوية بعين شمس بالقاهرة 

  .شهرية سخية علاوة على الحياة في  العاصمة 
ولكن عند التنفيذ انتابني خوف شديد ففي  الكتاب تحذير مـن عـدم   

حلـم  .. والحمد الله لم أفعل ولم يتحقق الحلـم  .. إمكانية صرف الجن 
  . سبحانه وتعالي ) الحفيظ ( وكان هذا حفظا من االله .. تفوقين مدرسة الم

هذه الجولات كانت تتم جنبا إلى جنب مع حبي الشديد لجماعة الإخوان 
ولكنها بلا شـك كانـت   ،  أستشير أحدا فيما أفعل  ولم أكن أسأل أو

  .جولات مفيدة ونافعة
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  مسجد كلية الهندسة -٢
وذهبت ... ة الهندسة جامعة القاهرة كلي.. وذهبت بعد ذلك إلى الجامعة 

إلى مسجد الكلية لأصلى هناك فتعرفت على كل من يصلى في  المسجد 
ومـن  ... لكن لا سياسة ولا يوجد سياسيون .. وتوطدت علاقتي م 

وفي  المسـجد  وجـدت   ... يتكلم في  السياسة فمصيره وراء الشمس 
قالا من صفحة أو صراعا على الحوائط بين مدرستين كل منهما يكتب م

بلصقه على الحائط وبعد يومين أو ثلاثة يتم نزع هـذه   مصفحتين ويقو
الورقة ولصق ورقة غيرها تنتقد الأولى وتتهمها بالجهـل أو الكفـر أو   

  .الفسوق 
  .وهاتان المدرستين هما 

 مدرسة الإثبات  •

  مدرسة التأويل •
إلى أذهـان  وتعيـد   لالأولى تتكلم في  إثبات الصفات العليا الله عز وج

  .الناس مجادلات ومناظرات مضى عليها ألف عام بل أكثر 
والمدرسة الثانية ترى ضرورة التأويل وتتهم المدرسة الأولي بالتجسـيم  

قضايا ليست مـن اختصـاص   .... وترد عليها الأولى باامها بالتعطيل 
 وهم" ، وتزيد عناصر الفرقة والتنافر والتشاحن بين المسلمين ... العامة 

وفي  هذا اال لا يفوتني أن أحكي قصـة  " يحسبون ام يحسنون صنعا 
  ...طريفة 

جاء رجل من أصحاب المدرسة الأولى مدافعا عن عقيـدة المسـلمين   " 
فوجد فلاحا فقيرا أميا يتوضأ في  ... ومحاربا للبدع والخرافات في  الريف 

وهو فرح ا  ءوالمسجد وقد حفظ بعض الأدعية القليلة يقولها أثناء الوض
" فقال الفلاح حينما أراد أن يغسل وجهه بالماء أثناء الوضـوء  .. سعيد 
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فرد عليه الرجـل  " اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 
" فرد عليه الرجل قائلا ] أي أا ليست من السنة " [ ماوردتش " قائلا 

  "وه خلاص متزعلش اللهم سود وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وج
وآخر دخل الأزهر ولم يكمل تعليمه ولكنه درس التجويـد ومخـارج   

" الحروف فكان يرى أن صلاة الناس باطلة لأم حينما يقرؤون كلمـة  
في  سورة الفاتحة يفخمون الضاد وهـذا صـحيح ولكنـهم    " الضالين 

فتخرج اللام مفخمة مثل الضاد فكان هذا الرجل  ، يفخمون معها اللام 
اء الإمام لأن صلاته باطلة لتفخيم اللام في  حين أا مـن  لا  يصلى ور

  .حروف الترقيق 
حوادث بسيطة ولكن لاحظتها عيناي ووعاها قلبي وأنا شاب في  القرية 

... فاستنكرت نفسي كل هذا الخلاف والشجار رغم مشاكل المسلمين 
ولا بـد مـن   ... واستقر في  يقيني أنه لا بد من حل لمثل هذه المشاكل 
ولا بـد مـن   ... قاعدة مستقرة يمكن أن يقاس عليها كل هذه الأشياء 

!! " منهج يجمع هذا الشتات من المسلمين الذين اتفقوا على ألا يتفقـوا  
  " إلا أن يشاء ربى شيئا 

توطدت علاقاتي مع كثير من الشباب الـذي  كلية الهندسة وفي  مسجد 
مصلى مجـاور لقسـم    حتى استقر بنا المقام في ... يواظب على الصلاة 

وكان لنا في  كـل  .. بكلية الهندسة جامعة القاهرة  الكيميائيةالهندسة 
أسبوع يومان طويلان نصلى فيهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء في  

فاروق أحمد علـى   /وهناك تعرفت على الأخ الشهيد  .. هذه المصلى 
بل كل مـن  )  ٦٥(وعلى أعداد كثيرة من أفراد تنظيم      ، المنشاوي 

كان في  هذه القضية من طلبة وخريجي هندسة القاهرة وقبل أن أحكي 
فاروق المنشاوي ـ وهى طويلة ـ أحكي تجربة لي    /قصتي مع الشهيد 
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طالـب في  قسـم الهندسـة    " الشيخ فـؤاد  " مع زميل آخر لنا اسمه 
حرص علـى  ، هادئ الطبع ، قوى الذاكرة ، حاد الذكاء ،  ةالكيميائي

وشرح لي ، وزارني في  بيتي وزرته في  بيته ، رب منى جدا ومصادقتي التق
وبسبب شرحه حصلت على أعلى " الهيدروليكا " مادة صعبة هي علم 

درجة في  امتحان آخر العام ولكنى فهمتها  واستوعبتها تماما وكان لهذا 
من العلوم "انتقال السوائل " إذ أن علم ، الشرح أثر في  حياتي العملية 

وفجأة التحق بدعوة التبليـغ وارتـدى   ...  يالهامة للمهندس الكيميائ
فلقد كان الوحيد في  جامعـة  .. وكان هذا شيئا شاذا جدا ، الجلباب 

القاهرة بل في  جامعات مصر الذي يرتدى الجلابية وتغيب عـن دروس  
وكان ينام دائما في  المحاضرات وانقلب حاله رأسا على عقب ، العملي 

ويجب لبس ، لان لبسه حرام .. أن يقنعني ألا ألبس البنطلون ثم حاول 
بل وناقش بعض الأساتذة الذين طلبوا منه العودة إلى ، الجلباب وناقشني 

لبس البنطلون وترك لبس الجلباب لأنه يخالف تقاليد الجامعة وكان ينام 
.. في  المحاضرات حتى يتمكن من قيام الليل ويقوم بالليل ويصلى ويبكى 

من مصر القديمة ظنا منه أنني ألبس جلبابا " عم صالح " ستدعاني والده ا
وبكى والده كثيرا .. ولكنه فرح حينما علم أنني البس البنطلون ، مثله 

وتخلف ورسـب في   ... وسهرت معه حتى الصباح لإقناعه دون جدوى 
وذهب )  ٦٥(الكلية وظل يرسب ثلاثة أعوام حتى قبض عليه في  عام 

عتقل مع كثير من أفراد دعوة التبليغ وانقطعت أخباره عنى لأنـه  إلى الم
كان معتقلا في  سجن مزرعة طره وأنا لا أدرى عنه شيئا حـتى عـام   

حينما أخليت المعتقلات وذهبنا نحن المسجونين إلى سجن مزرعة  ١٩٧٢
مـن  " إبراهيم حنفي  " وهناك التقيت بالضابط  ١٩٧٤طره في  يناير 

ي أخبرني أنه استطاع مع ضغوط السجن أن يلبس فؤاد مصر القديمة الذ
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.. مقدم للخروج من المعتقل )  كعربون(البنطلون ثانية وأن يحلق لحيته 
ولم يعد الشيخ فؤاد بل اكمل تعليمه وصار المهندس .. وفعلا خرج فؤاد 

ولم .. المتميز فؤاد ولكن هذه التجربة تركت في  نفسه آثارا سيئه للغاية 
حيث ذهب يعمل هناك في  جامعـة   ١٩٧٩ في  العراق عام أقابله إلا

ثم مهندسا في  المصانع الحربية وذهبت أنا في  مأموريـة  ... بغداد معيدا 
مصفف الشعر ، ثلاثة اشهر وهناك رأيت شابا وسيما حليق الذقن جدا 

، يتكلم دوء كلمة عربي وكلمتين إنجليزي وكل المهندسين العـراقيين  
مهندس فؤاد وتفرست فيـه طـويلا   ....نه مهندس فؤاد يحبونه وينادو

فالشكل مختلف تماما .. وقلت لنفسي أنني أعرفه ولكنني امت ذاكرتي 
.. ولما ذهبت إلى دورة المياه مشى ورائي وناداني بصـوت خافـت   .. 

أرجوك ألا تتكلم عن الماضي الخاص بي فنحن في  بلد صـدام حسـين   
هم السحل والقتل  كمـا رجـاني ألا   والمتدينون جزائ، وحزب البعث 

إلا أن .. أتكلم عن الماضي الخاص بي أنا شخصيا واحترمـت رغبتـه   
حرصي على أداء الفرائض جعل المهندسين من حـزب البعـث ومـن    

وكنـت لا أرد  .. الشيوعيين يقولون عنى أنني من الإخوان المسـلمين  
شاكل في  بلـد  حتى لا أثير حولي الم) في  التأول مندوحة ( عليهم ولي 

صدام حسين وحزب البعث حتى انتهت مأموريتي بعـد ثلاثـة أشـهر    
أما هو فبعد فتره ذهب للعمل في  الكويـت  ...وعدت إلى وطني مصر 

  .وبقى ا حتى كتابة هذه السطور 
والحق أنني كنت أحب الشيخ فؤاد لأنه كان يقوم الليل وكان دمـث  

أن لـيس  .. ع السنين الطويلة أما طريقته وأسلوبه فلقد ظهر م.. الخلق 
.. وليس الهدى الظاهر هو أول ما يهتم به الإنسـان  .. هذا هو الطريق 

هذا السؤال وجدت له إجابة شافية في  محاضرات الإخـوان وفي  فقـه   
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فترتيب الاهتمامات والأولويات قضية هامة جدا في  ..  جماعة الإخوان 
  .ودة أخري إن شاء االله ولهذا الموضوع ع.. دعوة الإخوان المسلمين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  :الفصل الثاني 
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  الأحوال السياسية والاقتصادية في  مصر
  ) ١٩٦٥ـ  ١٩٥٤( 
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  تمهيد 
م حيث ام جمال عبـد   ١٩٥٤بعد حادث المنشية الشهير في  أكتوبر 
من ( وتم إطلاق الرصاص عليه ، الناصر الإخوان بتدبير حادثة لاغتياله 

م فيها الإخوان المسلمين وتم القبض عليهم واعدم سـتة  وا، ) مجهول 
وام فيه أحد إخـوان إمبابـة بـالجيزة بـإطلاق     ، شهداء منهم شنقا 
وأعـدم معـه   ، محمود عبد اللطيف وتم إعدامـه   /الرصاص وهو الأخ

مسؤول الإخوان في  إمبابة هنداوي دوير ومسئول القـاهرة إبـراهيم   
ثة من أبرز قيادات الإخوان هم الأساتذة  الطيب رحمهم االله جميعا مع ثلا

ولا شك ... ويوسف طلعت ، عبد القادر عودة ، محمد فرغلى /الشيخ 
  .أنه بموت محمود عبد اللطيف دفنت معه أسرار كثيرة

حسن التهامي رجل النظام المقرب في  عهد عبد الناصر  /ولكن الأستاذ  
  كثيرة منها حكى بعد وفاة عبد الناصر بعشرين عاما أسرارا 

 .شراء عبد الناصر لقميص واقي من الرصاص قبلها بقليل جدا  •

استأجر عبد الناصر خبيرا أمريكيا متخصصا في  شؤون الدعاية  •
ووضع هذا الخـبير  ، عبد الناصر إعلاميا " لتلميع " والإعلام  

خطة مفصلة ـ كما حكى حسن التهامي بعد ذلك ـ للتلميع   
حادث اغتيال يظهر فيـه  " افتعال  "الإعلامي ومن أهم بنودها 
وانطلقـت  ، لا يخـاف  ، جـرئ  ، عبد الناصر رابط الجأش 

الرصاصات بعدها بقليل ولم يتحرك عبد الناصر من مكانـه ولم  
وكـان في   ، الستة  تتصبه رصاصة واحدة  من هذه الرصاصا

وظـل عبـد   .. جيبه قلم أحمر فسال الحبر منه كأنه دم ينزف 
أنا .. أنا الذي صنعت فيكم العزة .. ال الناصر يقول بصوت ع
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ولم يتفاد ، ولم يرقد ، ولم يتحرك .. الذي صنعت فيكم الكرامة 
فهـل كانـت هـذه    .. ولم يهتز ، واكمل الخطبة ، الرصاص 

علامـات اسـتفهام   !! .. أم ماذا ؟" .. فشنك " الرصاصات 
كثيرة ولكن هذا الحادث كان كافيا لتصفية جماعـة الإخـوان   

في  كل ، فتم القبض على حوالي ثلاثين ألفا ، ين في  مصر المسلم
وقتـل في   ، وتعـذيب ومحاكمـات   ، سجون ومعتقلات مصر 

وخرج منها عبد الناصر .. وشنق على أعواد المشانق ، التعذيب 
 بطلا قوميا 

ولكن ذاكرتي تعي تماما محاكمات ) ..  ٥٤( هذه نبذه عن أحداث 
لك استمعت إلى محاكمات الأستاذ  كذ.. حسن الهضيبي  /الأستاذ  

وحكم على حوالي ألف فرد من الإخوان . يوسف طلعت آنذاك  /
، عاما  ٢٥المسلمين بالسجن لمدد مختلفة ما بين خمسة سنوات حتى 

بخلاف أحكام إعدام فوق الثلاثين حكما نفذ منها ستا وخفف الباقي 
جمال عبد الناصر  خلا الجو تماما للرئيس، إلى الأشغال الشاقة المؤبدة 

وكان هذا الحادث مبررا قويا للحكم الشمولي لفترة حياة عبـد  .. 
    الناصر كلها

  )م  ١٩٦٥ـ  ٥٤( الأحوال السياسية : أولا 
  :كان  ١٩٥٤عام لعل أهم أحداث الثورة قبل 

وتصفية ) للأسرة ( بحد أقصى مائتي فدانا  تحديد الملكية الزراعية. ١
وهو إقطاع يختلف عن الإقطاع التاريخي ، طاع ما أسمته الثورة بالإق

ولقد احدث هذا التحديد ضـجة  ، في  أوربا قبل الثورة الفرنسية 
هائلة في  مصر وأحسب أن رأى الإخوان أنه إذا كان ولابد من هذا 

وتعويض جميع ، التحديد فيحسن رفع الحد الأدنى إلى ستمائة فدان 
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نهم ثم توفير رأس المال العامل الملاك فورا عن قيمة الأرض المنزوعة م
ولقد . ولكن الثورة لم توافق على هذا ... للفلاح بدون فوائد بنكية 

كان من نتيجة هذا القرار الثوري بتحديد الملكية أن قـل الإنتـاج   
الزراعي بصورة ملحوظة لعدم قدرة المعدمين من الفلاحـين علـى   

حات التي بين أيدي وكذلك تدنى المسا متوفير رأس المال العامل اللاز
 .الفلاحين فارتبكت الدورة الزراعية 

 . حل الأحزاب  وتكوين هيئة التحرير.  ٢

تم حل جميع الأحزاب  السياسية قبل حادث المنشية الشهير وتركوا 
جماعة الإخوان المسلمين وحدهم في  الساحة على اعتبار أا جمعيـة  

يبى خيرا ذا الحل حسن الهض /ولم يستبشر الأستاذ  ، وليست حزبا 
أكلت يوم أكـل  " واعترض علية تماما وردد المثل العامي المشهور 

، فقال الأحزاب  أولا ثم الإخوان بعـد ذلـك   " ... الثور الأبيض 
  واستعاضت الثورة عن كل الأحزاب  بتنظيم شمولي هو هيئة التحرير 

  انفصال السودان عن مصر-٣
هو فصل السودان عـن   كان من شروط الإنجليز للجلاء عن مصر

مصر وهى خطة قديمة لتحويل جميع البلاد الإسلامية إلى كانتونـات  
فبعد .. منها إلى الدول ) العزب و الإقطاعيات ( صغيرة أقرب إلى 

اصبح .. أن كانت هذه الدول تضمها دولة واحدة هي دولة الخلافة 
 المخطط هو تقطيع أوصال الدول الإسلامية والعربية إلى دويـلات 

 دولقد أوفدت الثورة إلى السودان أح… ولا بأس من التناحر بينها 
صلاح سالم عضـو مجلـس   ) رائد ( أعضائها البارزين وهو الصاغ 

وفصـل  .. وذهب إلى هناك ورقص معهم السامبا .. قيادة الثورة 
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.. كما يقول المثل العربي ) بخفي  حنين ( السودان عن مصر وعاد 
  .الإستراتيجي الخطير بل والأمني كذلك  وفقدنا الاتحاد مع العمق

  معاهدة الجلاء عن مصر  - ٤
ومن أبناء الإخوان ــ ، كان الفدائيون من شباب الوطن المخلص 

وكـان  .. بصفة خاصة ــ قد أرهقوا الإنجليز بالعمليات الفدائية 
إتماما للجهاد الـوطني  … لابد للاستعمار أن يرحل بدون شروط 

حتى  ١٩٠٦عمار بدءا من حادثة دنشواي الطويل في  مقاومة الاست
ولكن رجـال  … العمليات الفدائية الكثيرة في  ربوع مصر كلها 

الثورة فاوضوا الإنجليز ووافقوا على شروطهم احفة وأهمها فصل 
في  العودة في  حالة أي حرب على  زالسودان عن مصر وحق الإنجلي

ن آنذاك منشورا ولقد وزع الإخوان المسلمو.. أي دولة حليفة لها 
ولكن هيهات .. ونصحوا رجال الثورة ، يعترض على هذه المعاهدة 

  .وكان هذا الاعتراض هو بداية المواجهة بين الإخوان والثورة .. 
   ضرب جماعة الإخوان المسلمين -٥

 ١٩٥٤تم توجيه ضربة قاصمة لجماعة الإخوان المسلمين في  أكتوبر 
ولقد أحدثت هذه الضـربة جرحـا   ... لكي يخلو الجو للثورة تماما 

) آلاف قرية آنذاك  ٤وعددها ( عميقا ولم تخل قرية من قرى مصر 
  .من معتقل أو سجين أو شهيد 

بـين  في الفتـرة  ولعل أهم الأحداث السياسية التي مرت ا مصر 
  :هي  ١٩٦٥ -١٩٥٤

  .تأميم قناة السويس .١
 .شراء الأسلحة الروسية .٢

 .حرب السويس .٣
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 )مشروع ايزاور ( بعة مشروع النقطة الرا .٤

 بدء بناء السد العالي والانتهاء منه ورأى الإخوان المسلمين فيه .٥

 الوحدة مع سوريا والموقف من حلف بغداد .٦

 تأميم جميع الشركات والمصانع والتوجه الاشتراكي للدولة .٧

 مجانية التعليم الجامعي .٨

 .انفصال سوريا عن مصر  - ٩

 .حرب اليمن -١٠ 

هيئة التحرير ـ الاتحاد القومي ـ   ( التنظيمات الثلاثة   -١١
 ).الاتحاد الاشتراكي 

ـ   ٥٤( هذا موجز عن أهم الأحداث السياسية في مصر من عـام  
وهي الأحداث التي سبقت ضرب الإخوان في  مصر أما )  ١٩٦٥

فكانـت   ١٩٦٧أهم الأحداث بعد ذلك حتى عام النكسة الأشهر 
  :كما يلي 

  سنوات الصعود
يوليـو   ٢٣مؤلفا ضخما عن ثورة  )١(حمروشأحمد  /كتب الأستاذ  

من ثلاثة أجزاء طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ونشرته مكتبـة  
ولقد احسن اختيار هذا العنوان ،  للجميعمهرجان القراءة  /الأسرة 

إذ أن نجم جمال عبد الناصر بدأ في  الصـعود  ) .  ٣٨١ص  ١ج( 
  :بعد تصفية كل معارضيه من 

 .يمة الأحزاب  القد •

 . اعتقال الشيوعيين مبكرا •

                                                
(1)

  الكتاب من وجهة نظر الكاتب به نقاط كثيرة محل الاعتراض والرفض  
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 .الإخوان المسلمين  •

 .المعارضين له من مجلس قيادة الثورة ومنهم محمد نجيب  •

 .المعارضين له في  ثكنات الجيش خصوصا سلاح الفرسان •

المعارضين له من القضاء ومجلس الدولة وعلـى رأسـهم    •
 .فرج السهنورى رئيس مجلس الدولة  /المستشار 

  :ضخمة نوجزها فيما يلي  ومرت بمصر أحداث
  زجلاء الإنجلي .١

بدأ جلاء الإنجليز عن مصر بعد توقيع معاهدة الجلاء وكان هذا 
فلقد جثم الاحتلال الإنجليـزي  ، حدثا ضخما في  تاريخ مصر 

م حتى قيام الثورة والتوقيع علـى   ١٨٨٢على مصر منذ عام 
معاهدة الجلاء رغم كل ما فيها من بنود رفضها السياسـيون  

المناضلون والإخوان ، ولكن الحدث نفسه ، حدث الجلاء عن و
وجعله يلتف حول جمال عبد ، مصر ، هز مشاعر الشعب كله 

  . الناصر 
   )٢(المعونة الأمريكية .٢

 ٤٠قدمت الحكومة الأمريكية معونة مبكرة جدا لمصر مقدارها 
مليون دولار بعد توقيع معاهدة الجلاء مع الإنجليز في  أكتوبر 

وتسـهيلات   ١٩٥٤شهر واحد أي في  نـوفمبر  ب ١٩٥٤
بعشرين مليون دولار كمساعدة لشراء أسلحة أمريكية ويحكى 
أحمد حمروش أيضا أا ــ أي الحكومة الأمريكية ــ قدمت 

من المخابرات المركزية إلى  )٣(شخصية ةثلاثة مليون دولار منح
                                                

(2)
  ٤١٠نفس المصدر السابق ص   

(3)
  نفس المصدر لأحمد حمروش  
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ا وهى قضية أثارت اهتمام الكثيرين لما أحاط ، رئيس الدولة 
ولما كثر الجدل حولها تم بناء برج القاهرة في  ، من جدل ولغط 

هـذا   )٤(ولقد أعطى مايلز كوبلاند، منطقة الجزيرة ذا المبلغ 
محمد حسـنين   /وام الأستاذ  .. المبلغ للسيد حسن التهامي 

هيكل اللواء محمد نجيب بتسلم المبلغ ورفع  محمد نجيب قضية 
محمد حسنين هيكل إلى الاعتـذار   أمام محكمة الجيزة واضطر
  .للسيد اللواء محمد نجيب 

  حلف بغداد  .٣
كانت بغداد قد تحالفت مع إنجلترا وإيران وباكستان لتكـوين  

وضغطت إنجلتـرا علـى   . حلف في  منطقة الشرق الأوسط 
الدول العربية الأخرى للانضمام إلى هذا الحلف ولكن عبـد  

كـل مـن السـعودية    الناصر حارا ومنعها من التحالف مع 
وهكذا صارت بغداد حربا على عبد الناصر .. وسوريا واليمن 

لمحاربة ) مصر الحرة إذاعة أسمتها ( بل وخصصت بغداد إذاعة 
رئيس جريده المصري ( جمال عبد الناصر وكان أحمد أبو الفتح 

قد هرب إلى بغداد ومن هذه الإذاعة شن حملـة  ) قبل الثورة 
ولكن عبد الناصـر اسـتطاع أن   .. شعواء على عبد الناصر 

يوقف زحف هذا الحلف وساعد في  الانقلاب الذي حدث في  
وهكذا حقق عبد الناصـر  .. العراق بقيادة عبد الكريم قاسم 

  .نصرا جديدا في  مجال السياسة الخارجية 
  مؤتمر باندونج .٤

                                                
(4)

الشهير ) عبة الأمم ل( مسؤول المخابرات الأمريكية المركزية الشهير آنذاك وصاحب كتاب   

  أيضا 
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تحالف عبد الناصر مع رو رئيس وزراء الهند وتيتـو رئـيس   
ا مؤتمرا ولتكوين مؤتمر عدم الانحياز وعقد  وزراء يوغوسلافيا

)  اعاصمة جزيرة جاوة الغربيـة في إندونيسـي  ( في  باندونج 
وكان هذا أيضا في خط نجم الصعود للرئيس جمال عبد الناصر 

" معسكر عدم الانحياز " تيتو  حيث أسس مع زميليه رو و، 
للدول التي ليست في  حلف مع حلف الأطلسي أو مع حلف 

  .رسو قطبا ذلك الزمان وا
 شراء الأسلحة التشيكوسلافية -٥

اشترت مصر أسلحة من تشكوسلوفاكيا وهى أصلا من روسيا ولكـن  
عبر تشكوسلوفاكيا كما أعلن عبد الناصر بعد ذلك وهكذا صار تسليح 

بعد أن تباطأت إنجلترا في  توريد أسلحة لمصـر  ، الجيش المصري روسيا 
دبابة ثم تم التعاقد عليها  ٨٠ط من صفقة دبابة فق ٢٣فلم تورد سوى 

مع إنجلترا أثناء مفاوضات الجلاء وبعد أن رفضت أمريكـا اسـتمرار   
وكذلك ، تزويد مصر بالسلاح خوفا من مهاجمة إسرائيل ذا السلاح 

  .ذا السلاح  -آنذاك  -امتنعت فرنسا خوفا من تزويد ثوار الجزائر 
   تأميم قناة السويس.٦

اصر من إنجلترا وأمريكا تمويل مشـروع السـد العـالي    طلب عبد الن
ولكنهما رفضتا لأن الاقتصاد المصري لا يقدر على إنجاز هذا المشـروع  
الكبير ، فقام عبد الناصر بتأميم قناة السويس والتي كانت في  قبضـة  

 /بإشراف المهندس الفرنسـي  )م  ١٨٦٨( الفرنسيين منذ حفرها عام 
نسبة لا باس ا من الأسهم أما غالبية الأسهم ليسبس وكان لإنجلترا يد

فهي من نصيب الفرنسيين أما نصيب مصر من دخل قناة السويس فكان 
ضئيلا كما أن إيراد قناة السويس لا يعرف حقيقته إلا هيئة إدارة القناة 
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وكافة البيانات التي ترسل إلى الحكومة المصرية اقل بكـثير مـن   ، فقط 
 )١("لا يرقبون في  مؤمن إلاً ولا ذمـة  " تعمار الحقيقة وهذا دأب الاس

فقام عبد الناصر بتأميم القناة بضربة قوية ومفاجئة لكل مـن إنجلتـرا   
وفرنسا مما زاد من الصورة البطولية لعبد الناصـر في  نظـر الشـعب    

وصار بطـلا  ... المصري وكان هذا أعلى منحنى للصعود لعبد الناصر 
أشهرها أغنية مغنى الثورة .. الأغنيات قوميا وأقيمت الحفلات وسجلت 

والذي كان دائما جاهزا بأغنيات وطنية في  كـل  ، عبد الحليم حافظ 
مما زاد مـن حمـاس   " إحنا أممنا القناة ... إحنا أممنا القناة " مناسبة فغنى 

  .الشعب المصري الطيب والتفافه حول عبد الناصر 
  م١٩٥٦حرب القناة في  عام . ٧

بد الناصر تأميم قناة السويس بدأت الضـغوط  منذ أن أعلن ع •
وبدأ الضغط الاقتصادي بتجميد ... على مصر من العالم العربي 

مليون  ٦٠مليون جنية إسترليني وتبعتها أمريكا بتجميد  ١١٢
دولار كانت لمصر هناك ولكنها لم تجمد الأعمال الجارية كمـا  

 ـ  )١(فعلت بريطانيا  ول ولقد كان لسحب أمريكا عرضـها بقب
تمويل بناء السد العالي اثر كبير في  تأميم قناة السويس وهذا هو 

وتصاعدت الأمور وحضر ، الاام الذي وجهته إنجلترا لأمريكا 
روبرت منزيس رئيس وزراء استراليا رئيسا لوفد المفاوضات مع 
مصر لتجنب المواجهة العسكرية ولكن مفاوضاته مـع مصـر   

خارجية إيـران وأثيوبيـا   طلب منزيس ومعه وزراء .. فشلت 
والسويد وأمريكا طلبوا جميعا وضع القناة تحت إشـراف دولي  

                                                
(1)

  سورة التوبة  
(1)

  ١ثورة يوليو ج -أحمد حمروش  
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كحل وسط ولكن مصر رفضت تماما وكان هذا سـببا لبـدء   
  .الحرب على مصر 

 ٥٤ / ٩ / ٤وسافر في  يـوم    ٥٤/ ٩ / ٢حضر منزيس يوم  •
تميع موقف دالاس وزير خارجية أمريكا آنـذاك رغـم أنـه    

لدرجـة أن  " حافة الهاويـة  "  ةتبنى سياسالسياسي الذي كان ي
وصار .. خرشوف رئيس الاتحاد السوفيتي كان يسميه الشيطان 

موقف دالاس أكثر ميلا إلى مصر منها إلى فرنسا وإنجلترا ونادى 
وتصاعدت الأمور .. بتكوين جمعية المنتفعين يئة قناة السويس 

 )١(سرائيلواستعدت إنجلترا وفرنسا للحرب مع التنسيق مع إ.. 
.  

سربت أمريكا لمصر عن طريق سفيرنا في  واشنطن آنذاك أحمـد   •
حسين خبرا باختيار مستر كيتلى قائدا لغزو مصر وانه يـدرب  

وهذا تعاون أمريكي مع مصر إذ أن عنصر .. رجاله في  قبرص 
المفاجأة في  الحروب في  منتهى الأهمية ورغم ذلك فلقد تـرك  

.. وى آنذاك محمد صدقي محمود عبد الناصر وقائد سلاحه الج
ومن  ١٩٥٦تركوا الطائرات المصرية تتحطم على الأرض في  

م تحت قيادة كل  ١٩٦٧العجب أن نفس المشهد تكرر في  عام 
من عبد الناصر ومحمد صدقي محمود ثانية فتحطمت الطائرات 

..  ٥٦و نفس سـيناريو  ، المصرية في  المطارات بنفس الطريقة 
تفهام كبرى ماتتا ودفنتا مع عبد الناصر ومحمـد  وهما علامتا اس
  .صدقي محمود 
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كانت خطة بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل وموشى ديان هو  •
تحقيق مصلحة إسرائيل باحتلال مضايق ثيران مع شرم الشـيخ  

لتـأمين الملاحـة الحـرة      )٢()صنافير ( و ) تيران ( وجزيرتي 
وكان وجود هـذا  ..  لإسرائيل في  خليج العقبة والبحر الأحمر

م نصـرا  ١٩٥٦المنفذ لإسرائيل على البحر الأحمر منذ عـام  
عظيما لهم وبداية مرحلة التغلغل الصهيوني في كل دول أفريقيا 

حتى أن بن جوريون صـرح أيامهـا   ،  الأحمرالمطلة على البحر 
ولما جـلا الإنجليـز   ... بقوله لقد صرنا دولة عظيمة منذ اليوم 

لحرب لم يتم جلاء إسرائيل عن المواقع الجديدة والفرنسيون بعد ا
وتاهت هذه الحقيقة في أفراح جـلاء فرنسـا    ٦٧حتى حرب 

 وبريطانيا بعد الحرب 

كانت خطة جمال عبد الناصر هو الانسحاب من سيناء حتى لا  •
يقع الجيش بين جنود فرنسا وإنجلترا من ناحيـة القنـاة ومـن    

كما يقـول  ) كماشة (  الناحية الأخرى مع إسرائيل فيصبح بين
ومن الغريب أيضا أن انسحاب جمال عبد الناصر .. العسكريون 

وكان عبـد  ، م ١٩٦٧من سيناء تكرر بنفس الطريقة في عام 
    الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة شخصية غير مؤهلـة  

ورغم ذلك احتفظ بـه عبـد   ، طلاقا لقيادة الجيش المصري إ
فقد مـات  .. ثم تخلى عنه ..  ١٩٦٧سة الناصر قائدا حتى نك

ويقال أن السـم  ، م ويقال انه انتحر ١٩٦٧المشير مسموما في 
  .قد دس له في عصير الجوافة ومات ومعه أسرار كثيرة 

                                                
(2)

  نفس المصدر السابق  
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انسحب صلاح سالم من مجلس قيادة الثورة في صراحة تامة مع  •
  عبد الناصر 

ومحمد تم اعتقال قيادات الوفد فؤاد سراج الدين وإبراهيم فرج  •
... وكلهم من حـزب الوفـد    ٥٦صلاح الدين قبل حرب 
 .وبعدها بقليل أفرج عنهم 

 .تم اتخاذ جزيرة مالطا مركزا للعمليات الحربية على مصر  •

في منطقة القنـاة كمـا    ١٩٥٦ / ١٠ / ٢٩بدأ الضرب في  •
 .سويت الطائرات المصرية بالأرض 

.. بـل  تم ضرب الإذاعة المصرية في أبو زع ٥٦ / ١١ / ٢في  •
وتعاطف الملك حسين ملك الأردن وشكري القـوتلى رئـيس   

 " .هنا القاهرة " من إذاعتيهما اجمهورية سوريا وأعلن

قطعت سوريا والسعودية علاقاما مع إنجلترا وفرنسا تضامنا مع  •
 .مصر 

إلى كل من إنجلترا وفرنسـا   ١١/ ٥وجهت روسيا إنذارا يوم  •
 .وإسرائيل 

نـوفمبر في   ٦لى وقف إطلاق النار يوم وافقت الدول المحاربة ع •
 .منتصف الليل بعد أن اوا كل العمليات المطلوبة لهم 

وكان للمقاومـة  ...  ةقاومت بور سعيد الاحتلال ببسالة عظمي •
 .الشعبية موقف عظيم وبطولي للدفاع عن البلاد 

ديسـمبر   ٢٢بدأ الانسـحاب في أول ديسـمبر وانتـهى في     •
ريكا ورئيسها ايزاور في ذلك م بضغوط واضحة من أم١٩٥٦

الوقت مع ضغوط الاتحاد السوفيتي مع ضغط قرار الأمم المتحدة 
 .بالانسحاب الإنجليزي والفرنسي من البلاد 
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رفضت إسرائيل الانسحاب من غزة ورفـح وشـرم الشـيخ     •
كيلو متر  ٢٢٠وجزيرتي تيران وصنافير ومنطقة ساحلها طولها 

وتدخلت ..  )١(ليج العقبةكيلو متر بطول خ ٢٨وعرضها !!! 
أمريكا وضغطت على إسرائيل للانسحاب وعلى مصر لتبقـى  

وغـادرت قـوات   .. دولية فقط في شرم الشيخ  ئقوة طوار
وسـاهمت  ... إسرائيل العريش ورفح وخان يـونس وغـزة   

الصحافة في المواجهة في وصف الجلاء على انه نصر عظيم لمصر 
ديسمبر ولا  ٢٣نصر في وظلت مصر سنين طويلة تحتفل بعيد ال

إن هذا الجلاء لم يكن ليتم إلا .. أدرى كيف أسموه عيد النصر 
بضغط كبير من أمريكا أولا ثم من روسيا ثانيا بالإنذار الروسي 

 .الشهير 

السد العالي                                                                                                •
وحـاول عبـد   ، ن السد العالي هو المشروع القومي لمصر كا

الناصر أن تموله أمريكا أو إنجلترا أو ألمانيا ولكن هذه الـدول  
رفضت تمويله وقامت روسيا بتمويل السد العالي وأحضـرت  

وراس صدقي سـليمان ـ   ، معدات كثيرة ومهندسين وفنيين 
قاولون وزير السد العالي آنذاك ـ المشروع وانتقلت شركة الم 

العرب إلى هناك بكل معداا بقيادة المهندس عثمان أحمد عثمان 
م  ١٩٦٤وتكاتفوا لبناء السد العالي وبدء تشـغيله في عـام   

تحويل ارض الصعيد من ، وكان من أهم فوائده توفير الكهرباء 
ولكن لـه ـ كـأي    ... ري الحياض الموسمي إلى الري الدائم 
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 /ند الحديث عن الأستاذ مشروع ـ مثالب سوف نعرض لها ع 
  .إذ له تركيز كبير على هذا الموضوع .. سيد قطب 

وبمشاركة روسيا في بناء السد العـالي جـاءت التكنولوجيـا    
وكلتاهما مختلفتين عـن  ، الروسية وتكنولوجيا البلاد الشيوعية 

وقامت روسيا والدول الشيوعية ببناء ... التكنولوجيا الأوربية 
ديـد والصـلب في حلـوان ومصـر     مصانع كبيرة مثل الح

ثم  ةومواد الصباغة في الإسماعيلي،  ةللكيماويات في الإسكندري
وكان السد العـالي  .. إلى كفر الدوار  ٦٧نقلت بعد حرب 

  حدثا كبيرا في مصر 
  عودة الصعود

ينـاير   ١٦أعلن عبد الناصر عن الدستور الجديـد في   .١
 . ١٩٢٣وألغى دستور سنة  ١٩٥٦

ى اختيار جمال عبـد الناصـر رئيسـا    تم الاستفتاء عل .٢
يونيو سـنة   ٢٥في %  ٩٩.٩للجمهورية وحصل على نسبة 

ومن يومها صارت كل استفتاءات الدول الشـمولية   ١٩٥٦
تدور حول هذا الرقم الذي ابتدعه جمال عبد الناصـر وتبعـه   

ولكن صدام حسين هو وحده الذي رفع  النسبة إلي .. آخرون 
١٠٠ % 

الثورة ائيا كل من صلاح سالم خرج من مجلس قيادة  .٣
 .وجمال سالم وحسن إبراهيم والثلاثة من سلاح الطيران 

 قام بعسكرة المؤسسات الدينية وذلك بتعين العسكريين  .٤

حسن التهامي  -أنور السادات ـ أمين شاكر   •
 مشرفين على المؤتمر الإسلامي 
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عبد الحكيم عامر رئيسا لتنظيم الطرق الصوفية  •
 .د على تسيير مواكبها مع إلغاء القيو

عبد الرحمن أمين رئيسا لكـل مـن    /الفريق  •
 .الجمعية الشرعية وجماعة أنصار السنة المحمدية 

قام بتوزيع كثير من الوزارات المدنية والمناصب في الحكومة  .٥
والشركات على العسكريين فتم عسـكرة إدارة معظـم   

  أجهزة الدولة 
 ـ" .. فلسفة الثورة " ألف كتاب  .٦ ه الأسـتاذ  وكتبه ل

حيث يبين هذا الكتاب الخط الفكري ، محمد حسنين هيكل 
  .لجمال عبد الناصر  يوالسياس

مـايو   ٢٨ألغى هيئة التحرير وحل محلها الاتحاد القومي في  .٧
 .وعين كمال الدين حسين سكرتيرا عاما له  ١٩٥٧

 م ونقل ملكيتها للدولة ١٩٥٧تمصير البنوك جميعها في يناير  .٨

 .لإشراف على الصناعة في مصر تعين عسكريين ل .٩

وتعين ضباط من الجـيش   ١٩٦١تأميم المصانع في عام  .١٠
 بخلاف تأميم جمع المصانع في مصر  )١(بالقوانين التالية

 ٧١شركة منها  ١٤٩بتأميم  ١١٧قانون رقم  •
 شركة تأمين  ١٧، بنكا 

بإشراك القطاع العام بحصة لا  ١١٨قانون رقم  •
 .كة شر ٩١من راس مال % ٥٠تقل عن 
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بتحديد ملكية أي مواطن بما  ١١٩قانون رقم  •
لا يزيد عن عشرة آلاف جنيه في راس مال أي 

 .شركة 

يقضى بان تكون الدولة هـي   ١٢٠قانون رقم  •
 المصدر الأوحد للقطن 

نقل ملكية وتبعية مرافق النقل  ١٢٣قانون رقم  •
 .العام في مصر كلها إلي الحكومة 

  
  
 

  التحول الاشتراكي -١١
الاتحـاد الاشـتراكي   " وقانون " الميثاق " ال عبد الناصر كتابه قدم جم
إلي المؤتمر الوطني للقوى الشعبية وكان هذا المؤتمر قد تم انتخابه " العربي 

شكليا من القاعدة إلي القمة وأمينه العام أنور السادات وذا انتهى دور 
  .القومي  كما انتهى أيضا الاتحاد) هيئة التحرير ( إبراهيم الطحاوي 

هو فلسفة حكم عبد الناصر في السياسـة والاجتمـاع   " الميثاق " كان 
وصار مقررا دراسيا على جميـع  ... وطبع الميثاق ووزع على المدارس 

حتى بالغ البعض بوصفه بـديلا للقـران   ... شعب مصر صغيرا وكبيرا 
وكان من مصوغات تعيين أي موظف أن يكون حافظـا  .. والإنجيل معا 

  .ق دارسا له فحفظه الكثيرون عن ظهر قلب للميثا
وعاشت مصر تحـت  ... وصار الاتحاد الاشتراكي بديلا للاتحاد القومي 

بل لقد كان معظمهم عيونا على .. ظل هذا التنظيم الأوحد سنين طويلة 
وكثير منها كان كيديا فصـار  .. وانتشرت التقارير السرية .. الشعب 
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لبعض لصالح عبد الناصر الذي كـان  أبناء الشعب عيونا على بعضهم ا
وأذني على كل قلب " فيقول ...!! يفاخر دائما انه يسمع دقات قلوب 

 "  
  دولة الحزب الواحد ... صارت مصر 
  دولة الزعيم الأوحد... صارت مصر 

  وأصبحت كل الخيوط في يد الزعيم جمال عبد الناصر 
وكـان   ... ١٩٦٥كل هذا كان عن الوضع الداخلي لمصر حتى عام 

إلا القليل ( م ١٩٦٤حتى عام  ١٩٥٨الشيوعيون في السجون من عام 
) منهم الذي سار في ركب الثورة قلبا وقالبا ووضع في مناصب مرموقة 

م قبل زيارة خروشوف رئيس الحـزب  ١٩٦٤حتى افرج عنهم في مايو 
الشيوعي السوفيتي لمصر وهو اكبر شخصية في الدولة الشيوعية آنـذاك  

  وعيون الصحافة ووزارة الثقافة والإعلام وتسلم الشي
أمـا   ١٩٥٦أما الإخوان المسلمون فقد افرج عن المعـتقلين في عـام   

المسجونون وعددهم حوالي تسعمائة فلقد أودعوا في سجون مصر مـن  
  .الواحات حتى القناطر الخيرية 

عدا قيادته التي كانت تعتقل بين ، أما حزب الوفد فقد غاص في اتمع 
وبعضهم قد حـوكم  ، جبريا  هوبعضها قد حددت أقامت،  والحين الحين

  أمام محاكم الشعب في أوائل الثورة 
  : تيلآكاأما الوضع الخارجي في العالم العربي فكان 

  ) ١٩٦٧ -١٩٦١(حرب اليمن  -١
وذهبت قوات مصرية كثيرة ، ساعد عبد الناصر على انقلاب في اليمن 

وتكبدت خسائر كبيرة ولكن استتب  من جميع فروع الأسلحة إلي هناك
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الأمر لحكومة موالية لمصر حتى عاد الجيش المصري إلي مصر بعد نكسة 
١٩٦٧ .  

   ةالسعودي -٢
كانت العلاقات تتأرجح بين المد والجذر حتى ساءت بعد حرب اليمن إلي 

  .م حيث تعاطفت السعودية مع مصر ثانية ١٩٦٧عام 
 العراق -٣

إعلاميا وانتصـر عليـه ثم حـدث    .. اد حارب عبد الناصر حلف بغد
عبد الناصر وحدث تقارب مع عبـد   ةانقلاب عبد الكريم قاسم بمساعد

  .الناصر حتى وفاته 
  
  
  
 سوريا  -٤

كانت الدولة السورية تعج بالمشاكل الاقتصادية والسياسية فبادرت إلى 
لحل مشاكلها وتنازل الرئيس السـوري   ١٩٥٨الاتحاد مع مصر عام 

) مصر وسـوريا  ( العربية المتحدة  ةتلى عن رئاسة الجمهوريشكري القو
إشباعا لرغبة الزعيم البطل في الرئاسة وتم لسوريا ما كانت تريد وبعـد  
ثلاثة سنوات وقعت الوحدة في مستنقع حزب البعث وخلافاته وكمـا  

مصر ا ثلاثين مليون نسمة وزعيم واحـد  ... يقول السوريون آنذاك 
وتم الانفصال في .. مليون نسمة وستة مليون زعيم  لكن سوريا ا ستة

مأساة درامية أهانوا فيها المشير عبد الحكيم عامر إهانة بالغة وعاد مـن  
ولم يبق على ولائه لمصر مـن السـوريين إلا عبـد    ، دمشق بخفي حنين 
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هناك الذي جاء إلي مصر وعينه الزعيم  تالحميد السراج مدير المخابرا
  ينات وظل رئيسا لها حتى مات بعد أكثر من ثلاثين عاما رئيسا لهيئة التأم

 الحكومات العربية الملكية -٥

ساءت علاقات مصر بالدول التي يحكمها ملوك إذ أن عبد الناصر كان 
لتحويلها إلي جمهوريـات  الدول الملكية يحاول دائما عمل انقلابات على 

  .رب وتونس فساءت علاقاته بكل من السعودية وليبيا والعراق والمغ
 ههو تصدير الثورة إلي الدول الأ فريقي ةكان دور مصر في هذه الفتر-٦

والآسيوية كفكر أيديولوجي عند الرئيس جمال عبد الناصر حتى انه كان 
فشاع بين النـاس  " الثورة على السفينة بونتى " في هذه الفترة فيلم اسمه 

منـه إرسـال    عبد الناصر استدعى مدير مكتبه وطلب سنكتة أن الرئي
  !!برقية تشجيع لرجال الثورة على السفينة بونتى

وكانت مصر ملاذا للثوار من تونس والجزائر والكونغو بل إن بعضـهم  
فالرئيس نيكرومى تزوج السيدة فتحية من مصـر  … تزوج من مصر 

والرئيس باتريس لومومبا له شارع باسمـه في  … وسميت فتحية نكروما 
  تشومبى  /إلي مصر بعد ثورة قائد جيشه السيد ولجأت زوجته .. القاهرة 

وتوطدت علاقات مصر مع زعيم كوبا كاسترو وصار نائبه جيفارا مـن  
  .الأبطال العظام في الإعلام العربي المصري 

  )م  ١٩٦٥ـ  ٥٤(الأحوال الاقتصادية : ثانيا 
يحكى المؤرخون انه فبل الثورة كان حوالي نصف بالمائة من أبناء مصـر  

 وباقي الشعب من طبقة.. اكثر من خمسين بالمائة من ثروة مصر يملكون
الفلاحين المعدمين يملكون الباقي ولكن بعد الثورة وقوانينها الاشتراكية 

   :وأهمها 
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تحديد الملكية الزراعية بمائتي فدان ثم عدلت إلي مائة فدان  .١
  .فقط ووزعت الأراضي على الفلاحين المعدمين 

 .ت والبنوك تأميم المصانع والشركا .٢

م ١٩٦٠مجانية التعليم في الجامعة اعتبارا من أغسـطس   .٣
 .بجوار مجانية التعليم قبل الجامعي قبل قيام الثورة

إلي جوار الاتحاد الاشتراكي الذي كان يسـاهم في   ةهذه القوانين الثلاث
هذا إلى جوار سطوة ..  تعين أي عدد في وظائف الحكومة والشركات 

. رؤساء الاتحاد الاشتراكي في القـرى والمصـانع    نقابة العمال ونفوذ 
ساهم كل هذا في صنع طابور طويل بالملايين من الموظفين في الحكومـة  

منذ عام ) ديوان الموظفين ( والقطاع العام بلا خطة واضحة رغم إنشاء 
.. كل هذه الأسباب أدت إلي إنشاء طبقة المـوظفين  ... تقريبا  ١٩٥٧

بة في الشعب المصري حيث شـكلت حـوالي   الغال ةوصارت هي الطبق
وتحول الشعب كله إلي موظفين عند .. بالمائة من أفراد الشعب % ٦٠

وكانت طبقة الموظفين هـي  ... أو فلاحين معدمين .. الدولة أو عمال 
الدرع الواقي لنظام جمال عبد الناصر وظلت كذلك سنين طويلة حـتى  

اضي في محاولة جادة لمحو القرن الم تجاءت الخصخصة في أواخر تسعينيا
والجامعات ، هذه الطبقة بعد دخول القطاع الخاص ورأس المال الأجنبي 

وكما تكونت طبقة .. والمطاعم الأمريكية ، الأجنبية والجامعات الخاصة
الموظفين في حوالي خمسين عاما فإا سوف تستغرق ـ فيما احسـب ـ    

وع الشعب المصري وهى خمسين عاما أخرى لمحوها إذ هي متغلغلة في رب
والمرتب يكاد يفي .. الطبقة التي تجد قوت نفسها ـ بالكاد ـ كل شهر  

يعـيش علـى    أنالمتواضعة عند هذا الشعب الذي يستطيع  تبالحاجيا
 Those who find it: ولقد وجدت لها تعبيرا بالغلة الانجليزية .. الكفاف 
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difficult to make two ends meet.   ،كاد دخلها يفي بصـعوبة  أي التي ي
  لاحتياجاا

المثل العامي الشهير في بلادنا  هإذ من أدبيات... وهذا الشعب صبور جدا 
رفاهية ( صار الملح شبرقة ) الخبز ( إذا وجد العيش " في الوجه البحري 

وإذا صار معـه الملـح   ، فوجود الخبز وحده كطعام كاف جدا ) " .. 
  .فاهية بعينيها طعاما يؤكل بالخبز فهذه هي الر

 ١٩٦٥ورغم معرفة عبد الناصر بذلك جيدا فإنه فوجئ تماما في عـام  
بتنظيم الإخوان من أبناء طبقة الموظفين كله تقريبا بل ومن مثقفيها الذين 

  .كان يمن عليهم انه علمهم في جامعاته وعينهم في وظائفه 
كم وإنجلترا فلقد تسلمت الثورة مقاليد الح... أما عن الحالة الاقتصادية

)  ٢٠٠٣( أمـا الآن  .. مدينة لمصر بحوالي مائتي مليون جنية إسترليني 
بخلاف الدين المحلى . مليار دولار  ٤٠فمصر مدينة للعالم الخارجي بحوالي 
  .الذي يوازي مثل هذا الرقم تقريبا 

ولقد كان لتأميم القناة والبنوك والمصانع والشركات سببا مباشـرا في   
ة وإمكانية إدارة محفظة مالية جيدة لمصـر لـولا أن كـل    توفر السيول

قطاعات الحياة في مصر كان يشرف عليها العسكر الذين ليس لأغلبهم 
  .وقليل ما هم ... إلا من رحم ربى .. خبرة في الاقتصاد ولا في الإدارة 

أما السد العالي فقد كان قرار بنائه فعلا يحتاج إلي تمويل ضخم ولا شك 
كثيرا من موارد البلد ولكن عبد الناصر كان يصرح دائما  انه استنزف

) . هرم خوفـو  ( أن السد العالي اكبر سبعة عشرة مرة من الهرم الأكبر 
وللإخوان رأى في السد العالي سوف نعرض له عند الحديث عن الفكـر  

  .السياسي والاقتصادي للتنظيم 
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وفاة الـزعيم عبـد   الشيء الأهم في الاقتصاد انه منذ بداية الثورة حتى 
  .لم تقدم إلي الس النيابي ميزانية واحدة على الإطلاق .. الناصر 
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  : الفصل الثالث
  الخريطة السياسية في مصر

  ) ٦٥ـ  ٥٤(
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  تمهيد 
حرص جمال عبد الناصر على سرعة تصفية كل الشارع المصري مـن   

لفة وتنتهي هذه بمحاكمات عسكرية تحت مسميات مخت، السياسيين  جميع
، ومصادرة الأمـوال  ، والتشريد ، المحاكمات إلي السجن أو الاعتقال 

ولا بأس أحيانا بالتشويه والطعن وإساءة السمعة في ضـربات عنيفـة   
وموجعة كأنه اعتنق مذهب عنترة بن شداد حين سئل عن سر قوته فقال 

 "أعمد إلي الضعيف الساقط فأضربه ضربة يخر لها قلـب الشـجاع   " 
وبذلك قضى عبد الناصر على كل سلوك سياسـي أو فكـر سياسـي    

 ـ ن يكون الحزب الواحد هـو البـديل   أوهيهات ـ   وحاول جاهدا 
، يمنحها حيث يريد ،وان تكون الحريات هبة من الحاكم ... للحريات 

وبذلك خرست كل الألسنة في مصر ... شاء  ويهبها منة منه وفضلا إذا
،  ئوقـانون الطـوار  ، انين الاستثنائية مصر القو وعرفت.. حتى مات 

فلم يعد في مصر سياسة أو .. وغيرها من كثير من القوانين سيئة السمعة 
ويرددون كلماتـه  ، ولكن ببغاوات يسبحون بحمد الحاكم .. سياسيون 

  .تحت بطش سيف المعز وذهبه .. كأا كلمات مقدسة 
أي وراء الشمس  (، فهذا المكان " وراء الشمس " وعرف الناس تعبير 

أو حتى فكر أن يقـول لا  .. لا  :هو المستقر والمستودع لكل من قال ) 
وصار نصف الشعب جاسوسا علـى النصـف   ..أو يأتي برأي بديل .. 

واصبح الانضمام إلي حزب الحكومة هو صك الغفران لدخول . الأخر 
فماء . . )١("يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا" جنة الثوريين 

وجنتهم هي الجحيم حقا وصدقا .. الثوريين سراب كسراب الصحراء 

                                                
(1)

  سورة النور  
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.. فبعد ثلاثة عشر عاما من الحكم الشمولي غرقت مصـر في نكسـة   
سوف تستغرق الأمة العربية قرنا كاملا على الأقل حتى تفيق من هـذه  

وسوف أسجل هنا بعض الإجراءات القمعية التي أخرسـت  .. النكسة 
وكـان تنظـيم    " .. وقليل ما هم .. " لا ما رحم ربى إ.. كل الألسنة 

.. مما جعله صدمة قوية لحكم عبد الناصر " القليل " هو من هذا )  ٦٥(
  وارتفعت شعارات وراجت أمثلة شعبية منها عن قصد واضح تماما 

  "اللي يجوز أمي أقول له يا عمى " 
  ١ "حش وأرمي له .. إذا لقيت بلد تعبد العجل " 

  : بما يلي ثورة فقامت ال
  تحديد الملكية -١

تحت مسمى تصفية الإقطاع فأصحاب الأملاك الكبيرة هم الإقطـاعيون  
قـانون  " فوجهت لهم ضربة مبكرة جدا تحت مسـمى  .. السياسيون 

ثم خفضـت  " بمائتي فدنا " وتحديد الملكية الزراعية " الإصلاح الزراعي 
باشا أحد الأثرياء وحكم  ، وحوكم عدلي لملوم" مائة فدان واحدة " إلى 

  .عليه بالسجن المؤبد في محاكمة عسكرية سريعة جدا 
 ٩صدر قانون الإصلاح الزراعي بعد شهرين من بدايـة الثـورة في    -

 .م١٩٥٢ سبتمبر

لمحاكمة عدلي لملوم بعدها بقليـل  " محكمة عسكرية " مجلس عسكري  -
، أبو النـور   أعضائها العسكريون الذين هم الضباط عبد المحسن، جدا 

 .عبده مراد ، فتح االله رفعت ، أحمد عبد االله ، حسن فكرى الحسيني 

                                                
١
  أقطع برسيما وأطعمه   -  
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كانت أول محاولة ناجحة .. خطوة تحديد الملكية .. وبالطبع هذه الخطوة 
  .وقد كان .. لصنع قاعدة جماهيرية للثورة 

  
  إلغاء الدستور وحل الأحزاب   -٢

الذي يواجه طغيـان أي   لا شك أن القانون و حرية الأحزاب  هي المانع
  حاكم فأصدر الحاكم 

.. بيانا يطالب الأحزاب بتطهير نفسها بنفسها من أعـداء الشـعب    -
وهذا فخ وقع فيه حتى حزب الوفد ذو الجـذور العريقـة في الشـعب    
فأصدر قرارات بفصل بعض كبار رجاله مثل محمود عبد اللطيف وزيـر  

 .الشئون الاجتماعية قبل الثورة 

عدا )  ١٩٥٣يناير  ١٧( الأحزاب  السياسية في مصر عام  حل جميع -
الإخوان المسلمين فكانت جمعية ولم تكن حزبا ويومها لم يستبشر الأستاذ 

وعلم أن الدور القادم على الإخوان المسلمين  ... حسن الهضيبى خيرا  /
حيث كان عبد الناصر يعلم قوة الإخوان المسلمين فـأراد أن يـبطش   

  .تفرغ للإخوان المسلمين بعد ذلك بالجميع ثم ي
وهكذا بعد الثورة بستة أشهر قضى على أثرياء مصر وحلت جميـع   -

وأعلن مصطفي النحاس زعيم الأمة تخليـه عـن العمـل    ، الأحزاب  
 السياسي 

 إلغاء الدستور  -

تشكلت لجنة لوضع دستور جديد يلائم الوضع  ١٩٥٣ / ١ / ١٣في 
  .افة رغباته الثوري الجديد في مصر ويلبى ك

 اعتقال السياسيين  - 

  :  تم اعتقال  ١٩٥٣ ١ /١٨في 
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  شخصية كبيرة من رجال الأحزاب   ١٤٤
  شيوعيا  ٤٨
  بتهمة الاتصال بجهات أجنبية ٣٩

  
  ) ١٩٥٣ / ٥ / ٢٥(  محكمة الغدر - ٣

وهـى  .. وذلك لمحاكمة رجال القصر الملكي وبعض قيادات الأحزاب  
  . محكمة عسكرية أيضا

حزب ( والمهندس عثمان محرم ) القصر الملكي ( ت كريم ثابت وحاكم
وعائلة الوكيل أصهار مصطفي النحاس ولكنها لم تكن كافية ).. الوفد 

في نظر رجال الثورة وكان عملها محدودا فتم تشكيل محكمة الثـورة  .. 
وأذكر ام في محاكمة المهندس عثمان محرم حاكموه علـى إنشـاء   ... 

ي يربط بين مدينتي المنصورة وطلخا وأنه لا جدوى له كوبري طلخا الذ
فقال لهم انه مستعد لدفع ثمن الكوبري وتحديد مليم واحد تذكرة لعبوره 

وهو حتى .. فقالوا أن هذا سيجمع لك ثروة طائلة فقال هذا دليل براءه 
  شامخ يخدم محافظة بأسرها هي محافظة الدقهلية  كوبريالآن 

  محكمة الثورة -٤
 ٣٤( كمة عسكرية لمحاكمة عدد أكبر من رجـال الأحـزاب    وهى مح
واقتلوهم حيث ثقفتموهم " وكتب على باب المحكمة قولة تعالى ) متهما 
  أما المتهمون فهم " ... 

إبراهيم فرج ـ محمود سليمان غنام ـ فؤاد سراج   )  ٦( من الوفد ـ 
 ـ ) زينب الوكيل ( الدين ـ    -تح ـ محمود أبو الفتح ـ حسين أبو الف

  كريم ثابت ـ أحمد النقيب ـ محمد حلمي حسين) ٣( من رجال الملك 
 النائب العام الأسبق كامل قاويش)  ١(من رجال القضاء  -
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 إبراهيم عبد الهادي) ١(من حزب السعديين  -

 أحمد باشا عبد الغفار ) ١(من حزب الأحرار الدستوريين  -

وعميـد أحمـد   ، ان عبد الغفار عثم /عقيد ) ٢(ضابطان من الجيش  -
 شوقي 

 بتهمة الجاسوسية ) ١٣(من الجواسيس  -

 بتهمة ترويج الشائعات ) ٣(من الشعب  -

 بتهمة التستر على الاتصال بجهات أجنبية) ٢( بمن الشع -

ويذكر أن أطول محاكمة كانت محاكمة فؤاد سراج الدين إذ اسـتمرت  
  جلسة) ٤٥(

أما البراءة فكانـت  .. ها والمؤبد وغير) ٦( موصدرت أحكام بين الإعدا
  لأربعة فقط

وبعـدها بسـتة   ) ٥٤ /٤( وانتهت في )  ٥٣ /١٠(بدأت المحكمة في 
  اشهر فقط بدأت تصفية جماعة الإخوان المسلمين 

ولم يخف توجهاته فلقد أعلن فور انتهاء محكمة الثورة والـتخلص مـن   
سلمين انه مستعد ألان لمحاكمة الإخوان الم.. رجال الأحزاب  بالسجن 

  ولكنه أجـل ذلك ستة شهور لمزيد من التدبير.. 
  اعتقال الشيوعيين  -٥

وأسـس  ، إلى مصر قادما من أوربـا  ) اليهودي ( جاء هنري كوريل 
التنظيم الشيوعي السري إلى تحول بعد ذلك إلى عدة تنظيمـات منـها   

وغيرها وكـان يضـم   " المصري الشيوعيزب الح "،  " حدتو " حزب 
مصر والغالبية العظمي منـهم حملـة    فيال الفكر والثقافة من رجكثيرا 

مثـل الوفـد    الأخرى الأحزاب واندس بعضهم في ، الشهادات العليا 
فهم .. وفرح م عبد الناصر واندس بعضهم مع رجال الثورة ، وغيره 
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مفكرون ومنظـرون وسياسـيون   ... دمويون .. انقلابيون .. ثوريون 
ون على ابتلاع الثورة فابتلعهم عبد الناصـر  وهم أيضا ظنوا ام قادر..
واشهد انه كان بارعا في إقناعه أن .. بل  ظنوا أن عبد الناصر منهم .. 

.. توجهاته مثل توجهام جميعا في القضاء علـى الإقطـاع والرجعيـة    
كان المنفـذ  ) يوسف صديق ( بل أن أحدهم .. ودخلوا معه في تنظيمه 

يو ولكن بعد أن استتب الأمر لعبد الناصـر  يول ٢٣الحقيقي للثورة ليلة 
  ماذا فعل .. 
وأودعه في مستشفي الأمراض العقلية ثم حدد .. فصل يوسف صديق  -

 .إقامته حتى مات 

.. فريق عقائـدي  .. خيرهم بين سيف المعز وذهبه فانقسموا فريقين  -
 ٥٣( دخل السجون والمعتقلات ، وما يكاد يخرج منهما حتى يدخل من 

بل إن شهدي عطية الشافعي وهو من كبار منظريهم قتل في )  ٦٤ــ 
وفريق  آثر السلامة وسار في ركب الثورة ول من ، السجن بعد ذلك

خيراا وصاروا وزراء وكبار سياسيين وكتاب وذا حطّـم التنظـيم   
  .الشيوعي

.. هو أن عبد الناصر كان له توجه علمـاني  .. وثمة شي أهم من ذلك 
" يـوم القيامـة   " إذ أنه كان يشك في وجود .. قول إلحادي ولاأكاد أ

حيث سأله قبل وفاته بيوم .. ولقد صرح أحد كبار الصحفيين بعد وفاته 
بيقولوا كده يـا  " قال له )..آخرة ( هو فيه صحيح    ..... يا " قائلا 
  .ثم مات بعدها " داهية سوده " قال تبقى " .. ريس 

هم أقدر الناس على هدم الدين في حنكـة  وظيفة ف نعم كان للشيوعيين
فهم الـذين  .. وقدرة عالية على التشكيك في ثوابت الأديان ... بالغة 

  .هدموا الدين في أوربا الشرقية 
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  والإسلام .. وهم أقدر الناس على حرب الإخوان المسلمين 
ولقد قاموا ذا الدور ، وهم أقدر الناس على مناقشة وملاسنة المتدينين 

  .ءة عالية ولا شك بكفا
" قلب لا تحزن" ويا .. إلي معتقل .. أما العقائديون منهم فهم من سجن 

فيمـا عـدا   ( حتى تابوا عن  الشيوعية الحقة .. كما يقول المثل العامي 
بعد عـذاب   ١٩٦٤وخرجوا من السجون في عام ) شهدي الشافعي 
  .مرير في السجون 

حيـث  )  ١٩٤٦( منذ عام كانت الحرية هي الاستثناء للشيوعيين  -
 .سجنهم إسماعيل صدقي 

شـيوعيا   ١٧أفرج عنهم عبد الناصر بعد أيام من قيام الثورة عـدا   -
 .وعبرة لمن تسول له نفسه.. وبقوا كخميرة لمعتقلين جدد 

قام عبد الناصر بتوجيه ضربة قاصمة لجماعة الإخوان المسلمين في   -٦
 .لمزعومةبعد محاولة الاغتيال ا ١٩٥٤أكتوبر  ٢٩

  والخلاصة 
ولم يعد هنـاك في  ، وذه الضربات الستة خلا الجو تماما لرجال الثورة 

.. أو وجهة نظر معارضة ، أو توجيه سياسي ، الشارع أي فكر سياسي 
بل إن الشعب المصري الذي يعبر دائما عن وجهة نظر في نكتة أو فكاهة 

ارفع رأسك يـا  " هذا الشعب علّق على شعار الرئيس عبد الناصر ... 
ارفع رأسك يا أخي ... قال الناس " ... أخي فقد مضى عهد الاستعباد 

  ..فمن رفع رأسه قطعناها .. 
وحاول عبد الناصر أن يملأ الفراغ السياسي في البلد بتنظيماته الـثلاث  

  ) بقيادة إبراهيم الطحاوي ( هيئة التحرير  -    .. 
  الدين حسن بقيادة كمال " الاتحاد القومي " و  -
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  بقيادة علي صبري" الاتحاد الاشتراكي " و -
ولكن هذه التنظيمات الشمولية لم تشبع رغبة أحد من الشعب ومحاولـة  

هي إيجاد إطار فكرى لهذه التنظيمات فصـدر  .. ثانية من عبد الناصر 
    في أوائل الثورة وصدر الكتاب الثـاني  " فلسفة الثورة " الكتاب الأول 

  م١٩٦١في عام  "الميثاق " 
ولكنهما .. وهما دليل فكرى أراده عبد الناصر شرعة ومنهاجا للشعب 

  .كذلك لم يفلحا في أي قبول فكرى عميق عند الناس 
بقيت كلمة أخيرة هي أن كثيرا من الشيوعيين أظهر تخليه عن قيادتـه  

وأدار ظهره لقيادته وذهب إلي معسكر عبد الناصر .. التنظيمية صراحة 
طاعوا أن يتأقلموا مع التوجيهات الشمولية الجديدة وينخرطـوا  واست.. 

  .فيها ويتبؤوا أعلى المناصب السياسية والثقافية في مصر 
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  : الفصل الرابع
  الخريطة الدينية في مصر

  )م ١٩٦٥ـ ١٩٥٤(
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ـ  ٥٤( تطورت الخريطة الدينية في عهد عبد الناصر في الفترة من    
  .ا سريعا مع بداية الثورة وتمثل هذا التطور فيما يلي تطور)  ٦٥

  حل المحاكم الشرعية. ١
ولقد كانت هذه المحاكم مختصة في النظر في شؤون الأسرة المسلمة وفق 
القوانين الشرعية الإسلامية في الزواج والطلاق والصـلح والحضـانة   

  .والرضاع والميراث وكل ما يتعلق بشؤون الأسرة 
  يعة الإسلامية تماما ولها قضاة من خريجي الأزهر الشريف وتحكمها الشر

     وهم أناس من حملـة التخصـص    )كلية أصول الدين وكلية الشريعة ( 
هم عادة يلبسون ) أي ما يعادل الماجستير في الشريعة الإسلامية الآن ( 

وكان هذا آخر ما بقى من ملامـح الخلافـة   .. الزي الأزهري المميز 
ولكـن  )  ١٩٢٣( عد القضاء على الخلافة وصدور دستور الإسلامية ب

حكومة الثورة منذ خطواا الأولى راحت تلفق قضية لاثنين من أفاضل 
القضاة الشرعيين وهما الشيخ محمد الفيل والشيخ سيف وكان ذلـك  

تذرعت الحكومة ذه التهم الملفقـة  حيث  ١٩٥٥مبكرا في أوائل عام 
.. امت بحل المحاكم الشرعية في مصر كلها لهذين القاضيين الفاضلين وق

.. ومن يومها فقد تحول اختصاص المحاكم الشرعية إلي المحاكم العاديـة  
وبعد نصف قرن من هـذه  )  ٢٠٠٣( ومن الأعجب أن الحكومة الآن 

تختص " الأسرة " المأساة القانونية تدرس بجدية تكوين محاكم خاصة لـ 
  .بالأسرة في نظر كافة القضايا التي تتعلق 
  :ولقد كان لهذه الضربة  هدفان 

  .حل المحاكم الشرعية كمظهر إسلامي: الأول 
فكل من تسول له نفسه أي شئ ... توجيه رسالة لرجال الأزهر : الثاني 
  ... وتشريد .. فضيحة .. فسوف يلقى نفس المصير ... 
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ذي كان وال... ولقد انتبه الإخوان المسلمون مبكرا لهذا التوجه العلماني 
.. يصاحبه صراحة إعلان عبد الناصر أن مثله الأعلى هو كمال أتاتورك 

 ةفالخطوات مبكرة جدا وتكشف اللثام عن عداء سافر للمظاهر الإسلامي
  .التي تشكل الوجه العام للمجتمع 

   علماء الدين. ٢
تحـت   -فلقد كان المشـايخ   .. جرى ترويض سريع لمشايخ الأزهر  

بفتاوى تحلل كل ما أحلته الثورة وتحرم كـل مـا   التهديد ـ جاهزين  
... وإلا فمصير الشيخين سيف والفيل جـاهز تمامـا   ... حرمته الثورة 

ورجـال دار  ، ولعل من أخطر الفتاوى التي أحرج فيها رجال الأزهـر  
  الإفتاء سواء بسواء هي 

تحليل الفوائد البنكية على يد شيخ الأزهر الشيخ شلتوت التي تورط  -
 ثم تاب بعد ذلك وندم ندما شديدا  فيها

التوقيع على إعدام كل من خميس والبقري بعد صدور حكم المحكمة  -
والتوقيع على حكم إعدام قيادات الأخـوان  ... العسكرية بإعدامهما 

 المسلمين 

البيانات التي صدرت بتجريم جماعة الإخوان المسلمين والتنديـد ـا    -
 خوفا من الحاكم 

أذكر شجاعة كثير من العلماء ورجال الدين في الاعتراض  نأولا يفوتني 
على كثير من الفتاوى والأراء التي تتبناها الحكومة وهم كثير من أمثال 

  فضيلة الشيخ أبو زهرة وغيره من العلماء الأفاضل 
  الإعلام. ٣

فقـد  .. جريدة الشعب آنـذاك  ) الجمهورية ( وهذه إشارة عابرة على 
ديني يكتبه فضيلة الشيخ محمد سعاد جلال وهو  كان هناك عمود يومي
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وظل عموده هذا سنين طويلة .. من مؤسسي الحزب الشيوعي في مصر 
  .جدا امتدت بعد وفاة عبد الناصر والسادات 

وبين الحين والحين كان هناك عمود يكتبه الشيخ على الخفيف بعـد أن  
بنوك فيما أذكر                                                                                                               لأنه كان من ايزين لعمل ال... رضى عنه رجال الثورة 

  الأزهر الشريف. ٤
بعد أن كان مقتصرا على )  ١٩٦١( جرى تطوير الأزهر الشريف عام 

وقاد عملية التطوير ) اللغة العربية ـ الشريعة ـ أصول الدين   ( كليات 
وهو أستاذ في الفلسفة الإسلامية ويحمل درجة ..محمد البهي  / الدكتور 

زهر الأصلية جزءا من جامعة فصارت كليات الأ... الدكتوراه من ألمانيا 
وهى مقصورة على ..كاملة تشمل الهندسة والطب والصيدلة والزراعة 

وقلّ التركيـز علـى العلـوم    .. حملة الثانوية الأزهرية  من أنحاء مصر 
وهى تجربة لها مؤيدوها الـذين يـرون للطالـب    ... الشرعية واللغوية 

ريجي المـدارس الثانويـة   الأزهري حقا في الحياة المدنية أسوة بزملائه خ
كما أن للتجربة معارضوها الذين يرون في التجربة بعدا شديدا .. العادية 

وهم يرون .. عن أصل  نشأة الجامع الأزهر المتخصص في التعليم الديني 
. أن قلعة من قلاع الدين قد فرغت من مضموا تحت مسمى التطـوير 

ليات القديمة مستوي وأصبح مستوي خريجي جامعة الأزهر من جميع الك
    ضعيفا إلا القليل 

   تشجيع الطرق الصوفية. ٥
شجعت الدولة الطرق الصوفية كثيرا كبديل لتفريغ العاطفة الدينيـة في  
اتجاه يبتعد كثيرا في مظاهره عن حقيقة السـنة النبويـة مثـل الموالـد     

ولقد عينت الثورة المشير عبد الحكيم عامر رئيسا أعلـى  .. والأضرحة 
رغم بعده الشديد عن التدين وعدم حرصـه علـى   .. رق الصوفية للط
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كما عينت الدولة أحد رجال المخابرات خليفة لمقام السـيد  .. الصلاة 
وكان هذا مكافأة للضابط على قيادته لبرنامج غسـيل  .. أحمد البدوي 

  . عقيل مظهر   /المخ للإخوان المسلمين في السجن الحربي واسمه العقيد 
.. ناس نشاط موالد السـيدة زينـب وسـيدنا الحسـين     كما عرف ال

وازدهرت شهرة قهوة الفيشاوى وسهرات الحسين خصوصا في رمضان 
والمطربات قهوة الفيشاوى في سيدنا الحسـين  .وارتاد مشاهير المطربين 
مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة ملاذا لكثير من  -كما صار ـ ولا يزال  

  .. عد ضباط الجيش والبوليس بعد التقا
فكان مصيرها .. أما عن الجمعيات الأهلية ... هذا عن الهيئات الرسمية 

  :كالأتي
  الجمعية الشرعية  -١

استمر نشاط الجمعية الشرعية في التركيز على الهدى الظاهر من أمـور  
ولبس الجلباب .. وإطلاق اللحية  .. الدين مثل النهى عن إسبال الإزار 

والإطالة في .. وتعليم الصلاة ذات الخشوع  ..وتحفيظ القرآن الكريم .. 
ورعاية الأيتام .. ثم تطور إلي خدمات دفن الموتى وبناء المقابر .. الصلاة 

وإعطاء الـدروس  .. والذود ـ علميا ـ عن السنة النبوية المطهرة   .. 
ومحاربة البدع والمنكرات في ..  " وخطب الجمعة ... الدينية في المسجد 

  "ات العبادات والعاد
لفضـيلة  " الدين الخـالص  " أما النشاط الثقافي فتمثل في تأليف كتاب 

وهو من أبناء .. الشيخ محمود خطاب السبكي مؤسس الجمعية الشرعية 
قرية سبك  الأحد ـ منوفية ـ وهو كتاب قيم صدر في ثمان مجلـدات    

من ) الجزء التاسع ( وأضاف ابنه العالم الجليل الشيخ أمين محمود خطاب 
وهو من أحب المراجع إلي نفسي في فقه العبادات ومما " الدين الخالص  "
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ألـف  " يشتهر في محاربة  البدع وذاع صيته في تلك الأيام كتيب اسمه 
وهو من كبار ( وفيه يشن الشيخ الجليل " سيخ في عين من أحلّ الفسيخ 

الفسيخ " حملة شعواء على صناعة ) علماء الشافعية في الأزهر الشريف 
  .وبيعه ويحرم أكله تماما " 

) على حلـوة  ( وهناك جهد مشكور في الجيزة لا ينسى لفضيلة  الشيخ 
وكان هذا نـادرا جـدا بـين    ) .. علم التجويد ( في تعليم الشباب   

ومات الشيخ على حلوة رحمه االله رحمة واسعة [ الشباب في ذلك العصر 
حيث اعتقـل  )  ٦٥ (شهيدا في السجن بين الإخوان المسلمين في محنة 

  .كل الأفراد النشطين في الجمعية الشرعية 
ولقد وجد كثير من شباب الإخوان المسلمين في الجمعية الشرعية متنفسا 

 /جيدا للحياة في جو إسلامي حتى يأتي االله بالفرج ومنهم الشيخ الأستاذ 
وكان خطيبا في كـثير مـن مسـاجد    .. عبد القادر الروينى رحمة االله  

  وبلاغة كبيرة .. ذو حماسة عظيمة .. ة الشرعية الجمعي
عليان محمد عليان إمـام وخطيـب    /ومنهم أيضا العالم الجليل الشيخ 

مسجد الاستقامة بالجيزة الذي تربى على يديه كثير من شباب الإخوان 
ولا شك انـه  .. ولقد كنت واحدا منهم )  ٦٥( في الجيزة أبناء قضية 

 يـدي ثل هذا المنهج ولكـن لـيس بـين    كان في المحافظات الأخرى م
  .معلومات أو وثائق 

فلقد انضم إلي الجمعية الشرعية ) مئذنة  ٣٦٥بلد ( أما في المحلة الكبرى 
عبد القوى عطيـة بـدر    /كثير من أبناء وشباب الإخوان منهم الأخ 

  .معي في نفس القضية ) عاما  ١٢( وحكم عليه بالأشغال الشاقة 
شرعية بدور مشكور في مجال تحفيظ القرآن وتعليم ولقد قامت الجمعية ال

)  ٦٥ـ   ٥٤( السنن النبوية والوعظ والإرشاد والفتوى في تلك الفترة 
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فتم تأميمهـا بـتعين   .. حتى قام رجال الثورة بتأميم الجمعية الشرعية 
) الصـف الثـاني   ( وهو من رجال الثورة .. عبد الرحمن أمين  /الفريق 

الهيئات والمؤسسات  )١(ضمن سياسة عسكرة.. ة رئيسا للجمعية الشرعي
وهى السياسة التي فشـلت تمامـا في السياسـة    .. في كل أنحاء مصر 

  والاقتصاد والاجتماع 
  جماعة أنصار السنة المحمدية   - ٢

تماما ونشرته وأثارت " الوهابي " تبنت جماعة أنصار السنة المحمدية الفكر 
  :مع نشره زوابع كثيرة مثل 

 . من يقولون بالتأويل في قضايا الذات والصفات تكفير -

 .محاربة الصوفية وزيارة القبور والأضرحة -

والشيء الذي لا تخطئه العين أن أموال البترول كانت تتـدفق علـيهم   
ومئات  الآلاف من المطبوعات اانية كانت توزع على الناس والـدعم  

عودية أمر لافت للنظر وتعينهم في وظائف في الس، المادي الذي يتلقونه 
أو .. إما عن عقيـدة  .. ثم عداء نسبة منهم للإخوان المسلمين ... حقا 

  ..بضغوط من الحكومة 
مثل قراءة سـورة  ( ويلاحظ أيضا أن أسلوم المتشدد في محاربة البدع 

قد نفر كثيرا من الناس  ممـا أدى إلى  .. والمنكرات ) يس على الأموات 
  .ارنة باتباع الجمعية الشرعية تقلص اتباعهم كثيرا مق

أما إصرارهم على نبش قبور قضايا قد انتهى عصـرها مثـل الإثبـات    
 -رغم أا من القضايا التخصصية  -والتأويل والتعطيل بين عامة الناس 

أن قـام  )  ١٩٦٧( ولقد حدث عقب نكسـة  .. كثيرا ما يفوق الحد 

                                                
(1)

  أي تعيين عسكريين  
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طبة فيها كثير من أحدهم خطيبا في اكبر مساجدهم في مقرهم بعابدين بخ
الانفعال ليس على النكسة ولكن على أبو حنيفة الذي كـان لا يحـرم   

وخرج الناس بعد صلاة الجمعة ... رحم االله أبا حنيفة الأعظم .. التأويل 
وليس هذا " لكل مقام مقال " ولسان حالهم يقول .. في اشمئزاز شديد 

عبد الرحمن أمين  /ق وقت مثل هذا الكلام ولقد قامت الثورة بتعين الفري
مشرفا عاما ورئيسا لجمعية أنصار السنة بالإضافة إلى رئاسـة الجمعيـة   
الشرعية أيضا ومن المضحك أن من حسنات هذا التعـيين أن توقـف   

  .الجدل بين الجمعيتين في قضايا الذات والصفات في تلك الفترة 
   الإخوان المسلمون. ٣

)  ١٩٥٤ / ١٠( سلمين في وجه عبد الناصر ضربة قاصمة للإخوان الم
كما هو معروف واغلق شعبهم ومقارهم وسجن أبناءهم وقتل شيوخهم 

صوت )  ٥٤( وشرد علمائهم كما هو معروف فلم يعد يسمع لهم بعد 
  في الشارع المصري 

 شباب محمد  . ٤

هم مجموعة من الشباب برئاسة المحامى الأستاذ عطية خميس انفصلت عن 
بحجة اسـتبطاء حركـة   .. عهد الإمام حسن البنا الإخوان المسلمين في 

الإخوان المسلمين وهم يريدون أن يسرعوا الخطـى لإقامـة الدولـة    
 اولقد رجاهم الأستاذ البنا ـ رحمه االله ـ كثيرا ألا ينفصلو  .. الإسلامية 

فأصروا على الانفصال واخذوا ما في الصندوق من نقود وكذلك الة  
... السيسى عضو مكتب الإرشاد الأسـبق  كما حكى لنا الحاج عباس 

ولكن ما أن خرجوا حتى خفت صوم وتلاشى بمرور الأيام ولم يسـمع  
هجوما على الإخـوان  ) ...  ٦٥( لهم صوت إلا في محاكمات الإخوان 
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محمد عطية خميس  /وعلى الأستاذ حسن البنا متمثلا في مرافعات الأستاذ 
  المحامى.. 
  
  جمعية الشبان المسلمين. ٥

تحولت إلى نـوادي  .. مؤسس الجمعية .. بعد وفاة اللواء صالح حرب 
والهجرة .. ومنتدى ثقافي في المناسبات فقط مثل المولد النبوي .. رياضية 
بل إن البعض ... ولا تربية دينية ... وما عدا ذلك فلا نشاط .. النبوية 

. ..ممن يمارس الرياضة هناك لم يواظب على صلاة الفـروض الخمسـة   
وهذا لا يمنع وجود أفراد من أفاضل العلماء والوعاظ من المنتسـبين إلى  
الجمعية ونحن نذكر بالعرفان أن المقر الرئيسي كان منتدى عظيما لدعوة 

... الإخوان المسلمين متمثلا في خطب الإمام حسن البنا الأسبوعية هناك 
ا منها الرد محاضرات عظيمة للأستاذ البن تكما إا شهدت في الثلاثينيا

ولقد كانت محاضرة " الشعر الجاهلي " على كتاب الأستاذ طه حسين في 
  تاريخية دعي إليها رجال الدين والعلم والسياسة في مصر آنذاك

 جماعة الدعوة والتبليغ.٦

هي امتداد لجماعة التبليغ التي ظهرت في الهند علي يـد مؤسسـها       
قادة المسـلمين في الهنـد ،   الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي ، وهو من 

وكان تأسيسها رد فعل لقيام حركة هندوسية بمحاولة إدخال المسلمين في 
  .الهندوسية 

  .في دلهي عاصمة الهند " نظام الدين " مقرها في مسجد  -        
الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي عاش إحدى وسـتين عامـا    -        
) كاندهلة ( اليد قرية من مو) .. هـ ١٣٦٤هـ ــ ١٣٠٣( هجريا 

محافظة سهارنفور بالهند ، تلقى تعليمه الأول فيها ثم انتقل إلى دلهي حيث 
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وهي اكبر مدرسة للمذهب الحنفـي في  " ديوبند " أتم تعليمه في مدرسة 
" حيـاة الصـحابة   " شبه القارة الهندية وابنه هـو صـاحب كتـاب    

 .للكاندهلوى 

  :أما مبادئها الستة فهي 
أي الإيمان الكامل باالله وبما جاء بـه  " لا اله إلا االله " الطيبة  الكلمة -١

 .رسوله الكريم صلى االله عليه وسلم 

 الصلاة ذات الخشوع  -٢

والمواظبة على ذكر االله باللسان ، العلم والذكر وتعلم العلم الديني  -٣
 وهم يعتمدون أساسا على كتابين.. والقلب 

  لحين للإمام النووي ولا يكادون يفارقونه رياض الصا: الأول             
 كتاب حياة الصحابة للكاندهلوى ابن المؤسس: الثاني             

إكرام المسلمين وكثيرا ما يشترون بعضا من الفاكهـة أو الحلـوى    -٤
  .ويقدموا للناس أثناء الدرس 

الله تعالى في كل قول وعمل واستحضار النية في كل  " الإخلاص "  -٥
ولـو أرادوا  " وشـعارهم  . وخصوصا الخروج في سـبيل االله  .. ل عم

" و " النيـة  " فإذا أردت الخروج فعليك بـ" الخروج لأعدوا له عدة 
  لكي تنام عليها " البطانية 

في " الجهاد " وهم يعتبرونه بديلا مؤقتا عن .. الخروج في سبيل االله  -٦
 .سبيل االله 

  : أما طريقتهم فهي
ة منهم إلي قرية ما ، ويأخذ كل واحد منهم ما يكفيه تتوجه مجموع -١

 .على أن يكون التقشف هو السمة الغالبة عليه ، من الزاد والمصروف 
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عندما يصلون إلى البلدة التي يريدون الدعوة فيها ينظمون أنفسهم  -٢
في مجموعات ، مجموعة لتنظيف المكان وخدمة الآخرين ، وغالبا ما يكون 

ومجموعـة تتجـول في الشـوارع    .. ا من بيوت االله هذا المكان مسجد
"  والأسواق يذكرون االله، ويدعون الناس لسماع الخطبـة ويسـموا  

  "البيان

وبعدها يقسمون ، التفوا جميعا لسماعه " البيان " فإذا جاء موعد  - ٣
الناس إلي مجموعات يقوم كل داعية منهم على مجموعة يشرحون لهـم  

ومنهم من يعلم العوام . م في الخروج في سبيل االله ويرغبو، أمور الدين 
 .سورة الفاتحة والوضوء.. 

في فترة الخروج يعلم بعضهم بعضا التجويد وقراءة القرآن وأحيانا  -٤
 .القراءة والكتابة للعوام منهم

معتقدين ام في مرحلة " .. إزالة المنكرات " لا يتعرضون إلى فكرة  -٥
ومـا  .. وان النهى عن المنكرات .. لحياة الإسلامية إيجاد المناخ الملائم ل

ويؤلـب  ، أكثرها ـ سوف يعرقل طريقهم ، وينفـر النـاس منـهم     
لذلك فكل الدول والأقطار والأمصار مفتوحة لهم .. الحكومات عليهم 

 . اعلى مصراعيه

يعتقدون ام إذا اصلحوا كل أفراد اتمع فسوف ينصلح حـال   -٦
 .قائيا الشعوب والحكومات تل

 .لقد تاب على أيديهم كثيرون ممن كانوا منغمسين في الملذات  -٧

وأحيانـا تـأتيهم   ، أما التمويل فكثير منهم يتحمل نفقاته الخاصة  -٨
 .تبرعات من بعض الأثرياء

ممنـوع الكـلام في   " في أول كل رحلة خروج تنبيه مشدد جـدا   -٩
 . "السياسة 
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أواخر الخمسينات مـن القـرن    جاءت دعوة التبليغ إلى مصر فيولقد 
واتخذت من مسجد حي الزهور في حـي  ) تقريبا  ١٩٥٨عام (  الماضي

وانضم إليها العالم الجليل فريد العراقـي  ... القللي ـ بالقاهرة مقرا لها  
وتـدرج  ، لمدة سـنتين  ١٩٥٤وهو من أبناء الإخوان واعتقل في سنة 

( ه السـطور  سريعا حتى صار رئيسا للجماعة وظل حتى كتابـة هـذ  
كمـا نبـغ بينـهم     ... الرئيس والأب الروحي لهم جميعا ) م  ٢٠٠٣

الداعية الكبير فضيلة الشيخ  إبراهيم عزت الذي ذاع صيته في مصـر  
وعمل مقـدما  )  ١٩٦٢( والعالم العربي كله وهو خريج تجارة القاهرة 

حد في التليفزيون وفي كل حلقة كان يقدم تاريخ أ" بيوت االله " لبرنامج 
( واعتقـل الشـيخان في عـام    ... المساجد الكبرى والأثرية بالقاهرة 

وظلا بالمعتقل اكثر من أربع  سنوات ، مع الإخوان المسلمين )  ١٩٦٥
وخرجا وباشرا نشاطهما الديني حتى توفي الداعية الكبير الأخ إبراهيم ، 

ولقد كان له مسجد ) ...  ١٩٨٢( عزت رحمه االله رحمة واسعة في عام 
يرتـاده  .. في حي لمهندسين بالقاهرة ) انس بن مالك (     اسمه مسجد 

ولا أبالغ إذا قلت أن مسجده ومسجد فضيلة الشـيخ  .. جمهوره عظيم 
ـ   ٧١( كشك كان لهما اكبر جمهور في صلاة الجمعة في تلك الحقبـة  

ولا ... واشتهرت دعوة التبليغ بأا بعيدة عـن السياسـة   ) م ١٩٨٢
لحديث عن الحكم والحكام وهى تتحاشى الكلام عن الجهاد علاقة لها با

ولقد كانت بداية نشأا في باكستان ثم صار لها فروع في أنحاء العالم ... 
وهـو  )  ١١٩٦٥سنة ( ولقد سال أحد شباب الإخوان المسلمين ... 

سأل الدعاة القادة القادمين مـن  ... اسمه مهندس  جلال الدين بكرى 
" فأجاب بذكاء شـديد  ... في الجهاد في سبيل االله  باكستان عن رأيهم

  " .الجهاد كاللحم  وقد يحرم اللحم أحيانا عن المريض 
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انضم إلى دعوة التبليغ كثير من شباب الإخوان أمثال فاروق المنشاوى و
صلاح ، محمود عزت إبراهيم ، محمد أحمد عبد الرحمن  ،جلال بكرى ، 

بد الفتاح إسماعيل واستطاع ـ رحمه  عبد الحق كما سار معهم  الشهيد ع
ولقد أثـر  ... االله ـ أن يقنعهم بالانضمام إلي جماعة الإخوان المسلمين  

هذا كثيرا في قرار الحكومة التي قررت القبض على أفراد جماعة دعـوة  
وظل كثير منهم قرابـة ثـلاث   )  ١٩٦٥( التبليغ جميعا في اعتقالات 

سوى ما تقوله الحكومة .. ب جنوه سنوات أو اكثر في المعتقلات بلا ذن
.... أن كثيرا من نشطاء الإخوان قد تخرجوا من عباءة دعوة التبليـغ  

والحق يقال أن لأفراد جماعة التبليغ نشاط ملحوظ في توبـة قطاعـات   
ولهم نشاط في جذب الناس إلى المساجد .. عريضة من العمال والشباب 

كما .. ة عندهم عالية جدا والتربية الروحي.. من الشارع ومن القهاوي
ولهم شعار شهير كنـا  .. الزهد في الدنيا سلوك واضح تماما عندهم  أن

، أي اخلص النيـة تمامـا الله   " ... النية والبطانية " نردده في الستينات 
من كل أسبوع ... خميس وجمعة .. واحمل البطانية واخرج في سبيل االله 

أمـا أولادك  .. متصلة كل عام  وأربعين يوم.. وثلاثة أيام من كل شهر 
  .وزوجتك وبناتك يحفظهم االله .. فرزقهم على االله 

وكثيرا ما علّموا الناس .. وهي تأخذ بيد العوام والبسطاء إلي الإسلام  -
 .وحفظ التشهد الأخير في الصلاة ، قراءة الفاتحة 

  مصر -محافظة الجيزة " طموه " أما مقرهم الرئيسي في مصر فهو قرية 
  حزب التحرير .٧
التحرير حزب سياسي إسلامي تقوم دعوته على وجوب إعـادة   زبح

أداة رئيسية في التغيير، وقد صـدرت   الفكرالخلافة الإسلامية، معتمدا 
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  . علماء المسـلمين  جمهرةعنه اجتهادات شرعية عديدة كانت محل انتقاد 
  : وأبرز الشخصيات التأسيس

 فلسطيني) م١٩٧٩ – ١٩٠٩" (النبهانيتقي الدين  "مؤسسه الشيخ  -
في قريتـه، ثم   الأولي، من مواليد قرية إجزم قضاء حيفا، تلقى تعليمـه  

في  فقاضـيا التحق بالأزهر، فدار العلوم بالقاهرة، وعاد ليعمل مدرسا، 
  . عدد من مدن فلسطين

  . م غــادر وطنــه مــع أســرته إلى بــيروت١٩٤٨إثــر نكبــة  -
مة الاستئناف الشرعية في بيت المقدس، عين بعد ذلك عضوا في محك -

  . الكلية الإسلامية في عمان فيثم مدرسا 
 الكتـب م أسس حزبه وتفرغ لرئاسـته ولإصـدار   ١٩٥٢في عام  -

تنقل بين  .والنشرات التي تعد في مجموعها المنهل الثقافي الرئيسي للحزب
  . ولبنان إلى أن كانت وفاته في بـيروت وفيهـا دفـن    وسورياالأردن 

الشخصيات القيادية البـارزة في الحـزب،    معرفةمن الصعوبة بمكان  -
  . التنظيمـي  العمـل وذلك بسـبب انتـهاج السـرية الشـديدة في     

 مواليـد ، وهو من "عبد القديم زلوم"بعد وفاة النبهاني ترأس الحزب  -
  ).هكذا هدمت الخلافة(مدينة الخليل بفلسطين وصاحب كتاب 

 –طلال البساط -علي فخر الدين : ل منبناء على طلب تقدم به ك -
منصور حيدر، فقد تأسس فـرع   – النحاسمصطفى  –مصطفى صالح 

ــاريخ   ــان بتـ ــزب في لبنـ ــ١٩/١٠/١٣٧٨للحـ   . ـ هـ
كان مسئولاً عن فرع الحزب في الأردن، أُلقي : أحمد الداعور الشيخ -

إثر محاولة الحزب الاستيلاء علـى الحكـم،    ١٩٦٩عليه القبض عام 
  . الحكمه بالإعدام ثم أُلغي هذا وحكم علي
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شخصا من المنتمين ) ٣٢(م أُعلن عن تقديم ١٩٨٤في شهر أغسطس  -
إلى المحاكمة في مصر، وذكر أن هؤلاء الذين وجِهت  التحريرإلى حزب 

عبد الغني جابر سـليمان  : الحكم هم نظامإليهم مة العمل على قلب 
ويقيمان في " الكيمياء دكتوراه في"صلاح الدين محمد حسن –" مهندس"

 -دكتـوراه في الإلكترونـات  -" كمال أبو لحية"النمسا، والفلسطيني 
طالـب  -" علاء الدين عبد الوهاب حجاج"في ألمانيا الاتحادية، و ويقيم

  .  بجامعة القاهرة
سوري، من الشخصيات القيادية في الحـزب،  :  عبد الرحمن المالكي -

  ". العقوبات"وهو صاحب كتاب 
  : والمعتقدات ارالأفك

الإسلامية التي تحمل  الجماعاتلا تخرج دعوم عن كوا واحدة من  -
  . فكر أهل السنة والجماعة

الحياة الإسلامية عن طريق إقامة الدولـة   استئنافتقوم غايتهم على  -
الإسلامية، ويتم حمل الدعوة بعـد   ثمالإسلامية في البلدان العربية أولاً 

  . المسـلمة  الإسـلامية عـن طريـق الأمـة     ذلك إلى البلـدان غـير  
 الثقافيـة هي التركيز الكبير علـى الناحيـة    الصفة البارزة للحزب -

والاعتماد عليها في إيجاد الشخصية الإسلامية بداية والأمة الإسـلامية  
ويحرص الحزب أشد الحرص على تنمية هذه الناحية لدى المنتسبين  اية،
  . إليه
ة الثقة بالإسلام عن طريق العمل الثقافي مـن  الحزب على إعاد يركز -

  . من ناحية أخرى السياسيناحية والعمل 
جماعيـا،   تثقيفًاويكون بتثقيف الملايين من الناس " : العمل الثقافي -١

 الجمـاهير وبالثقافة الإسلامية، وهذا يوجب على الحزب أن يتقدم أمام 
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 ـ  تى يصـهرهم  ويتصدر لمناقشتهم وأسئلتهم وشكوكهم وتأييـدهم ح
  ). ٨٧مفاهيم أساسية ص كتابمن " (بالإسلام

هذه  وجعلويكون برصد الحوادث والوقائع،  : " العمل السياسي -٢
الحوادث والوقائع تنطق بصحة أفكار الإسـلام وأحكامـه وصـدقها؛    

ــة  ــل الثق ــدىفتحص ــذلك ل ــاهير ب ــار " (الجم ــداء ح   ) ٩٦ن
يراه مـن أن أي   بمايفلسف الحزب طريقة وصوله إلى تحقيق أهدافه  -

جـدار العقيـدة   : مجتمع إنما يعيش الناس فيه داخل جدارين سمـيكين 
وجدار الأنظمة التي تعالج علاقات الناس وطريقتهم في العيش،  والفكر،

اتمع من قبل أهله أنفسهم؛ فـلا بـد أن يركـز     هذافإذا أريد قلب 
ي إلى صـراع  مما يؤد) الأفكار مهاجمةأي (هجومه على الجدار الخارجي 

  . فكري حيث يحصل الانقلاب الفكري ثم السياسي
  : يقسم الحزب مراحل عملية التغيير إلى ثلاث مراحل على النحو التالي

  . الصراع الفكري، ويكون بالثقافة التي يطرحها الحزب: الأولى  المرحلة 
الانقلاب الفكري، ويكون بالتفاعل مع اتمع عـن  :  الثانيةالمرحلة  -

  . والسياسيق العمل الثقافي طري
 تسـلُّما تسلُّم زمام الحكم، ويكون عن طريق الأمة : المرحلة الثالثة  -

  . كاملاً
 رئـيس له في المرحلة الثالثة من طلب النصرة مـن   ويرى بأنه لا بد -

 ادولة، أو رئيس كتلة، أو قائد جماعة، أو زعيم قبيلة، أو من سفير ، أو م
  . ذلكشاكل 

ب أولاً مدة ثلاثة عشر عاما من تاريخ تأسيسه للوصول إلى حدد الحز -
مراعـاة  ) سـنة ٣٠(أمدها ثانيا إلى ثلاثة عقود من الزمـان   ثمالحكم، 
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ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث على الرغم  المختلفة،للظروف والضغوط 
  .  من مضي المدتين

ولا : "لالروحية وينظر إليها نظرة فكرية إذ يقو الأموريغفل الحزب  -
جسدية، بل الإنسـان فيـه    ونزعاتتوجد في الإنسان أشواق روحية 
 الحاجـات فإذا أشـبعت هـذه   ". "حاجات وغرائز لا بد من إشباعها

العضوية والغرائز بنظام من عند االله كانت مسيرة بالروح، وإذا أشبعت 
أو بنظام من عند غير االله كان إشباعا ماديا يؤدي إلى شـقاء   نظامبدون 

  ".نسانالإ
يرى الشيخ تقي الدين أن الصعوبات التي تعتـرض قيـام الدولـة     -

  : الإسلامية هي
  . الأفكار غـير الإسـلامية وغزوهـا للعـالم الإسـلامي      وجود -١
  . الأساس الـذي وضـعه المسـتعمر    علىوجود البرامج التعليمية  -٢
ر وضعه المستعم الذياستمرار تطبيق البرامج التعليمية على الأساس  -٣

  . وحسب الطريقة التي أرادها
  . واعتبارهـا علومـا عالميـة    الثقافيةوجود إكبار لبعض المعارف  -٤
  . غـير إسـلامية   حيـاة كون اتمع في العالم الإسـلامي يحيـا    -٥
 سياسـة بعد الشقة بين المسلمين وبين الحكم الإسلامي، لا سيما في  -٦

ل تصـور المسـلمين   عجالحكم وسياسة المال، حيث يؤثر هذا البعد في
  . ضعيفًا الإسلاميةللحياة 

تقوم على أساس ديمقراطي  لا وجود حكومات في البلاد الإسلامية -٧
  . النظام الرأسمالي كله على الشعب وتطبق
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ــة   -٨ ــة والقومي ــن الوطني ــام ع ــتراكيةوجــود رأي ع   . والاش
يحرم الحزب على أعضائه الاعتقاد بعذاب القبر وبظهـور المسـيح    -

  . ومن يعتقد هذا في نظرهم يكون آثمًا الالدج
والنهي عن المنكـر   بالمعروفيرى زعماء الحزب عدم التعرض للأمر  -

هـذا   أنلأن ذلك لديهم من معوقات العمل المرحلي الآن، فضلاً عـن  
  . الأمر والنهي إنما هما من مهمات الدولـة الإسـلامية عنـدما تقـوم    

للدولة الإسلامية المتوقعة، مادة معد  ١٨٧مؤلف من  دستورللحزب  -
ولا يخرج هذا العمـل عـن أن    مفصلاً،وقد شرح هذا الدستور شرحا 

  . يكون مجرد ترف فكري بعيدا عن أرض الواقع
  

  : ويؤخذ على الحزب عدة أمور منها هذا
  : قضايا دعوية: أولاً

الفكرية والسياسية وإهماله النـواحي التربويـة    النواحيتركيزه على  -
  . يةوالروح

  . بالجدل مع كافة الاتجاهات الإسلامية الأخرى الحزبانشغال أفراد  -
  . بناء الشخصية وفي الجوانب العقائديـة  فيإعطاء العقل أهمية زائدة  -
إلى الحكم عن طريق  الوصولاعتماد الحزب على عوامل خارجية في  -

  . طلب النصـرة والـتي قـد يكـون فيهـا تـورط غـير متوقـع        
  . مــر بــالمعروف والنــهي عــن المنكــر حاليــاعــن الأ تخليــه -
  . همه الأول هو الوصول إلى الحكـم  أنيتصور القارئ لفكر الحزب  -
الإسـلام دون   غايـات المحدودية في الغايات والاقتصار على بعض  -

  . بعضها الآخر
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فمرحلـة   التفاعـل التصور بأن مرحلة التثقيف ستنقلهم إلى مرحلة  -
ف لسنة االله في امتحان الـدعوات، ومخـالف   استلام الحكم، وهذا مخال

  . المحفوف بآلاف المعوقات للواقع
ورطهم بحملات  ممامعاداة جميع الأنظمة التي يتحركون فوق أرضها؛  -

اعتقالات دائمة ومستمرة، ولعل السرية الشديدة وطموحهم للوصـول  
  . هو السبب في تخوف الأنظمة منهم وملاحقتهم دون هـوادة  الحكمإلى 

  : فقهيةقضايا : انياث
قام الحزب بإصدار فتاوى وإعطاء أحكام فقهية غريبة عـن الفقـه    -

وألزم أتباعه بتبني هذه الأحكام والعمل على نشرها،  الإسلاميوالحس 
  : ومن ذلك

  . إلى الصور العارية النظرإباحته  -
  . مصـافحتها  وكذلكإباحته تقبيل المرأة الأجنبية بشهوة وبغير شهوة  -
ة زناش تكونقوله بجواز أن تلبس المرأة الباروكة أو البنطال، وأا لا  -

  . إذا لم تطع زوجها في التخلي عن ذلك
  . المسـلمة للدولـة الكـافرة    الدولةقوله بجواز دفع الجزية من قبل  -
دولة كافرة ما  لخطةقوله بجواز القتال تحت راية شخص عميل تنفيذًا  -

   .دام القتال قتالاً للكفار
  . المسلم الفضاءقوله بسقوط الصلاة عن رجل  -
  . قوله بسقوط الصلاة والصوم عن سكان القطبين -
  . سنوات لمن تزوج بإحدى محارمه حرمة مؤبـدة  عشرقوله بالسجن  -
قناة السويس ممرات عامة لا يجوز منع  فيهاقوله بأن الممرات المائية بما  -

  )توى في صالح إسـرائيل وحـدها  وهذه الف( . أية قافلة من المرور فيها
التي ..) البواخر والطائرات(الركوب في وسائل المواصلات  بجوازقوله  -
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تحريم هذا الركوب إن كانت مملوكـة مـن    معتملكها شركات أجنبية 
  . للتعاقد في نظـره  أهلاًلأن الأخيرة ليست ! شركات أصحاا مسلمون

  : الفكرية والعقائدية الجذور
م كتابا بعنـوان  ١٩٥٠صدر سنة أإذ  قوميةأفكار كانت للمؤسس  -
الدولـة   إقامـة وانعكس هذا على ترتيـب أولويـات   " رسالة العرب"

  . الإسلامية في البلدان العربية أولاً ثم الإسلامية
بداية أمره على صلة بالإخوان المسـلمين في الأردن،   فيكان النبهاني  -

م وعلى مؤسسها الشـيخ  على دعو ويثنييلقي محاضراته في لقاءام، 
فيه تأسيسـا   مستقلاً، لكنه ما لبث أن أعلن عن قيام حزبه "حسن البنا"

  . وتنظيرا
سـيد  "الأستاذ  أولئكناشده الكثيرون العدول عن هذه الدعوة ومن  -

م فقد ناقشه كـثيرا ودعـاه إلى   ١٩٥٣حين زيارته للقدس عام " قطب
: سـيد كلمتـه المشـهورة    الجهود لكنه أصر على موقفه، فقال توحيد

  ". الإخوان بدأدعوهم فسينتهون من حيث "
  : ومواقع النفوذ الانتشار

وسوريا ولبنان ثم امتـد   الأردنركز الحزب نشاطه في البلدان على  -
إلى أوروبـا   نشـاطه نشاطه إلى مختلف البلدان الإسلامية، وأخيرا وصل 

  . وخاصة النمسا وألمانيا
  ". الحضـارة "باسم  بيروتوعية تصدر في كانت للحزب صحيفة أسب -
التنظيم  ويقود" الولايات"يسمى الحزب الأقطار التي عمل فيها باسم  -

) ١٠-٣(وتتشكل من " لجنة الولاية"في كل ولاية لجنة خاصة به تسمى 
  . أعضاء

  .تخضع لجان الولايات إلى مجلس القيادة السري -
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  الفصل الخامس
  افية في مصرالحالة الثق

  )م ١٩٦٥ـ  ١٩٥٥(
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  تمهيد 
بل والثقافة تساعد ـ كثيرا ـ على   ،  الأمةتعبير عن وجدان  هيالثقافة 

تعبير عن تصـورات   الأحيانوهى في اغلب ، تشكيل عقيدة الشعوب 
في  يختبئوما ،  الصدورــ تعبير عما يجيش في  أيضاــ  وهي،الناس 
يتلازمـان ولا  مـا  غالبا ، لازمان صنوان مت والإعلاموالثقافة  .مكنوا
  .ينفكان 

حيث شكلت القصة ، ولقد عنى القرآن ببعض صور الثقافة مثل القصة 
كمـا حكـى القصـص    ، ترسيخ عقيدة البعث والنشور  أساليب أحد

ولقـد عـبرت   ،  الإنسانيةتاريخ التوحيد في حياة  أيضاالكريم  القرآني
يـدرك  ... والفكرية  خلاقيةالأالقصة في القرآن الكريم عن بعض القيم 

القصـص   نإ.. من التـدبر   بشيءذلك كل من عايش القرآن الكريم 
ولو كان هناك مـن  .. بالغيب  والإيمانكان خير معلم للتوحيد  القرآني

كاتبو السيناريوهات من اهتم بدراسة القرآن الكريم لوجد في القصـص  
 إلىولفتها بشدة  رالأنظاوكافة مقومات جذب  الإارما بلغ حد  القرآني

هؤلاء عناوين بعـض القصـص    إلى أهدى وأناالموضوع فقرة بعد فقرة 
  .الكريم القرآني

  .بالبعث والنشور  الإيمانقصة البقرة في سورة البقرة      ودرس   .١
  .ودرس توحيد المولى عز وجل  قصة مريم في سورة مريم         .٢
  السورة  أنحاءكثيرة في  ودروس وعبر  قصة موسى في سورة طه        .٣
  قصة يوسف عليه السلام  .٤
  .المفصل في سورة هود القرآنيالقصص   .٥

  .السمع وهو شهيد ألقىوغيرها كثير لمن 
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  مادته الحوار  الذيالثقافي  الإبداع ألوانعن المسرح وهو من  أما
  :كثيرة  راتففي القرآن حوا

الفقـير  مثل حوار الرجلين الغنى و... حوارات سورة الكهف  •
  .وغيرها 

  سيدنا موسى  في سورة الشعراء حوارات •
   الأنبياءفي سورة  إبراهيم حوارت سيدنا •

في الاعتبـار   الأخذمع  الحاليللمسرح  إسلاميتصلح كبديل  أمثلةهذه 
ويمكن التحايل على ذلك بعيدا  الأنبياءفتاوى العلماء في مشروعية تمثيل 

وهكـذا يمكـن   .. الفات شرعية عن المحاذير الشرعية حتى لا نقع في مخ
  مظاهر الثقافة  نكثير مسلمة أ

في خصائص واضـحة   القرآنيفلقد كان للمنهج .. القصة والرواية  أما
  الصدق والحق  أهمها... 

ن االله لهـو العزيـز   إو. االله  إلاله إوما من . هذا لهو القصص الحق إن" 
  " الحكيم 

القصص والروايـات   غلب ما فيأعلى عكس ... نعم القصص الحق .. 
  . والكاتب الأديبفهو من خيال 

والقيم ، وهو تعميق العقائد ، لها هدفا محددا  أنمن خصائصها  إنكما  
  .والمحافظة على خصائص اتمع المسلم  الأخلاقيةوالقيم ،  الإيمانية

وكذلك الشعر هو ..  الأيامفي هذه  الأغنيةيقابل  الذيما النشيد أو... 
 فإـا الشـعر   إيقاعلا تصلح بغير  الأغانيفان ..  الأغانييضاهى  أيضا

 اوالبنات والنساء ـ قيما وثوابت  الأشبالترسخ في القلوب ـ خصوصا  
بالجيزة فضل السبق في اقتحام هذا اال ) سفير ( ولقد كان لشركة .. 

ثلاث شرائط كاسيت في هذا اال عـن   فأصدرتوبذلت هذه المحاولة 
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عند سماعها  عينايع مكثيرا ما كانت تد..  والإحسان انوالإيم الإسلام
مـن   إن" وصدق رسول االله صلى االله عليه وسـلم  ...  التأثرمن شدة 

.. النصـيحة   يسألنيعاة المشاهير دال أحدمرة  وجاءني" البيان لسحرا 
 أقولماذا ) مدرسة ابتدائية (  أطفالمدرسة  إلىفعل حيث دعيت أماذا 
االله  آياتقصيرة مما تتكلم عن  أناشيدك بحفظ بضعة قلت له علي.. لهم 

القلـوب   إلىفهذه تجد طريقها ..  )١(الإيمان إلىفي الكون وكيف تدعو 
.. وحذرته من المصطلحات الصـعبة في العقائـد   .. مفتوحا بلا عوائق 

  بسيطة وسهلة  الإيمانفقضايا 
  مبدع ... االله خالق 
  لا شريك له... االله واحد 

  والصفات العليا.. الحسنى  سماءالأاالله له 
  حقيقة  الآخريوم لا

  ..كمل الناس خلقا أ.. محمد صلى االله عليه وسلم خير هاد للبشرية 
بصـورة   الإيمانيةومن السهل  التعبير بالشعر والنشيد عن هذه الحقائق 

  .ة الشعراء نعفهذه ص.. مؤثرة في الوجدان 
 أبدالم تغفل عن هذا ) ورة يوليو ث( الثورة المصرية  نهذه المقدمة لا أقول

في الترويج للعلمانية  الإعلاميةفاستخدمت كل وسائل الثقافة ومنافذها 
كل منافـذها   والإعلاموالتحلل ولقد فتحت وزارتا الثقافة  . والعصرية

  فمثلا .. وكذلك كل دعاة التحلل .. للشيوعيين والماركسيين 
   الأغنية
 بـأرق مصـر   إليوجاءوا ، اجا كبيرا في عهد الثورة رو الأغانيراجت 

                                                
(1)

  .كتيب قيم في ذات الموضوع...ر الشاب وحيد الدهشان للشاع  
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الدول العربيـة وتركـوهم    أنحاءمن كل ..  وأعذاالعربية  الأصوات
ليس في الـدنيا سـوى    كأنه.. ينشرون الحب والهيام والعشق واون 

فهـذه وردة الجزائريـة     )١( الحب والغرام والوقوع في حبال العشاق
  .شاق لفنها وع وأغانيجاءت من الجزائر وصارت لها حفلات 

خمس  )٢(المصريكانت مقررة على الشعب  التي بأغانيهاوهذه فايزة أحمد 
 أغنيتـها وراجـت  .. وما بعدها )  ١٩٥٦( مرات في اليوم منذ عام 

فكنت تسمعها في كل شـارع  ... " ما القمر على الباب  يا" الشهيرة 
وكل حارة وكل ميدان وكل سيارة ا راديو فلم يكن الكاسـيت قـد   

  .مصر بعد  إليف طريقه عر
عبد الحليم حافظ فكان مغنى الحكومة بلا ريب وهو جاهز في كـل   أما

وفي وسط هذه البطولـة  .. وصار بطلا قوميا وشعبيا ..  بأغنيةمناسبة 
فيها هذه الكلمات  أغنيةبالقدر فكان يغنى  الإيماندسوا له كلمات تنافي 

قدماه  هامتيداست .. ى الخط أحمققدر " تنطق بالكفر وسب القدر  التي
   .وغيرها كثيرا... تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا " 

  فيها يقول  التي أغنيتهفي  قبانيالشاعر نزار  أيضاوكان ممن هاجم الدين 
فهو يطلب مـن االله  " فغفرته ... يغفره  ألالت االله أذنبا س ليوكنت " 

  .لاوة الذنب عدم مغفرته لاستمتاعه بمجون هذا الذنب وشعوره بح

                                                
(1)

أذكر أنني حينما كنت طالبا في الثانوية العامة كان مدرس الكيمياء من الإخوان المسلمين في   

وكان لتـوه خارجـا مـن    ..دمياط واسمه حسن الدسوقي وهو ناظر مدارس الإيمان حاليا هناك 

لـو  : ألوه عن الأغنية المصرية فقال في بساطة شديدةفس..المعتقل فحاول بعض الطلبة مشاغبته 

  .حذفت لفظة الحب ومشتقاتها ما وجدت فيها جملة مفيدة
(2)

وكأن الوحدة العربية التي تزعمها عبد الناصر كانت وحدة الأغاني والمغنيـين فـي العـالم      

حتـى   العربي وهذه تحققت ونجحت تماما ففي مصر عشرات المغنيين من كل الـدول العربيـة  

  !!! يأحبك يا لبنان..وترى وحدة الحب والغناء في أغنية أحبك يا مصرية...السعودية بلد الكعبة
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دعاة عصره كثيرا ما يعترض على  إمامولقد كان فضيلة الشيخ كشك 
.. بعيـد  " تحض على العشق والغرام مثل  التيكلثوم  أم أغانيالمنبر على 

"  على الشوق تنام ليالينـا  ..  أيامنا تصحيعلى الحب  ،وحدينا  ،بعيد 
  .فين ..فين .. وكان رحمه االله يقول رايحين فين ... 

كانت تغـنى   أنكلثوم فبعد  أم أداءالثورة تغيرا كبيرا في  أحدثتولقد 
.. ( التدين مثل ـج الـبردة    أغانيمن  وأخريالحب  أغانيخليطا من 

تدخل الرئيس جمال عبد الناصر والقيادة السياسية ـ  ) .. وولد الهدى 
كلثوم مع الموسيقار محمد عبد  أمبتوجيه مخطط ومدروس ـ فتصالحت  

 إيهحب "  أغنيةالحب والغرام مثل  أغانيتغنى من تلحينه  وبدأتب الوها
لمّـا  ..  هيإبله معنى الحب قعارف  أنت.. جاى تقول عليه  أنت اللي.. 

  )       ١٩٦١(  ."تتكلم عليه 
     بمغنيات كثيرات مثـل المطربـة   ) سوريا ولبنان ( جاء من الشام  وأيضا

وصـار  ) سمهـان  أ(  وأخته..  ) الأطرشوفريد (  وماجدة " صباح " 
فقـيره   المصريالشعب  أذنالحب والعشق والهيام طنين يطن في  لأغاني

في محاولة ملحوظة ومدبرة لشغل هذا الشعب ـذا  .. وغنيه ليل وار 
المصريين وتشغف به  أذانلما تسمعه  الإحلالكنوع من  الأغانياللون من 

وعبد الباسط عبد  إسماعيل مصطفيمحمد رفعت و أمثالمن سماع المقرئين 
وكـذلك  .. وغيرهـم   يالعنين شيعيشع والشيخ الحصر وأبوالصمد 

ولقد عبرت جريـدة واشـنطن بوسـت    ... منتجو التواشيح الدينية 
في دعم حكم عبد الناصـر في   وأثرهاعن هذه الهجمة الغنائية  الأمريكية

حكم عبد عن دعائم  كاريكاتيرافرسمت ...  الماضيمن القرن  تالستينيا
 أمفرسمت الرئيس عبد الناصر يستند بيديه فوق كتفي ..  آنذاكالناصر 

" وقالت في تعليقها على الكاريكاتير تحت عنـوان   الأزهركلثوم وشيخ 
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  ."دعائم حكم عبد الناصر 
والمغنيات من كـل   الأغنياتهذا السيل الدافق الجرار في  أنولا شك 

هذا الشعب في طرب  لإغراقدا كان شيئا مقصو..  العربيالوطن  أنحاء
ولقد كنت في ريف ) ..  ١٩٦٧( على نكسة  أفاقوعشق وحب حتى 

( يحمل فوق ظهـره التـراب    الذيالفلاح يسير وراء حماره  أرىمصر 
الراديـو   البلـدي ويضـع فـوق هـذا السـماد     )  البلديالسماد 

" باب يا امه القمر على ال" فايزة أحمد  أغنيةيغنى  الذي )١(رالترانزيستو
) والعياذ باالله (  يريدوا  الطغاةوكان .. كله  المصريالشعب  فحفظها

  .بديلا عن نصوص الدين ومقدساته 
 أيضابل واستحدثوا .. فقد لمع نجومه  الشرقيالفن الهابط من الرقص  أما
 الشـعبي فنا جديدا هو الرقص  الماضيالخمسينات من القرن  أواخرفي 
وكان مؤسسـها  .. وذاع صيتها .. شعبية ت فرقة رضا للفنون الءوجا
الـدكتور   الأستاذ( في كلية الهندسة جامعة القاهرة  الأساتذةكبار  أحد

 ـ  الأولى الشـعبي والد راقصة الفـن  )  يحسن فهم ..  يفريـدة فهم
 أبحـاث  لي أنا: فرد عليهم قائلا..  آنذاكواستجوبته هيئة مكتب الكلية 

ولكن الدنيا كلـها  ..  أحد بيع هندسية وعلمية جبارة في مصر ولم يسم
شبة المسرح بتشجيع خعلى  يحينما رقصت وغنت فريدة فهم بيسمعت 

  .من حكومة الثورة 
كان علـى   الذيفكان يقوده الفنان صلاح جاهين ..  كاريكاتيرما الأو

قام بالهجوم الشـرس علـى    الذيوهو .. علاقة سيئة بالدين والتدين 
جانـب   إلىووقفت الحكومـة  ) ..  ١٩٦٢( فضيلة محمد الغزالي عام 

                                                
(1)

  .صر في أواخر الخمسيناتإلى مكان الراديو الترانزستور اختراعا جديدا جاء   
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صلاح جاهين فتجرأ اكثر وهاجم رسول االله صلى االله عليه وسـلم في  
كما كان له زجل يسخر من الجنة .. وحمته الدولة حتى وفاته  كاريكاتيره

  : مطلعهمنه ما يقول في  الآخرواليوم 
د الجنـة  يفهو لا ير " حسن للجنة سور أ.. يا رب ماتدخلنيش الجنة " 
وله .. لم يكن قد تاب  إن أمنيتهولعل االله قد حقق ..  أسواران للجنة لأ

  .في هذا الباب زجل كثير 
فلقد سيطر السينارست الشيوعيون على مادته الثقافيـة  .. المسرح  أما

  .للسينما  الجماهيري التأثيروان لم يكن بنفس 
ثـل  من الممثلات م الإغراءمرة ملوك  لأولعرفت مصر .. وفي السينما 

تنشر الصور نصـف   التي الإعلاناتكما برزت .. هند رستم وغيرها 
 وإعلانـات  الأزهرالعارية وكان هذا تحولا اجتماعيا كبيرا في مصر بلد 

والرؤوس  والأرجلكانت مليئة ذه الصور الماجنة من الصدور  الأفلام
  .العارية 

 أولاد" كتاب كثيرين مثل  أيديطريقا على  تأخذفبدأت .. القصة  وأما
لنجيب محفوظ وغيرها بعيدا عن الدين والتدين ولم يستثن مـن  " حارتنا 

 الإسـلامي للكاتـب  "  وإسلاماه"  هيهذه القاعدة سوى قصة واحدة 
   .باكثير أحمدعلى 

بعـض   ألـف رهيب حـتى   إعلاميتعرضت لضغط .. والثقافة الدينية 
 ـكتبا يصف الإسلامالذين يدافعون عن  الإسلاميينالمؤلفين  ن فيـه  أونه ب

( من هذه الكتـب  .   الإنسانيةن الاشتراكية غاية منى أوك.. اشتراكية 
 الأسـتاذ  آنذاكالمسلمين في سوريا  الإخوانلرئيس )  الإسلاماشتراكية 
للشيخ محمـد  .. ومناهجنا الاشتراكية  الإسلام،   !!السباعي مصطفي 
  !!الغزالي 
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السـقوط   رأى حـتى  ولقد عاش فضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمـه االله 
 -رحمه االله  -ولقد كان ..  الاشتراكيالرهيب للاشتراكية في كل العالم 

  ...!!للكتاب  آخريتمنى لو اختار عنوانا 
  
  
  

   القرآن الكريم إذاعة
  لما كثر اام الحكومة بالبعد عن الدين استحدثوا ،  أيضافي هذه الفترة  

ـ تذيع قرانا فقط ثم طورت   آنذاكوكانت ـ  ) القرآن الكريم  إذاعة( 
وفي المقابل تماما وفي نفـس الوقـت اسـتحدثت    .. برامجها بعد ذلك 

كلثوم ليل وار  أم أغانيتذيع ) كلثوم  أم(  لأغانيكاملة  إذاعةالحكومة 
السـيدة جيهـان    أوقفتهاسنين طويلة حتى  الإذاعةواستمرت هذه .. 

من ن من الصراع ع السادات حرم الرئيس الراحل انو السادات كلون
فان زوجة الرئيس جمال عبد الناصر كانت ..  الأولىتكون سيدة مصر 

جيهان "   أما السيدة  الأولىسيدة مصر " كلثوم  أم" تكون  أنلا تمانع 
حسب البرتوكـول   الأولىسيدة مصر  أافكانت تصر على " السادات

 )١("كلثـوم   أم"  بمحاربةبعض الخبثاء  إليها وأوحى، والعرف العالميين 
 أذهـان تشغل بعـض   التيالمعارك  هيوهكذا كانت هذه .. وقد كان 

الذرية في قنابلهم  ينتجون إسرائيلالناس في مصر في حين كان اليهود في 
  ...!!!  مفاعل ديمونة بصحراء النقب 

  العربية  اللغةضرب 

                                                
(1)

  .هذا ما تناقله العالمون ببواطن الأمور في مصر آنذاك والعهدة في الرواية عليهم  
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 واتخذ خطوات،تاتورك وحكم البلاد والعباد في تركيا أحينما جاء كمال 
  .والمسلمين  الإسلام ضدحادة 
  .وهجر المساجد.. في المساجد  الآذانفمنع 

ومنع تعيين المصلين في الجيش والبوليس وكافة المناصب الحساسة وخلع 
 أي( دولة علمانية  وأعلن بالأوربيةالقبعة تشبها  واالناس الطربوش ولبس

  والمسلمين  الإسلاموحارب ) .. ة ينيلا د
 أعلنـوا  الـذي ته فوجدوه من سلالة يهود الدونمة أوبحث الناس في نش

اليهودية والكفر سرا حـتى   وأبطنوا، الخلافة العثمانية  أيامفي  الإسلام
  وكثيرا ما يصنع اليهود هذا .. تمكنوا من بلاد المسلمين 

ونحو التحلل من ، الحادة في الاتجاه نحو اللادينية  الإجراءاتولكن هذه 
 الإسلام بلادكان لها رد فعل عنيف في .. مناسكه وعقيدته و الإسلامقيم 

 أيفي  أخـري هذه التجربة بحذافيرها مرة  إعادةولا يمكن .. والمسلمين 
   )١( آخر إسلاميبلد 

نبعت  أا أظهرت، العلمانية  وأبطنتالتدين  أظهرتت الثورة ءولما جا
.. ما واخفي عبد الناصر عكس هذا تما،  الإخوانثورة  وأا الإخوانمن 

انخدعوا في عبد الناصر  الإخوانكثيرا من المخلصين من  أنومن العجب 
  وظلوا مخدوعين سنين طويلة 

 فقام.. عبد الناصر فلم يضيع وقته  أما

   ) ١٩٥٤( المسلمين  الإخوانضرب   .١
  ) ١٩٥٥( المحاكم الشرعية  إلغاء .٢
  ) ١٩٥٦( نحو الشيوعية  والاقتصادي العسكريالاتجاه  .٣

                                                
(1)

فاما الزبد فيذهب "ن هذا منذ ثمانين عاما تقريبا وهاهو الإسلام يعود إلى تركيا مرة أخرى كا  

  .    جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض
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  ) ١٩٦١ (ضرب اليمن  .٤
  ) ١٩٦١( من الجرعة الدينية  والإقلالالشريف  الأزهرتطوير  .٥
  )١٩٦٤(والثقافة  الإعلامتسليم الشيوعيين مقاليد  .٦
  )١٩٦٤( والثقافة الإعلامتشجيع الهجوم على الدين من رجال  .٧
 ـ التي)  ١٩٦١(  الإسلامية الأوقافمصادرة  .٨  للعلـم  اكانت رزق

   للمسلمين الخيرية الأوقافوالعلماء والصرف على 
   وبذلك تحكم في العلم والعلماء.. بالتعيين  الأزهرجعل مشيخة  .٩

   ) ١٩٦٥( المسلمين  الإخوانضرب  .١٠
   في المدارس أساسيةمادة غير  الإسلاميجعل الدين  .١١

 أما.. عن الدين  التدريجيهذه خطوات تظهر بوضوح بعد عبد الناصر 
  ...نحو العامية  مةبالأاتجه  أنعبد الناصر  أحدثه الذيالتطور الخطير 

فقلـده  ، رئيس لمصر يخطب باللغة العامية في تاريخ مصر  أولفكان  -
  الناس في هذا 

واستسهله الناس وتحلل الشعراء مـن   العاميفي عصره انتشر الشعر  -
  ومن قيود القافية وبحور الشعر و الوزنالشعر العربي 

كانـت تخـتص    أنبعد  الأفعال إلى )١( "الباء " حرف الجر  أضاف -
فدمر النحو والصـرف  .. حروف الجر  باقي أخواافقط مثل  بالأسماء

.. وكان قدوة للناس فنسى الناس علم النحو والصـرف  ..  والإعراب
وضعفت اللغة العربية عند الناس وبذلك بعد الناس عن لغة القرآن وعن 

.. فهم القرآن والحديث حتى تفكك الدين في نفوس الناس شيئا فشـيئا  
الدين والشريعة لا يسـتطيعون   و أصولخريجو كليات اللغة  أنلدرجة 

                                                
(1)

 - بنأمر -بنتكلم -بنعمل -بنقول( فكان يضيف الباء الى جميع الأفعال في كل خطبه فيقول   

  )  بنشرح لازمة لكل الأفعال المضارعة
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فكيف يفهم .. الكلام باللغة العربية الفصحى ولو لمدة عشر دقائق فقط 
     القـرآن  نزل االلهأفلقد .. ووعائه اللغة العربية الفصحى .. الناس الدين 

  . "قلون قرانا عربيا لعلكم تع أنزلناه اإن" ،    "مبين  عربيبلسان " 
وصعب عليهم .. فقدوا كثيرا من الدين .. فقد الناس اللغة العربية  فإذا

  .الشريعة  أموروالتفقه في .. فهم علومه 
في عهد )  ١٩٦٥ـ   ٥٤( عن الثقافة في مصر  أوراقهذه قصاصات 

فهل كان هذا سببا في .. تميز بنهضة بعيدة عن الدين  الذيعبد الناصر 
  !؟نشأة جماعات التكفير 

 ٦٥تنظيم ( هل كان هذا سببا في قيام بعض الشبان المتدين ذه الثورة 
  ! على جمال عبد الناصر ونظامه ؟) 
وجعل منه بطـلا  .. حب عبد الناصر حبا شديدا أ المصريالشعب  إن

وجهـة  ـ لاتجه ذا الشـعب    أرادوكان عبد الناصر ـ لو   أسطوريا
 ـ مع نشر.. من غير تزمت ولا تعنت  إسلامية ه ذالجدية والرجولة في ه

لو فعل هذا لصارت مصر دولة عظيمة ولسبقت كـثيرا مـن   ..  الأمة
.. ولكن ماذا تعنى لو .. ف الدول العظمى اولصارت في مص.. الدول 

  !!!حرف تعلق في الجو بلا حبال ) لو ( 
كانت لا تقل .. رعاها وحماها نظام عبد الناصر  التية الثقافية مالهج أما

الضارة  فأثارها.. م ١٩٦٥،  ٥٤المسلمين في  الإخوانضرب عن  أبدا
يشـاء   أن إلابعيد  غدوالى .. لا يزال المصريون يعانون منها حتى اليوم 

  .ربى على كل شيئا حفيظ  إن،  ربى شيئا 
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  التنظيم نشأة:  الثاني الباب
  

  نشأة التنظيم لما قب: الفصل الأول
  ٥٥ يناير تنظيم -
  ٥٥ مارس تنظيم -
  ٥٥يونيو  تنظيم -
  تصفية المعتقلات -
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  ٥٧يونيو  طره مذبحة -
  المالية التنظيمات -

  البداية الحقيقية للتنظيم:  الفصل الثاني
  للتنظيم الحقيقية البداية -
  دينيالمؤ خروج -
  الخمسينات إخوان خروج -
  سيد قطب قبل التنظيم -
  التنظيم حولقلاقل  -
  التنظيم شرعية -
  سيد قطب بقيادة التنظيم -
  مع التنظيم حتى البوابة السوداء -
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  : الفصل الأول  
  نشأة التنظيم  لما قب 

  
  ٥٥ يناير تنظيم -
  ٥٥ مارس تنظيم -
  ٥٥يونيو  تنظيم -
  تصفية المعتقلات -
  ٥٧يونيو  طره مذبحة -
  المالية التنظيمات -
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  تمهيد 
فلقـد أغلقـت   ، مة للإخوانكانت ضربة قاص)  ٥٤( لا شك أن محنة 

وصـودرت  ، وسجن الشباب والشيوخ ، ومنعت الأنشطة ، الشعب 
حتى صار كل مصلى يتواري بصلاته ـ وخصوصا  ... الجرائد والات 

  يتهم بأنه مـن جماعـة   ... إذا كان من الشباب ـ فكلّ شاب مصلى
لا وفرغت المساجد من الشباب ولم يعد يرتادهـا إ ... الإخوان المسلمين 

مة " طبعة الشمرلي " بل كان المصحف ذو الحجم الصغير ... الشيوخ 
فهو قرينة دامغة على أن حاملـه مـن   ... إذا حمله شاب من الشباب 

وغم ذلك لم يفقد شباب الإخوان المسلمين حماسهم .. الإخوان المسلمين 
  .. ضد الثورة ورجالها 

ظيمـات متتاليـة   المفجعة ثلاث تن)  ٥٤( فلقد نشأت أعقاب أحداث 
  : لجماعة الإخوان المسلمين هي

  ) ٥٥( تنظيم يناير  •
 ) ٥٥( تنظيم مارس  •

 ) ٥٥( تنظيم يونيه  •

والذي يتضح من فلسفة نشأة هذه التنظيمات الثلاثة أا كانت محاولـة  
... لجمع ما بقى من شتات الشباب المنتمى لدعوة الإخوان المسـلمين  

الأموال لرعاية المعتقلين من الإخـوان  والثانية هي جمع ... هذه  واحدة 
والعائلات بلا عائل ولا دخل شـهري   الأسرفلقد أصبحت . وأسرهم 

  .بعد غياب عائلهم داخل السجون والمعتقلات 
وكانت سياسة التجويع البشعة واللاإنسانية التي تتبعها الحكومـة مـع   

"  ولمـا كانـت  ... عائلات الإخوان متجردة حتى من بقايا الإنسـانية  
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عليه الأخ في دعوة الإخـوان   عمن أبرز ما يباي" التكافل " و " الأخوة 
من عائلات الإخوان  ءفلا بد من نظام يضمن معيشة الزوجات أو الأبنا

  .المسجونين والمعتقلين 
ولكن هذه المحاولات لم تكن تأخذ بالحيطة والسرية الكاملة فسهل على 

ع كل هذه التنظيمات الثلاثـة  ولم يكن م... الحكومة كشفها ومتابعتها 
فهي .. أي أسلحة على الإطلاق بل لم تكن هناك خطة واضحة أو محددة 

ّـد الثورة في مهدها   في الأغلب جمع للشتات من شباب الإخوان الذي أي
وهذه نبذه مختصرة عن كل .. وكان يظن عبد الناصر ورفاقه من أبنائها 

  :منها 
  ) ١٩٥٥( تنظيم يناير 

م وتنظـيم مـارس   ١٩٥٥لمسافة بين اكتشاف تنظيم يناير كان لقرب ا
م أن اختلطت الأسماء والأوراق ولم أتوصل إلى اسم أي أخ من ١٩٥٥

م ولكـن بعـد الأحكـام اجتمعـت     ١٩٥٥الأحياء من تنظيم يناير 
كما ، في سجن واحد ) ١٩٥٥( يناير ومارس ويونيو  ةالتنظيمات الثلاث

... لتنظيمات الثلاثة كانت واحدة أن المحكمة العسكرية التي حاكمت ا
وأسباب المحاكمة كانـت واحـدة بـل    ... والتهم أيضا كانت واحدة 

وكذلك كانت تسعيرة الأحكام هي نفس التسعيرة التي سنتعرض لها في 
  ) م١٩٥٥( تنظيمي مارس ويونيو 

ولقد كانت الدوافع لدى الإخوان واحدة وهى مساعدة اسر المعـتقلين  
  .  بالمال 
  ) ١٩٥٥( مارس  تنظيم
كان تنظيم مارس هو عبارة عن مجموعة من شـتات شـباب    •

  .الإخوان المسلمين في عدة محافظات 
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لم يكن بين جميع المحافظات أي رباط تنظيمي بل إن كثيرا منـهم   •
تعرفوا على بعض داخل السجون أغلبهم من القاهرة والجيـزة  

  .وعدد محدود من تسع محافظات مختلفة 
منهم من أفراد التنظـيم أي سـلاح علـى     ليس لدى أي فرد •

  .الإطلاق مما يجعل الاامات كلها محل طعن وبطلان 
  .ليس لهم قيادة محددة تجمعهم أو تنسق بينهم  •
جميعهم ـ كما سنرى ـ من الشباب الجامعي الذي ليس له أي    •

خبرة بالتنظيم أو العمل التنظيمي وليس مؤهلا لشيء من هـذا  
  .لعشرين فأغلبهم  دون سن ا... 

  .لم تكن هناك أي خطة لهذا التنظيم لكي يسير عليها  •
  نشاط التنظيم المزعوم 

جمع التبرعات لأسر الإخوان المعتقلين والمسجونين فيما بين خمسة  •
  .قروش وربع جنية على أقصى تقدير 

  توزيع منشور لمعارضة اتفاقية الجلاء عن مصر  •
.. يكن صـناعة إخوانيـة    ويقول كثير من هؤلاء الشباب أن المنشور لم

وهناك شك كبير أن جهات أمنية تابعة لعبد الناصر هي التي كتبت هذا 
المنشور لكي تجمع ما تبقى من أفراد الإخوان تحت هذا العمل الحماسي 

.. نعم كان مصـيدة  ... فكان هذا المنشور شراكا خداعيا للتنظيم .. 
  ل ومحبي جماعة الإخوان ب... وفخا محكما للقبض على باقي أفراد التنظيم 

  نوع المحاكمة 
  محاكم عسكرية سرية بلا هيئة دفاع 

  صلاح حتاته ومعه ضابطان  /اللواء : القاضي 
  فرد  ٣٠٠ــ  ٢٥٠ما بين : عدد أفراد التنظيم 
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  قلب نظام الحكم : التهمة 
  : أما التوزيع فكان كالأتي

السجن مع الإيقاف خمس أو عشر سنوات لكل من دفع خمسة  .١
  أو عشرة... قروش 

 السجن خمس سنوات لمن قرأ المنشور أو عرف به  .٢

... السجن عشر سنوات أشغال شاقة لكل من دفـع تبرعـا    .٣
 ووزع المنشور 

  مده البقاء في السجن 
  بضعة شهور في السجن الحربي 

  بضعة اشهر في سجن مصر
  باقي المدة في سجني بنى سويف ــ أسيوط

  سجن عدد من صدرت ضدهم أحكام بال 
  فردا  ٨٠حوالي 

  ) قطاعات  ٩( التوزيع الجغرافي للتنظيم 
  القاهرة                   الإسكندرية
  الجيزة                    كفر الشيخ 

  المنوفية                  طنطا
  السويس                 بنى سويف

  الشرقية 
لبيـة  من تسع محافظات لكـن غا )  ٥٥مارس ( كان أفراد التنظيم 

أفراد هذا التنظيم الذي صدرت ضدهم أحكام كانوا من القـاهرة  
  ) القاهرة والجيزة ( الكبرى    
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  : ولقد استطعت أن أحصى عددا لا باس به منهم كالأتي
  القاهرة والجيزة                                

  الوظيفة                  السن                        الإسم 
  ) ١٨( عبد العظيم عياد      طالب علوم عين شمس    مبارك 

  ) ١٨( طالب زراعة عين شمس       إمام سمير ثابت توفيق 
  )  ٢٠( عبد الفتاح الخضرى   طالب تجارة القاهرة        
  ) ٢٣( محمود بسيونى عميرة  خريج كلية دار علوم       

  ) ١٦(      مصطفى عبد الرحمن  طالب ثانوي          
  ) ١٦(    زكريا الطباخ          طالب إعدادي         

  ) ١٨( حسن إبراهيم  طالب بكلية الزراعة ثم صار أستاذا ا    
  )   ٢٠( محمود ابو السعود  طالب أزهري ثانوي    

  ) ٢٨( إبراهيم البلاط  خريج جامعة الأزهر   /الشيخ 
  ) ٢٨ (إبراهيم بركة    خريج جامعة الأزهر    /الشيخ 

  ) ٢٦( سعيد البواب     ليسانس حقوق ــ ليسانس تربية      
  )  ٢٣( طاهر ابو سعدة     طالب بدار العلوم    

  ) ٢٢( توفيق ثابت        محامى          
  )  ١٩( على مرجان    طالب أزهري    

           إبراهيم معوض                                عامل                         
  )  ٢٠( إبراهيم منير    طالب حقوق القاهرة      
  عوض أبو زيد شوشه             موظف 

  محمود العناني       طالب بكلية التجارة       
  الشيخ عبد الجواد محرم    خريج الأزهر الشريف   

  عبد الهادي القصرى        طالب ثانوي 
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  يحيى النرش             طالب ثانوي 
  )امبابة ( ممدوح منصور     طالب ثانوي  

  )مصر القديمة ( ممدوح المنوفي    طالب ثانوي  
  عبد الوهاب السقا    طالب آداب 

  إبراهيم عبد الحميد الصياد  طبيب /د 
  فاروق عبد الخالق الشافعي   طبيب /د 
  أحمد عبد الحكيم بشر     طبيب  /د 

   شحاته هدهد      موظف بالسكة الحديد
  عبد الرحمن شفيق معروف  طالب علوم عين شمس 

  محمد شوقي عبد الوهاب  طالب ندسة القاهرة 
  عبد المحسن الشرقاوي   خريج حقوق 

  محمد عبد الرحمن الفرت    صار فيما بعد أستاذا بكلية دار العلوم 
  القاهرة  ةمجدي زهدى              طالب ندس

  ب أزهري إبراهيم دويدار            طال
  عشيرى عبد السلام     طالب بعلوم عين شمس 
  حسين عبد السلام    طالب ندسة عين شمس 

  عبد السلام الدودانى       طالب 
  من المنوفية 

  سعيد منسي    طالب كلية دار علوم 
  عبد الحميد ماضي    أعمال حرة 

  عبد الحفيظ يوسف   مزارع
  محمود يوسف         مزارع

  ح الشيخ       طالب  تجارةأبو الفتو
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  سعد البى            مزارع  
  محمد عبد ايد عمارة   مدرس

  من الإسكندرية 
  عبد المنعم الوزان          تاجر 
  إبراهيم الوكيل            تاجر

  إبراهيم درويش           عامل بمصنع 
  من كفر الشيخ 

  عبد المنعم الشيخ   طالب 
  الرازق   طالب هندسة القاهرةمحمد كامل محمد عبد 

  من الشرقية 
  صبري عنتر    طالب هندسة القاهرة 

  من طنطا 
 - ٢٠٠٠( محمد مندوه العزباوى، صار عضوا بمجلس الشـعب  

٢٠٠٥    (  
  من بنى سويف 

  عبد الرؤوف بدران                           موظف
  عبد الرؤوف كامل                            مهندس

  فلسطين من 
  حسن عبد الحميد صالح                           خريج آداب 

  عمر جبارة                                      طالب علوم عين شمس 
  
  

  القليوبية 
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استشهد (أحمد شعلان                                    طالب ثانوي 
  ) ١٩٦٥في أحداث 

  طالب ثانوي           سلطان حسن سلطان                
  طنطا

  شفيق شرف الدين                            طالب أزهري 
  عبد العزيز سليمان                           محاسب بنك

  الدقهلية 
  )  ابن عم الحاجة زينب الغزالى( أحمد صالح الغزالي الجبيلى  صحفي 

  حسام الدين بسيونى       طبيب  /د 
  موظف                              رجب الخميسي  

  )مدرس حاليا ( حسين عبد المعطى                         طالب 
  على حسن عثمان                          طالب فنون جميلة 

  طالب فنون جميلة .....                                    أمين 
  كهربائي      كمال عبد النبي                            

  الإسكندرية 
         محمد عبد الرحمن منصور    معيد ندسة الإسكندرية  صار عميـدا  

  لكلية الهندسة   
  رشيد 

  حسن عجلان                                مهندس 
  أسوان

  أحمد توفيق كنزي                          طالب 
  القاهرة 

  محامى           أنور عواد                    
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  على على خليل                         مصر القديمة 
  نشأت عبد الغنى                        صاحب محل أحذية 
  عبد ايد عياد                         صاحب محل أحذية

  مكي  بدير                               عامل 
  طالب     عباس فضل االله                     

  فوزي رمضان                          طالب ندسة عين شمس 
  صلاح شلبي                            طالب أزهري 

  حسن إبراهيم  ، طالب بكلية الزراعة وصار أستاذا ا حتى بعد 
  حمدي إبراهيم      طالب  

  السويس
  الحاج محمود إدريس 

                                 الحاج عباس فرج       شيخ أزهر 
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  )١٩٥٥(تنظيم يوليو 
  فرد  ٤٧٥حوالي : عدد أفراد التنظيم 

  تنظيم مالي : حقيقة التنظيم 
  ومعه ضابطان ) من رجال الثورة ( اللواء صلاح حتاتة : رئيس المحكمة 
  محكمة عسكرية سرية : نوع المحكمة 

  حمزة البسيوني  /لواء : ملك التعذيب 
  محمود عبد الجواد  /مساعد :                  

  )ضابط جيش ( سعد الدين خليل  /مقدم : المدعي        
  محاولة قلب نظام الحكم ومساعدة اسر المعتقلين : التهمة 

  لا يوجد أي سلاح على الإطلاق : هل يوجد سلاح 
  من الإسكندرية... مصطفى أبو العنين  /د : طبيب التنظيم 
  من الشباب دون العشرين %  ٩٠: نسبة الشباب 
  : قيادة التنظيم 

  د سليمان حجر    صار فيما بعد عميدا لكلية التربية الرياضية.أ
  عباس عبد السميع 

  عبد المنعم سليم                 خريج آداب القاهرة 
  أنور رياض

 محمد علي حسن 

  : الأحكام 
  أشغال شاقة مؤبدة 

  يع  عبد المنعم سليم ـ عباس عبد السم
  سنة أشغال شاقة  ١٥

  سليمان حجر 
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  سنوات  ١٠
  إسماعيل حسونة                مزارع 

 ٩٠ــ  ٨٧( عبد العظيم عبد ايد         عضو مجلس الشعب 
(  

  حسن عبد السلام 
  أحمد حامد قرقر               مات شهيدا في مذبحة طره 

  خمس سنوات 
  فرد  ١٠٠حوالي 

  :التنظيم  وفيما يلي أسماء أفراد
  أحمد حامد السيد إدريس                         مدرس رياضة

  محمد على العريشى                              طالب بكلية التجارة 
  إبراهيم عبده عيسى                               مقاول 
  محمد عبد السلام سلطان                         مقاول 

  الحميد خطابي              ليسانس حقوق محمد محمود عبد
  لطفي طه حسن                                    مهندس 

  سليمان محمد سليمان                            براد ميكانيكي
  يحيى فارس 
  أنور رياض 
  السيد الملاح

  على موسى العزب
  عوض عبد المتعال عوض                        مدرس 

  المتعال الشامى              صار فيما بعد أستاذا بكلية الآدابعبد 
  أحمد شريف                                   مزارع
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  )كبير في السن فوق الستين ( عبد االله أحمد حامد             تاجر 
  د مصطفي أبو العنين                 طبيب /طبيب التنظيم 

شقيق قائد سلاح الصاعقة في عهد ) امي المح(مصطفى عبد االله إسماعيل 
  المشير عامر 

  )أحمد عبد االله (  
  )من شبرا مصر ( محمد أبو نعمة            موظف بوزارة الصحة 

  مكرم حسن العناني                            صحفي
  محمد عبد العاطي                           طالب هندسة

  فوزي شهاب       
  ار زكى                            طالب بكلية الزراعة عبد الغف

  عبد الوهاب زكى                          طالب بكلية الزراعة
  كمال عبد العزيز                           موظف

هو انتقام من االله أن يمـوت ملكـا   : أو إن شئت قل ... ومن العجب 
  :التعذيب كالأتي

حادثة سيارة نقل محملة بأسياخ حديـد التسـليح   .. حمزة البسيوني . ١
.. ودخل الحديد المسلح في كل جسمه ... اصطدمت مع سيارته الخاصة 

  واللهم لا شماتة
محمود عبد الجواد تسلل المرض إلى جلده حـتى صـارت    /مساعد. ٢

الرائحة الكريهة والنتنة تفوح من جسده وتركه أهله حتى مات وتقـزز  
  .ثته ، ولاقوا عنتا كثيرا في غسله ودفنهالكثيرون من رائحة ج

  ...أما حساب االله في الآخرة 
  "ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره " ... 

  "إن االله عزيز ذو انتقام " 
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  "وكفى بنا حاسبين " .... 
  تصفية المعتقلات

  ) ٥٦تصفية ( 
  :أجرى جمال عبد الناصر  محاكمات لقضايا الإخوان الأربعة 

  ٥٤أكتوبر  -١
 ٥٥اير ين -٢

  ٥٥مارس  -٣
  ٥٥يونيو  -٤          

وكانت حصـيلة هـذه   ، كانت المحاكمات  كلها محاكمات عسكرية 
  المحاكمات حوالي تسعمائة شخصا محكوم عليهم بأحكام تتراوح بين 

الإعدام لحوالي ثلاثين شخصا تم تنفيذ ستة أحكام إعدام وخفـف   -١
  .الباقي إلى السجن المؤبد 

  ة المؤبدة لعدد فوق المائة الأشغال الشاق -٢
عشرون عاما أشغال شاقة لشخص واحد هو الأخ مالك نار مـن   -٣

  منيا القمح شرقية
 الأشغال الشاقة خمسة عشرة عاما  -٤

  الأشغال الشاقة عشرة أعوام -٥
 الأشغال الشاقة خمسة أعوام  -٦

 ـ .. أما المعتقلون فكانوا بالآلاف  هاء توالى الإفراج عنهم تباعا بعـد انت
وأخليـت  )  ١٩٥٦( المحاكمات حتى افرج عنهم جميعـا في  يونيـو   

المعتقلات قبل إعلان عبد الناصر عن تأميم قناة السـويس ممـا زاد في   
شعبيته جدا في اتمع المصري ثم جاء إعلان تأميم القناة فصـار عبـد   

 ٢٩الناصر زعيما لا يبارى ومن ثم فان أطول فترة اعتقال كانت مـن  
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أي حوالي عشرين شـهرا  ) م ١٩٥٦( يونيو  ٢٥حتى  ١٩٥٤أكتوبر 
... بعد أن ظن نظام عبد الناصر أن هؤلاء المعتقلين قد تـابوا وأنـابوا   

وظن أيضا انه قضى قضاء مبرما على دعـوة  ... ورجعوا عن معتقدام 
  !!ولكن هيهات... الأخوان المسلمين 
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  مذبحة طره                                  
  ) ٥٧يونيو ( 

هل كانت نية عبد الناصر التخلص من جميع المسجونين بالقتل أو قتـل  
  . نعبرة ونكالا للآخري وابعضهم ليكون

  .أو بعضهم ... ولقد جرت محاولتان لقتل المسجونين كلهم 
  في سجن ليمان طره )  ٥٧( واحدة جرت في يونيو 

  والثانية بعدها في معتقل الواحات لقيادات الإخوان 
وافشل الإخوان المسجونون المؤامرة الثانية وتـذرعوا  ... حت الأولى نج

  والصبر  ةجميعا بالحكم
) مائة وثلاثة وثمانون (  ١٨٣عدد الذين تعرضوا للمذبحة في ليمان طره 

  رجلا  من الإخوان المسلمين في هذا الليمان 
  شابا من شباب الإخوان  ٢١استشهد 

وفقد البعض من هـول المشـهد   وجرح اثنان وعشرين جريحا آخرين 
  )١(عقولهم 

  :أبطال تنفيذ هذه المذبحة من ضباط السجون هم 
 عبد المتعال سلومة  .١

 عبد اللطيف رشدي  .٢

 عبد االله ماهر  .٣

.. أما القيادة الفوقية لهؤلاء الضباط المنفذون فهو واحد من رجال الثورة 
وصار ... وهو من المقربين لعبد الناصر ... صلاح الدسوقى الشيشتاوى 

                                                
(1)

  مذبحة الإخوان المسلمين في ليمان طره .. جابر رزق   
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وتقلد وظائف أخرى كثيرة في عهـد  ... محافظا للقاهرة فترات طويلة 
  عبد الناصر منها أمين الاتحاد الاشتراكي بالعاصمة

أما رجل الثورة المنوط به مهمة القضاء على الإخوان والـذي أعطـى   
  " زكريا محيى الدين " التعليمات بالمذبحة فهو      

  أسماء الشهداء 
  من الإسكندرية

إبراهيم محمد أبو الدهب موظف بالسكة الحديد، متزوج ولـه   .١
  ثلاثة أولاد

  محمود العطار                  ترزي                    متزوج .٢
 متزوج وله ثلاثة أولاد ، السيد على محمد،   تاجر   .٣

  من القاهرة 
موظف بالسكة الحديـد       )   شبرا ( عبد االله عبد العزيز الجندي  .١

  له أولادمتزوج و
 ترزي  ، متزوج وله أولاد  )      شبرا ( عبد الفتاح عطا االله   .٢

مهندس بالسكة )  ةالعباسي( محمود محمد سليمان     /مهندس  .٣
  الحديد   متزوج وله أولاد 

 موظف   أعزب )   العباسية ( أحمد محمود الشناوى  .٤

 عامل بالمدابغ )     مصر القديمة ( أنور مصطفى     .٥

  طالب بكلية دار العلوم ) مصر القديمة ( عيد  عثمان حسن .٦
  قمصانجى) حلوان ( على حمزة        .٧

  من الجيزة
  موظف )                             إمبابة ( سعد شوقي  .١
  طالب )                         امبابة ( مصطفى حامد  .٢
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  طالب)          بين السريات ( عفيفى    دمحمد السي .٣
  

  من المنوفية 
  فهمي إبراهيم نصر                 طالب ثانوي  .١
 محمد نواره                           عامل مطابع   .٢

  من الدقهلية    
  )١( خيري الدين إبراهيم عطية ، طلاب أزهري بطل لعبة السلة .١
من ( أحمد قرقر  محاسب خريج كلية تجارة ، متزوج وله ولدان  .٢

أحد أولاده بعد اكثر  صار) ( دنديط مركز ميت غمر دقهلية 
 )من عشرين عاما كاتبا صحفيا مرموقا وهو الأستاذ محمد مورو 

  من السويس 
  مصطفى عزت عثمان            موظف بشركة بترول

  غربية  من المحلة الكبرى  ـ 
  السيد العزب صوان     موظف         متزوج وله أربعة أولاد 

  من كفر الشيخ 
  أولاد ٣ارع       متزوج وله رزق حسن إسماعيل       مز

  من الشرقية 
  أحمد عبده متولي              طالب بكلية الزراعة 

  آمين... اللهم تقبلهم في الشهداء  .. فهؤلاء إحدى وعشرون شهيدا 
  تعقيب 
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ظن عبد الناصر انه قد قضى تماما على بقايا الإخوان بعد القبض علـى  
عن  جولذلك بدأ في الإفرا) ٥٥نيه يناير ومارس ويو( التنظيمات الثلاثة 

ثم توجـه إلى  ) ...  ٥٦( فقام بتصفية المعتقلات في يونيـو  ، المعتقلين 
  : فكانت خطته كالأتي ... التعامل مع المسجونين من الإخوان المسلمين 

توجيه ضربة قاصمة موعة من شباب الإخوان فكانت مذبحـة   .١
  هذه ... طره 

قيادام في السجون وبث الفتنة الوقيعة بين صفوف الإخوان و .٢
  في صفوفهم 

طلب تأييد الحكومة المطلق في كل تصـرفام مـن مسـجوني     .٣
في ظل ظروف ضاغطة جدا .. الإخوان في مقابل الإفراج عنهم 

وذلـك بنفـيهم إلى   ... على الإخوان المسلمين المسـجونين  
، الصحراء في سجون في جوف الصحراء الحار جـدا صـيفا   

مع تعذيب أهليهم في زيـارة  .. الصقيع جدا شتاءا والبارد بل و
( وكانت مناسبة حرب السـويس في  .. ذويهم من المسجونين 

مناسبة قوية لبدء هذه الخطة في التفرقة والوقيعة بين )  ١٩٥٦
  .أفراد الإخوان المسلمين

أو اعتذاره عما سـبق مـن   ... فكان من أبدى تعاطفه مع الحكومة .. 
كان هذا سببا كافيا للإفراج عنه شريطة أن ... خوان انتماء ومناصرة للإ

قمـة  ليدع جماعة الإخوان جانبا تاركا لكل هذا الماضي والبحث عـن  
  .العيش 

فله التشريد كل التشريد والتعـذيب  . وكان من يرفض هذه المساومة 
في الصحراء الغربية في مصر "  قالمحاري" و" الواحات " داخل معتقلات 
  .طويل  بعد أسيوط بسفر
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لم يصبر عليها إلا الأفـذاذ مـن الإخـوان    ... وكانت محنة قاسية جدا 
وأما من لم يصبر فقد اتجه إلى الأخـذ بالرخصـة علـى أن    .. المسلمين 

كل إكراه يستطيع الإنسان معه أن يترخص إلى أي مدى والسجن إكراه 
 ـ             من الترخص خصوصا بعد الإفراج عن أول دفعة ممـن سمـوهم بـ

  . م١٩٥٨في ديسمبر "  المؤيدين  "
  التنظيمات المالية

وتقلص نشاط الإخوان ... بدأت الأمور خارج السجون دأ كثيرا     
التي ذرعها الإمام الشهيد حسن البنا في " الاخوة " ولكن روح .. تماما 

كانت هذه الروح دافعا إلى قيام عدد كبير من ... قلوب الإخوان بقوة 
لية للإخوان المسلمين لمساعدة اسر وعائلات المسـجونين  التنظيمات الما

       وكما أسلفنا تم القبض على ثلاثة تنظيمات في يناير ومـارس ويونيـو   
ولما كانت تقارير المباحث تقول انه يستحيل منع قيـام  ) ..  ١٩٥٥( 

" تنظيمات غير ذات الشـوكة  " مثل هذه التنظيمات التي كانت تسمى 
طة الحكومة ـ آنـذاك ـ في التعامـل مـع هـذه       فلقد تغيرت خ.. 

ولم يكن هناك رابط بين هذه .. التنظيمات واكتفت برصدها ومتابعتها 
أو قسـم  ... التنظيمات فكل محافظه لها تنظيمها بل كل مركز شرطة 

شرطة له تنظيمه المالي الخاص وذلك خوفا من كشف هذه التنظيمـات  
حسب ( صر حوالي ثلاثين تنظيما فقام في أنحاء م. وحفاظا على سريتها 

وهذا ما صرح به وزير الداخلية المخضرم والمتفاني في ) .. رصد المباحث 
فيما بعد ويبدو أن هذه كانت سياسته .. عمله اللواء عبد العظيم فهمي 

  .الشخصية والتي وافق عليها أمنيا الرئيس جمال عبد الناصر 
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ثم الشعور ... طول الوقت ولكن هذا التنسيق بين هذه التنظيمات بعد 
وبلغ هذا التنسيق ذروته في عـام  ..  ١٩٦١بالأمان بدأ مع طلائع عام 

حيث قام الأخ المحاسب عبد الحميد الطنبداوى مـن إخـوان    ١٩٦٤
المنوفية بجمع كل التنظيمات المالية تحت قيادته ـ كمـا تقـول أوراق    

وحـوكم   ١٩٦٥التحقيق ـ وقام ينسق بينهما حتى قبض عليه في عام  
في محكمة عسكرية قضت عليه بالسجن ثلاثة سنوات ثم الاعتقال ثلاث 

  :ولا شك أن لهذه التنظيمات فوائد عديدة منها ... سنوات أخري 
 رعاية اسر المسجونين  - ١    

 استمرار روابط الاخوة بين أفراد الإخوان لحين إشعار أخر  -٢

  تنمية روح التكافل والترابط بين الإخوان -٣

 تبادل المعلومات بين أفراد الجماعة  -٤

... تبادل أخبار الإخوان المسجونين وتقديم خدمات جليلة لهم  -٥
  .فضلا عن رعاية أهليهم 

التواصل النفسي والفكري والثقافي بين الإخوان حتى في أحلك  -٦
 الظروف 

وذلك بإشعارهم .. إعطاء دفعة نفسية قوية للإخوان المسجونين  -٧
  .ورعاية أهليهم أيضا .. إخوام لهم  برعاية

  .إيصال العلاج والدواء للإخوان في السجون  -٨
والإيمان يدفع إلى مزيد مـن  .. لا شك أن الحركة تنمى الإيمان  -٩

 .وهكذا الحركة

  :تعقيب 
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إن خطط حسن البنا التربوية للربط بين أفراد جماعة الإخوان المسـلمين  
ا البناء وهذه الخطط للإمام حسن البنـا  قد نجحت تماما في استمرار هذ

  .تمثلت في الأتي 
ومدارسة كل الآيـات  ... غرس الشعور العميق بالانتماء إلى جماعة  -

ولقد استقر هـذا الشـعور في   ... والأحاديث التي تحض على الجماعة 
الأعماق الغائرة لأفراد جماعة الإخوان بل يمكنك القول انه صار مكتوبا 

ولا تكونوا " ت أفراد الإخوان المسلمين بمقتضى الإيمان على شفرة جينا
  "...كالذين تفرقوا واختلفوا 

  .من أركان البيعة " الاخوة " جعل ركن  -
من العلوم الروحيـة المميـزة لأفـراد    " الحب في االله " جعل مادة علم 

والحب في االله نشأ وترعرع في ثقافة وفكر جماعة ... الإخوان المسلمين 
ولقد كان الإمام البنا حريصا في كل محاضراته على البـدء  ...  الإخوان

في مقدمة معظم خطبه .. بغرس روح الحب في االله بين الإخوان المسلمين 
في دروس الثلاثاء الـتي كـان   "عاطفة الثلاثاء " العامة والخاصة وسماها 

  .يلقيها بانتظام في مقر الإخوان بالحلمية بالقاهرة 
تربوي بين الإخوان يربى فيهم ثلاثة صفات أساسـية  ال الأسرجعل نظام 

  .لا انفصال لها ... تدعم الرباط بين الإخوان حتى صار كالعروة الوثقى 
  :هذه الصفات الثلاث هي 

 يرفع الحاجز النفسي بين الناس  فالتعارف ..التعارف  -١              

 .ينهم والتفاهم ييسر التعامل ب... التفاهم   -٢              

 .يوثق الرباط بينهم... التكافل    -٣              

وهذه الوسيلة تعمق السلوك الجماعي بين أبناء الإخوان وتجعلهم قادرين 
 /على استمرارية الروابط حتى في احلك الظروف لذلك كتب الأستاذ 
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من ثوابت الإخوان المسـلمين   " الأسر " كتيبا يجعل نظام  )١( جمعة أمين
ا الفكر التربوي حافظ على استمرارية الجماعة ثمانين عاما في ظل لان هذ

وكل نظام ينجح تحت ظل .. ضغوط نفسية هائلة ضد الإخوان المسلمين 
الضغوط فهو نظام جدير بالاحترام والتقدير كما تنبئ السـطور الـتي   

" حتى قال بعض المتحمسين من الإخوان ... أمين جمعه  /كتبها الأستاذ 
  "فهو لا يعرف الإخوان ... ق طعم الأسر في الإخوان من لم يذ

  وبعد
فهذه عجالة موجزة عن التنظيمات المالية للإخوان بقيادة الأخ المحاسب 

وكان يتميز بالهـدوء  " المنوفية " عبد الحميد الطنبداوى وهو من إخوان 
والسكينة والصمت مع الدأب الشديد في جمع الأموال لأسر المسجونين 

نسأل االله أن يجعله في .. عذبوه في السجن الحربي عذابا شديدا ولقد .. 
  آمين  ...  ميزان حسناته يوم القيامة 
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  الفصل الثاني
  البداية الحقيقية للتنظيم

  للتنظيم الحقيقية البداية -
  دينيالمؤ خروج -
  الخمسينات إخوان خروج -
  سيد قطب قبل التنظيم -
  التنظيم حولقلاقل  -
  التنظيم شرعية -
  سيد قطب بقيادة التنظيم -
  مع التنظيم حتى البوابة السوداء -
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  تمهيد 

فبعد صدور الأحكام في ... بدأ التفكير في التنظيم مبكرا في المعتقلات 
  :المحاكمات الأربعة للإخوان المسلمين 

   ٥٤قضية أكتوبر 
  ٥٥قضية يناير 

  ٥٥قضية مارس 
  ٥٥ قضية يونيو

.. بدأ الإفراج عن الإخوان المعتقلين بشيء من الانفتاح داخل السـجن  
.. ارا  نوصارت حياة المعتقلين بدون كرباج أو تعذيب مع فتح الزنازي

.. وترك حرية التنقل بين الزنازين للاخوة المعتقلين داخل السجن الحربي 
 ـ  نوتمت تصفية المعتقلات الأخرى حين كان المعتقلو والي يقـدرون بح

تمت التصفية إلى حوالي ألفين ... عشرين ألفا في القضايا الأربعة السابقة 
وبعد الأهوال التي عاشها هؤلاء المعتقلون من ... فقط في السجن الحربي 

هـي حريـة   .. جلس الإخوان المعتقلون يتناقشون في حريـة  .. قبل 
خـوان  وبالطبع كان بينهم عدد من غير الإ.. المساجين داخل السجون 

جلس الجميع يناقشون كل ما .. وعاشوا هذه المحنة ، ذاقوا هذه الأهوال 
فيما يسمى زيفا بالانفتاح .. وقضايا فكرية .. يعن لهم من قضايا فقهيه 

  الفكري 
  هل أعيش مع الإخوان ؟.. هل عندما اخرج إلى الحياة الحرة 

  !!هل اترك الإخوان تماما ؟
  .هل اقتنع بالفكرة دون تنظيم 
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وأعـاود حيـاة الأهـوال    .. هل يمكن أن أعيش مع تنظيم مرة أخري 
  .والتعذيب 

  .أم اترك التنظيم وأحيا بالفكرة ... هل اترك الفكرة والتنظيم 
  .يمكن أن تعيش دون تنظيم ... هل الفكرة 

  !!بلا تنظيم ... هل يمكن أن يكون هناك تنظيم 
  .هل اخطأ الإخوان المسلمون

  . أم كلاهما... أم سياسي . .هل هذا الخطأ فكرى 
  .هل عند الإخوان برنامج عملي لحل مشاكل الأمة 

  !!يدل على انه على حق .. هل صعود نجم عبد الناصر المستمر 
  ...ثم 

  . هل هذه الفكرة خطأ من أساسها... التنظيم الخاص 
  .هل يمكن أن تعيش الجماعة بدون تنظيم خاص                        

  .هل يمكن أن يكون هناك تنظيم خاص بلا سلاح                        
  ... ثم عبد الناصر 

  ماذا نفعل معه ؟
وهل قتل عبد ... انتقاما لشهداء الإخوان ... هل ننتقم منه ونقتله فعلا 

وهـل  ... يصلح أن يكون هدفا مستقلا لتنظـيم جديـد   ... الناصر 
... د الكرة من جديـد  ثم يعاو.. سيكشف عبد الناصر هذا التنظيم ؟ 

وعصـر  ... ونعود إلى وجه حمزة بسيوني ونواجه الكرابيج والمعتقلات 
  .. !!الكلاب المتوحشة وتنهش هذه الكلاب أجسامنا مرة أخرى 

  ودار حوار طويل 
.. وفى ركن من أركان السجن كان هناك ثلاثة من الإخوان المسـلمين  

  ... تالحوارا وينصتون طويلا لهذه.. ويستمعون .. يستمعون 
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  )  ٦٥( هؤلاء الثلاثة هم القادة المؤسسين لتنظيم 
مهندس ) .. رحمه االله ( المهندس محمد عبد الفتاح رزق شريف  .١

مساحة من دمنهور عمره ــ آنذاك ــ حوالي أربعين عاما 
رحمـه االله  .. مولع بمتابعة الرؤى وتفسيرها .. يبتسم كثيرا ... 

  ) عاما  ٩١ن عمر ع ٢٠٠٢مات عام ( رحمة واسعة 
... طالب أزهـري   ) .. رحمه االله ( الشيخ عبد الفتاح إسماعيل  .٢

  من دمياط .. يتمتع بروحانيات عالية ... دون الثلاثين من عمره 
... من المنصورة ... شاب ... الأستاذ عوض عبد المتعال عوض  .٣

.. دون العشرين من عمره فقد اعتقل وعمره تسعة عشر عاما 
وفى الوقت نفسه طالب منتسب في كلية التجارة  مدرس ابتدائي
.. أبيض الوجه مع حمرة شديدة ... طويل ..   )١(جامعة القاهرة

ولهـذا سمـاه   .. إذا رأيته توهمت أنه خواجة من الخواجـات  
لم ... وصار هذا هو الاسم الحركي لـه  " الخواجة " الإخوان 

الإخوان ولكن وقر في نفسه أن يتزوج بنت أحد ... يتزوج بعد 
المسجونين من أبناء المنصورة وبالفعل تزوج بنت الأستاذ عبـد  

  الرجل الثاني في إخوان المنصورة .. الحميد البردينى 
... تناقش هؤلاء الثلاثة طويلا مع بعضهم البعض ماذا بعـد الإفـراج   

ومن كان .. وقرروا أن يفحصوا الإخوان بعد المحنة وفى داخل السجن 
ورغبة أكيدة في الاستمرار في دعوة الإخوان المسلمين  ..ذا عزيمة قوية 

رصدوه رصدا جيدا وعرفوا أحواله وظروفه وعنوانه وكيفية الاتصـال  
... وذلك في صمت حتى لا يلفتوا إلـيهم الأنظـار   .. به بعد الإفراج  

                                                
(1)

  حصل بعد ذلك على الماجستير  
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.. السمة الواضحة لهؤلاء الثلاثة المؤسسين هو النشاط الدؤوب بلا ملل 
لا تعرف إلا النوم القليل الذي يريح الأبدان فقـط  فهم أصحاب عزيمة 

  .من التعب والكلل حتى يمكنهم استئناف الحركة 
  .تعلقهم بمباهج الحياة محدود جدا إن لم يكن منعدما ... طعامهم قليل 
المهندس محمد عبد الفتاح شريف كان كـثير الصـلاة   ... أكبرهم سنا 

) ٢( في مزرعة طره عنبر رقم ) ٥( ولقد جاورته في غرفة رقم .. بالليل 
فكان يصلى العشاء وينام بعد الصلاة مباشرة ثم يقوم في حوالي السـاعة  

ولم .. صيفا شتاءا ويظل يصلى حتى صلاة الفجر ... الثانية عشرة ليلا 
يكن أحد من الشباب يستطيع أن ينافسه في هذا الخير رغم أن عمـره  

جرة شباب بـين الـثلاثين   كان قد تجاوز الستين واغلب من معه في الح
، ) سنوات سجن  ١٠(  ٦٥،  ٥٤ولقد اعتقل في أعوام .. والأربعين 

م اعتقل وحوكم أمـام  ١٩٩٥وفى عام ، ) شهرا  ١٢(  ١٩٨١وعام 
عاما وانتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا ـ   ٨٩محكمة عسكرية وعمره 

 بعد حياه حافلة في خدمة دعـوة الإخـوان   ٢٠٠٢إن شاء االله ـ عام  
  .وله مذكرات لم تنشر بعد .. المسلمين 

أما الشهيد الشيخ عبد الفتاح إسماعيل فكان يجوب مصر كلـها مـن   
دمياط إلى أسوان يتاجر في الحبوب بين كل المحافظات ويعيش هو وأهل 

أقصد ... ولما استشهد لم يترك لهم درهما ولا دينارا .. بيته على الكفاف 
يل ويركب سيارات الشـحن والنقـل   يحضر من دمياط بالل.. دولارا 

.. ثم تجده يصلى الفجر في إمبابـة بـالجيزة   .. توفيرا للقروش القليلة 
ويذهب بعد الصلاة إلى منزل الأخ مرسى مصطفى مرسى الذي يفاجـأ  

وسوف أفرد له ـ إن شاء االله ـ صـفحات خاصـة في     . به بعد الفجر
  .موضعها 
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يد أن أتحدث عن مناقبه لأنـه  فلا أر.. أما الأستاذ  عوض عبد المتعال 
فنترك مدحه أو الثناء عليه أو تعداد مناقبـه الله عـز   .. الان حي يرزق 

  وجل 
  
  
  
  

ولقد أجريت حوارا مع الأخ عوض عبد المتعال أسجله هنـا منفـردا   
  للتعريف ببدايات التنظيم 

  :قال 
تعرفت على الإخوان وأنا شاب وشاركت في مظاهرة في المنصـورة في  

  وكنا تف .. عاما  ١٩م وكان عمري حينئذ ١٩٥٤فبراير 
  يسقط حكم البدلة الصفراء 

  .عد يا جيش إلى ثكناتك 
  .نريد حياة نيابية 

الـدكتور  حيث كان رئيس التنظيم كله  ٥٥واعتقلت مع تنظيم يوليو 
وكان .. الذي كان اكثر الإخوان تعذيبا على الإطلاق .. سليمان حجر 

والذي عذبوه عذابا .. جبارة عبد المنعم سليم  /مسئول الشرقية الأستاذ 
وكان ثالث من عذبوه عذابا لا يطـاق  ... سليمان حجر  /رهيبا مثل د

فهو بطـل  .. لأنه كان رياضيا موهوبا .. هو الأخ  عباس عبد السميع 
وهو كذلك لاعب كرة من أمثال بيليه يستطيع أن يحرز .. ملاكمة ممتاز 

والتاريخ لم يحفـظ اسمـا لامعـا    .. كورنر من ال) اسكرو ( هدفا بكرة 
  .للاعب الكرة يستطيع أن يفعل هذا غير بيليه الشهير 
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وفى السجن .. من الشباب )  ١٩٥٥( تنظيم يوليو % )  ٩٠( غالبية  
تعرفت على كل من الشهيد عبد الفتاح إسماعيل و محمد عبد الفتـاح  

دة بعـد  وكانت المفاجـأة السـعي  ... مهندس مساحة .. رزق شريف 
هي نقل المهندس محمـد عبـد   ) ١٩٥٦( خروجنا من المعتقل في يونيو 

الفتاح رزق شريف إلى المنصورة مديرا لهيئة نـزع الملكيـة في محافظـة    
وتوثقت صلته بإخوان المنصورة ومنهم الأستاذ محمد هلال .. الدقهلية 

  والأستاذ  على موسى 
   :ويكمل الأستاذ  عوض عبد المتعال الحديث فيقول

و الشيخ عبد الفتـاح  ، قدر االله ساقني إلى الأستاذ محمد عبد الفتاح " 
وقلنا لا  ١٩٥٥وجمعنا بداخل المعتقل في السجن الحربي عام ، إسماعيل 

عندما خرجنا كنـت وقتـها   ، بد من أن نتخلص من عبد الناصر بقتله 
جنـا  طالبا في الثانوية العامة ومكثنا في المعتقل أقل من عام وعنـدما خر 

وأنا لم تكن ظروفي ، ناقشنا هذا الموضوع مع الأستاذ عبد الفتاح شريف 
ثم جاء المهندس عبد الفتاح الشريف إلى المنصورة مفتشا ، تؤهلني لذلك 

وبدأت أكون قريبا جدا منه وشبه ظله ، عاما على المساحة لنزع الملكية 
ت ليسـوا  وبدأنا نتكلم كيف نبدأ والإخوان الموجودون في المحافظـا ، 

لابد أن نضع هـدفا  : فقلنا أولا ، مرتاحين لأية فكرة لتجميع للإخوان 
الهدف القريب أن نوقظ الإخوان بعيدا عن الإخوان ، قريبا وهدفا بعيدا 

وفكرنا في تكوين ، المسؤولين والهدف البعيد أن نتخلص من عبد الناصر 
ينا وبشـكل  فردا وهؤلاء يدربون تدريبا مع) ٥٠(مجموعة فدائية حوالي

  .معين ليقتلوا  عبد الناصر 
وكان يجوب مصر من شرقها ، الشيخ عبد الفتاح كان تاجرا للحبوب 

ونحسـبه ولا  ، وكان صوته جهوري ، وأنعم االله عليه بالقرآن ، لغرا 

http://www.ikhwanwiki.com


  ١٣٥

الـدنيا إذا  : " وكان لـه عبـارة   ، نزكيه على االله من ذوى الإخلاص 
د قالها لي بمناسـبة أحكيهـا   وق" دخلت قلب الواحد خرجت منه الجنة 

وعزبته كانت في ، أنا كنت ذاهب إليه في كفر البطيخ ... للعظة والعبرة 
أنـا  : ففي يوم من الأيام زوجته طرقت البـاب وقالـت   ، ظهر الكفر 

  .استأذنت الحاج عبد الفتاح في أن أشكوه لك وقد قبل حكمك 
ويعطينا مصروف ولذلك لا نراه ، فقالت عنه أنه مشغول دائما بضيوفه 

فيتبقـى خمـس   ، شهري سبعة جنيهات نشترى منهم تموين باثنين جنيه 
ونحن نريد فلوس لتربية الطيور كي نطعم منها الضيوف الذين ، جنيهات 

الدنيا إذا دخلت قلب :" فقال اسمع يا عوض ، يحضرون ففاتحته في ذلك 
معه أنـه   واتفقت، الواحد ستخرج منه الجنة فاتركني وشأني فلم أتركه 

إذا جاءه ضيف أن يتركه ينام وحده وينام هو في بيته أما عن المصروف 
  .من الجنيهات  ٩.٥فظللت وراءه إلى أن جعلته 

ذات مرة ذهبنا للبحث عن مكان ينفع ، وكان الحاج عبد الفتاح فارسا 
فركبت أنا الحمار وركـب هـو    رفكان عنده حصان وحما، للمصيف 

ولحقت به على شاطئ البحر الأبـيض  ، ه الحصان وذهب لقضاء حاجت
نبحث عن مكان يصلح مصيفا موعة من الأفراد فقلت له هذا المكان 

وإذا بنا نسمع واحدا ينادى ، مسطح ومكشوف وأي حركة ستظهر فيه 
وذات مـرة  .فقلت له هل رأيت يا عم أن هذا المكان لا ينفـع  ، عليه 

ميع في ميت غمر كان ـا  ونحن نتحرك لتجميع الإخوان رأينا حركة تج
ومجدي عبـد  ، على عشماوى والأخ أمين شاهين وكان مهندسا ضابطا 

وبدأنا نعمل ، ايد الشاذلي في الإسكندرية وآخر في طنطا  دالعزيز وعب
فكان من ضمن ما نفكر فيه مجموعات ، مناهج وأسر ودراسة وتجمعات 

  .التدريب 
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  :على عشماوى وقدراته
لى عشماوى وكنت أنا والحاج عبد الفتاح نزكى وكان هناك شك في ع

على عشماوى وكان قريبا من سني وكنت أرى فيه إنسانا عنده ذكـاء  
وقدرات تفوق قدراتي وقدرة على البذل فكان في كلية تجارة وكاتب في 

جنيه وكان يأتي من القاهرة للمنصـورة   ١٠.٥محل نحاس بالأزهر يأخذ 
عندي العشـاء ويجلـس معـي     فيصلى، بعشر قروش على عربة نقل 

 ٧.٣٠ويركب عربة نقل من على الطريق ويصل إلى القاهرة السـاعة  
من قدراته وذكائه عندما كان يريد أن يرسل إلىّ ، صباحا فيذهب لعمله 

شيئا من القاهرة يتفق معي على قطار معين لا يتغير من طنطا ويتفق معي 
مكان معين في القطار ويضعها في ، أن يضع هذا الشيء في حقيبة معينة 
ذه الطريقة في التنقلات كـان   توكان يرسل المطبوعات أو المنشورا

يقول لنا مثلا وكنا بدأنا في نقل السلاح فكان مثلا يقول أنـا الـذي   
فكان يضع السـلاح في  ، سأنقل السلاح وسأركب مواصلات أتوبيس 

تـذر  ثم يع، ويتعمد أن تقع على أحد الركـاب  ، شنطة ويضع الشنطة 
ويكون أخ آخر يركب ، للراكب ويتركها وينزل فيعرف أا ليست له 

  .يلاحظ ما يحدث 
أيضا من الأشياء التي ، فإذا وصل بالسلامة أخذها وإلا فليست ملكا له 

 ـ، استعمل فيها ذكاءه  مـدفع  ،  ةذات مرة اشترينا سلاحا من كرداس
بالسلاح فوجدت على عشماوى لفه في جرنال فركبنا ، صغير ، رشاش 

فقال الموصلات ، فسألته لماذا لم تركب مواصلة واحدة ، عدة مواصلات 
فقال هذه لـو خبطـت في   ، المتعددة تؤكد هل هناك أحد ورائي أم لا 

كانـت  ... أما في شنطة سوف تفـتش  ، واحد هل سيتصور أا مدفع 
بيني وبينه وثيقة جدا فلو جاء وأنا لست موجودا الأهل يفتحون  ةالعلاف
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وأنا كذلك وأصـبح  ، ه البيت ويظل داخل الغرفة إلى أن أحضر إليه ل
عملنا مصيف جمصة وكان  محمـد عـواد   ، يشكل أمامنا عنصرا جيدا 

حيـث أخـذوا    ١٩٦٥أحد إخواننا من بلبيس استشهد في التعذيب (
وكان شاعرا بدويا ـ  ) يضربون فيه إلى أن هشموا رأسه على الفسقية 

وكان الشيخ عبـد  ،  يجلس أبدا في العشة ولا، هو الحارس للمعسكر 
الفتاح يتردد علينا قليلا لأنه معروف في هذه المناطق فأخونا محمد قال يا 
عوض العشة التي بجوارنا هذه من الإخوان فقلت له كيف ؟ فقال هـم  

وأول الشمس ما تطلع يخرجوا اثنين اثنين ، يقرأون بعد الفجر المأثورات 
فذهبت لأراهـم فعرفـت   ، ودون بعد ذلك ويجرون على الساحل ويع

فتجاهلوني وسلموا على سلاما فاترا  وسألوني من أنـت ؟  ، ، بعضهم 
في هـذا  ، فإخواننا عندما علموا أنني عرفتهم قرروا أن ينهوا المعسكر 

فـذهبت  ، فردا يجلسون في العربيـة   ١٢اليوم كنت مسافرا فوجدت 
لك فأوصلونا إلى علـى  وسألنا على ذ، وسلمت على من أعرفهم منهم

  .١٩٦٥عشماوى ودخل بعضنا على على عشماوى في تنظيم 
  :تكوين القيادة ووضع الخطة وبدء التدريب 

وبـدأنا نفكـر في   ، وبدأنا نعمل قيادة للعمل من الأشخاص السابقون 
ومن المسؤول عن جمع المعلومات ، ومن سوف يدرب ، اختيار العناصر 

يد هو المسؤول عن جمع المعلومات ويقوم فكان أحمد عبد ا، وعن ذلك 
شقة في منطقة بالإسكندرية وكانـت   أجرنابالتدريب على عشماوى و

منطقة في الوسط تضرب ، الخطة أن يكون هناك ثلاث أماكن للضرب 
وإذا ،فإذا جرى أحد تلحقه اموعـة الـتي في الأول   ، أوله الموكب في

ف فالضرب يبدأ مـن وسـط   رجع للخلف تلحقه اموعة التي في الخل
، الفوج وبدأنا ندرب الشباب على استعمال السلاح والقنابل اليدويـة  
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وتخيرنا بعض العناصر التي ليس لها التزامات مثل عوض وعلى عشماوى 
فكان على عشماوى يشرح لنـا  ، وأحمد عبد ايد ومجدي عبد العزيز 

 ـ يـا عـوض    القنبلة ويضعها تحت السرير ثم يعطها لي ويقول ـ مثلا 
اذهب إلى المنطقة المعينة وستجد أحد الأفراد يكلمك ويقول لـك يـا   
عوض أو مثلا يحملك شنطة ويقول لك إن ا سلاح وعليك أن توصل 
الشنطة إلى شخص معين في مكان معين بعلامة معينة فمثلا تكون العلامة 

 فإذا، جنيها مكتوب على خمسة منها االله  ٢٥بأنه يأتي شخص ويعطيك 
  .رأيت العلامة وأنت تعد الفلوس تعطيه الشنطه 

فإذا خرجت بالشنطة  كان يخرج ورائي واحد يراقبني ويـرى كيـف   
الشنطة ليس فيها سلاح بل فيها حجارة أو صابون أو سـكر  ، أتصرف 

فكنا نقف في انتظار هذا الرجل في رعب وننظر في الساعة وبعضنا كان 
يكاد المريـب  .. أشياء أخري  يعود ويقول لم يأت أحد وبعضهم يقول

فهذا كان نوعـا  ، وكان بعضنا يوفقه االله ويؤدى دوره .. يقول خذوني 
  .من التدريبات 

من الأشياء التي حدثت معي حيث كانوا يريدون تـدريبي علـى قـوة    
، فأخذوني في مزرعة في الليل وكان وقتها ليس فيه قمـر  ، الأعصاب 

" زريبـة  "  سـوف تمشـى وتجـد    فقالوا لي، أثناء موسم زراعة الأرز 
، ستجد ربطة أحضرها ، للمواشي عندما تدخلها مد يدك في مكان التبن 

وخضـت في روث  " الزريبـة  " وكان المكان موحشا فذهبت ودخلت 
فوجدت شـئ  ، البهائم إلى أن وصلت للطاولة التي يضعون فيها التبن 

 ـ، امسكني من رأسي وأدخلني بداخل التبن  ، أة لي وطبعا كانت مفاج
ولم أجـد شـيئا   ، ونزلت أنا في الروث  ، فحاولت الإمساك به فهرب 

فرجعت إليه فقال لي يا عوض أنا نقلت الشيء إلى مكان أخر فقلت أين 
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سوف تجد الشيء مربوط بقطعـة  ، فقال سوف تسير حتى تجد كوبري 
فذهبت ونمت على بطني ومددت يدي لأخـذ  ، قماش تحت الكوبري 

فقاومت وعدت إليهم ، من جذبني وألقى بي في الترعة فرأيت ، القماش 
وأثناء سيرى وجدت شخصا يأخذني من فـوق  ، وليس عندي أعصاب 

واستكملت سيرى فشعرت بان هناك شخصـا في الأرز  ، وينزلني تحت 
فأحببت أن أقول له أنا شايفك ومن التوتر العصبي الذي أنا فيه قلت له 

  . كان إخواننا يدربونا عليها  التيياء وكان هذا من الأش" لولو لو لو " 
  :تغير هدف التنظيم

الأستاذ المرشد الهضـيبى  ، بدأنا نجهز ونستعد وكان لابد من الاستئذان 
وكانـت  ، اتصلنا بالحاجة زينب وكان لنا ا علاقة طيبة ، كان في بيته 

فالأستاذ شريف وعبد الفتاح زاروها ، وكنا نزورها ، تعرف ماذا تفعل 
فـذهبت  ، يوم وطلبوا منها أن تقابل المرشد وتستأذنه في العمـل  ذات 

الأسـتاذ شـريف   ، وعادت تقول على لسانه أن العمل لا يحتاج الأذن 
ولكنه لم يسـتطع أن  ، وذهب إليه وكلمه ، كان يجل الأستاذ الهضيبى 

قـالوا  ، فكان الاستئذان ليس عاما ولا كافيا ، يقول ماذا يريد بالضبط 
فالحاج عبد ، و عملنا شئ سوف يذبحون الإخوان في المعتقلات لنا أننا ل

الفتاح ذهب للواحات وزار الإخوان وزار الأستاذ محمد العدوى وسأله 
فقال ، هل لو نحن عملنا شئ بالخارج هل تعتبرون انتم أسرى ويقتلونكم 

ولم يقل له ما هو هذا ، له لو فعلنا سوف نكون فداء لأي عمل للإسلام 
  .العمل 

بدأنا نبحث عن إخواننا القدامى وأرسلنا أحد الاخوة لزيـارة الأسـتاذ   
فقال واالله لو سمعت أنكم كلمتم أحدا بعـد اليـوم   ، فريد عبد الخالق 

الأخ مـراد  ، وبدأ يبين لنا مخاطر هذا الأمر ، فسأبلغ أنا عنكم المباحث 
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من وكان هناك أخ اسمه حسن عبد الغنى ، الزيات سمع قال نفس الكلام 
فطلب منـا طلبـات وأسمـاء    ، وعرضنا عليه الأمر ، إخوان فلسطين 

ذهبنـا  ، الإخوان فلم يعجبنا هذا الكلام لأنه لم يكن منا بدرجة كبيرة 
للأستاذ عبد العزيز على كان وزيرا للشئون البلدية والقروية في عهـد  

وكان رجلا فاضـلا  ، وحوكم في القضية التي كنت فيها ، عبد الناصر 
، وكان الحزب الوطني أيامها حزب جهادي ، في الحزب الوطني وكان 

ولكن لم نستطع مفاتحته في الأمور بوضوح ، فكانت نصائحه جيدة طيبة 
فـذهبنا إلى بيـت   ، ضاقت الأمور فقلنا نحضر بعض عقلاء الإخوان ، 

وجلسنا فيه يوم وليلة ، الشيخ علي أخو عبد الفتاح إسماعيل في المطرية 
الحاج الشيخ عبد المتعال الجـابرى ـ رحمـه االله ـ وأخ      وكان معنا، 

يسمى محمد موسى بالبحيرة وأخ ضابط شرطة سابق وعوض ومجـدي  
  .وعبد الفتاح شريف والأخ عبد ايد الشاذلي 

بعدما تصورنا أننا اخترنا الخمسين واحدا وتصورنا أن لدينا قاعدة إخوان 
يعيـد  ، القطر كلـه   في تتحرك في كل المحافظات وأصبح هناك تنظيما

فكـانوا لا  ، حركة الجماعة بعيدا عن الإخوان المسؤولين في المحافظات 
أننا نفعـل كـذا   ، ولكن تسربت لهم بعض الهمهمات ، يعرفون شيئا 

هذا ، وأصبح هناك كلام وتساؤلات تتم بين الإخوان ، وأصبح لنا كذا 
 بـأربع  فبعد خروجنا من المعتقـل  ١٩٦٠و  ١٩٥٩الكلام كان عام 

وأصـبح يوجـد   ، سنوات استطعنا جمع الناس في المحافظات المختلفـة  
وهذا ما ، وغيره ، ووجه بحري ، وعن الصعيد ، مسؤول عن المعلومات 

فجلسنا ـ نحن قيادة التنظيم  ، دفعنا أن نبحث عن الإذن لنفعل الشيء 
ـ في المطرية مع بعض عقلاء الإخوان الكبار وكانت جلسة صعبة جدا 

ولكن كلانـا  ، فاختلفنا كثيرا ، نا وبين إخواننا العقلاء لاستشارم بين
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وكان  عبد الفتاح شـريف  ، كان يريد إرضاء االله ولا يريد إلا المصلحة 
حتى بعد أن صوتنا كان صوته وحـده لابـد أن   ، رأيه ضد رأينا كثيرا 

نستمر ونفعل شئ مع عبد الناصر  حتى في التحقيقات كان له كلمـة  
" يا ندمى سمعت كلام العيال " كان يقول ، عندما يؤلمه الضرب  مأثورة

وهو يقصد أنه سمع كلامنا نحن ووافق على ألا يفعل شيئا وهم كـانوا  
  .يأخذوا بمحمل آخر أنه سار مع الإخوان 

انتهينا في هذه الجلسة بأن طرح الأستاذ عبد المتعال الجابرى ـ رحمه     
اما من االله أسقط كل حجة كنا نتحـدث  وكان ذلك إله، االله ـ أسئلة  

هل نحن عندنا أفراد في الجيش يغطـون العمـل   : السؤال الأول ، فيها 
الذي نعمله ؟ نحن لو قتلنا عبد الناصر من سيجنى الثمرة ؟ سوف يـأتي  
الشيوعيون للحكم ويفعلون مثل عبد الكريم قاسم الذي يسحق العلماء 

في عربة ويسـيروا في اتجـاهين   فكان يضع الأخ ، والإخوان في الغرف 
هل : فقال ، وكان يطلق على نفسه الزعيم الأوحد ، مختلفين فيفسخوه 

عندنا أحد في البوليس يستطيع أن يقف ويغطى حركاتنا ؟ هل القاعـدة  
ويكون هنـاك  ! الشعبية في مصر عندما يحدث مثل هذا تستطيع الثورة 

ونكـون  ، يعمل حاجة والشعب ، وأنه لابد من التغيير ، عصيان مدني 
تم الأمر بإلغاء قتل عبد الناصر وكلف الـذين  . نحن استثمرنا ما فعلناه 

وعلى عشماوى حلف بان يتخلص مـن  ، أحضروا السلاح أن يبيعوه 
ولم يتخلص على عشماوى ائيا من الأسلحة لأنه ظل في ، هذه الأشياء 

  .رأسه أنه لابد وأن يفعل شيئا 
رة نركز على بناء القاعدة الأخلاقية ونفكـر في  لذلك بدأنا في هذه الفت

  . ١٩٦٢،  ٦١التربية في أعوام 

http://www.ikhwanwiki.com


  ١٤٢

، كان قد خرج فبدأ الإخـوان يحـاولون مقابلتـه    قطب الأستاذ سيد 
فرفضها وقال بناء الإسلام يبدأ مـن القاعـدة   ، وعرضت عليه الفكرة 

إن فعندما قالوا له ، ولنا أسوة مع الرسول صلى االله عليه وسلم ، للقمة
فلو كان الأمر هكذا كـان قـد   ، أردت أن تكون ملكا جعلناك ملكا 

لكن الإسلام يحتاج إلى تربية عناصر تحمل هذا الدين لتعيش ، استجاب 
حتى تبنى مجتمعا مسلما واتمع لا تفرض عليه نظم إسلامية وهو لا ، به 

وهذا ، يدين بشكل إيجابي مع الإسلام فلابد من التفكير في بناء القاعدة 
 ـ إلا إذا ، الكلام متناسق تماما مع كلام الإمام البنا ــ رحمه االله ــ

كما حدث مع عبد السلام عـارف  ، هدى االله هذه الأمة لحاكم مسلم 
  .انتهى كلام عوض عبد المتعال "  في العراق

  وخروج المؤيدين.. محنة التأييد 
.. إكـراه  وترك الزوجة والأولاد بلا عائل .. لا شك أن السجن إكراه 

والحصار المادي والمعنوي حول الأهل ... إكراه ... وتركهم بدون قوت 
  ...إكراه والأمثلة على ذلك اكثر من تحصى ... والأولاد 

ولسانه يـذكر االله  .. أذكر أن أخا رجع من زيارة أهله مهموما  •
ولا يريد أن يكلم أحدا ولكني .. كثيرا ويده مع حبات المسبحة 

فقال الحمد الله الذي .. لته عن حال الأولاد اقتحمت صمته وسأ
واحد ... لي سبعة أبناء بنين وبنات .. لا يحمد على مكره سواه 

والثاني لم تستطع أمه الصـرف عليـه   .. منهم غرق في الترعة 
ولمّا لم تجد الزوجة .. .. فأودعته في الملجأ حتى يأذن االله بالفرج 
اث البيت بل وباعـت  ما تطعم به الأولاد فقامت ببيع بعض أث

التي كانت مصنوعة من النحاس في تلك ( جزءا من أواني الطبخ 
والأهل والأقارب والأصدقاء يخافون زيـارة أهلنـا   ) .. الأيام 
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وأهل الخير أيضا يرتجفـون مـن   ... خوفا من بطش الحكومة 
والشائع بين الناس أن من يعطف علـى عـائلات   .. المعتقلات 

هـذا مـن المبكيـات    " ... الشمس  وراء" الإخوان فمصيره 
  .المبكيات 

تـرك   )١(فان واحدا من إخوان المحلـة المضحكات أما المبكيات  •
زوجته وهى حامل وأنجبت طفلا ولم تستطع زيارة زوجها حـتى  

فيقولون لـه سـتراه في   .. وصار يسأل عن أبيه .. كبر الطفل 
وصارت كلمة الزيارة مرادفا لكل سؤال عـن الأب  .. الزيارة 

.. فلما كبر الطفل وحضر لزيارة أبيـه  .. مثل بقية أبناء الناس 
  .أنت اسمك الزيارة .. أنت الزيارة : من أنا قال : سأله أبوه 

.. وكان قرار الحكومة بالنسبة للإخوان المسجونين المتزوجين أن يجوعوا 
  هذا ما قاله رجال الثورة.. أي واالله .. بثديها " الحرة " حتى تأكل المرأة 

.. عامرة بالقرآن .. ونسى هؤلاء ارمون أن بيوت الإخوان المسلمون 
ونسى أن شعار الإخوان المسلمين هو حديث رسول ... وعامرة بالإيمان 

  "وخلق الإسلام الحياء . أن لكل دين خلقا " االله صلى االله عليه وسلم 
ولهذا السبب كانت تتشكل تنظيمات مالية من شجعان شباب الإخوان 

حتى صار الجاهل يحسبهم أغنيـاء مـن   .. عالة هذه البيوت الطاهرة لإ
  .التعفف 

. والقصص عن الحصار الاقتصادي لعائلات الأخوان أكثر من أن تحصى 
و في " فلن يستطيع أهل الأرض أن يقطعوه .. ولكن الرزق من السماء 

                                                
(1)

  لمحلة الكبرىموظف من إخوان ا) سنة  ٤٠( هو الأخ محمد فهيم الشناوي   
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فورب السماء والأرض إنه لحـق مثلمـا   . السماء رزقكم وما توعدون 
  .)١("تنطقون أنكم 
أما حكم الإكراه في السجن لأشخاص الإخوان فهـو واضـح    •

.. السجن .. التعذيب .. السياط ... الكرباج .. لكل ذي عين 
و  "الواحات " و" قنا " النفي والتشريد في سجون ... التجويع 

  .في قلب صحراء الصعيد والصحراء الغربية " .. المحاريق " 
في تلك الأيام ما كتبه الأستاذ  هن الإكراولعل من أفضل ما كتب ع... 

دعـاة لا  " حسن الهضيبي المرشد الثاني للإخوان المسلمين في كتابه القيم 
وأيضا كتابات فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة أستاذ الشـريعة  " .. قضاة 

الأسبق بكلية الحقوق جامعة القاهرة ــ آنذاك ــ ففيهما بحث قيم 
  .حول الإكراه 

ول أن حال الإخوان فيه من حكم الإكراه ما لا يختلف عليه وخلاصة الق
.. واتجه البعض إلى الأخذ بالرخصة والبعض إلى الأخذ بالعزيمـة  . أحد 

  ....وكانت فتنة التقطها الضباط المشرفون على الإخوان 
م حينما غزا الإنجليز والفرنسـيون  ١٩٥٦بدأت الفتنة في وقت حرب 
هناك أعلن الإخوان استعدادهم .. السويس وإسرائيل مصر واحتلوا قناة 

  .للجهاد ضد المحتل الغاشم 
ولقـد قـال   " الجهاد سـبيلنا  " فالجهاد هو سبيل الإخوان وشعارهم 

الإخوان للحكومة آنذاك نحن على استعداد للجهاد ضد العـدو حـتى   
فرضه ديننا الحنيف ثم نعود إلى .. فهذا فرض علينا ... يخرج من بلادنا 

. فرفضـت الحكومـة   .. د ذلك لقضاء باقي مدة العقوبـة  السجن بع
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  سورة الذاريات   
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ولكنهم استطاعوا شق صف الإخوان إلى مؤيد للحكومة والى غير مؤيد 
واستطاعت الحكومة تعميق هذا الشق في ظروف الضغط والإكـراه  ، 

ثم أفرجت عن بعـض الإخـوان   ، الشديدين على الإخوان المسجونين 
  ".المؤيدين "الذين أسموهم بعد ذلك بـ

فالفتنـة  ... ولم يكن الأمر سهلا .. واستمرت فتنة التأييد سنين طويلة 
تبدأ بكتابة تلغراف نئة للرئيس في أي مناسبة حتى لو كانت المناسـبة  
افتتاح محطة مياه أو غيرها ثم بعد ذلك تبدأ إجراءات عزله عن الإخوان 

كلـها          ثم نقله إلى عنـبر أو زنزانـة   . وعدم الأكل معهم في السجن .
حـتى  ... ثم ... ثم .. ثم طلب كتابة تقارير عن إخوانه ) ... مؤيدون ( 

. التي يتزحلق صاحبها إلى هاوية سحيقة " الزحلوقة "أسموها الإخوان بـ
وأصعب من ذلك وأشق على النفس في السجن أن تتعلق بالإفراج على 

.. من حياتـه  ولا يهنأ بلحظة ، حينئذ لا ينام المسجون .. يد جلاديك 
  .ويصاب بالضغط وغيره من أمراض القلق 

ولا يعمل عملا قـد  . حتى إذا خرج من السجن لا يود العودة إليه أبدا 
توبة نصوحا بل بعد ما يخرج يخضع لسلسلة .. يؤدى ؟ إلى السجن ثانية 

كانت هذه الزيارة .. مضايقات من رجال الأمن ورصد تام فإذا زار أخ 
  .ذا طوال عهد عبد الناصر ظل ه.. طامة كبرى 

خرجـت في أواخـر عـام    ) المؤيدين ( وكما قلت فإن أول دفعة من 
وبالطبع لم يكـن هنـاك أدنى   . وتوالت بعدها دفعات الخروج  ١٩٥٨

بارقة أمل أن يعمل هؤلاء الإخوان ثانية في أي تنظيم في حقل الـدعوة  
  .والسعيد من وعظ بغيره ... الإسلامية 

في )  المؤيدين ( وغير ) المؤيدين ( حدثت مشاحنات بين وبالطبع فانه قد 
ولقـد أصـابه رذاذ   . أشار إليها على عشماوى في مذكراته .. السجن 
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منها فلقد سلك هو نفس الطريق حتى ينجو بحياته من حبل المشنقة التي 
وبيت القصـيد  " شهادة " في حين يعتقد الإخوان أا " إعدام " ظن إا 

أن المؤيدين لم يكن لهم أي علاقة بالتنظيم " عن التأييد  في هذه الكلمات
وفى المقابل جاءت تحذيرات من السجن إلى أبناء التنظيم " الجديد الوليد 

الجديد من التعرف أو إجراء حوار مع هؤلاء الذين خرجوا من السجن 
والـذي  ) . الخمسات ( بعكس ما حدث مع إخوان .. بطريقة التأييد 
  .ما بعد سنشير إليه في

  "الخمسات " خروج إخوان 
اصطلاح يطلق على كل من حكم عليه بالسجن " الخمسات " وإخوان 

          وغالبية هؤلاء ليسوا ممن قـبض علـيهم في أكتـوبر    . خمس سنوات 
ولكن تقريبا جميعهم ممن حوكموا أمام المحكمة العسكرية ) . م ١٩٥٤( 
الضابط من " .. صلاح حتاتة " أو بما يسمى بالس العسكري برئاسة . 

يونيو " و ، " مارس " و ، " يناير " رجال الثورة الذي حاكم تنظيمات 
  .م ١٩٥٥في عام " 

م واستمر الإفـراج  ١٩٦٠عنهم في أوائل عام  جوبدأت طلائع الإفرا
ولكنـهم  . فلقد أمضوا المدة كاملة بغير نقصان . عنهم بعد اية المدة 

فهـم لم  " المؤيـدين "نفسية ـ أكثر سكينة مـن   كانوا ـ من الناحية ال 
يخضعوا للتأييد ولم يتعذبوا بعذابه النفسـي الشـديد أثنـاء السـجن     
وإصرارهم على قضاء كل المدة أعطاهم عزيمة نفسية قوبة وخرجت من 

لذلك سارع مؤسسو تنظيم ، السجن تقارير معظمها غير مكتوب عنهم  
.. التنظيم الجديـد الوليـد    وذلك لضمهم إلى، بالاتصال م )  ٦٥( 

" ولقد استجاب منهم عدد لا باس به وصدق فيهم قول االله عز وجـل  
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الذين استجابوا الله والرسول من بعد ما أصام القرح للذين أحسـنوا  
  .ولا نزكي على االله أحدا " منهم واتقوا أجر عظيم 

 ومن الأسماء اللامعة التي انضمت إلى التنظيم الجديـد مـن إخـوان     
  : )١(الخمسات 

 ]طالب بكلية العلـوم  )  [ الجيزة ( مبارك عبد العظيم عياد    .١
 )            ٦٥( وصار بعد ذلك من قيادات تنظيم 

مـن إخـوان   ]  طالب بكلية التجـارة  [ محمد على العريشي  .٢
  الشرقية  ومترجم ممتاز للغة الإنجليزية

مـن إخـوان   ] مدرس رياضـات  [ أحمد حامد السيد إدريس  .٣
 لشرقية ا

 ] طالب بكلية الزراعة [ من الجيزة ، ، إمام سمير ثابت توفيق  .٤

 ]  طالب بكلية الآداب [ القاهرة      ، أحمد توفيق كنزى  .٥

 ] محاسب [ الجيزة ، عبد الفتاح الخضرى  .٦

صار بعـد  .. إخوان طنطا ] مدرس [ محمد مندوه العزباوى    .٧
)  ٢٠٠٥ـــ   ٢٠٠٠( ذلك عضوا بمجلس الشعب دورة 

  ولا تسعفني الذاكرة بغير هؤلاء
  تعقيب 

  :بالمميزات التالية " الخمسات " يتميز إخوان 
الحب الشديد لجماعة الإخوان المسلمين حبا لا يقبل المناقشة أو  .١

  الجدل

                                                
(1)

  .ولا نزكي على االله أحدا  
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  ١٤٨

الطاعة الشديدة لتعليمات القيادة إذا صدرت ولقد ظهرت هذه  .٢
تي داخل السجون وال" التكفير " الطاعة واضحة جليلة في محنة 

سنعرض لها في حينها فلقد كانوا صمام الأمن الذي نجا الإخوان 
من هذه المحنة وكانت لهم وقفة عظيمة إلى جانب الفكر الصادر 

الأستاذ حسن الهضيبى فسارعوا إلى .. من قيادة الإخوان آنذاك 
المبايعة الجديدة على هذا الفكر وعلى رأسهم مبارك عبد العظيم 

في سجن قنا لإقنـاعهم  )  ٦٥( اب وبذل جهدا عظيما مع شب
ولنا عودة لهذا الموضوع في " .. حسن الهضيبى " بفكر الأستاذ 

  ".التكفير " حينه ـ إن شاء االله ـ حينما نتعرض لقضية 
... فعندهم جلد وصبر ومصابرة ملفتة للنظر ... الجلد الشديد   .٣

افعـل مـا   " وشعارهم " أن لكل شئ اية " وعندهم عقيدة 
فالغد بيد االله عـز  ... ولا تنظر كثيرا إلى الغد .. اليوم تحتاجه 
 ".وجل 

بـل  ... فهم لا يقبلون همزا أو لمـزا  .. الثقة في قيادة الجماعة  .٤
. أحيانا ولا اعتراضات على ما يصدر من الجماعة من تعليمات 

ــع   ــتمرار م ــعارهم الاس ــة  " وش ــرعية الجماعي "                 الش
وسوف نناقش فيما بعد انضمامهم " ... ة الشرعية التنظيمي" أو

  )  ٦٥( إلى تنظيم 
 "  تجليد الكتب " كثير منهم من يجيد فن  .٥

  "تفصيل الملابس البسيطة " ومنهم من يجيد  •
... مربـات  .. الصناعات الزراعية " ومنهم من يجيد  •

  "مخللات 
  "أعمال الطبخ " ومنهم من يجيد  •
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  "المصارعة اليابانية " ومنهم من يجيد  •
  "الترجمة " ومنهم من يجيد  •
التعامل مـع المعـدات العسـكرية    " ومنهم من يجيد  •

  "والآلات الحربية 
 "السباحة " ومنهم من يجيد  •

  
  
  

 الصبر  .٦

.. عليهم أثر في الصبر الطويـل  )  ٦٠ـ   ٥٥( كان لقسوة محنة 
وأي .. والرضا النفسي السريع بقضاء االله وكذلك الرضا بأي لبس 

وهذا ... الشراب والملبس ليس لها ثقل في حيام فالطعام و.. أكل 
الذي جعلهم ـ دائما ـ غير قابلين للمساومات تحت أي ضغط فلا   

         وبـين الطورشـى ولا فـرق بـين     ... فرق عندهم بين لحم الطير 
وكذلك الملـبس  .. كلاهما سواء " الجبن القريش " و " الكافيار " 

فيكفى أن يكون " .. الشياكة  "فهم بعيدون تماما عن ما يسمى بـ
فكثير منهم كان يحب )  ٦٥( بعكس شباب ... اللبس نظيفا فقط 
  .الشياكة في المظهر 
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  سيد قطب قبل التنظيم
  

أن أوضاع التنظيم بعـد اجتمـاع    المتعالعوض عبد  الأخحكى  كما
  : الزيتون قد تبلورت في 

  جغرافي  توزيع •
  محددة أهداف •

  ــ التوزيع الجغرافي:  أولا
متفرقة تصلح جيدا كبدايـة   أماكنالعمل على وجود إخواني في  استقر

  : لعمل تنظيمي جيد وهي 
البرديني ـ علي عشماوي ـ أمين شاهين ـ     سيد :غمر   ميت .١

  .حسانين  ودةج
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 مثـل  الإخوانعبد المتعال ومعه مجموعة من  إسماعيل :  ينبشر .٢
  محمد جمعه وآخرين 

  .ومجموعته لمتعالعبد ا عوض  : صورةالمن مدينة .٣
عرفـة أبـو    وعثمانعامر والسيد يوسف  محمد/ د:   دكرنس .٤

  .وغيرهم مهدى
كثر من باقي محافظـات  أملحوظا في محافظة المنصورة  نشاطاترى  وأنت

  . والجيزةالجمهورية عدا القاهرة 
  الغربية  في

 مالتنظـي عبد الباري وأخ آخر اختفى من خريطة  توفيق : طنطا .١
  .مبكرا 

 الإخـوان كبيرة من العمال المخلصين لـدعوة   مجموعة :  المحلة .٢
  .يفتحي رفاع محمد/ الشيخ و.. سلام  أحمد/ بقيادة الأخ 

   دمنهور •
   .شريف ومن معه الفتاحعبد  محمد :دمنهور   مدينة •
  .  )محامي (  شلوعالسيد أبو  السيد :  شبراخيت •
   الإسكندرية •
وعبد المـنعم  ، عبد ايد الشاذلي ، عزيز مجدي عبد ال،  يالسيس عباس

أحمـد محمـد   ، ايد محمد عبد ايد  عبد، يحيى بدوي  الهام، عرفات 
  ) من طنطا  صلاأ(  يالزفتاو
   المنوفية •

 وجود تنظيمي سوى التنظيمات المالية النشيطة بقيادة عبد هناكيكن  لم
  وى داالطنب الحميد
 الشرقية    •
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  وأمين سعد والشيخ نصر عبد الفتاح وغيرهم  عواد محمد  .. بلبيس
  العزيز عبد القادر ومجموعته  عبد  ..الزقازيق  مركز
محمد عبد العزيز ، محمد على العريشى ،  حامد أحمد  ..الزقازيق  مدينة

   عبد االله وغيرهم
   الجيزة •
شاوى ومعه مجموعة كبيرة من طلبـة كليـة   نالم فاروق  ..الجيزة  مدينة

   الجامعة يوباقالهندسة 
جابر الفـولى  ، جابر رزق ، سيد نزيلى ، عبد ايد  أحمد   ..  كرادسة
  .وغيرهم 
، سمـير ثابـت    إمام، عبد العظيم  مبارك   .. الخمسات إخوان مجموعة

  .أحمد توفيق كنزى ،  الخضري الفتاحعبد 
محمد بديع ، محمد عبد المنعم شاهين ، مصطفى مرسى  سىرم   ..  امبابة

  سامى 
   القاهرة •

  )محامى (  يكمال الفرماو رأسهاعلى   ..فى الزيتون مجموعة. ١
طلبة كلية طب عين شمس وتجارة عـين   ..الجديدة مصرمجموعة . ٢    

محمود عزت  ،صلاح عبد الحق،مجدي عبد الحق،شمس ـ محمود فخرى  
  .) آنذاكطالب بالكلية الحربية ( فتحى عبد الحق ،  إبراهيم

  .ن وغيرهم احبيب عثم،  يالخضير مصطفى ..براشمجموعة . ٣    
الغـنى   عبدفاروق ) طالب هندسة ( بياض  يحيى   القبةحدائق . ٤    

  .وغيرهم ) معيد بمعهد بحوث الصحراء (  يالصاو
ضـياء  ،  حسين يحيى)   مجموعة الطيارين ( نصر  مدينةمجموعة . ٥    

  .بى وغيرهم سمير الهضي، محمد الغنام ، الدين عباس الطوبجى 
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ومعـه  )  الدولـة نائب بمجلـس  ( محمد جريشة  على   المطرية. ٦    
  . الأوراقمجموعة من ضباط الجيش والبوليس كما تقول 

الطاقـة الذريـة    يئةن ومعيد وكلهم  .. الطاقة الذرية نومعيد. ٧    
، محمد عبد المعطـى الجـزار   ... ويسكنون غالبا حول منطقة المطرية 

  .محمد المأمون يحيى زكريا ، السروجى  الحليمأحمد عبد ،  صلاح خليفة
منصـور عبـد   ، حسن صالح  حمدىمجموعة مركز الخانكة    . ٨     

  . ومجموعتهمالظاهر منصور 
، ) رسام ( عبد المعطى عبد الرحيم  محمدمجموعة السيدة زينب  . ٩    

 ـ( فؤاد حسن على ، ) ضابط مهندس ( العزيز سلام  عبدكمال  ابط ض
السيد سعد الدين الشريف ، ) مهندس ( البحيريمحمد أحمد ، ) مهندس 

)  مهندس كهربـاء  ( غيث  اللطيفعبد  إمام، ) طالب بكلية الهندسة ( 
  ) ..طالب بكلية علوم عين شمس ( الديرى  درويشممدوح ، 

القاهرة والجيزة والدقهلية  في للإخوان الأساسيترى الانتشار  أنت وها
  . الأخرىالمحافظات  وباقي الإسكندرية في اودمحد اوعدد

فقد كان انتشار التنظيم فيه ضعيفا كالعادة فيمـا  .. الصعيد  أما. ١٠  
ولا تجد سوى بعض المتعاطفين .. وطاهر سالم رحمهما االله  منيبعدا محمد 

  .الإخوان بعد العناية الكافية من  يأخذ لمفالصعيد .. القليلين 
  رية مصر  ومن خارج جمهو. ١١  

  )من غزة (       سوهانى بسي ـ بارود الرحمن عبد
  )من السودان (                  الحليمعبد  الأخ
  )من ليبيا ( ابوسن           محمد االله عبد

http://www.ikhwanwiki.com


  ١٥٤

قليلة من القبض  أيامفبل  مصرغادر ) سوريا (               حديد مروان
 ـ في عليه وكان له حضور فكرى وحماس قوى جدا واستشهد  فى  اةحم

  سوريا بعد ذلك 
  مجموعة ضباط الجيش . ١٢  

  شرف  إبراهيم إبراهيم
  لبرنسا سيد

  حسن على  فؤاد و سلامعبد العزيز  كمال
  من البوليس. ١٣  

  )القاهرة (         صلاحسيد  نقيب
  ) ملويمن ( السعيد   كامل/  عريف
  س الجيش والبولي بمجموعتيجريشة اتصال جيد  على الأخ وكان

   الأسماءسقط منها كثير من  التيالذاكرة  وعتهما  هذا
   المحددة الأهداف

     فكـر   أصـحاب المحافظات فيما عدا  في الإخوانمجموع  إيقاظ .١
والتفاهم والتكافل  والتعارف..  ماعةفالج) .. بلا تنظيم  تنظيم( 

 فيحتمية  ضرورة الجماعيوالعمل ..  ٦٥لتنظيم  أساسيفكر 
  لمسلمين ا الإخوانفكر 

 الإيمانيـة قدر الاستطاعة والتربية  الإخوانمن  الاشتراكات جمع .٢
  على التضحية بالمال 

كـن  لو.. التخلص من جمال عبد الناصـر   لضرورة الاستعداد .٣
 أروقـة  فيكيف يتم عمل ذلك هذا موضوع حوار طويل دار 

.. هذا الموضـوع   فيالتنظيم وكانت هناك اكثر من وجهة نظر 
  .تماما كما يظن الكثيرون  محسومالم يكن  والأمر
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  )  ٦٣ــ  ٥٧(  التنظيم  في الفاعلة الشخصياتبعض 
شخصيات متحركة تجوب القطر كله حركة ونشاطا  التنظيم فيكان  لقد

سنفرد له  الذيعشماوى  عبدهبخلاف على (           وأبرزهموفاعلية 
  : )مقالا كاملا 

نثنى عليه بما هو أهله بعد  )رحمه االله ( إسماعيل  الفتاحعبد  الشيخ .١
   موته

 فيدميـاط وبعـد الظهـر     فيالصباح  فيتراه ..  أبدالا يهدأ  كان
وقد يصـلى  .. الجيزة  فيالقاهرة وبعد العشاء  فيالمنصورة والمغرب 

الشباب ويجمع  حماس يلهبالشهيد محمد منيب  مع أسيوط فيالفجر 
ويحمس ذلك .. لفجر ا لصلاةيوقظ هذا .. برم   آمنواالذين  الفتية

 في والجهاد، ودعم قضية الشريعة ، نصرة الدين  فييتكلم .. للعمل 
قلبه ينـبض بـروح   ، النظام وعوراته  مساوئويشرح .. سبيل االله 
متوكل علـى االله حـق   .. عروقه دماء الحيوية  في وتجرى، الشباب 
تـرك زوجـه   .. الدنيا باليسير  منيرضى .. يأكل القليل .. التوكل 

،  الـدعوة يجمع الشباب علـى  ، على االله رزقهم  الأطفال أولادهو
،  والتأييدالشرعية  اويتصل بالقيادة طالب، الفكرة  فيويناقش الشيوخ 

ساعات نومه غالبا حينمـا  .. الخارج لجمع المال للتنظيم  إلى ويسافر
فهو ينام فيهما بين محطة القيام ومحطـة   الأتوبيس أو.. يركب القطار 

 أطـال وما .. القبر نوما كثيرا  في فان.. وكفاه ذا نوما ..  الوصول
.. العافيـة   أو الصحةكثرة النوم مزيدا من  أعطتولا .. النوم عمرا 

 الليـل  أنـاء  آياتهيحفظ القرآن الكريم ويتلو .. للشهادة  التمنيدائم 
  ابعد الحدود  إلى جرئ.. قلبه لا يخاف .. النهار  وأطراف

  المتعالعبد  عوض .٢
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متنقلا بين دمنـهور   كلهايجوب منطقة الدلتا .. همة عالية  ذو..   شاب
 وميتميت غمر ـ دكرنس  .. وطنطا ومراكز المنصورة  والإسكندرية

همزة الوصل .. التنظيم  بباقيبية والمحلة رخالد ثم بعد ذلك يربط الغ أبو
مقتبل الشباب  فيفهو شاب )  ٦٥(وشباب )  ٥٤(تنظيمات  شباببين 
 وتفصـيلا جياشة ويمتاز بمعرفة الغالبية جملة  شبابيةما يتمتع بعاطفة ك.. 

موثقـا   أحضـروه الجزائر حتى  إلىبعثه  في ١٩٦٣عام  فيولكنه سافر 
  يرفاع فتحيطائرة خاصة مع  فيبالحبال 

   يرفاع فتحيمحمد  الشيخ .٣
 فيوعاش وتـربى   الإخوانمع  ١٩٥٤عام  فياعتقل ..  أزهري عالم

ولم تلن له قناة ، وخرج ولم تكسر له شوكة ،  ربيالحمدرسة السجن 
رغم مرضه بالربو بل خرج منه  الحربيالسجن  في التعذيبلم يرهبه .. 
 أزهري..  والجهاد والنضال  العملمصرا على  ١٩٥٦عام  أواخر في

االله  إن" الخلافات الفرعية شعاره الـدائم   فيالجدال  يكره.. متفتح 
 الفرعية  سألته إذايثور  وأحيانا " )١(افهاسفسويكره  الأمور معالييحب 

استطاع ، ل االله بيس فيوالجهاد  الأمورمن عظائم  أنت أينودائما يرد 
جمـع   ١٩٥٤ فيالمحلة الذين اعتقلوا  إخوانأحمد سلام من  الأخمع 

.. قلوم حماسا عاليا  فيوبث .. المحلة  شركةكبيرة من عمال  أعداد
وله معهم جهـد  .. بقى أو خير فهي..  رةللآخوعلمهم جميعا العمل 

 انـه كان متحمسا للتخلص من عبد الناصر فهو يرى .. كبير  تربوي
ويكفيـه ولا  .. طريق هذه الدعوة ويجب التخلص منه  فيحجر عثرة 

 أخـا  أربعـين  حواليكثر من أنه استطاع تربية أ أحدانزكى على االله 

                                                
(1)

  حديث شريف   
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 إذا الـذين  للمحلـة ااورة  والقرىعاملا من عمال شركات المحلة 
..  جليـل بل كلمات عالم .. عامل بسيط  أماملست  فكأنكحدثوك 

كل المناقشات الفكرية للتنظـيم   في يرفاع فتحيكما شارك الشيخ 
فيها  والفقهي الأزهريبدلوه  وأدلىوالحساسة  الكبرىوالاجتماعات 

الجزائر وتسـلم مكانـه    إلى بعثه في)  ١٩٦٣( ولكنه سافر عام ، 
 فتحينجا  وبذلكعرفة الكومى ـ رئاسة منطقة الدلتا   صبري ذالأستا
  .من حبل المشنقة  بأعجوبة يرفاع

  عياد  العظيمعبد  مبارك .٤
 رومـاني  مصارعمتعدد المواهب فهو " ..  الخمسات"  إخوانمن  هو

.. يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب .. احة قدير بمدرب س.. ممتاز 
لكن الجانب .. كل هذا جانب .. ة مثقف ثقافة واسع..  رياضيبطل 
روحانيـات  .. مع الصبر الطويـل   والإقناعقدرته على الحوار  الأهم

.. كليتـه   إلىوعاد  ١٩٦٠عام  فيخرج من السجن .. عالية جدا 
وله ..  الأوائلوتخرج منها وكان من .. كلية العلوم جامعة عين شمس 

نـه قـرر   لأفض تماما ولكنه ر.. ا  أستاذاالجامعة ثم  فيمعيد  فرصته
 إلىيضـم   أنجلسات حوار طويلـة   فيواستطاع .. التفرغ للتنظيم 

وقبلـها  .. القاهرة الكبرى  فىالتنظيم اكبر عدد من المثقفين المهنيين 
   :وكان ممن ضمهم الى التنظيم .. ضم اغلب اخوان الخمسات 

   ــ جامعة القاهرة كمياويا اسمهندعشر  اثنى
  نشاوىأحمد على الم فاروق  .١
  اسماعيل فايز .٢
  سعد الدين الشريف السيد .٣
  أحمد البحيرى حسن .٤
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  حسن على  فؤاد .٥
  )دمياط ( ان   وعبد الستار عوض كي أحمد .٦
  الدين بكرى ديساوى جلال .٧
  )كاتب هذه السطور( عبد العزيز الصروى     محمد .٨
  الدين عبد المنعم على شمس عز .٩

  عبد الحميد خفاجى  محمد .١٠
  بكرى بدوى على .١١
  )والحوار  الإقناعطور  فيكان (      نيبمالرحمن  عبد .١٢

  ندسة القاهرة التعدينقسم  ومن
  محمد أحمد عبد الرحمن  مهندس    -١

   الميكانيكاقسم  ومن
  عبد العزيز سلام  كمال  -١
  

   الكهرباءقسم  ومن
  عبد اللطيف غيث  إمام  -١
 محمـد (  وشهرتهعبد المعطى عبد الرحيم     محمد الموهوب والفنان -٢

  ) رحمي
 الذريةالطاقة  مجموعة

 .محمد عبد المعطي الجزار .١

 .أحمد عبد العزيز السروجي .٢

 .صلاح محمد خليفة .٣

 محمد المأمون يحيى زكريا .٤

http://www.ikhwanwiki.com


  ١٥٩

الطاقة النووية وتعرف عليهم  في) فيما بعد (  الدكتوراه حملةمن  وكلهم
طالـب  ( شمس ومعهم ممدوح درويش الديرى  عيندراسته بعلوم  أثناء

  .رحمه االله] .. الزقازيق  بعلوم أستاذاصار فيما بعد [ س بعلوم عين شم
   :الخمسات إخوانمجموعة  ومن

  سمير ثابت  إمام .١
   العريشىعلى  محمد .٢
  إدريس السيدحامد  أحمد .٣
  كنزيتوفيق  أحمد .٤
   الخضريالفتاح  عبد .٥

التنظيم المسؤلية التنفيذية للقاهرة الكـبرى   إلىانضمامه  فورتولى  ولقد
موعـة هـؤلاء    والثقافي والتربوي الروحي الجانبلى كما تو.. كلها 

  الشباب الجدد الإخوان
  
  
  

  )  ٦٢( قبل  التنظيم ثقافة
  : الأتيعلى  الأوليالفترة  فيالثقافية لتنظيم  المحاور تتركز
   الأربعةعلى المذاهب  الفقه... السنة  فقه كتاب:  الفقه .١
  اليقين للخضرى نور:   السيرة .٢
مختصـر ابـن   .. تفسير ابن كثير .. ل القرآن ظلا في:  التفسير .٣

  كثير للشيخ أحمد شاكر
  حسن البنا  الإمامرسائل : والعمل..  الحركة .٤
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 محمدمحمد الغزالى والاستاذ  الشيخكتابات كل من :  الثقافات .٥
   احياء علوم الدين للغزالي.. قطب 

محمـد خليفـة   ( حكماء صـهيون   بروتوكولات:   السياسة .٦
 )  التونسي

  الصيفيةالتنظيم  أنشطة .٧
 إلىوائل الخمسينات الـذهاب  أو الأربعيناتمنذ  الإخوان اعتاد

 إلىسافرت ثلاث رحـلات  ١٩٥٨ففى عام .. مصيف جمصة 
  .مصيف جمصة 

ومعه ) نصورة المشربين ـ  (  المتعال عبد إسماعيل الأخ •
  .ةمجموع

  ومعهم مجموعة .. مد عواد محو المتعالعوض عبد  الأخ •
شاهين ومعهم مجموعة ميت غمر  وأمينعشماوى  على •

 حسانينخالد ومنهم السيد البردينى وجودة  أبووميت 
  وعلى عشماوى وغيرهم  الحيومحمد عبد 

التعرف على على عبده عشماوى وربطه  فيول الخيط أ كانهذا  ولعل
عبد الفتاح شريف ـ عبد الفتاح   محمد( السجن  ه فيبدأ الذيبالتنظيم 
  )  يرفاع فتحيـ  عالالمتـ عوض عبد  إسماعيل
  للمصيف  التقليدي البرنامج

  الليل  قيام •
  الفجر صلاة •
   المأثورات قراءة •
   إفطار •
  وبعد العصر ) .. صباحا (  البلاجعلى  جرى •
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 أناسـا فسـمع  .. محمد عواد يرصد المصيف كلـه   الشهيدكان  ولقد
.. فراقبهم وراقب تحركام  الإخوانيقرءون المأثورات فعرف ام من 

عبد  إسماعيل  الأخ مجموعة.. بالتعرف على هذه اموعة  الأمرتهى وان
  ) شربين دقهلية (      المتعال

   العسكري البرنامج  
   الجري •
   السويدي •
  المسدس أجزاءوالتعرف على ..  المسدسوتركيب  فك •

  على عشماوى نشاط
 رأيهعن )  ٦٥( تنظيم  مؤسسي أحد المتعالخ عوض عبد الأ سألت

  :جاب أف.. ماوى على عشفي 
 وتفانىوعطاء .. عشماوى كان عبارة عن كتلة نشاط وحيوية  على
  .يحتاجه على دعوته  الذيينفق القرش .. اليوم  فيساعة  ٢٤
 جـراء ا مـن   أصيبفتنة  فهي الحربيالسجن  فيما حدث له  أما

.. ارت مقاومته اارت معها نفسـيته  ولكنه حينما ا.. التعذيب 
يد من كانوا تحـت قيادتـه    ىالدقيقة عل التفصيليةاته وكثرة اعتراف

غير  بشيءفتعاملوا معه ..  تجاههومعجبين به سببت لهم صدمة عنيفه 
 انولقد ك..  لهمقابل احتضان رجال المباحث  في.. قليل من الجفاء 

طريق البعـد عـن    فيوسار .. صعبا للغاية فلم ينجح فيه  اامتحان
عميل تم دسـه   أو.. فهو ليس بخائن . .المشوار  آخر إلى الإخوان

ولكنه فتن فتنة .. صدموا فيه  الذينعلى التنظيم كما يقول البعض 
بعيد عن  مكان إلىشديدة وركب زحلوقة الفتن حتى هوت به الريح 

  . الإخوان
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 تمامااعترفوا من شدة التعذيب ولكنهم تمالكوا  الإخوانمن % ٩٩
فسية المؤلمة واحتسبوا هذا وضمدوا جراحهم الن.. خر كرباج آبعد 

 أما.. من بعضهم البعض  أعوانلهم على الثبات  وكانسبيل االله  في
فهـو  ..فخانه ذكائه ..  إخوانه اقيعلى عشماوى فقد عزلوه عن ب

من (  الأثر فيوكما جاء .. كثيرا ما كان يعتمد على ذكائه المتوقد 
 إلىدة ثانية العو علىولم يجد عزيمة تساعده ) تمد على عقله خل عا

الـذين   الإخوانتجاهه من  الأفعالمقابل ردود  فيهذا ..  الإخوان
.. كلـها   الأمور فيحسن عاقبتنا أ اللهم.. م وآلمتهم اعترافاته آذ

  .على عشماوى  في رأييهذا 
..  هائلـة  إمكاناتوله .. على عشماوى متفرغا للدعوة تماما  انك

تعلـم مـن مهـارات    . .لماح .. ذكى ..  رياضيفهو شاب وسيم 
وهو مولع بالسلاح حديدية وله ذاكرة ..  الكثيرالتنظيمات السرية 

كـان   الروحـاني لكن رصيده  ،ه والتعامل مع..  السلاحوحمل .. 
ما يقول المولى عز وجل لمـن   مرلأوالعاصفة  أمامضعيفا فلم يصمد 

 فئةلقيتم  إذا آمنوا الذين أيها يا"  الأعداءيحمل السلاح ويواجه به 
 لافالفرد ااهد ..  )١("واذكروا االله كثيرا لعلكم تفلحون ، فاثبتوا 

عوامل  أهمفالذكر ..  الأوفريكون له من كثرة الذكر الحظ  أنبد 
الكريمـة   والآيـة .. العاصفة  الأزماتوعند  العدوالثبات عند لقاء 

  .تحدد عوامل الثبات عند المواجهة
  ئةلقيتم ف إذا آمنواالذين  أيها يا

                                                
(1)

  سورة الأنفال  
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  .فاثبتوا .١
  .لعلكم تفلحون  كثيرااالله  واذكروا .٢
  . ورسولهاالله  وأطيعوا .٣
  .وتذهب ريحكم  فتفشلواتنازعوا  ولا .٤
  .مع الصابرين  االله إن،  واصبروا .٥
  .خرجوا من ديارهم  كالذينتكونوا  ولا .٦

   بطرا •
واالله بمـا  .. عن سبيل االله  ويصدونالناس  ورئاء •

  يعملون محيط
..  الأنفـال سورة  فيالكريمة  الآيةتحددها  التيالثبات  عوامل هي هذه

  بمراده  اعلمواالله .. كما افهم 
 المتعالوعوض عبد  إسماعيلعلى عشماوى وعبد الفتاح  للثلاثةكان  لقد

  الجمهورية  أنحاء فيالتنظيم  أفرادبين  الربطومعهم أحمد عبد ايد فضل 
  

  والسلاح التنظيم
الخلفية التاريخية له حتى يمكـن   اءةقرالتنظيمات تاريخ يجب  في للسلاح

  .ـ فهم القضية  ذلكويسهل ـ بعد .. معرفة الملابسات التاريخية 
 أركـان عن ملابساا التاريخية يجعلها تفقد ركنا من  قضية أينزع  فان

  . الكاملةالحقيقة  وإدراكالفهم 
 كانت شيئاالملك فاروق  أيام الأربعينات في الشخصي السلاححيازة  إن
شخص كائنا من كـان   لأي ترخيصهحقوق الحرية الشخصية ويتم  من

 حيـازة ـ   لولا يـزا وكذلك كان ـ بل  ،  الشخصيلغرض الدفاع 
 الشخصيوحيازة الحرس  بل ،لشخص ما  أولمزرعة ما  الشخصيالخفير 
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من الحقوق المعترف  ولحماية هذه الشخصية الكبيرة ه ــ لشخص ما  
  . أيضاا 
المسلمون سـلاحا   الإخوانوجمع  ١٩٤٨سنة  فلسطين حربجاءت  ثم

وكـان  ،  ومباركتـها بـل  .. كثيرا لفلسطين تحت سمع وبصر الدولة 
   قبل  للإسكندرية السريرئيس التنظيم  )١(للمرحوم المهندس محمد سليم

.. فلسـطين   فيشراء السلاح للمجاهدين  فيجهدا كبيرا )  ١٩٥٤( 
  .العلمين  فيلحرب العالمية الثانية الملقاة بعد ا الأسلحةوكان يجمع بقايا 

الصحراء الغربية يجمعون السـلاح لحسـابه ثم    في العربكان  وكذلك
  .فلسطين  إلىويرسلها  وتنظيفها ابإصلاحهيشتريها منهم ويقوم 

وهـو   الأربعينات فيالمسلمين  للإخوان السريثم تم تكوين الجهاز .. .
مـن   بديهيـة حمل السلاح و.. تنظيم يقوم على الجهاد بالنفس والمال 

مـن   شـئ  إلىوكان الحصول على السلاح وحمله يحتـاج  ..  بديهياته
المسـلمين ـ    الإخـوان يكن  ولم"  السرية" بـالكتمان وهو ما يعرف 

،  أسـلحة فالشيوعيين كانت عنـدهم  ،  الأمرهذا  فيوحدهم ـ بدعا  
مصـر   حـزبي القمصان الخضر والقمصان الزرق من  أصحابوكذلك 

هذا  فياسية مفرطة سولم تكن الحكومة تتعامل بح.. وحزب الوفد الفتاه 
 ض الطـرف تغ ١٩٥٢يوليو سنة  ٢٣كانت حتى بداية ثورة  بل الأمر

  نوعا ما عن حمل السلاح 
مـدن   أثناء مقاومة القوات الإنجليزية في منطقـة   الفدائيونولقد كان 

بـل  .. شوارع الشـرقية   فيمنطقة قناة السويس يحملون السلاح علنا 
 فيالقمصان الزرقاء والخضراء يـدخلون المطـاعم ـ     أصحاب وكان

                                                
(1)

وخفف )٥٤(مدينة نصر القاهرة وحكم عليه بالإعدام في ..مؤسس مسجد ومدرسة الرضوان  

  .عاما ٢١إلى المؤبد ولبث في السجن 
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من منطقة القناة ـ وهم يحملون السلاح   القريبةالزقازيق ومدن الشرقية 
الحال حتى يوم حادث المنشية  هذاعلى  الأمروظل .. علنا وبغير مواربة 

 المنشـية يتغير تماما بعـد حـادث    الأمرم وبدأ ١٩٥٤ أكتوبر ٢٩ في
  .اعد حظر حمل السلاح يوما بعد يوم حتى يومنا هذا وتص
م كانت حيـازة  ١٩٥٦بعد عام  للإخوانتنظيم جديد  تكوينبدأ  ولما

 الإخـوان جماعـة   أفـراد كثير من  عندحد ما  إلىالسلاح شيئا عاديا 
كضـرورة   السلاحبل كان الشعور بضرورة التدريب على .. المسلمين 
.. سـبيل االله   في دااه الإنسانن فضلا ع..  العادي للإنسانشخصية 

  )١(آنذاك البديهيةهذه  فييناقش  أحديكن  ولم
 أصـابع لا يجاوز  الأسلحةحيازة التنظيم لعدد قليل من  كانتهنا  ومن
المدافع الرشاشة لغرض التـدريب   أو المسدساتسواء من  الواحدةاليد 

،  أه الصدولكان قديما يع بعضهان إبل .. على الفك والتركيب والرماية 
لا شك  والذي..  والأخرالبنزين بين الحين  أوويتم غسله وتنظيفه بالجاز 

 الدولـة تغيير دستور  أوهذا السلاح لا يصلح لقلب نظام الحكم  أنفيه 
  .بالقوة كما امتنا الحكومة 

 رأىولكن الحكومة كان لهـا  ... ذلك الحين  في الخياليونكما قال  أو
هو مبرر  الإخوانعند .. سلاح  أي..  السلاحزة فان حيا.. تماما  آخر

وتعليق المشانق  والسجنعمال يد القتل لإومقنع  وموضوعي كافيقوى 
 وميسـور سهل  للإخوانن نسج خيوط مؤامرة وتلفيقها أو..  للإخوان

علـى   ةبـالمؤامر فمهمة تلفيق التهم .. وجدت بعض قطع السلاح  إذا

                                                
(1)

لث للإخوان وغير هذه البديهية وجعلها حظرا كما حتى جاء الأستاذ عمر التلمساني المرشد الثا  

  .سنذكر فيما بعد إن شاء االله
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وصـفوت   توحشة وحمزة البسيونيوالكلاب الم الكرابيجالحكومة تقوم 
قام فريق المباحـث   أنولقد حدث ..  قيامبل شر .. ا خير قيام  الروبي
السـجن   فيبالرقص )  ١٩٦٥( المشرف على قضية  العسكرية الجنائية
ناؤهم غوكان ، وعمل حفل عظيم بعد العثور على قطع السلاح  الحربي

  " .كسبنا القضية .. كسبنا القضية .. القضية  كسبنا"  الرقص أثناء
.. والتعذيب تبريرا قويا  والإعدامكان تبرير الشنق  السلاحوجد  فحيثما

ويوم وجد شمس بـدران  ،  الإعلام وأجهزةبل موضوعيا لدى الحكومة 
 أسلحةيسمى مجازا  مماهذه البقايا ) م  ١٩٦٥( المشرف على تحقيقات 

 ـأو..  الحربيالسجن  فيمؤتمرا صحفيا  أقام..   نأون المـؤامرة  علن ع
  ..!!! إسرائيلوعملاء  إسرائيل أعوانهم  الإخوان

 معـالي يـا   إسرائيل أعداءهم : قائلا  أذنه فيالضباط  أحدهمس  وهنا
  !.ذن ؟إفماذا نقول عنهم ..  اخرسره وقال له .. الوزير 

وزير الداخلية حينـذاك   أن)  ٦٥( لقضية  التاريخي التسجيل قبيلمن و
) دولـة   أمن( وهو ضابط مباحث عامة  فهميالعظيم  عبدكان اللواء  

عشر ساعة كل يوم على  ةست يعملوكان ، عمله  فيمحترف وناجح جدا 
حينما ..  )١( الثورةكتابة قصة  فيأحمد حمروش  الأستاذكما يقول  الأقل

 للإخـوان هناك تنظيما مسـلحا   أنه جمال عبد الناصر وقال له ااستدع
وقال ، جام غضبه على شمس بدران ورجاله نفى بشده وصب  المسلمين

المسلمين  للإخوان إن.. هايولعوا البلد  ورجالتهله يا ريس شمس بدران 
عيننا أاسر المعتقلين وهم تحت بصرنا و عالةلإاكثر من ثلاثين تنظيما ماليا 

 أيولا يوجـد  ، تشـردها   منبدلا  الأسرعالة هذه لإونحن تركناهم ، 

                                                
(1)

  ١قصة الثورة ج   
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عبـد   منوكان الرجل الوزير محبوبا .. سلمين الم للإخوانتنظيم مسلح 
،  الأولىالجولـة   في الداخليةوانتصر وزير ، الناصر فصدقه عبد الناصر 

استدعاه عبد الناصـر  ) سلاحا ( العثور على بقايا ما يسمى  بعدولكن 
  .مات  أن إلىسود عليه أوكان يوما 

تصنيع  وعن (من السودان أسلحةعلى عشماوى عن شحنة  كتبهما  أما
 فينـذكرها   أنفيما بعد يحسـن   أخرىفهذا له قصة  )قنابل مولوتوف

  هذا الكتاب في الأحداثمكاا من ترتيب 
  والتنظيمشاهين  أمين

، مركز ميت غمر  أبناءوهو من ، طالبا بكلية الهندسة  شاهين أمين كان
ويعرف كلا من على ،  ١٩٥٤قبل عام  الإخوان أشبالوكان شبلا من 

الذين لم  الإخوان أشبال منالسيد البردينى وعددا لا باس به عشماوى و
خلقـه   بدماثةشاهين  أمينواستطاع ) ..  ١٩٥٤( عام  فييتم اعتقالهم 

وهو على صلة طيبـة  .. ـ رحمه االله ـ أن يجمع حوله هؤلاء الشباب  
واتفق مع .. حرص على توثيق علاقته معهم  الذيعشماوى  يبعل أيضا

مركز ميت غمر على  أشبالخرين من أو البردينىد على عشماوى والسي
فرقتهم الضربة القاصمة  أنبعد  الإخوانعمل تنظيم يجمع شتات شباب 

هدفهم الأساسي هو  ،ثلاثين شابا  حواليوجمع حوله )  ١٩٥٤(      في
 الإسـلامي على الفكـر   الثقافيةوالتربية  إحياء جماعة الإخوان المسلمين

 في)  ١٩٥٧( عـام   في )١(وأحمد عبد ايدوالتقى مع على عشماوى 
  :  الأتيوبعد مناقشات طويلة اتفقوا على ، حديقة الدمرداش بالعباسية 

  لهم أميرا عشماوىعلى  تعيين .١

                                                
(1)

  .بتصرف ٦٥القصة الكاملة لتنظيم ..الإخوان وعبد الناصر...أحمد عبد المجيد   

http://www.ikhwanwiki.com


  ١٦٨

  المالية النواحيمسئولا من  شاهين أمين تعيين .٢
  ايد مسئولا عن المعلومات  عبدأحمد  تعيين .٣
   تربوي دراسيبرنامج  وضع .٤
  التحرك والاتصالات فيالحذر الشديد  معالتامة  السرية .٥
 والاتصـال ، لحركة كل واحد  الجغرافيبالتقسيم  التقيد عدم .٦

  .مكان بمصر  أي فيمن يعرف بكل 
وعـدم   للإخـوان المعروفـة   القديمـة  القياداتجس نبض  .٧

  بعد التيقن من موافقتهم على التنظيم  إلامصارحتهم 
كـذلك  .. سجن ال فيالحكومة  تأييدله  سبق أخ أي استبعاد .٨

  % ١ بنسبة فيه شك ولو أخ أياستبعاد 
والتحـق   ١٩٦٠عام  أو ٥٩كلية الهندسة عام  فيشاهين  أمينتخرج  ثم

ما اختلف مع على عشماوى وأحمد  وسرعان.. مهندسا ضابطا بالجيش 
رحمـه   )٢(شاهين أمين أنيتضح  والذي، عبد ايد على خط سير العمل 

معهما  جوهريا اختلافاولكن كان مختلفا ، دا  يكن خائفا ولا متردلماالله 
نه ضابط بالجيش ـ وحده وكون تنظيما  أنه بدأ ينشط ـ رغم  أبدليل 

وفارق )  رأسهمسقط ( غلبهم من ميت غمر أثلاثين شخصا  حواليمن 
حتى جمعهم  الأبد إلىوأحمد عبد ايد  شماوىبعشاهين تنظيم على  أمين

 أيشاهين لم يكن لـه   أمين تنظيم أنر والجدير بالذك..  الحربيالسجن 
  .ا إطلاقعلاقة بالسلاح 

وعمل مقاولا حتى مـات   ١٩٦٥عام  فيوزملاؤه  شاهين أمين وحوكم
وفاته كان بعد ذلك بكـثير   تاريخ أناعتقد ( )١٩٨٠(عام  فيرحمه االله 

                                                
(2)

) ١٩٨٠(اغتيل بالرصاص في سيارته في ظروف غامضة وقيد الحادث ضد مجهول عـام    

  .بكل الجرائد المصرية ونشر الحادث
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ذكر أوفيما  ايدأحمد عبد  الأستاذسجله  الذيهذا التاريخ  فيشك أو
 يـدي م ولكن ليس تحت ١٩٩١،  ٩٠نه توفى عام أـ   علمأـ واالله 

 أمـين المهنـدس   آراء أنقول أحمد عبد ايـد  يو) مستند بذلك نلآا
 أي" .. بلا تنظيم  تنظيم" الفكر المعروف  هي كانتوسياسته  )١(شاهين

يجمعهـم   حركييكون هناك تجمع  أندون  ويتزاورونيعرفون بعضهم 
منع  أساسكل ذلك على ، كبيرة  أوصورة مجموعات صغيرة  فيسواء 

قوانين  في وقتهاحيث كان ،  الإخوانالمحاكمة بتهمة تجميع  أوالاعتقال 
 وكان" الجماعة  إحياء" جمال عبد الناصر مة يعاقب عليها تحت مسمى 

 إخـوان شبرا والشرابية بالقاهرة مـع   فيمين شاهين تحركا ملحوظا لأ
هذا كله بخلاف تحركه  لإسكندريةا فيوتحرك محدود ،  الأفاضل الشرابية
  . )٢(مدينة ميت غمر دقهلية في رأسهمسقط  فيالواسع 

  
  
  
  
  
  
  

  على والتنظيم العزيزعبد  الوزير

                                                
(1)

  المصدر السابق.. أحمد عبد المجيد   
(2)

  المصدر السابق.. أحمد عبد المجيد   

http://www.ikhwanwiki.com


  ١٧٠

بعد اجتماعات مطولة من قيادات التنظيم ـ كما يحكـى    الأمر استقر
وعبد الناصر ـ القصـة الكاملـة     الإخوانكتابه  في  )١(أحمد عبد ايد

  : الأتيعلى )  ١٩٦٥( لتنظيم 
عبد الناصر وتحمس لها كل من المهنـدس   اغتيالفكرة  ناقشوا .١

ولكن عارضها  رفاعى يفتح والشيخ، محمد عبد الفتاح شريف 
كل من على عشماوى وأحمـد  ) كما يحكى أحمد عبد ايد ( 

 إلى ٢٠رفاعى تجهيز من  فتحيوكانت فكرة الشيخ  ايدعبد 
على موكب لعبـد   ةن قنبلويلقوشخصا مستعدا للشهادة  ٣٠

الناصر ولكن هذه الفكرة قوبلت بالرفض والمعارضة الشـديدة  
رفـاعى   فتحـي كان للشيخ  الأمرالمناقشة الفقهية لهذا  وعند

كل من على عشماوى وأحمد عبـد   يقولمبرراته الفقهية كما 
رزق  الفتاحمذكرات المهندس محمد عبد  أما،مذكرام  فيايد 

  .عد حتى كتابة هذه السطورشريف فلم تنشر ب
ـ   االلهرحمـة   ـالمرشد حسن الهضيبى    بالأستاذعلى صلة  ام .٢

نه لأيعتبرون عملهم شرعيا  وبالتالي، العمل فوافق  في واستأذنوه
  .للجماعة  الشرعيةمن القيادة 

وعلى عشماوى علـى   إسماعيلعبد الفتاح  الشيخكلا من  أن .٣
  . شخاصالأبالخارج مع اختلاف  بالإخوانصلة 

من الخارج بواسـطة الشـيخ عشـماوى     المالرصد بعض  تم .٤
  المسلمين  الإخوانمن  )٢(سليمان

                                                
(1)

  .بتصرف قليل..الإخوان وعبد الناصر.. أحمد عبد المجيد  
(2)

  .غيابيا ٦٥عاما في تنظيم  ٢٥حكم عليه بالسجن   
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) عبد الفتاح شريف  محمد/ م ( البحيرة  في الإخوانمع  التنسيق .٥
ايـد   وعبـد عبد العزيز   مجدي(  الإسكندرية في والإخوان

  .)ثم عباس السيسى  الشاذلي
صلة بالشهيد سيد قطـب  على  إسماعيل الفتاحالشيخ عبد  أن .٦

 الغـزالى الصلة كل من الحاجـة زينـب    حلقةداخل السجن و
  .الشهيد سيد قطب  أختحميدة قطب  والأخت

   كالتاليائية  بصفةالعمل  توزيع .٧
  ) تاجر (  إسماعيلعبد الفتاح . أ

  الشيخ وشرق الدلتا  وكفردمياط  مسئول •
  المرشد بالأستاذ الاتصال •
  السجن فى سيد قطب بالأستاذ الاتصال •
 فيوالبحيرة  الإسكندرية إخوانمع  التفاهم •

  رفاعى يحضور فتح
من حيث مصادرها  المالية النواحي مسئول •

  ومصارفها 
  ) أزهريمدرس ( رفاعى  فتحيالشيخ . ب       

الدقهليـة ـ   (  الـدلتا وسط  مسئول •
  )الغربية ـ المنوفية

  التربوية  البرامجوضع  مسئول •
  )موظف ( ى على عبده عشماو. ج      

   والجيزةالقاهرة  مسئول •
  الرياضية  التدريبات مسئول •
  بالخارج  بالإخوانالاتصال  مسئول •
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الجيش  أسراركاتم  بإدارةموظف (السميع  عبدأحمد عبد ايد . د      
(  

  )الصعيد (  القبليالوجه  مسئول •
  المعلومات مسئول •

 الأسـتاذ  وحل محلـه  رالجزائ إلىرفاعى  فتحي رشهور ساف ةوبعد عد
  )من المنصورة  ثانويمدرس كيمياء (   يعرفه الكوم صبري

المهنـدس   ردو وتقلص.. الجزائر  إلىل لمتعاعبد ا عوضسافر  وكذلك
  .فقط محافظة دمنهور إخوانرئاسة  إلىعبد الفتاح شريف  محمد
 وأقـلام  الجرانيتبمصنع  كيماوي(  متوليعبد العزيز  مجدي. هـ     

 الصناعيبشركة الحرير  كيماوي(  الشاذليايد  ومعه عبد) الرصاص 
  . الإسكندرية فيمسئولين عن العمل )  بالإسكندرية

يرشح  لكيالمرشد حسن الهضيبى  بالأستاذبدأ الاتصال  الاتفاقهذا  بعد
عليهم الاستعانة بالوزير السابق عبد العزيـز   فاقترحلهم مسئولا للتنظيم 

د نجيب موزارة مح فيوالقروية  لبلديةاكان وزيرا للشئون  الذي.. على 
كل مـن   معالقديم  الوطنيالحزب  يوهو من مؤسس ١٩٥٣حتى عام 

..  )٢(السـري العمل  فيوله خبرة طويلة .. مصطفى كامل ومحمد فريد 
فهـل   الإخوانالمرشد لم يرشح لهم شخصا من  الأستاذ أنومن عجب 

   .علمأ هللا..  والحذركان هذا مزيدا من الحرص والحيطة 
  

                                                
(2)

التي كانت مهمتها قتل الجنود الإنجليـز    "اليد السوداء " رأس عبد العزيز قبل الثورة عصابة   

، وهو ـ أيضا ـ عضو في الحزب الوطني القديم الذي كان يضم مصطفى كامل ومحمد فريـد    

وهو الرجل الوحيد الذي استطاع الإفلات من قضية مقتل السردار  وكان له قبل الثورة تنظيمـا  

  )٢جـ ١٠٥٩ورة يوليو ص راجع أحمد حمروش ،  ث( شعبيا مجاهدا ضد المحتل الإنجليزي 
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  )١(ايد عبد أحمد ويقول
مصر الجديدة ـا   فيشقة  فيعبد العزيز على  الأستاذمع  نلتقيكنا ..  

 في فائقـة كأنما اختير موقعها بعنايـة  .. الوزير  يرأسهاجمعية خيرية كان 
والـدخول  .. منطقة هادئة جدا بمصر الجديدة تطل على ميدان فسيح 

فـرادى   إليهاوكنا ندخل .. الجمعية  في أعضاءكأننا  طبيعياللشقة كان 
من كل منـا عنـد    الأمناحتياطات  عملمع  أيضاونخرج منها فرادى 
  .الدخول والخروج 

 أهمها أمورولكننا لم نتواءم معه لعدة .. مرات  ثماني أوسبع  معه اجتمعنا
 الإسلامي التربويالخط  أوومشاكل الجماعة  بأمور الكاملةعدم درايته 

حيـث  )  ١٩١٩( ثورة  فيفيما حدث  الحركيةحصر خبرته وتكاد تن، 
عهـد   فيكان وزيرا  نهلأخوفنا منه  آخروسبب .. كان مشتركا فيها 

 الولايـات ولقد قامت الثورة بترتيب مـن   الأمريكيط الخالثورة ذات 
يكون  أنفخشينا  )٢(لروسيا ةتابع بأارغم التغطية لها  الأمريكيةالمتحدة 

خطأنا بعد القـبض   أدركناوان يكشفنا لكننا  مريكابأمشبوهة  صلةله 
رحمه االله .. الناس ومن كرام الناس  أفاضلمن  رجلنه أوعلمنا ، علينا 

  .رحمة واسعة
قد  زينب الغزالي الأخت كانت"  )٣( مذكراته في عشماوىعلى  ويقول
بان يتولى قيادة التنظيم  توجيهات أعطىقد   دالأستاذ المرش أن أخبرم

                                                
(1)

  بتصرف قليل.. المصدر السابق .. أحمد عبد المجيد    
(2)

  المصدر السابق.. أحمد عبد المجيد    
(3)

  .بتصرف قليل... السري لجماعة الإخوان المسلمين  خالتاري.. على عشماوى   
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. وزارة محمـد نجيـب    في السابقعبد العزيز على أحمد الوزير   تاذالأس
 الإسلامي للعملوانه رجل متحمس  الأعمالوقالوا انه على دراية بتلك 

 العامتعليمات صادرة من المرشد  إزاءنفعل شيئا  أن أيدينا فيولم يكن ، 
فذهبت مع الشـيخ  ،  للجماعة تحدد لنا ميعاد عند الحاجة زينب الغزالي

نه اتفق أ.. بعد حديث طويل  فأخبرتنا ،والتقينا ا  إسماعيل الفتاحعبد 
مجال  فيخبرته القديمة  إلىحاجة  في وأننا ،على قيادتنا  المرشد الأستاذمع 

) م ١٩١٩( لثورة  السريالتنظيم  أفراد أحد كانحيث  السريالعمل 
 نلتقي أنعلى وتعارفنا واتفقنا ، عبد العزيز  الأستاذوبعد قليل حضر .. 

عن ربع ساعة ـ   اللقاءيزيد  ألاشروطه  أحدوكان  أسبوعمعه مرة كل 
 في أو الأتـوبيس  أوالترام  فيغير مألوف لنا ـ وانه قد يحدد   أمروهو 
 لناوقال ، كل مرة سوف يخبرنا عن اللقاء القادم  فيوانه ، المنازل  أحد

لعمـل   الأوان آننه قـد  أخبره أالهضيبى و بالأستاذاتصل  الذينه هو أ
ولابـد  ، مستهدفة وفى خطر  الإسلاميةالحركة  أن رأى أنبعد  إسلامي

عبد  الأستاذلقاء بين  أولوكان .... من تحرك ضد عبد الناصر مباشرة 
بتنظـيم مجموعـة    معنياوكان .  منزلي فيالعزيز على ومجموعة القيادة 

 عبـد أحمد بالفعل برئاسة  ةالمعلومات ـ وكانت هذه اموعة موجود 
وكـان  .. ايد ـ ولكنه كان يريد توسيع دائرة هذا العمل وتعميقـه   

، للتنظيم  أساسيجمع المعلومات كعمل  فينتعامل جميعا  يجعلنا أنيحاول 
 ينبغيلا  وأا بإخوانناثم تحدث عن لقاءاتنا ..  الأولى الأهمية أعطاهوقد 

ن أو. ديرها معنا ي التيخاطفة مثل  اجتماعاتولكن ، تكون طويلة  أن
 الأسلوبهذا  إنقلت له   ولكنى. للتنظيم  أمناكثر أـ   رأيه فيهذا ـ  

تستهدف  افلقاءاتن..  عقائدينه ألا يصح خاصة مع تنظيم المفروض فيه 
 وقلت.. والعبادة الجماعية  الإسلاميةالتربية والدراسات  الأولالمقام  في
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 أوكة جاسوسية بيصلح لشيراه قد  الذي الأسلوبمثل هذا  أن أيضاله 
ولكنه لا يصلح ولا ، نشاط مماثل  أي أوالمخدرات  عصاباتعصابة من 

ولكن لم ننفذ ، فوافقناه  رأيهعلى  أصر ولكنه.. ينتج عنه شباب مسلم 
يقـوم خلالهـا   ، مستمرة على هذا النحو  لقاءاتنابقيت  نإو.اقتراحه 
ووسائل ) م ١٩١٩ (عام  في السري النشاطعن  الأمثلةبعض  بإعطائنا

حالات  فيالسم  استخدامم كانوا يعتمدون على إوقال ، هذا النشاط 
  .كثر من اعتمادهم على السلاح أكثيرة 

نه إالتنظيم شكله الصحيح ف يأخذ لكينه أخبرنا أ الاجتماعات أحد وفى
التنظـيم   فيجميع الاخوة الموجودين  بأسماءنسلمه كشفا  أنمطلوب من 

يحتفظ بتلك الكشوف  سوفنه أو، مستوى الجمهورية وعناوينهم على 
 في،  الإخوانمن  شئتكون القيادة على علم بكل  أنفالمفروض ، عنده 

هذا بنـوع   أصابناوقد ، شيئا عن القيادة  الأفرادلا يعرف  الذيالوقت 
ـ لا   الأحيـان بعـض   فيـ   لأننا.. ولم ندر كيف نرد ، الذهول  من

ونحـن ـ   ، التابعين له  الأفرادئول يعرف مس فكل،  الأسماءنعرف كل 
هذا خطـا   إن: لكنه قال ،  قليلا اعدد إلامجموعة القيادة ـ لا نعرف  

ووعدناه ، له  وتسليمهاجمع تلك البيانات  فينبدأ فورا  أنولابد ، شديد 
حلقة  أنا أكون أنوطلب ، فقط نحتاج لبعض الوقت ، التنفيذ  فينبدأ  أن

كانت تشاركه  لأا شئ بأيتشعر زوجته  ألاعلى منزله  فيالاتصال به 
وكانت تضع لـه المسدسـات داخـل    ، السابقة  الأيام في الكفاح في

 رائحـة "  تشم" ـ على حد قوله ـ    فهي إليهالسندوتشات وترسلها 
فوعدته بالحرص التام  ، ذلك  تحتمللم تعد  وأعصاا،  الأعمالمثل هذه 

كذلك حـتى   الحالوظل ، ركة الغاز من قبل ش أننيوقال انه سيخبرها 
 جميعاهذا الطريق كنا  فيبالراحة  إحساسناالاتصال به ائيا لعدم  أوقفنا
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أحمد  الأخالكلمات  نفسويحكى ..... منا  أحدنشعر بذلك ولم يختلف 
المرشد بعدم ارتياحهم  الأستاذخبروا أم أولكنه يضيف ..  )١(عبد ايد

 التخطـيط وتم ،تركـه   أوالاستفادة منـه   فيلهم حرية الاختيار  فترك
حتى تم  الجديةمع الظهور بمظهر المتكاسلين وعدم ،  التدريجيللانسحاب 

  .الانسحاب ائيا 
وكان موقفـه  ، الرجل كان مخلصا وصادقا  أنايد  عبدأحمد  ويؤكد
  : القول وخلاصة ...عنا خيرا  االلهجزاه  الحربيالسجن  فيصلبا 
للوزير عبد العزيز على  يعتمـد علـى دس    ذيالتنفيالفكر  أن .١

  .محكم لهذا الموضوع  ترتيبالطعام بعد  فيالسم لعبد الناصر 
 أنيجـب   التيحد ذاته غاية من الغايات  في الناصرقتل عبد  إن .٢

  .يبذل فيها الجهد 
تربويـة   أوبـرامج ثقافيـة    أيالعزيز أحمد  دالوزير عبيقدم  لم .٣

ن أو) ..  ١٩١٩(  ثـورة  في ولكنها تصاغ من خبرة قديمـة 
والحرص والحـذر عنـد رؤسـاء    .. الظروف قد تغيرت تماما 

) م ١٩١٩( المرات من زمن ثورة  آلاف كثرأالحكومات صار 
  . إطلاقايصلح   يعدن هذا الفكر لمإومن ثم ف

فشـلت   إذاقد تحدث  أفعال ردود أي الوزيرحسابات  في ليس .٤
  .الفكرة 

التنظيم سـارع   أعضاءوين وعنا أسماء بياناتخذ أعلى  هحرص .٥
وهذا خطأ كبير .. التعامل معه  فيوعجل الخوف من الاستمرار 

لا ندرى كيف وقع فيه الوزير وتقدم ـذا  ..  السريالعمل  في

                                                
(1)

  الإخوان وعبد الناصر.. أحمد عبد المجيد   
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 السـري للشبهات عند من يعرف أبجديات العمل  المثيرالمطلب 
العمل  أساس هي..  فالعنقودية.. يكون خبيرا فيه  أنفضلا عن 

  .هو معروف لكل من باشر هذا العمل كما  السري
لم يجعل التفاعل مع مجموعة ) عاما  ٧٠(  الوزيرسن السيد  كبر .٦

  .قلوم إلىعقولهم ولا  إلىينفذ  أنالقيادة مؤثرا ولم يستطع 
  خيرا وأ...  

المرشد حسن الهضيبى  الأستاذقرارات  في الكبيرةالمرونة  تلاحظ .٧
  "مكة اعلم بشعاا  فأهل" 

هذه القصة القصيرة من رحلة الوزير عبد العزيـز علـى    تهتان وهكذا
 الأحوالشهر بحال من أ أربعةلا تتجاوز  مدة فيأحمد سريعا مع التنظيم 

  .وحكم عليه بالسجن خمسة عشر عاما) ٦٥(ولكنه حوكم في ...
  حول التنظيم قلاقل

 أنتوافق على هذا التنظـيم بعـد    لمالقدامى  الإخوانمن قيادات  ثلاثة
  :وهم  أخباره إليهموتسربت ، سمت رائحته تن

  السابق الإرشادمحمد فريد عبد الخالق عضو مكتب  الأستاذ .١
  سابق إرشادمكتب  عضو      دلهمنير  الأستاذ .٢
المسلمين  للإخوانالقيادات الكبرى  أحد،  شاديصلاح  اللواء .٣

  التلمسانى عمر الأستاذ أيام في الإرشادعضو بمكتب و
  )١(يدأحمد عبد ا ويحكى

بالإخوان القدامى  استئناف الاتصال محاولةذكر كذلك أ أن يفوتني ولا" 
بمن يعرفه والتفاهم معـه   المسئولين في هذه المرحلة وبدأ كل منا الاتصال

                                                
(1)

  لإخوان وعبد الناصرا.. أحمد عبد المجيد   
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الاتصال بكثير من قيادات الجماعة  وتم، مع اموعة  الأمربعد مناقشة 
بدءا ، ا القيادية مستوياخارج السجون وعلى كافة ، على الساحة  التي

، السابق  الخاصفالنظام ، سيسية أالهيئة الت فأعضاء، من نواب الشعب 
وكنا نسعى جهدنا لذلك  ... الإرشادحتى مكتب ..، فلسطين  وفدائيي
، قـدم منـا   أقيادتنا وتوجيهنا بعد تسليم الزمام لهم باعتبارهم  ليتولوا

، بحكم وضـعهم  لهم  الإخوانسرعة استجابة  وكذلك، جدر بذلك أو
سنا وقتـها   أكبرناكان  حيث أعمارهموكذلك ، ومسئوليام السابقة 

.. )١(عاما ٣٧وعمره ذلك الوقت لا يتجاوز  إسماعيلالشيخ عبد الفتاح 
باءت كل هذه المحاولات بالفشل ولم يكن موقفهم الرفض  للأسفانه  إلا

كل مكان  في الإخوانيحاربوننا ويطاردوننا ويحذرون منا  بدءوابل ، فقط
وكانوا يبررون تصرفام بدافع حرصهم على ..  لالعراقي أمامناويضعون 
فهل هو الخوف مـن  .. االله  إلاولا يعلم حقيقة هذه الدوافع ، الجماعة 

اـم   أم،  مناسبالوقت غير  أن أم.. الاعتقال ثانية وما سيترتب عليه 
   انتهى..." دورهم وكفى؟ كل ذلك جائز  أدوا

 أن إسماعيـل الشيخ عبد الفتاح  أراد: "  )٢(أحمد رائف لأستاذا ويقول
محمد فريد عبد  الأستاذلقاء  إلىعلى نشاطه ثوب الشرعية فذهب  يضفي

 الأستاذاعترض .. من جديد  الإخوانالخالق وعرض عليه فكرة تجميع 
من يعلمون  أحدوقد كان ، على هذه الفكرة  )٣(محمد فريد عبد الخالق

،  دلـه  يرمن إلىوذهب ، ما قبل الثورة  أيامجيدا من  اصرالنجمال عبد 

                                                
(1)

المهندس عبد الفتاح شريف كان اكبر منه بكثير ولكنه في التشكيل الأخير لم يكن في مجلس   

  القيادة
(2)

  البوابة السوداء.. أحمد رائف   
(3)

  ) ٢٠٠٣( وداعية إسلامي كبير سنا ومقاما حتى اليوم ، عضو مكتب إرشاد سابق   
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 الإخـوان خوفا وحرصا على جماعة  جلوانزعج الر،  القصةوقص عليه 
يعرفان طبيعة عبد الناصر منـذ   الاثـنانوكان ، من بطش عبد الناصر 

  .زمن بعيد 
مقابلـة   إلى دلهو منير ،  الخالقمحمد فريد عبد  الأستاذكل من  وذهب
سـيلحق   الذيالضرر  منوخوفهما  رأيهماوعرضا عليه ، العام المرشد 
 معاملـة  فيلن تتسـامح   وأاوبطش الحكومة القوى ، الجماعة  بأفراد

وفى مجتمـع تحكمـه   ، حال  بأيلن يفيدهم  الإخوانوتجميع ،  أعدائها
ولـن  ، هـذا التنظـيم    أنباءتتسرب  أنمصر ـ لابد   مثلالشرطة ـ  

بجماعـة  صـلة   له  كل من البطشل سيشمل ب، فقط  بأفرادهيبطشوا 
 هذاالسجون سوف يلحق ضرر بالغ من نشأة  فيحتى الذين ،  الإخوان
 أمـام بحـرارة   دلهومنير ، وترافع كل من فريد عبد الخالق .. التنظيم 
وهما يقابلانه بصعوبة شديدة خوفا من رقابـة   إقامتهالمحددة  العامالمرشد 

وينـهاه   إسماعيليستدعى عبد الفتاح  أن إلحاح في منهوطلبا ، الحكومة 
  . انتهى." عن هذا 
 الشـباب " قالا لفضيلة المرشـد   ماأفترة السجن  في سمعي إلى وترامى

فرد عليهما ] المصرية  ةبالعامي قالاها" [  ةداهي في الإخواندول هايودو 
فيه داهية اكتر من حل  هو) :" بالعامية المصرية (  أيضاـ رحمه االله ـ  

السـجن   أروقـة  فيما سمعته  هذا،  !!"نحن فيه  الليوالحال ، لجماعة ا
  !! أروقةكانت له  إن..  الحربي

 ذالأستا أنخبره أسيد قطب  الأستاذ إن )١(نه يقولإعلى عشماوى ف أما
 أنيخشـى   نـه أونه متخوف من تحرك بعض الشـباب  أاخبره  دلهمنير 

                                                
(1)

  بتصرف... لجماعة الإخوان المسلمين  التاريخ السري.. على عشماوى   
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هندس مراد الزيـات  الم أنكذلك علم ،  الإخوانيكونوا مندسين على 
وقد وصـله هـذا    أيضاعنده هذا الخوف  شاديصلاح  الأستاذصهر 

سـيد   الأستاذولكن  شاديصلاح  الأستاذالخوف وتلك المعلومات من 
مع كل  الموضوعنه سيعالج هذا إوقال له ، قطب طمأن على عشماوى 

سيد مـن   الأستاذوطلب ، والمهندس مراد الزيات  دلهمنير  الأستاذمن 
  .ف يعالجه ووس، له تماما  الأمريترك هذا  أنعشماوى  ىعل

عابرة  إشارة )١( " أعدموني لماذا" كتابه  فيالشهيد سيد قطب  أشار ولقد
محمـد   والأسـتاذ ،  دله منير الأستاذكلا من  أنهذا الموضوع تفيد  إلى

الزيات  مرادوصهره المهندس  شاديصلاح  والأستاذ، فريد عبد الخالق 
وكـذلك  ) م ١٩٩١ـ   ٨٧( ذلـك   م نقابة المهندسين بعدعا أمين( 

ولكنـهم لا  ، الرازق هويدى كانوا يعرفون وجود تنظيم  عبد الأستاذ
 أن فيوبعضهم يشـك  .. منه كثيرا  ويتخوفونبل  إطلاقايوافقون عليه 

ن مكتـب  أ أنباءترامت  وكذلك، تمهيدا لضرم  للإخوان اختراقهذا 
   انتهى.." نه يستعد لضربه أالتنظيم وعلى علم ذا  عامرالمشير 
   تعليق
التنظيم لم تعد سـرا ولا   أخبارن إف الكلامحد كبير ذا  إلىمقتنع  وأنا

ن هم خـارج  ممكثير  إلى أخبارهفقد ترامت .. التنظيم  أبناءقصرا على 
 رعام المشيرمكتب  إلىوصلت  الأخبارهذه  أنغلب الظن أو.. التنظيم 
  :  ةالتالي للأسباب

وسميت (  زعبل أبومنطقة  فيالحكومة ببناء سجن جديد وواسع  قيام -١
  . ١٩٦٥عام  أوائل فيوانتهى  ١٩٦٤عام  أواخر في)  شمالزنازين 

                                                
(1)

  لماذا أعدموني... سيد قطب   
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الضباط المشرفون على بناء السجن يقومون بتخزين البطاطين  كان -٢
رض كحصير ينام توضع على الأ التيمن الليف ) برش  جمع( براش لأوا

  .ن عليه المسجو
يقوم بالبنـاء والضـباط مـن     الذيوضوح شديد كان المقاول  في -٣

 إعـداده هذا السـجن يـتم    أنالبناء يقولون  علىالداخلية المشرفون 
 أندلالة قاطعة على  يدلالمسلمين وهذا  الإخوانخصيصا للقبض على 

جيدة  ذريعةوكان التنظيم ، المسلمين  للإخوان أخريالنية مبيته لضربة 
  .لها 
  )آنـذاك (  المصـري رجال من مكتب المشير عامر قائد الجيش  قام -٤

المشير عامر  أنوهمس لها ، لزيارة الحاجة زينب متخفيا  مندوب بإرسال
 الإخـوان مسـاعدة   إلىوانه يتطلـع  ،  الناصريعد لانقلاب ضد عبد 
واعتـرض علـى    للإخوانفرصة العمر  وأا، المسلمين وحزب الوفد 
ترامـى   إلىلم ينتبـه   أحدا رفض الفكرة ولكن عشماوى على ذلك وتم

راهن الـدنيا   الذي.. شمس بدران مدير مكتب المشير  إلىالتنظيم  أخبار
وكسب الرهان بعد بحث طويل ودؤوب عن ،  تنظيمكلها على وجود 

من غير التنظيم ـ   أفراد إلى التنظيم أخبارتسرب  أنولا شك ، التنظيم 
وهـذه  ..  التنظيمكشف هذا  أسباب دأححتى لو كانوا مخلصين ـ هو  

  . السريمشاكل العمل  إحدى هي
  التنظيم شرعية

منـذ   المصـري اتمـع   في قديمـة المسلمين جماعة لها جذور  الإخوان
بسهولة  اسمها أحديحمل  أنهل سوليس من ال..  الماضيعشرينات القرن 

  :التالية  للأسباب المصريالشارع  فيويتحرك به 
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 أوفلا تكاد تخلو قريـة   ، المصريالقطر  أنحاءكل  فين منتشرو ام -١
 إلىلهم ينتمـون   أفرادقسم شرطة من وجود  أومركز شرطة  أومدينة 

  .كليهما  أوقالبا  أوقلبا  ،موضوعا  أوهذه الفكرة شكلا 
لهم لغة خطاب متميزة تماما عن كافة الجماعـات والتيـارات    أن -٢

   الأخرى والأفكار
 في أو الأخلاق فيسواء .. التربية والتكوين  فيخاصة لهم نكهة  أن -٣

ففيهم جديـة شـديدة   .. يعرفها كل من له دراية بالناس ..  المعاملات
كما اـم يمتـازون   .. الطيبة  الأخرىالصفات  مع.. العمل  فيودأب 

تعرضت لضـغوط   أنذات مرة  حدث.. بكثير من المثابرة لبلوغ المراد 
 ـ وقلترئيس الشركة  إلىصنع فذهبت بالم عمليمكان  فيشديدة  :  هل

فضحك رئـيس  .. اكتئاب من كثرة هذه الضغوط  عندي أنابصراحة 
يعرفوا  الإخوانهمة : وقال  ليثم نظر .. وعميقة  طويلةالشركة ضحكة 

حنين رد  بخفيوخرجت من مكتبه .. ده كلام مرفوض ! .. اكتئاب ؟
زالـت هـذه    حتىبصبر  واستأنفت العمل.. قلت له هذه الكلمات  أن

  .الضغوط 
مقـدرة   هـي مقدرم على مزج الدين بالسياسة مزجا فريدا  أن -٤

قريـب   ليواذكر انه كان ..  اكتشافهممن السهل  يجعلمتميزة تماما مما 
وتحـدث   معـي فشاهد الاخوة ..  طالب وأنا لزيارتييتردد على كثيرا 

قال ..  مقاولاـ وكان ـ رحمه االله   ، ورغم حرصهم الشديد .. معهم 
" .. مسـلمين   إخـوان دول كلهم  يدراع عاقط: " البلد  أبناءبلغة  لي

:  ليفقال .. ماخلاص .. مصر  في إخوانيا عم هو صار فيه : فقلت له 
ولم يمض عام على هذه المقولة حـتى  .. وسوف ترى  بعقلي تستخفلا 

 ـفاعتقلوه مع كثير من  لزيارتيهو  وجاء.. اعتقلنا جميعا  حيـث   يأهل
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من هـذه   وزملائي أهليمن  الكثيرفقبضوا على .. كمينا  شقتيجعلوا 
  .الشقة 

 الإخـوان كل هذه المقدمة الطويلة تجعل من يريد التحـدث باسـم   .. 
 فييكون بترتيب وتنسيق مع قيادة الإخـوان متمثلـة    أنلابد  المسلمين

 أنحـاء  في إخوانيالشرعية على تحرك  إضفاءفان ..  العامفضيلة المرشد 
  : خاص إذنالجمهورية لابد له من 

  .لمن يريد الحركة  والأبوابجميع النوافذ  يفتح .١
  الإسلاميةحقل الدعوة  فيالمصداقية التنظيمية لمن يعمل  يعطى .٢
ويذلل كافة الصعوبات ، تعترض العمل  التيجميع العراقيل  يزيل .٣

  .مكان  أي فيمسئول محلى  أيمع  مواجهة أيويمنع ، 
، فتنفق القلوب عاطفة سخية .. القلوب والجيوب  قمغالي يفتح .٤

  ..ونفقاا  أموالهاوتخرج الجيوب 
على هذه الشرعية مبكرا  الحصولالتنظيم مبكرا على  أفرادحرص  لهذا

  :من عدة مصادر 
خـذ  لأسيد الـبردينى   الأخ أرسلانه  )١(يحكى على عشماوى كما -١

سجن الواحات ولكنـه   فيالكبار المسجونين  الإخوانمن قيادات  الإذن
هناك ) يحكى على عشماوى  كما(  الأمورحنين حيث كانت  بخفيعاد 

 قوالانشـقا .. والخلافات بين المؤيدين وغير المؤيدين شديدة ، مرتبكة 
  .وا مخيفا أقد بلغ ش الإخوانبين 

 الإخـوان اموعة المؤسسة من  أن" أحمد عبد ايد  القيادي يقول -٢
  وهم المعتقلين

                                                

  
(1)

  بتصرف .. التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين .. على عشماوى   
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   إسماعيلعبد الفتاح  لشيخا •
  . رفاعى فتحيمحمد  الشيخ •
   .تعالعوض عبد الم الأستاذ •

 فيم من فضيلة المرشـد  ١٩٦٠اموعة استأذنت مبكرا قبل عام  هذه
الشيخ عبـد   الإذنهذا  علىوقد حصل .. فوافق لهم  العمل استنئناف

  . ملالع فيكل الشرعية .. ن لهم الشرعية فإومن ثم ..  إسماعيلالفتاح 
مـن كتابـه    ٦٠،  ٥٩ تصـفحا   ثانية في )٢(ويقول أحمد عبد ايد 

  :  )  ٦٥( وعبد الناصر ـ القصة الكاملة لتنظيم  الإخوان
  
  
  المرشد  بالأستاذ الاتصال 
زينـب   الأختبواسطة  إسماعيلكان يتم عن طريق الشيخ عبد الفتاح  

 أي في أو، بيته  فيد المرش الأستاذ إلىكانت تقوم بالذهاب  التي ،الغزالى 
، وعند الضرورة فقـط  ، الحدود  أضيق فيذلك  يتموكان ،  أخرمكان 

 وكان يخضع لنظام ، وارا  ليلاحيث كان منزله مراقبا مراقبة مستمرة 
  " الجبرية  الإقامة تحديد" 

 الأسـتاذ كان يسهل مهمتها وجود صلة نسائية بينها وبين بيـت   ومما
النظر ولا يثير الشكوك  إليهلا يلفت  طبيعي أمره يبدو على ان مماالمرشد 

  انتهى) 
  الاتصال بالسجن   -٣

                                                
(2)

  بتصرف... الإخوان وعبد الناصر .. أحمد عبد المجيد    
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والحاجـة   إسماعيلبواسطة الشيخ عبد الفتاح  )١(بالسجن الاتصال كان
وكـان  ، سيد قطب  الأستاذقطب شقيقة  حميدة والأختزينب الغزالى 

 خـوان الإعاديا بحكم صلة  ويبدو، بتوفيق االله  أيضاهذا الطريق مأمونا 
  انتهى." بيت فضيلة المرشد ب أسوةببعضهم 

"        :فيقول  )٢(أحمد رائف صاحب كتاب البوابة السوداء الأستاذ أما
يرتب لقاء مع المرشد العام عبر الحاجـة   إسماعيل الفتاحكان الشيخ عبد 

 الحـربي السجن  فيغاليا من التعذيب  هذادفعت ثمن  التيزينب الغزالى 
  ." فيما بعد 

وعرض فيه الشيخ عبد الفتاح وجهة نظره بحرارة بـين  ،  اللقاء تمو
وتكلم ، حسن الهضيبى  الأستاذالمسلمين  للإخوان المرشد العام يدي

والتحلل  الإباحيةنحو  مسرعةالبلاد تسير بخطوات  أنكيف : وقال 
 أو الدينيهتم بشان  أحدولم يعد ، وانتشار الرشوة  الأخلاقوفساد 

، وفقد الشباب صلتهم بدينهم ، مة تشجع على هذا الدنيا والحكو
،  الأعلـى وانعدم المثـل  ،  )١(قدوة لهم نيالمفسديتخذون  واوصار
،  ـائي مصر بشكل  منبالضياع  الإسلاميهدد دعوة  الذي الأمر

، وهذا يدفع كل مسلم غيور على دينه على تحقيق بعض التماسك 
على نحو مـا مـن    مبالإسلاوربطهم ، الشباب بصبغة دينية  وصبغ
، ولن نتعرض لنقد الحكومة  الإسلامية والتربيةبرامج الثقافة  خلال

العام صـامتا   المرشد وكانمشكلتنا  هيولن تكون ، ولن نعاديها 
  .كلام الشيخ عبد الفتاح  إلىهدوء  فيطول الوقت يستمع 

                                                
(1)

  نفس المصدر السابق  
(2)

  البوابة السوداء...أحمد رائف   
(1)

  ترى لو عاش لوقتنا هذا ماذا كان يفعل .. الله الشيخ عبد الفتاح إسماعيل رحم ا  
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  : الأخيرةبقنبلته  إليه ألقى بإمعان إليهالمرشد ينصت  رأى أن ولما
الشيوعيين لن يسكتوا حتى يستقيم لهم حكم  إن: المرشد  فضيلة يا

ويتـولى سـكرتير   ، تمهيدا لخلعه  الناصروهم يهادنون عبد ، مصر 
من كافـة   جبهةحكم مصر بعد تكوين  فيمكانه  الشيوعيالحزب 

 ـتحق فيوهم يسرعون الخطـا  ، والتجمعات الشيوعية  الأحزاب ق ي
كلامه  تأثيرليرى  قليلا وسكت ممهد ومفتوح أمامهم والطريقذلك  

 جلـس فقد ، وكان الرجل صامتا جامد التعبير ، على المرشد العام 
عاما فهو معتاد علـى سمـاع    أربعينعلى كرس القضاء ما يقارب 

الشيخ عبد الفتاح صـامتا   آهولما ر، بدقة  الأمورالمرافعات ووزن 
  :حديثه  فياستمر 

بالحكم فسـوف يقومـون    مسك الشيوعيونألو ، هذه الحالة  في" 
وغيرهم من المسلمين غير  الإخوان أمامولن يكون ، بتصفية دموية 

نستطيع شيئا ،  لنوعندها ، الاستسلام لسكين الشيوعيين الحمراء 
 أهبـة ونكون علـى  ، نتحد ونتجمع  أن: يا فضيلة المرشد  الرأي

 أنولا يجب ، تكون  أنيمكن  التيلمواجهة كافة الظروف  الاستعداد
  .نعرفه ونتوقعه  ونحننفاجأ ذا الخطر 

  ؟ يا فضيلة المرشد ولكق ما
وكان قليل الكلام فـان نطـق   ، طويلا هذه المرة  الرجل وسكت

يقارن بين ما قاله له محمد فريد  وكأنه، فكلماته توزن بميزان الذهب 
الثائر المتـوهج   الفتاحوبين كلام الشيخ عبد  دلهعبد الخالق ومنير 

ووجه  إليه رأسهالهضيبى  الأستاذخيرا رفع أو،  وإيمانااسة حم الممتلئ
  :قبل يده  أنبعد  إثرهاله عبارة واحدة انصرف على 

http://www.ikhwanwiki.com


  ١٨٧

 جماعـة  حـل  رضوء قـرا تصرف على : شيخ عبد الفتاح  يا اسمع
  .يوم ما  فيالحكومة  أصدرته الذي الإخوان

له  إذنام نطق ا المرشد العا التيعبد الفتاح هذه العبارة  الشيخ اعتبر
 أويناقشه  أنيريده ولم يرد  الذيالتنظيم  في قدما المضيبالعمل على 

يحرجه  أنتفاصيل فهو لا يريد  فييدخل معه  أن أو، يسأله التفسير 
عبد الفتاح  فهمهايفسر الرجل العبارة على غير ما  أنويخشى ،  أولا

  . إسماعيل
تجميـع   فيه يسـتخدم  أنيمكن  الذي الإذنفرحا ذا  سعيدا وكان

 تفويض عندي :ثقة لمن يعترض  فييقول  أنوهو يستطيع ،  الإخوان
   الإخوانمن المرشد العام لتجميع 

وتراه مثلا ، يلقى معارضة كبيرة فالجماعة تثق بمرشدها  لن وبالتأكيد
 أنالنظر لا يرضـى لجماعتـه    بعيدالصمود وهو حكيم صابر  في

 فيعضوا  الفتاحوكان الشيخ عبد ،  والأنواءوالمحن  الأهواء تتقاذفها
وان لم ينص على ذلك صراحة   الفعلي الأميروهو ، اللجنة الخماسية 

 أوغير كلـل   فيتجوب البلاد شرقا وغربا  التيالطاقة المحركة  وهو
يهمل تجارة الدنيا مـن اجـل    الذيالتاجر ،  الغنىملل وهو الفقير 

ويحمـل روح  ،  شـرين بالمتجارة تنجيه من عذاب اليم يرتدى ثوب 
 فهـو وكان لا يبخل بوقته ،  الأنبياء عباءةالثوار ويضع على كتفية 

وهو يسافر ، ولا بمال فماله كله من اجل تحقيق الغاية ، كله للتنظيم 
الهاربـة يطلـب منـهم     الأخوانيبحث عن فلول  مصرمن خارج 

  .النصرة والمؤازرة 
وكان ، التنظيم شرايين  فيتبعث الدماء حارة  التي هي روحه وكانت

 في يويستو، مداه وغايته  الأمر يصل أنكامل  إصرارالرجل على 
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وكان يـردد   النصرمن  إليهوالشهادة احب ،  ةنظره الموت والحيا
  .هذا دائما 

قالهـا   التيتلك العبارة  هييقدمه المرشد العام  أنما يمكن  غاية كان
الاتصال به والعيون و بالأرصادمريض محاط  فانوالرجل شيخ ، له 

جعلت التجسـس هـو    قددولة  فييكون ضربا من المحال  أنيكاد 
 إشراكوكان الشيخ عبد الفتاح حريصا على عدم ، شعارها ودينها 

مكتب  أعضاءوهناك الحرس القديم من ، اكثر مما قاله له  فيالمرشد 
وخرجوا من السجون وهم لا يعتمدون  عنهمرجوا فالذين ا الإرشاد

وكانت ، التفاصيل  كافة فيلا يمكنهم مراجعة المرشد و، هذه الخطة 
  )١(.واره  هليل فيقضية التنظيم تشغل بال الشيخ 

  
  
  

                                                
(1)

  .البوابة السوداء..أحمد رائف  
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  قائدا للتنظيم قطب سيد
 فيقيادة الوزير عبد العزيز على مقنعة للتنظـيم خصوصـا    تكن لم

  : التاليةالقضايا 
يكونوا على قناعة تامة بفكرة اغتيال عبد الناصر بالسـم   لم .١

  )١(لابد من تدبير هذا ؟: هذا ؟ قال  يتمكيف : ألوه وس
ن قتل عبد الناصر هو الغاية الكبرى أيكونوا على قناعة ب لم .٢

 )٢(وماذا بعد قتل عبـد الناصـر ؟  :  وسألوه... للتنظيم 
  حد ذاا  فيقتله هو غاية : جاب أف

 أفـراد سماء وعناوين جميع لأجميعا من طلب الوزير  تخوفوا .٣
، التحليلات السياسـية   فيبعضهم بالغ  إنل ب.. التنظيم 

ذلـك   بعـد  لهـم  ينثم تب.. نه مندس على التنظيم أوظن 
  . الحربيالسجن  فيالرجل وصلابته  إخلاص

التربوية عنـد   والأساليبيكن الوزير على دراية بالمناهج  لم .٤
 أماالقتال فقط  في اتهوكل قناع.. المسلمين  الإخوانجماعة 

وهداية الناس فليست ،  الأفقيالانتشار التربية والتكوين و
  .قاموس مناقشاته  في

 ـ  في التنظـيم  أفرادفكر ..  ةمجتمع الأسباب لهذه نظم الانسـحاب الم
 آخرقائد  عنوالبحث ،من العلاقة مع الوزير عبد العزيز على  والتدريجي

فضيلة المرشد حسن الهضيبى  إلىالحاجة زينب الغزالى  وأرسلوا،  للتنظيم
علـم  أـم  أفادهم أو، حسن الهضيبى  الأستاذبذلك فلم يمانع  لتخبره

                                                
(1)

  البوابة السوداء...أحمد رائف   
(2)

  نفس المصدر السابق.. أحمد رائف   
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يرونه مناسـبا   تنفيذيقرار  أي فينه لا يمانع أو..  مبظروفهم المحيطة 
  .لظروفهم التنظيمية 

 إلىمن العلاقة مع الـوزير   التدريجيمهمة الانسحاب  الإخوان وكلأو
رة كـل  ـ م  سواهبه وحده ـ دون   يلتقيصار  الذي، على عشماوى 

 فيهناك تكاسلا وتراخيـا   أنالوزير  إلىعلى عشماوى  وأوحى  أسبوع
لقاءات انقطعت الصـلة مـع    ٨ حواليوبعد .. هذه الفترة  في العمل
 الفتاحللشيخ عبد  آخرصدر تفويض  وكذلك علىعبد العزيز    الوزير

  .. يقود التنظيم  آخربالبحث عن قائد  إسماعيل
  :مورأوفى هذه الفترة حدثت عدة 

دور المهندس محمد عبد الفتاح شريف فلم يعـد قائـدا    تقلص .١
  .دمنهور والعمل فيها  بمنطقةللتنظيم واكتفى 

الجزائر للعمل مدرسا للغـة   إلىرفاعى  فتحيالشيخ محمد  سافر .٢
  العربية هناك 

للعمـل   أيضـا الجزائر  إلىعوض  لمتعالخ عوض عبد االأ سافر .٣
( عرفـة الكـومى    بريص الأستاذ مامحله وحل، مدرسا هناك 

   . الدلتا شرقوقيادة وسط  في)  آنذاك..  ثانويمدرس كيمياء 
متميز بشركة النصـر   كيماوي(  متوليعبد العزيز  مجدي تولى .٤

ويعاونه عبد ايد ،  الإسكندريةقيادة منطقة )  الجرافيت للأقلام
كما ، )  بالإسكندرية الصناعي الحريربمصنع  كيماوي(  الشاذلي

نه كان لأ للتنظيمالقيادة العسكرية  متوليعبد العزيز  ديمجتولى 
  علاوة على لياقته البدنية العالية ، ضابطا احتياطيا بالجيش 

القـاهرة  ( على عشماوى قيادة منطقة القاهرة الكـبرى   تولى .٥
  ) والقليوبيةوالجيزة 
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كما ..  قبليبد السميع قيادة وجه عأحمد عبد ايد  الأخ تولى .٦
   العصر الحـديث   فيوهو ما يسمى ، المعلومات  قسم أيضاتولى 

 فيأحمد عبد ايـد   الأخومع ) ]  data base(قاعدة بيانات [ 
العقود  فيقسم البيانات كما كان يسمى  أوقاعدة البيانات هذه 

جمع المعلومات وهو  فيمعه مجموعة من الشباب المتميز .. الماضية 
، يل المثال جابر رزق جابر التحقيقات ومنهم على سب فيما ظهر 

كما كان جمع المعلومـات  ..  وغيرهمومحمد عبد المنعم شاهين 
الصعيد   في يساعدهكان و، ضم للتنظيم ين أخوظيفة تلقائية لكل 

 رحمةرحمه االله  أسيوطعام مكتبة جامعة  أمينالشهيد محمد منيب 
  .واسعة 

 (لـدلتا منطقة شمـال ا  إسماعيلالشيخ الشهيد عبد الفتاح  تولى .٧
 وأيضامجموعات مرتبطة به من القاهرة وغيرها  جانب إلى)دمياط

   بالخارج والاتصالالقدامى  بالإخوان الاتصال
  قائد جديد للتنظيم  عن والبحث المرشد بفضيلة والاتصال    
دعوة وتربية وجمـع  .. مصر  أنحاءكل  فيله حرية الحركة  أن كما

  اشتراكات وخلافه 
على الاتصال  الرأياستقر  ومشاوراتعد مداولات وب الأثناءهذه  وفى

للتنظيم حـتى   فكريايكون قائدا  لكي ليمان طرة فيبالشهيد سيد قطب 
  .االله له بالفرج من السجن  يأذن
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  قطب قائدا فكريا سيد
  :له  فصدرسيد قطب يكتب رسائل للتنظيم  بدأ

    هذا الدين   .١
مخاطبة  فيجديدا وجذابا  وباأسلالقيم يحمل فوق طياته  كتيبال هذا

ولا يزال هـذا  ) .. هذا الدين ( حقائق  عنوفى التعبير .. الشباب 
ينتفع بـه   الذي العلمفهو من ..  أجيالبعد  أجيال فيالكتاب يؤثر 

ـ كما   هي.. وروح جديدة .. فكر جديد .. بعد وفاة سيد قطب 
   الإيمانـ قبس من نور  نحسبها

  المستقبل لهذا الدين   .٢
االله وهـو   إلىنفوس الـدعاة   في الأملكتيب قيم يبعث  أيضا هوو

  "الدين  هذا"  الأولالكتيب المكمل للكتيب 
وهما عبـارة   ،السجن  في وهوصدرا للشهيد سيد قطب  ناتيبالك هذان

 تنسـم ولعل الشهيد  ،عن منشورين من منشورات الشهيد سيد قطب 
حميدة قطب   أختهريق معلومات وصلت له عن ط أن أو ، رائحة التنظيم 

الشهيد  بأسرةكانت على صلة طيبة  التيزينب الغزالى  الحاجةنقلا عن 
  .سيد قطب 

اسم سيد قطب رغم  إسماعيل الفتاحاقترح الشيخ عبد  الأثناءهذه  وفى
ولكـن  .. عنه  إفراجبوادر  أيالسجن وليس هناك  فينه كان لا يزال أ
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، ووافـق الجميـع   .. اريخـه  الجميع كانوا يعرفونه من كتاباته ومـن ت 
بحركته الواسعة وصـبره ودأبـه    إسماعيلالشيخ عبد الفتاح  واستطاع
  )ليمان طره ( مستشفى  فيسجنه  فيقطب  سيديزور  أنالطويلين 

  
  )١( صاحب كتاب البوابة السوداء يقول
، متوقـد الـذهن   )  إسماعيل الفتاحيقصد الشيخ عبد ( رحمه االله  كان

سـيد   الشـهيد ) صاحب الظلال (  إلىاه تفكيره عظيم الحماس ، وهد
السجن يقضى فترة العقوبة ، واستطاع ببراعته الفائقة  فيولكنه ، قطب 

  .وكان هذا وقتها ضربا من المحال ،  إليه يصل أن
جوه  في ةالقرآن والحيا لتفسيرالعلامة سيد قطب قد وهب نفسه  وكان

 وألهبـت ،  حرارةالسجن وقد زادته مرارة ،  وإيحاءاته وأخيلتهوصوره 
ما  إلىفهو رجل مريض زكى القلب ثاقب النظرة  الآخرة أشواقروحه 

 غـير مـا   أمامـه وليس ، شارات لطيفة إو، من معان خفية  القرآن في
 الـذي  الطريقصحة  فيوثقة  ةناأصبر و فيعلم ييتعلم و،  )٢(فيه وضعوه

، قة لا مجـازا  حقي الأسد أنيابفهو بين  هليس عنده ما يخفي، يسير فيه 
  .قبضة حاكم شرس لا يقبل غيره على الساحة  في وهو

 الإخـوان روحيا لجماعة من  أبايكون  أنالشيخ عبد الفتاح  همن وطلب
المستقيم   الصراط إلىويهديها ، خارج السجن تريد ما يصحح مفاهيمها 

الرجل بما قاله عبـد الفتـاح    يورض، م يتوسمون فيه هذه القدرة أو
التنظيم ريبا من السـجن   إلىطريقها  تأخذوصارت كتاباته ،  إسماعيل
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سيد قطب طريقها ) الشهيد (  أفكار وأخذت المطبعة إلىتذهب  أنقبل 
حتى صارت بعد ذلـك الطـابع   ، ول مرة لأ الرسمي الإخوانتنظيم  إلى

  .المسلمين  الإخوانلفكر  الأساسي
ير الحكم بـالقوة  يتغالانقلاب و فكرةتكن  ولم"  )١(أحمد رائف ويواصل

 الإعـداد  المسلم إعدادوكانت غاية ما يرجونه هو ،  أحدتداعب خيال 
  .. ، سوف يتعين عليه حملها يوما ما  أعباءالصحيح ليحمل 
حيازة  أنيجد  فالمراقب المصريطبيعة اتمع  وبحكم"   :ويستطرد قائلا 

 لنجوعواالقرى والكفور  في الأخصوعادى وعلى  طبيعي آمرالسلاح 
حيـازة بعـض    في حالسلاتتواجد بعض قطع  أن الطبيعيكان من و، 

البعيدة  الأماكنالذين يسكنون  أولئكالتحديد من  وجهوعلى ،  الأفراد
المهن الخاصـة مثـل التجـارة     نفس فيوالذين يعملون ، عن القاهرة 

على الشـهادات   الحاصلينطبقة المثقفين وكبار المتعلمين  أما، والزراعة 
اعتبـار   كـن يمولا ، هذا  فيقد فكر  أحدا أنلمية العالية  فلم يثبت الع

لعـدد اقـل مـن     العسكري الإعداد فيبعض المغامرين الحالمين  أفكار
 لوك... للحكم على السياسة العامة للتنظيم  أساسا أو معياراالخمسين 

حيازة  فيالتنظيم اقل مما هو موجود  أعضاءحوزة  فيما ضبط من سلاح 
  ."المزروعة  الأرضمن  فداناالخمسين  أرضهصغير لا تتجاوز  يإقطاع
 فيبعـض المغـامرين المقـيمين     منهناك عروض جدية  وكانت... " 

" طريق بلـدة   عنكميته  أوتوريد السلاح لم تعرف طبيعته  فيالسعودية 
 فيواردة  غيرهذا لان الاستفادة منه  تأجيلوطلب ، الصعيد  في"  دراو
وربما تكون ذات فائدة عنـدما يحـدث غـزو    ،  الأقل على الأيامتلك 
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هذه الحالة فقط يكـون   ففييتقلد الشيوعيون مقاليد الحكم  أو سوفيتي
  .للدفاع عن النفس  الشرعيالحق  الشعب أفرادسائر كذلك و للإخوان

مذكراته ام قد وصلتهم  في عشماوىنفس الموضوع يشير على  إلى... 
الحاجة زينب  إلىومنها  أختهطب عن طريق سيد ق) الشهيد ( سالة من ر

صفحة عن وجوب تصحيح العقيدة  ١٢الغزالى وهى رسالة مطولة من 
  .والعمل والحركة ذا الدين  الإيمان في والمفاهيم

ــ فلا يذكر شيئا )  ٦٥( تنظيمقيادات  أحدأحمد عبد ايد ــ  أما
 لـى عمع سيد قطب داخـل السـجن ويقفـز     الأولىعن الاتصالات 

عـام   فيويتكلم مباشرة عن فترة ما بعد خروج سيد قطـب   الأحداث
  .من السجن  ١٩٦٤

 تالإصـدارا قطب سوى هذه  سيدعن  الإفراجفترة ما قبل  في وليس
  الثلاث
  )هذا الدين (  كتاب .١
  )المستقبل لهذا الدين (  كتاب .٢

  عابدين  في" ة بوه" مكتبة  فيالكتيبان تم طبعهما  أووهذان الكتابان 
خروجه مـن السـجن فهـو     قبلسيد قطب  الأستاذثالث كتابات  اأم

ولقد حاولت العثور على نسخة مـن هـذا   ) .. خيوط خطة ( منشور 
هنا كلها بنصها  أسجلها أن أتمنىوكنت ..  الآنستطع حتى أفلم  المنشور

.  
 ٥٧( هذه الفتـرة   في"  )١(أحمد عبد ايد فيقول القيادي إليهاويشير 

مخطوطات من الشهيد سيد قطب من السجن  إليناوصلت )  ١٩٦٢ـ
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وفكرة عامة عـن  ، ا فكرة عن تكوين الكيان المسلم وتربيته  أناذكر 
 للإسـلام والصليبية الدولية ومحاربتـها  ، المخططات الصهيونية العالمية 

  .كذلك  الأسماءالمنطقة وبعض  فيووسائلها وعملائها 
حيث لم يكن الكثير من هـذه  ، ا غاية الخطورة وقته فيوكان الكلام ا 

ظهرت عليها بعـد   التيالمخططات قد انكشف بعد واتضحت الصورة 
  " ة طخيوط خ"   ذلك وكان عنوان هذه المخطوطات

بواسـطة   شحضر لنا كذلك مذكرات من الشهيد محمد يوسف هواأو
وكانت " العقيدة والحركة  فيجولة " الشهيد سيد قطب كانت بعنوان 

 فيلين مللعـا  والأهمية قةغاية الد فينية عالية وموضوعاا مكتوبة بروحا
، حيث يصف فيها حـزب االله ومواصـفاته   ،  الإسلاميةحقل الدعوة 

وكان هنـاك بـاب   ، وكيفية التعامل معه ، وحزب الشيطان وحدوده 
وكانت هذه المذكرات تذهب " من الناس و"خر  آو" من نحن " بعنوان 

ثم ، لقراءـا ومراجعتـها    أولان الهضيبى المرشد حس الأستاذللمرحوم 
  .تصلنا بعد ذلك منه 

  خروج سيد قطب من السجن
رجل يسمى عبد الكـريم   الملكيكان يحكم العراق بعد ذهاب الحكم  

وات ومسـاجلات  اعبد الناصر عدو عبد الكريم قاسم كان بينقاسم و
ر ودبرت وعاونت مص، عبد الكريم قاسم ب بالإطاحةومؤامرات انتهت 

  .انقلابا عليه بقيادة الرئيس عبد السلام عارف 
وكان قارئـا  ، حضر عبد السلام عارف لزيارة مصر  ١٩٦٤وفى عام 

 فيوكان .. فطلب من عبد الناصر زيارة سيد قطب ، لكتب سيد قطب 
عـن سـيد    الإفراج إلىفاضطر عبد الناصر ، لعبد الناصر  إحراجهذا 

.. المسجونين  الإخوانمن  آخروعدد قليل  شقطب ومحمد يوسف هوا

http://www.ikhwanwiki.com


  ١٩٧

 فييكون سيد قطب وزيرا للتعلـيم   أنوعرض عليه عبد السلام عارف 
بالغ مع توجيه خالص الشـكر   بأدبولكن سيد قطب رفض ، العراق 

لسـيد قطـب    إسماعيللعبد السلام عارف وذهب الشيخ عبد الفتاح 
 ـوطبيعة العمل ، الدعوة  أموربعض  فيوتكلما سويا ،  )١(مهنئا ،  اليالح

نه على صلة ببعض الشباب الذين عندهم رغبة للعمل أ باختصارفهمه أو
ثم طلب من الشـيخ  .. ويبحثون عمن يرشدهم ويوجههم  ،  الإسلامي

 فيلنا معـه  بوتقا، ) نحن قيادة التنظيم ( يقابلنا  أن إسماعيلعبد الفتاح 
نـذ  يعرفنا م كأنهواستقبلنا استقبالا طيبا ، س البر أر في ١٩٦٤صيف 

، جذاب يشد الانتباه  بأسلوبوتحدث معنا حديثا شيقا ، سنوات طوال 
وعرضنا عليه ترشيح شـقيقه  ،  )١( ول مرةلأوسمعنا منه مفاهيم جديده 

  .منه  والاستفادةمحمد قطب للجلوس معنا  الأستاذ
 شئ وأي،  آخرمحمدا له مجال  إن: وقال، ولكنه اعتذر لنا اعتذارا رقيقا 

 أويكون لصحته  وألا، وقت ترغبون  أيوفى ،  أمركمت تح أناتطلبونه 
  . اعتبار أيوقته 

نه لم يخـرج  أفعلى الرغم من ، كبيرا  أثرانفوسنا  فيولقد تركت المقابلة 
كل انشغاله واهتمامه هـو   أن إلا، معدودة مضت  لأيام إلامن السجن 

  .ذلكمنزله بحلوان بعد  فيبه  نلتقيوضرب لنا موعدا ، هذا الدين  أمر
 آخـر مـنحنى   إلىوهو يوجه فكرنا ، وتكررت اللقاءات ، وتم اللقاء 

وبطريقة ذكية وكانت هذه اللقاءات قاصرة على ما نسمعه منـه مـن   
وكنـا  ، قضايا  أوما نعرضه عليه من استفسارات  أو، توجيهات عامة 

  .نتلاقى خارج هذه الجلسة لمناقشة شئون التنظيم المختلفة 
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، كلـه   الأمر فييشاركنا  أن فينفاتحه  أنتفقنا على وبعد عدة لقاءات ا
،  وجهـة نظرنـا هـذه     إلىاستمع  أنوبعد ، ويوجهنا توجيها كاملا 

  :مطلبان  ليولكن قبلها ، مانع  عنديليس :قال
كل واحد  أناصة خمعرفة كيف التقيتم مع بعضكم البعض  أريد :الأول

فيكم من بلدة واحدة ولا يوجد اثنان  الأخرىمنكم من بلدة بعيدة من 
.  

  .المرشد  الأستاذبذلك من  إذنخذ ألابد من :  الثاني
ولازالـت  ، واجهتنا  التيمررنا ا والمشاكل  التيفشرحنا له الظروف 

 الأسمـاء وذكرنا له ، خاصة عدم موافقة المسئولين على ذلك ، تواجهنا 
  .ومضايقتهم لنا 

الذين خرجوا مـن   )١("العشرات " يتقدم  أننطلب ، وبناء على ذلك 
  . إمرمنحن ونعمل تحت  ونتأخر، السجن ويعرفهم بدلا منا 

  .سابقا من فضيلة المرشد  إذنان لدينا أب الثانيعن المطلب  وأجبناه
  : بالأتيولقد عقب على كلامنا 

 بإحـدى ظهر عليه عدم الارتياح من اتصـالنا  :  الأولىبالنسبة للنقطة 
تعتبر دائرة مغلقة على نفسها بحكم  والتي،  للإخواناموعات القيادية 

سـيحاربونكم  : " بينها وقـال   والاجتماعي والعائلي الفكريالتقارب 
فام لا يوافقون علـى  ، فعل  ءوما شاقدر االله ،  )٢(حربا لا هوادة فيها

  .. "خارج عنهم وعن دائرم  شئ
خصـيا لا  ش بيخاص  الإذنهذا  أن أجاب:  )٣(وبالنسبة للنقطة الثانية
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قبـل   أولاولابد من استئذانه ، فعل شيئا بدون مشورته ألا  وأنا، بكم 
 أولارسلها له أكتب له مذكرة بما سمعت منكم وأوسوف ، البدء معكم 

  وقته وصحته لا يسمحان بالشرح والجلوس معه لفترة طويلة  أنحيث 
 عـدة  فيالمرشد المذكرة مع الشرح والتعليق  للأستاذ أرسلوبعد ذلك 

بيته بالمنيـل ـ بالروضـة ـ      فيتم لقاء  وبعدها، صفحات كما بلغنا 
جابـه  أالمرشد عن العدد ف الأستاذالتنظيم ، وسأله  أمر فيوتناقش معه 

مصر  فينه أتصور ألا  أنا: فقال ، شخصا  ٣٥٠ إلى ٣٠٠ما بين  بأم
رجل فما بالك بثلاثمائة رجل مسلم عليك بتربيتهم والاهتمام م  ٣٠٠

  .جديد حاليا  أحد لإضافة داعي ولا
والسابق ذكـرهم  )  الرأي(  فيالمخالفين لنا  الإخوانموضوع  أثارولما 

 أن: لىّ عدة مرات يشكو من ذلك وقال إفلانا حضر  أن: قال فضيلته 
ويشكون من خطورة كتـاب المعـالم   ،  ةداهي فيهؤلاء هيودوا الجماعة 

  ) : فضيلة المرشد (    ب أفاج
نـتم  أ مـا ، انتم خايفين عليها  اللي إيه، وجماعة  إيهايفين من انتم خ" 

 شئتوه هو ده كل مقد الليهو انتم فاكرين ، موتوها طول العشر سنين 
دا ..  ألـف دا المسحيين على خلاف بينهم مات منهم ييجى سـتين  ، 

  )١( ..." أكلة فيالفلاحين بيموت منهم عشرين والاّ ثلاثين 
 اما تسـيبو  أنفسكمكنتم خايفين على  إذا) "  فضيلة المرشد(  وأضاف
نـاس عـايزين   ، سـبيل االله   فيعايز يعمل ويستشـهد   الليالشباب 

  !!  يستشهدواماتسيبوهم !!!  يستشهدوا
... المعـالم   قرأت أنا: عن كتاب المعالم قائلا ) فضيلة المرشد ( ضاف أو
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شـورات  من وألاهو مكتوب عليه اسم المؤلـف  .  إيهوانتم خايفين من 
  )٢("المسلمين  الإخوان

يكفـوا مـن    أنسيد قطب من فضيلة المرشد ) الشهيد ( خيرا طلب أو
  شاء االله  إن سأفعل: فقال ) بقصد التنظيم (  الإخوانالكلام عن 

ـ يرحمهما االله ـ مرة ثانية للتفاهم  ) المرشد والشهيد ( والتقى الرجلان 
 الأستاذاقبة المستمرة لبيت على الرغم من المر الأموربعض  فيوالتشاور 

  .ولكنها عناية من االله سبحانه وتعالى ، المرشد ليلا وارا 
 فيخرج سيد قطب من عند فضيلة المرشد وبدأ يمارس عملـه الجديـد   

تماما  الفكري هسلم قيادأ الذيهذا التنظيم .. قيادة هذا التنظيم الوليد 
  ولم لا ؟ .. للشهيد سيد قطب 

وفور .. ن يقوم ذه المهمة الشاقة أب الذي رضي خوانالإ فيفهو الوحيد 
مهمته التربوية والسياسية  في) الشهيد ( وبدأ !! .. خروجه من السجن 

علـى   أسبوعوتوالت المحاضرات بين الشهيد والقيادة مرة كل .. فورا 
تصورا اعتقاديا فريدا وجديدا  ينشئ أناستطاع سيد قطب خلالها  الأقل

واستمر على هذا الحال حتى اعتقـل سـيد    القيادةه عقل وقلب هذ في
 فيم وقبل اكتشاف التنظيم ولقد سـبقه  ١٩٦٥ أغسطس ٩ فيقطب 

شـهر   أوائـل ( يوليو  فيالاعتقال محمد قطب حيث اعتقل محمد قطب 
  م١٩٦٥عام ) يوليو 

  : هذه الفترة  فيقام ا الشهيد سيد قطب للتنظيم  التيولعل ابرز المهام 
  متكامل للتنظيم افيثقوضع منهج  •
  الطريق  فيكتاب معالم  إخراج •

                                                
(2)

  المصدر السابق.. أحمد عبد المجيد   

http://www.ikhwanwiki.com


  ٢٠١

  الاغتيالات  في رأىتكوين  •
  ) ع عن النفس االدف(  الأفرادتحديد مهمة واضحة للسلاح لدى  •

نلقى بعض الضوء على هذه القضـايا    أنويحسن بنا قبل اية هذا الباب 
:  

   ثقافيوضع منهج 
 أهـم وكانـت   ،للتنظيم  ثقافيقام الشهيد سيد قطب بوضع منهج 

  ــ:  هيالمراجع الثقافية للتنظيم 
  تيمية  ابن                       الإيمان رسالة •
   تيميهرسالة العبودية                ابن  •
  زاد المعاد                     ابن القيم  •
  حسن البنا      العقائد                 •
  ى المودود الأعلى أبو        الأربعةالمصطلحات  •
  المودودى الأعلى أبو              الإسلام مبادئ •
  المودودى الأعلى أبووالجاهلية             الإسلام •
  المودودى الأعلى أبوشهادة الحق                   •
  الحسن الندوى  أبوماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين   •
  الحسن الندوى أبو                  والأنبياءالنبوة  •
المقدمـة  ( تفسير السور التاليـة  : ظلال القرآن  فياب من كت •

  )بصفة خاصة 
ـ يونس ـ هود ـ يوسف ـ المائدة ـ النساء ـ        الأعراف - الأنعام

  بنفس الترتيب ..... عمران  آلالبقرة ـ 
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الباطـل   أهلمكية وتتناول العقيدة ومحاربة  )١(الأولىلان السور الخمس 
والسور الباقية مدنية تتناول الجوانـب   ،لها ولاتباعها من الرسل الكرام 

  وجود الدولة المسلمة  فيالتشريعية والتطبيقية 
  سيد قطب  كتب

ـ   الإسـلامي التصـور   خصائصهذا الدين ـ المستقبل لهذا الدين ـ   
 فيالعدالة الاجتماعية و ومشكلات الحضارة الإسلامالطريق ـ   فيمعالم 

  الإسلام
  محمد قطب  كتب

مسلمون ـ جاهلية القرن العشرين ـ هل نحن    سلاميةالإمنهج التربية 
في النفس  -النفس البشرية فيمعركة التقاليد ـ التطور و الثبات      -

  واتمع
  النبوية  السيرة

  السيرة لابن هشام كتاب            
   الحديث

  الصالحين  رياض            
   الفقه

  سابق  سيدالسنة           فقه            
  الصنعانى  للإمامالسلام        سبل           

  السياسية  الكتب
   الأسبقمفتى تركيا  صبريمصطفى  للشيخ           برغلأا الذئب      
  محمد محمد حسين. د     المعاصر الأدب فيالوطنية  الاتجاهات     

                                                
(1)

  مع زيادة طفيفة مني حيث كنت دارسا للمنهج كله.. المصدر السابق .. أحمد عبد المجيد   
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  خليفة التونسيحكماء صهيون                  محمد  بروتوكولات    
  االله التل  عبد   والمسيحية الإسلاملصهيونية العالمية على ا خطر   
  برجر وموراليوم                                     العربي العالم    
  مترجم                         الإسلاميعلى العالم  الغارة     
  ولفريد كاتتل سميث ) مترجم ( العصر الحديث   في الإسلام     
  البهىمحمد . د   الغربي بالاستعمارالحديث وصلته  الإسلامي الفكر    

   أمين أحمد                      الإصلاح زعماء         
  ارسلان  شكيب             الإسلاميالعالم  حاضر         

  الطريق في معالمكتاب 
وهو ، )  ٦٥( لتنظيم  الفكريالطريق هو الدستور  في معالمكتاب  كان

هائلة فيما يخص المعتقدات والتصورات  فكريةطياته ثورة  فييحمل كتاب 
عدة  قرأتهولقد .. فيها  مراءهذه حقيقة لا .. للحركة  النظري والأساس

السجن  داخلوكيل النيابة  سألنيولما .. مرات ومرات وكدت احفظه 
 الأسـتاذ سذاجة بالغة لان  فيقلت له :  ونالمسلم الإخوانلماذا  الحربي

 إن" ما نصه )  ٤٠(صفحة  فيالطريق  فيكتاب معالم  فيقطب قال  سيد
الفور احضر وكيل النيابة  وعلى" كالتزام العقيدة  ضروري المنهجالتزام 

.. نفس الصفحة وسجلها كاتب النيابـة   فيالسطور  نفسالكتاب وقرا 
 أسرتي الأخوانيـة  وأخذت) منظرا (  و) عقائديا (  اعتبرونيومن يومها 

.. عاما  ١٢الشاقة لمدة  بالأشغالحكما  أنا وأخذت بالبراءةكما كلها ح
   )١("تكرهوا شيئا وهو خير لكم  أن وعسى" 

  الاغتيالات
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  سورة البقرة  
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  : أن هذا الشأن  فينشرت  التيوالمذكرات  التحقيقاتمن  واضح
علـى   وارى لم يوافقبومنهم الشيخ عبد المتعال الجا الإخوان علماء -١

  .عبد الناصر  اغتيالعملية 
م ١٩٥٨منزل الشيخ نصر عبد الفتاح عام  في المطرية اجتماع بعد -٢

وخسائره .. قاتل  تنظيميخطأ  الناصراغتيال عبد  أنعلى  الرأياستقر 
الناصر سوف يحضر  عبدمات  وإذا.. كان فيه نفع  إن.. اكبر من نفعه 

وسوف يكون هذا مـبررا  ، من الشيوعيين  أو.. بعده واحد من رجاله 
  .دون نفع يذكر  للإخوان بالآلافزرة دموية  قويا
.. على اقتناع بضرورة اغتيال عبـد الناصـر    كانالشباب  بعض -٣
تم الاتفـاق   الذيالعام  الخطولكن ليس هذا ، كن بعدها ما يكون يول

  .عليه 
منها كان اغلبـهم غـير    أناكنت  التيندسة اله كليةمجموعة  حتى -٤

وقبـل  ، للتنظيم  الأخيرة الأيام فيولكنه  موافق على اغتيال عبد الناصر
بـلا   الأحداث فيمن شهر واحد وجد نفسه يساق سوقا  بأقلالاعتقال 

الكـبيرة   المسـاوئ  أحدوهذه .. قدرة على التفكير والاعتراض  أدنى
   .السرية  بلوى هذه التنظيمات هيبل .. السرية  للتنظيمات

قرار كـان   في.. تنظيموقعت القيادة العامة لل فقدكل هذا  غمرو -٥
قرار مقاومة السلطات عند الاعتقال ومواجهة السلطات  وهو.. خاطئا 

  .ند للحكومة  كأم.. 
هـو   آخـر قرار مقاومة الاعتقال تبعه قـرار  ..  القرارهذا  وتبع -٦

ولكنه كان .. ولا يغنى من جوع  يسمنلا  الذيالاحتفاظ ذا السلاح 
شخصيا ـ قلت ونحـن    ـ أننيذكر أو..  الجريمة أركاندليلا ثابتا على 
ـ   المنشـاوى فاروق  للأخالقاهرة بالجيزة  جامعة كوبريسائرون على 
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النيل حتى  فييا فاروق لابد من التخلص من السلاح ورميه   -رحمه االله 
ولكنه ــ رحمه االله ــ لم يوافق على هذا .. الجريمة  أركانتكتمل  لا

وكـان الجميـع   .. من تفكيره ونه م أسرع الأحداث وكانت.. القرار 
  .مضطرب التفكير 

  :قطب رحمه االله  سيدالشهيد  أما
وخصوصا اغتيال عبد الناصر .. الاغتيالات  مبدأيوافق على  لم .١

  .منه  أسوأبعده من هو  يأتيفسوف .. 
صلبة يقوم عليها  إيمانيةقاعدة  إيجادهو  للتنظيم الأساسي العمل .٢

  هذا البناء الشامخ 
.. من القاعدة وليس من القمـة   يأتي الإسلامية الدولةقيام  إن .٣

 فيذلك ولنا معه عودة  لىشاهد ع) الطريق  فيمعالم ( وكتابه 
  .شاء االله  إنالكتاب  هذامن  أخرىفصول 

الصلبة غير متحققة حـتى   الإيمانيةللقاعدة  مواصفاتهناك  أن .٤
             كما  موعة من المؤمنين المواصفاتنزل عليها نصر االله وهذه يت

خلت نفوسهم من حظ نفوسـهم   ( : يقول الشهيد سيد قطب
ولم ، ولا مـال   أهـل ولم يعد لهم اعتزاز بجنس ولا وطن ولا 

 )١( " أيديهمانتصار هذا الدين على  مجرديعودوا ينتظروا حتى 
عندما تتكون مجموعة ذه المواصفات فعل االله  أي  -حينئذ  -

 الأخدود أصحابما الشهادة مثل إو،  صرالن أما.. م ما شاء 
مثل جمهورية  جمهوريةبقيام  للإخوانوظروف العصر لا تسمح 

فسوف .. الملك فؤاد  أيام فيبعض الناس  أعلنها التي)  زفتي(
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فلن تبكى ،  عليهممأسوف  غيرهذه الجمهورية بالطيران  كتد
   . م تجاهلوا نواميس الكون، لأ الأرضعليهم السماء ولا 

سـبحانه   -فليس محتاجـا  ، غنى عن العباد  وجلاالله عز  أن .٥
 طتأ"  لأثروفى ا شريعتهيعبدونه ويحكمون  أناس إلىوتعالى ـ  

ملك  وعليه إلافليس فيها موقع قدم ، تئط  أنالسماء وحق لها 
ثم فليس المولى عز وجل محتاجا  ومن" ساجد الله تعالى  أوراكع 

 الإيمان إلىهم المحتاجون  يحكم بشريعته ولكن الناس حاكم إلى
يفرضها االله على الناس  أن من عزأشريعة االله .. والشريعة .. 

 ينبـع  أنولابد .. الشريعة  إلىالمحتاجون  هم ن الناسلأ جبرا
.. طلب تحكيم الشريعة من الناس وليس من حـاكم فـوقهم   

طرحت استفتاء على اكثر )  السطوركاتب هذه (  أننيواذكر 
 العـيش لقمة  أمعند الناس  أهمالشريعة  شخص هل ألفمن 

حينئذ لا يستحق هؤلاء .. لقمة العيش  العمليفكان الجواب 
وعى  إلىيحتاج  فالأمر.. شريعة االله  إلىالناس شرف التحاكم 

صدمات  إلىثم .. جهد عظيم .. االله  إلىلى جهد من الدعاة إو
 ـ وأعيناصما  وآذانا، للجماهير تفتح قلوبا غلفا  ذا لم عميا وله

الشهيد سيد قطب لفكرة اغتيال عبد الناصر بواسطة  يتحمس
ولكن .. الجمهورية  لرئيس الشخصيالحارس  الفيومي إسماعيل

 مسـاوئ وهـذه  ... !!!  آخر رأىهل كان لعلى عشماوى 
   . السرية المسلحة التنظيمات

وهـى  ، عام واحد فقط  هيقطب للتنظيم  سيدفترة قيادة  أن .٦
.. حاسمـة   قراراتدراسة التنظيم واتخاذ فترة ليست كافية ل

  هماحياة سيد قطب  فيعلاوة على عاملين مهمين 
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بالانتـهاء مـن    الشديد انشغالهو،  صحته واعتلالالشديد  مرضه
 إعـادة سوى  إنجازولم يتمكن من .. كتابة الظلال قبل موته  إعادة
سورة النحل كما علمـت مـن    بدايةجزءا فقط حتى  ١٣ كتابة

  .ينذاك ح الإخوان
 فيسيد قطب منهج التوجيهات العامة وليس الـدخول   تارخا .٧

  التفاصيل 
يصدر قرارا حاسما بالتخلص من السلاح  أنيستطع الشهيد  لم .٨

 فييغنى من جوع رغم حياتـه الطويلـة    ولالا يسمن  الذي
وهـو   جانبه إلى شمحمد يوسف هوا الأستاذالسجون ووجود 
عرف ضـرر وجـود   وي..  السريالعمل  فيمن المتخصصين 

  سلاح بلا فائدة تذكر 
هو قرار  )١(قيادة التنظيم بمقاومة السلطات عند الاعتقال قرار .٩

ة لحظة حماسية ليست فيها خـبر  فيواتخذ ..  تماما عفوي شبابي
   الإخوانخبراء 

 للشـهيد قدمها على عشماوى  التيالخاطئة  المعلومات .١٠
م  الإمساكالذين تم .. التنظيم  أفراد إمكاناتسيد قطب عن 

ينفذ برنامج  أن أحدالنظير ولم يستطع  منقطعسهولة ويسر  في
ولعل ، اتخذوه  الذي الخاطئمقاومة السلطات ولا هذا القرار 

.. المرشد حسن الهضـيبى   الأستاذعبر عنه  الذيالاستغراب 
وقال لسيد .. رجل مسلم  ٣٠٠مصر  فيوهل يوجد .. قائلا 
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ولا داعي من ، تربيتهم  منوبالك منهم يا سيد  خلى" قطب 
  . "ضم أفراد جدد

من تفكـير الشـهيد    أسرعكانت  الأحداث أن كررأ .١١
  .التنظيم  بأفرادعلى صعوبة الاتصال  علاوة

  مهمة السلاح تحديد
   شخصي سلاحالسلاح لدى التنظيم  أنسيد قطب  اعتبر -
لدى التنظيم  السلاحللتدريب على استعمال  اسلاح أيضا اعتبره -
.  

 الـتي  ٥٤قبل  الظروفنفس  فينه أو آمنالوضع  أنيظن  نكا -
  .يا عاد شيئادخل فيها السجن حيث كانت حيازة السلاح 

 لأي تكتفـي لا  قطعقطع السلاح الموجودة لا تتعدى عشرة  أن -
  .فلا خوف منها ..  إطلاقا عسكريعمل 

التنظـيم بمقاومـة    قيـادة سيد قطب لم يعلم بقرار  الأستاذ لعل -
 يـذكر ولم ، فلعله كان معتقلا حين اتخذ هذا القـرار  ..  السلطات

  .هذا القرار تاريخ  )١(هكتاب فيأحمد عبد ايد  القيادي
 الأسـتاذ برئاسـة   الإخوانمنها  استفادهذه القضايا والمشاكل  كل
السلاح  حيازةسلاح وعدم  أيالتلمسانى فقرروا التخلص من  عمر

 وحظـر  ،الاعتقالعند  مقاومة السلطات وحظر ،وحظر السلاح،
صورة خوض الانتخابـات   فيالجماعة  لعلنية يوالسع السريالعمل 

الوظائف من  أفراد أيوبل وحظر ضم .. ية والنقابات باالس النيا
ة شـديدة والقـرار   يهذا يسبب حساس لأن الإخوان الحساسة إلى
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 الأساسيةمعركتنا  أن" عمر التلمسانى رحمه االله هو  للأستاذالصائب 
 أووليس الحكـم  .. حقيقة هذا الدين  إلى الناسهداية جماهير  هي

  "الحاكم هو معركتنا 
   خيراأو

التكتيـك   فيخطاء أو، خبرة  ونقص، كل ما قيل عن قصور  رغم
، التنظيم  أن إلا.. التنظيم من تداعيات  فيورغم كل ما ، والحركة 

دخلـت   الـتي الهائلة  الأعدادوهذه ، عنه  والإعلانوالقبض عليه 
دعوة  إلى الحياة أعادكل هذا .. وهؤلاء الشهداء الكرام ، السجون 
يستحيل  الإخواندعوة  أنيقين العالم  فيمن جديد واستقر  الإخوان
 الأصليعن مسارها  ابفضل االله ويستحيل الانحراف  الإبادةعليها 

،  الحجازبلاد  فيالوهابية  أوالسودان  فيكما فعلوا بالحركة المهدية 
بفعل الثوريين كما حـدث للحركـة    وإباداويستحيل احتوائها 

  .شاء االله  إنحينه  فيولهذا الموضوع حديث ...  ليبيا فيالسنوسية 
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  السوداء البوابة مع التنظيم حتى
  
ورفضت السكنى ، م ١٩٥٩ام عالتحقت بكلية الهندسة جامعة القاهرة 

المناطق المحيطة  فيطلبة المغتربين وفضلت السكن مع ال، المدينة الجامعية  في
.. المنيل بمنطقة الروضـة   حي في الأولالعام  فأمضيت، بجامعة القاهرة 

، مرضا شديدا  والديمرض فيه ..  حياتي فيولقد كان هذا العام عصيبا 
 إلىثم اضطررنا ،  والديكان يملكه  الذي) شونة (  الأسمدةواغلق متجر 

.. اضطرابا شديدا  والديب البيت بمرض نفسها واضطر" الشونة " بيع 
الطباع والتوجهـات   فيمصر مع طلاب اختلف معهم  فيثم كان سكنى 

هـي  و.. غلبها أ الإنجليزيةكلية الهندسة باللغة  فيوكانت الدراسة ... 
 فيفتعثـرت  ، الدخل منهم  ومحدوديبل .. الريف  أبناء بلأغمشاكل 

مـن  % ٤٠كانت تمثـل مـن   التيالسنة  أعمالدرجات  فيهذا العام 
نظام كليات الهندسة هذا بالاضافة ..  والديالدرجة النهائية مع مرض 

السـكن   فيمع مضايقات .. مراجعة إلىيحتاج  الذي الإعداديةالسنة  في
 عـامي  في أوفقلم  أنني ةالنتيجوكانت .. مع طلبة اختلف عنهم كثيرا 

عادة هـذه  لإت واضطرر.. لتداعيات شتى .. كلية الهندسة  في الأول
وكانـت  ..  أذاكرهمـا لم .. ولكن على مادتين ونصف فقط .. السنة 
مـادة   فيكتب  أربعة في الإنجليزيةالسنة سيئة علاوة على اللغة  أعمال

  .الفيزياء 
مقابل  في ليمع مقاول قريب "  مبانيملاحظ " ومع هذا الفراغ عملت 

وكان هذا المبلغ ) اليوم  فيقرشا  ٢٥( الشهر  فيسبعة جنيهات ونصف 
مع ظروف الهزيمة النفسية  نغير المتديولكن هذا الوسط ..  آنذاككبيرا 

.. كـثيرا   عباداتياهتزت .. يوما  أتوقعهكن ألم  الذيبسبب الرسوب 
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درسـا   فـأعطتني على ذلك  أمينصف العام ولاحظت  إجازةوجاءت 
حـتى   أحـوالي استقامة  فيكان هذا الدرس سببا مباشرا  أنساهقاسيا لا 
  .سال االله حسن الخاتمة أاليوم و

عشرين عامـا مـن    حواليبعد  أنجبتني أاـ رغم   أمي معيواتخذت  
  :قاسية  إجراءاتـ اتخذت  ليخوة إالزواج وبعد موت عدة 

  فلم تنجح وعاندت معها .. منعت عنى المصروف ائيا  •
   اأيضا الطعام فعاندت  التيمنعت عنى الطعام فكانت تغلق الحجرة  •
 أن الأطفـال  فأمرت.. عشرون فردا  حواليبيت كبير للعائلة به  فيكنا  •

.. ليـل ـار   .. غير المسلمين من اليهود ومن الكفـرة   بأسماء ينادوني
  تماما ولكنها لم تلن لها قناة  مقاومتيفاارت 

فمنعت عنى مصاريف الكشف .. الحمى  وانتابتنيمرضت مرضا شديدا  •
   إلى بيعلى حمار وذهبـت   أختي حملتنيحتى .. بل ومصاريف العلاج .. 
  العلاج  ليواشترت " الوحدة الصحية " 

مع ...  ـال.. بمصاريف العلاج منه  أولىالمسلم  أبوهتقول  أميوكانت 
وكانت مـدة  .. الصلاة  فيكل هذا بسبب التقصير .. فتوى بالتكفير 

  خمسة شهور  حواليالصلاة  فيالتقصير 
ولا  ألا تقـر  أميةبل كانت .. االله من جماعة التكفير  رحمها أميولم تكن 
الصـلاة   فيوالتقصير ..  الإيمانولكن الصلاة عندها تساوى .. تكتب 

توبة  فيسببا  أميفكانت .. يساوى الكفر البواح رحمها االله رحمة واسعة 
.. مصـر   إلىالصلاة ثم سافرت  فياالله وانتظمت  إلىوعدت .. نصوح 

  .ولم اترك بعدها فرضا والحمد الله رب العالمين..  بداأفلم ارسب بعدها 
تنجب ولدا واحدا وكفى كما  لأمهاتهذا الدرس  أورد أن أردتولقد 

التليفزيون ويصير هذا الولد الوحيـد   في" السعيدة  الأسرة" برنامج  في
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..  الأنانيـة .. كل بيوت العصر الحديث من حيـث التـدليل    في أزمة
   .النعومة.. الرفاهية 

وفى ..  الكيماويـة قسم الهندسة  إلىوانتقلت ..  الدراسيوانتهى العام 
    فاروق المنشاوى كان يحضر معنا محاضرات ) الشهيد (  رأيتهذا القسم 

  ..على الحو  لطفيالدكتور  للأستاذ)  ٣١٠١( مدرج  في" الفيزياء " 
 فيوفاروق هذا شاب طويل وسيم وجهه ناصع البياض مشوبا بحمـرة  

عليه سمات .. قليل الكلام .. الطباع  هادئ.. الخجل  هيعلو.. دين الخ
  .مع وسامة ملحوظة .. الجدية 
.. على التعرف عليه  أجرؤولم ..  إليهطيل النظر أجلس وراءه وأوكنت 

وراءه لكنه تعرف علـى   الذيالصف  فيالمدرج  فيجلس أولكن كنت 
هذا ) فاروق ( رعة نقل وبس" .. فايز " غاية الذكاء اسمه  في آخرزميل 

يناقشه " فايز" وكان زميلنا " التدين " و" الدين " حوار عن  إلىالتعارف 
كل هذا النقاش يبدأ قبل .. بصراحة شديدة مع قدرة فائقة على الحوار 

 يوينته..  أسبوعمن كل " الاثنين " و "  الأحد"  يوميمحاضرة الفيزياء 
ويتواعـد  .. على الحو  لطفير الدكتو الأستاذهذا الحوار عند حضور 

المقبل واستمر هذا الحـوار   الأسبوع فيالزميلان على استئناف الحوار 
 إلىطوال العام وكنت احرص على الجلوس ورائهما كل مـرة اسـتمع   

" فـايز  " و " فاروق " توطدت العلاقات بين  التاليوفى العام .. الحوار 
قسـم الهندسـة   "مصـلى    فيمعهمـا   أصلىوكنت .. بصورة كبيرة 

مقابل مبنى القسم  في الأرزوهى مصلى صغير مفروش بقش " الكيماوية 
 أيـام  فيحيانا العصر والمغرب والعشاء أوكثيرا ما كنا نصلى الظهر و.. 

قسم الكيمياء حتى قبل الثامنـة مسـاء    في العمليحيث يستمر  العملي
  . الشتاء أيام فيبعد صلاة العشاء بوقت طويل  أيبقليل 
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  :فى هذه المصلى تعرفت على مجموعة الهندسة كلها و 

ـ على بكرى   غيرـ مصطفى حسين الم  إسماعيلفاروق المنشاوى ـ فايز 
بدوى ـ محمد أحمد البحيرى ـ أحمد عوض كيوان ـ جلال بكـرى     

يساوى ـ السيد سعد الدين الشريف ـ عز الدين عبد المنعم علـى    د
مـن  ( حمد عبد الـرحمن  شمس ـ محمد عبد الحميد خفاجى ـ ومحمد أ  

  ) قسم التعدين والناجم 
.. قوى بين الطلبة  إسلاميفاروق المنشاوى يظهر كصاحب توجه  أوبد

واثـق  .. معتز بنفسه  أيضالكنه .. وكان رحمه االله ودودا بشوشا مهذبا 
نفعل شيئا لخدمـة   أنلابد .. وبدأ يجرى حوارات مع الطلبة .. الخطى 
وما خلقـت الجـن   " الدين ويكرر قوله تعالى نخدم  أنلابد ..  الإسلام
مهندسا ( تكون  أنقبل ) عابدا ( تكون  أنلابد " ليعبدون  إلا والأنس

 (  
العبادة فثمنـها جنـة عرضـها     أما.. جل لقمة العيش أفالهندسة من 

  .للمتقين أعدت  والأرضالسماوات 
 )١()صلاح جـاهين  ( وتطاول  الاشتراكيللاتحاد  القوميوجاء المؤتمر 

وتطاول على فضيلة الشيخ محمـد   الأهرامجريدة  فيرسام الكاريكاتير 
 فيالغزالى فقامت مظاهرة كان من قادا فاروق المنشـاوى واعتقلـوه   

) صـلاح جـاهين   ( ولم يرتدع .. فرجوا عنه أ ثمبالجيزة  الأمنمديرية 
الهمز واللمـز   فيفنه طوال حياته  فاستخدم..  اللادينيصاحب التوجه 

محمد صـلى االله عليـه    الإسلاموعلى رسول ،  الثابتة الإسلاملى قيم ع
                                                

(1)
لا يأبه بالدين ولا بالتدين وله كاريكاتيرات يسـخر فيهـا مـن القـيم     ، له توجهات شيوعية   

  .وفي مرة تطاول على النبي صلي االله عليه وسلم ، والعادات الإسلامية 
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الحماس ولم تز لـه   ممتلئوخرج فاروق المنشاوى من المعتقل .. وسلم 
ومـن يومهـا   ..  للإسلام شئعلى ضرورة عمل  إصراراشعره بل زاد 
مع  إلالابد من اغتيال عبد الناصر ولكنه لم ينشر ذلك  بأنهاقتنع فاروق 

كنـت   ولكـني .. ـ بعد ـ منهم    أناكن أولم ..  أصفيائهة من الخاص
 لانشغاليوذلك .. روق رحمه االله االطريق كما يعتقد ف أوائل فيلازالت 

  .الصباح  في دراستيبالعمل بعد الظهر لتحسين الدخل بجوار 
من عند كلية الهندسة حـتى ميـدان    معيوبدأ فاروق المنشاوى يمشى 

والتاريخ وغيره وشـيئا  .. ن والقراءات والثقافة عن الدي ويسألنيالجيزة 
، بيته وتوطدت الصـداقات   فيللزيارة  ودعاني مسكني في زارنيفشيئا 
  محمد قطب  الأستاذكتب  يعطينيوبدا .. المأثورات  عندي ورأى

  كتاب معركة التقاليد •
  هل نحن مسلمون •
  النفس واتمع في •
 منهج التربية الاسلامية  •

  المودودى  الأعلى أبو الأستاذ كتب إلىثم انتقل 
  الإسلام مبادئ •
  اليوم الإسلام •
  الأربعةالمصطلحات  •
  والجاهلية  الإسلام •
 الحق  ةشهاد •

 للإسلامالعمل  في ففاتحني.. ومع تبادل الزيارات وتبادل الكتب توثقت صلاتنا 
القللى (  حي) مسجد حوض الزهور (  فيمقر دعوة التبليغ  إلىللذهاب  ودعاني

  لقاهرة قرب رمسيسا في) 
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عزت وغيره  إبراهيمدعوة التبليغ منهم الشيخ  أفرادوهناك تعرفت على كثير من 
عليه الطريق وقلت لـه   فاختصرتالتبليغ  في رأييفاروق عن  وسألني.. الكثير 

فخاف منى خوفا شديدا وانزعج  ثانيولهم طعم ، حسن بكثير أ الإخوانبصراحة 
عدد مـن زملائـه    فلازمني حولية تقصى الحقائق الصريحة وبدأ حمل المفاجأةمن 

بسط بكثير من هـذا الانزعـاج   أكانت  التي هويتيملازمة شديدة للكشف عن 
لست جاسوسـا   أنني إلىفاطمئن الجميع  الإخوانمع  طفولتيوحكيت لهم قصة 

فوافقـت بغـير    الإخوان إلىالانضمام  في ففاتحوني.. عليهم ولا مباحث عليهم 
التنظـيم سـهلا    إلى انضـمامي وصار  بالإخوانالقديمة  رفتيمعشروط لسابق 

، فمن كتـب محمـد   كتب محمد قطب وسيد قطب كل التهم  وبدأتوميسورا 
  :قطب 

النفس واتمـع   فيمن الرسول ـ هل نحن مسلمون ـ معركة التقاليد    قبسات
 النفس فيـ الثبات والتطور   الإسلاميـ منهج الفن   الإسلاميةـ منهج التربية 

   مد قطبوكلها لمح.. ـ جاهلية القرن العشرين  الإنسانية
  سيد قطب  الأستاذكتب  أما

 أهموهو من (  الإسلاميخصائص التصور  -المستقبل لهذا الدين ـ هذا الدين  
الطريـق   فيمعالم  -)العقيدة  فيوهو منحنى جديد .. سيد قطب  الأستاذكتب 

حتى  ١١ـ   ١من  الأجزاءآن ظلال القر في -، فقرات الكتاب  ممعظوحفظت 
شترى أ لكيوفر وجبة غذائية أالاثنين والخميس و أصوموكنت .. سورة يونس 

 أجـزاء  فيحيث كان يصـدر  ) ظلال القرآن  في(  أجزاءالشهر جزءا من  آخر
ويجرى عليه الحاج وهبة حسـن وهبـة   .. مستقلة كل جزء ثمنه ثلاثون قرشا 

 أجـزاء  الأربعةثمن  أن أيقرش صاغ  ٢٢.٥للطلبة فيصير ثمنه % ٢٥تخفيضا 
  ذلك الزمان  بأسعارواحد  مصرياقل من جنية 

   الأسرة فيالانتظام 
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هـذه   وأعضاءفاروق المنشاوى ) الشهيد ( بيت  فيتربوية  أسرة فيبدأت انتظم 
ثم بعد ذلك على بكرى ومحمد خفاجى  إسماعيلفاروق المنشاوى ـ فايز   الأسرة

ومن تسمح ظروفهم من الخريجين مثل جلال بكرى  وعز الدين عبد المنعم شمس
  وغيرهم 

مع ) السيدة زينب (  حي في أسرة فيسيد سعد الدين الشريف فانتظم  الأخ أما
ومحمد أحمد عبد الرحمن وكمال سلام ومحمد عبد المعطـى عبـد    البحيريمحمد 

  ) رحميمحمد ( الرحيم 
.. قـراءة المـأثورات   .. بصلاة المغر.. بعد الصيام  إفطار الأسرةوكان منهج 

.. كتـاب   فيمدارسة .. خواطر حول القراءة ..قراءة القرآن .. صلاة العشاء 
  المسلمين  أحوالمناقشة حول 

حوار فيها على  أوحديث عنها  أدنىناك هفلم يكن .. السلاح والاغتيالات  أما
نريـد  .. كما يقول الشهيد سيد قطب ..  أننافكرنا  فيبل المستقر ..  الإطلاق

 يستغرقوسوف .. الكبير  الإسلاميصلبة يقوم عليها البناء  إسلاميةقاعدة  إقامة
  هذا وقتا ليس بالقصير 

  : عدة كتب فدرستها دراسة مركزة وهى أعجبتنيولقد 
  قطب  سيد       الإسلاميالتصور  خصائص -١  

  للمودودى                    الإسلام مبادئ -٢
  للمودودى              الأربعةالمصطلحات  -٣
  الطريق                  سيد قطب  فيمعالم  -٤

فيهـا   أجدكن أولم .. عن ظهر قلب  الأربعةحفظ هذه الكتب أت نوك
ولم يكن للـتكفير  .. حديث عن التكفير  أي أوفتوى للتكفير  أيوقتها 
  .حتى دخلنا السجن  الإطلاقعلى .. تخيلنا  فيقلوبنا ولا  فيمكانا 

بالسـويس   الأسمدةجلال بكرى قد تخرج وعمل مهندسا بمصنع  كانو
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الجيزة حيث كان مـن سـكاا    إلىيحضر  الأسبوع فين ايوم إجازةوله 
والديه بضع ساعات معـدودة   إلىويذهب ) شارع المحطة  في(  الأصليين

  نتدارس كتب الشهيد سيد قطب معيويقيم  شقتي في عندي يأتيثم 
  التربية الروحية  

اية اللقاء ركعتين قيام الليـل   فين فاروق المنشاوى يصلى بنا كا -١
عـز   قوله ويقرأ بصفة دائمة، يطيل فيهما القراءة والركوع والسجود 

فمن ، يوم القيامة  أجوركمنما توفون إو، كل نفس ذائقة الموت " وجل 
    ويطيل التأمل فى كلمـة   )١(... "زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز 

  .حتى فاز بالشهادة رحمه االله ) .. فاز ( 
يصلى قيام الليل يستفتح بسـورة  .. مبارك عبد العظيم  الأخكان  -٢

 البخـاري كما روى .. صلى االله عليه وسلم  النبيويتبع سنة .. البقرة 
ويمد بالرحيم كمـا  ، ويمد بالرحمن ، يمد ببسم االله .. مدا  قراءتهكانت 

يقـف  .. عنها عنه صلى االله عليه وسلم  السيدة عائشة رضى االله دثتح
المصـلين وراءه   ماقدأمبارك عبد العظيم قارئا دوء وسكينة حتى تتملل 

ولقد كان له فضل " هذا هو الطريق " يقول .. وبعد السلام .. ثم يركع 
  .تنظيم القاهرة والجيزة  أبناءالتربية الروحية لغالبية 

  التربية العسكرية 
مراحـل بالنسـبة    أربعوكان على .. الطويل  شيالمالتدريب على  -١

  : لسكان الجيزة 
  )كيلو متر  ٧.٥( الهرم  إلىمن ميدان الجيزة  •
  )كيلو متر  ٢٠( حلوان  إلىمن باب اللوق  •

                                                
(1)

  آل عمران  
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 ٣٠( شارع الهرم شمالا على ترعة المريوطية لمسافة  أولمن  أو •
  )كيلو متر 

ثم القنـاطر  من شارع الهرم على ترعة المنصورية حتى قرية نكلا  •
  ) كيلو متر  ٣٦( الخيرية 

وقد كان يتولاها الكثيرون ...على المصارعة اليابانية  التدريب -٢
المدربين مبارك عبد العظيم ـ حسين عبد العزيز قرقش   الإخوانمن 
ثم يصـير المتـدربون   ..  ااالله ـ وغيرهم  رحمهـ ) من المنصورة ( 

  مدربين
فك وتركيـب المسـدس    ..التدريب على استعمال السلاح  -٣

  واستعماله 
حمام سباحة كلية الهندسة  فيوكان يتم ذلك ... تعليم السباحة  -٤

 الرأيمبارك عبد العظيم عياد وكان  أيضاعلى يد مدرب قدير هو 
 اكثير الذيهذا التدريب هو تعلم فن الدفاع عن النفس  أنالسائد 

سـتولوا علـى   جاء الشيوعيون مثلا وا فإذا.. ما يفيد عند اللزوم 
فسوف يقيمـون   إسماعيلالحكم كما كان يردد الشيخ عبد الفتاح 

ولا  الأقـل على  أنفسناحينئذ نستطيع الدفاع عن  للإخوانمجزرة 
  .كما يقال) فطيس ( نموت 

 فيخر وهو الاستعداد للدفاع عن الـنفس  آ رأىولعل البعض كان له 
  !!!لم يفعل شيئا من ذلك  أحداولكن .. حالة الاعتقال 

لا  الإخوانوكثير من ، كان يعد العدة لمقاومة الحكومة  آخرعل بعضا لو
كما كانت النية تتجه .. خرين من هذا المقصد آيبرؤون على عشماوى و

( بجدارة فضيلة الشيخ عبد المتعال الجـابرى   أداره الذيقبل اللقاء  إليه
ء جـلا أوكلاهما من ، منزل الشيخ نصر عبد الفتاح  في)  ١٩٥٨عام 
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  واالله اعلم بالسرائر .. المسلمين  الإخوانالشريف من  الأزهرعلماء 
التعامل مع الحكومة كانت هناك حياله عدة  في الرأي أن أقول أنود أو

  :  أراء
 في أفـرادا للحكومة حيث كان عبد الناصـر ورفاقـه    ديةنال .١

  المسلمين ثم انشقوا عنه ويجب تأديبهم  الإخوان
(  في طـره ومذبحـة  )  ١٩٥٤(  في نالإخوالشهداء  الانتقام .٢

  وليكن ما يكون ) ..  ١٩٥٧
   .إزالتهطريق الدعوة ويجب  فيعبد الناصر حجر عثرة  أن .٣
الناصـر   عبـد  اغتيال أن.. الشيخ عبد المتعال الجابرى  رأى .٤

  .بعده الشيوعيون  يجئوسوف .. مضاره كثيره ونفعه معدوم 
قاعـدة   بتكوين يأتي الإسلامانتصار  أنالشهيد سيد قطب  رأى .٥

 يجـئ العظـيم ولا   الإسلامييقوم عليها البناء ، صلبة  إسلامية
   )١(.أبدافوقى  بتغييرالانتصار 

 وإيقـاظهم  أولا الإخوانبجمع شتات جماعة  أولامن البدء  لابد .٦
  .واالله اعلم بالخطوة الثانية بعد ذلك 

والعمل  جدد أفرادفضيلة المرشد حسن الهضيبى عدم ضم  رأى .٧
  .)  ٣٥٠ـ  ٣٠٠(  الحالية العدد على تربي

.. للتنظيم  العسكريقرار على عشماوى رئيس الجهاز  كانماذا  ولكن
المواجهة حيث كان سيد قطب معتقلا  فترة في الأخيرالقرار  له لقد كان

كبر لأرئيس  أيضا كانكما ، وكان وحده همزة الوصل بين كل المناطق 
 وهـو .. المسئول عن السـلاح  وهو .. القاهرة والجيزة  في شبابيتجمع 

                                                
(1)

  معالم في الطريق... سيد قطب   
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  .المسئول عن الاتصال بالشهيد سيد قطب 
  العصيبة الأيام

فقلـد  ،  ١٩٦٥يوليو  أول فيالتنظيم تظهر  في الخطربوادر  بدأت    
 الإخـوان من خطـر   يحذرللمستشرق جيب  الأهرام في بنفسيقرأت 

 علـى نه لا يبدو أينظمون صفوفهم رغم  بدءوام أمصر و فيالمسلمين 
ولكن كتاب المعالم كانت فيـه  ، هذا  إلىيشير  شئ أي السياسيالسطح 

مطلع  فيالشهيد سيد قطب ـ يقول   أيواضحة فهو ـ   منكثر أ إشارة
سماهـا  أ كما" المؤمنة  الطليعة"  إلى حديثهالطريق موجها  فيكتابه معالم 

 في آلافوزعت منها سـتة   نسخة آلافوتم طبع عشرة ..  )١( الشهيد
بينها ليبيا  ومن.. الدول العربية  إلىذهبت  الأخرى آلاف ربعةوالأمصر 

  فيما اذكر 
 فيمصر لخصها أحمد عبد ايد  في الأمنية الإجراءات منسلسلة  وبدأت

  .الخطر  بوادرتحت عنوان  يليفيما  )٢(كتابه
المباحث تنشط  أجهزة بدأت" الطريق  في معالم" ظهور كتاب  بعد  -١

من  الخوف أووردت فيه ،  التي الأفكارع على هذه خوفا من وجود تجم
 إلىصراحة  تشير يحدث تجمع على ذلك خاصة مع ورود فقرات منه أن

منـاطق   في الإخـوان المباحث يستدعون بعض  رجالوبدأ فعلا ، ذلك 
ما كان محور المناقشة هو  وكثيرا، ويستفسرون منهم ، مختلفة يناقشوهم 

  الخ...  أفكاربه من  اوم" الطريق  في معالم" كتاب 
ونشـرت  ، هذه الفترة قضية جواسيس فرنسيين  فيتوجد  كانت -٢

ولكن لا ، مصر  في للإخواننشاط  يوجد"   أحدهمالصحف على لسان 
                                                

(1)
  انظر مقدمة معالم في الطريق لسيد قطب  

(2)
  الإخوان وعبد الناصر بتصرف.. أحمد عبد المجيد   
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  ". هتحديد أو فهمهيمكن 
الحكومة   اجمحف والنقابات منشورات صبعض دور ال في وزعت -٣

 إلا، براء من ذلـك   لإخوانان أومع علمنا ب الإخوانتحمل طابع ولهجة 
  :احتمالين  إلى الأمر أرجعنا أننا
الوقيعة  ويريدونهذه المنشورات  أصحابيكون الشيوعيون هم  أن -

   )١(والإخوانبين الحكومة 
بافتعـال   الإخوانتكون المباحث وراء ذلك لتكون مبررا لاعتقال  أن -

 يتأكد الذيكحادث المنشية  إطلاقابدون سبب  أوغيره  أوهذا السبب 
  .م١٩٥٤عام  أحداثمن  أعقبهوما ، بعد يوم تدبيره  يوما

 أنشيع أو،  العامذلك  فيشواين لاى رئيس وزراء الصين مصر  زار -٣
 الإسـكندرية طريق القـاهرة ـــ    فيوضعوا عبوة ناسفة  الإخوان

وكان هذا الاام باطلا لا  )٢(موكبه مع عبد الناصر لنسف الصحراوي
الشيوعيين هم الذين روجوا لهذه  أن الظنواغلب ، صحة له من ال أساس

  .الشائعة 
مرشـد   لانتخابيستعدون  الإخوان أنمجلة روز اليوسف  نشرت -٤

  :هم  أشخاصومرشح لهذا المنصب ثلاثة ، جديد لهم 
  هالدل منير

  عشماوى  صالح
  الملا  مصطفى

  : على يقين من كذب هذا الخبر  وكنا

                                                
(1)

هذا الأسلوب كرره الشيوعيون أكثر من مرة في مصر في الستينات من القرن الماضي فـي    

  أماكن شتى منها نقابة المحامين 
(2)

  ذه الشائعة هم رجال شمس بدران أو الشيوعيينأظن أن مصدر ه  
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  ...  لا يرضون بغيره بديلا والإخوان وانللإخلوجود مرشد :  أولا 
  ... مثل هذه الظروف  فيكيف يتم الانتخاب :  وثانيا
  .لا حقيقة له وهميالاسم الثالث  أن: وثالثا 

مـن   إيحاءمجلة مصرية خبرا كهذا دون  تنشر أنمن غير المعقول  خيراأو
  السلطة 

 وتمــ   أسلفنازعبل ـ كما   أبوسجن  فيبناء دورين جديدين  تم -٥
 إعدادجدد من ) ضيوف ( تلك الشهور التجهيزات لاستقبال  فيذلك ك

… بدلة سـجن   آلافعددها ستة  أنقيل ،  وغيرهابطاطين وملابس 
 ورؤيتـهم هذا السجن   في الإخوان  اعتقاللنا هذا الخبر بعد  تأكدوقد 

  .بالاستعدادات قبل حضورهم  لهمالمساجين  وإخبار، للمباني الجديدة 
القرن  جاهلية" عن كتاب تحقيقا  الأمريكيةالات  إحدى رتنش -٦

 للأسـتاذ " الطريق  في معالم" وكتاب ، محمد قطب  للأستاذ" العشرين 
  سيد قطب وكتبت الة تحذر من الكاتبين والكتابين وتصفها بالتعصب 

المتحـدة   الولاياتالات اللبنانية انه اجتمع سفراء  إحدى نشرت -٧
 عبد" عشر سفيرا لبحث موضوع  الأربعة الأوسطالشرق  في الأمريكية
بعبد الناصر واسـتبداله لهبـوط    الإطاحةمنهم  أربعة وطالب" الناصر 
الوضع الجديد للسلطة  مجيءمع  الإصلاحاتعمل بعض  وممكن، شعبيته 

نه لازال الشخصية لأعليه  بالإبقاء طالبوافقد  الآخرونالعشرة  أما... 
، اللعبـة   فيدوره جيـدا   ويتفهم،  العربيستوى العالم المرموقة على م

 الثاني بالرأي فأخذت،  الأمريكية للإدارةورفعت الدراسة من السفراء 
عبد الناصـر   الأمريكية الإدارةوطالبت .. السلطة  فيعليه  الإبقاءوهو 
 أجهـزة بـان   فأجـام  إسرائيلاتخاذ خطوات نحو الصلح مع  سرعة

 الأمرالنفسية للناس لا تتقبل هذا  الظروف: ول الاستخبارات عنده تق
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انتهى كلام ، المسلمون  الإخوانذلك  فيوالعقبة  الثانيوالسبب ،  الآن
  ...الة 

  : )١(عبد ايد أحمديستطرد  ثم
وكـان  ، سيد  الأستاذذلك عرض الموضوع ومناقشته مع  علىبناء  وتم

  : يليعدة جلسات ما  فيملخص ما دار 
مبدئية من الجميع على رد الاعتداء والـدفاع عـن    موافقة هناك كانت

سيوف بنى هاشـم  بالشهيد ذلك  وشبهو، النفس وذلك لحماية الدعوة 
يكونـون علـى    الـذين  والأفراد الإمكانيةوبدأ السؤال عن ، مكة  في

 ـمتحكثر المأوكان ، استعداد وذوى كفاءة معينة  ين لـذلك علـى   س
بالقاهرة والجيـزة وعـددهم    فرادالأ إمكانيةعرض  والذي، عشماوى 

كلامه كان مبالغـا   أنبعد ذلك عقب الاعتقال  واتضح، واستعدادام 
  .فيه 
الاتصال بالخارج لتسلم السلاح السابق الاتفاق عليه مع  معاودة ناأوبد

وتم  أحد أيتجهيزه تم بعيدا عن  أن والتأكد التحريعلى عشماوى وبعد 
وممكن وصوله عـن  ،  أفريقيا في وجودمنه أو، وحدهم  الإخوان بأيدي

ومن ناحية  متناهيةطريق السودان وعمل ترتيب كل ذلك لاستلامه بدقة 
 لهاتحديد كل مجموعة وستتم داخل مصر  التيحصر العمليات  أبد أخري

وبدأت عمليات التدريب على السلاح والمتفجـرات  ، عليها  ينهموتمر
ولا ، ورد العـدوان  ،  فقط الشرعيتكون للدفاع  أنوغير ذلك على 

  كلام أحمد عبد ايد  انتهى"  أبدايكون البدء من جهتنا 
  :وهو يقرر  الأحداثأحمد عبد ايد عن هذه  رواية هي هذه

                                                
(1)

  المصدر السابق  
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  سلاح  وجود
  .الحصول على سلاح جديد إمكانية .١
  .الاستسلام والدفاع عن النفس  عدم .٢
 عيـوب وهـذه  ... مبـالغ فيـه    والأفرادالسلاح  إمكانيات .٣

  .تنظيمات السريةال
   الإمكانياتحجم  تحديد فيعلى عشماوى صراحة بالمبالغة  يتهم .٤

 أحد في" ه يقول إنللتنظيم ف العسكريعشماوى القائد  على القيادي أما
معلومات من  إليهقد وردت  بأنهسيد قطب  الأستاذالاجتماعات فاجأنا 

يهم بعض ننتظر عل أم،  الآن الإخوان نضرب" قول تالمشير عامر  مكتب
، من مصـادرها   متأكدنه أو،  أكيدةهذه المعلومات  إن وقال" الوقت 

نسـتعد لـذلك ولا    أنن علينا أو، الجماعة  لضربن الحكومة تعد أو
وكان  )١(نرد عليهم أندون  الجماعةنعطيهم الفرصة ليضربوا  أن ينبغي
ستقوم  التي اموعاتتدريب  فينسرع  أنذلك ـ  ل ينبغينه أ رأيهمن 

 الأسلحةن نشترى بعض أالعمل و في أولويةعطيها فنعمليات  أيبتنفيذ 
نرد عليه وبعنف واستطرد على  أنصدام  أيلو حدث  أنفسناوان نجهز 
  : )٢( قائلاعشماوى 

،  للأمـر وخرجنا من عنده نعـد   الأولاليوم  فيعليه  اتفقهذا ما  كان
جانـب   إلىدريب الخاصة بالتسليح والت الأمور أنا أتولى أنواتفق على 

بعض  فيلقاءات تدريبية  إجراء فيوبدأت ، القاهرة  نكمسئول ع عملي
عن النفس وثانيـا   الدفاع فيكنا نعطيهم تدريبا ، المحافظات وفى القاهرة 

 في تجانا أنيمكن  التيالتكتيكية  الأعمالعلى السلاح وثالثا على بعض 
                                                

(1)
  وكثير من الإخوان يشككون فيها... هذه ألفاظ على عشماوى في مذكراته   

(2)
  المصدر السابق... على عشماوى   
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  .المستقبل
مشاكلنا  إحدىوكانت ، ساق قائمة على قدم و التدريباتهذه  وظلت

 ـ ، وصلتنا  الأسلحةولم تكن ، ن الوقت قصير أ  مهمـتي ن إولـذلك ف
 أسـلحة حشـد   فيابـدأ   أنوكان على ، للتجهيز كانت صعبة جدا 

" الأخفقمت بتكليف ، المرتقبة  الأحداثومفرقعات استعدادا لمثل هذه 
 الهندسةكلية  فييختار من بين الاخوة المتخرجين  بأن" عبد العظيم  مبارك

،  المفرقعـات صـناعة   في أبحاثقسم كيمياء مجموعة لتكون نواة لعمل 
وبعض الاخـوة   أنامباشرة وقمت  أنا إشرافيتحت  اموعةوتكون هذه 

وقام الشيخ ، تستعمل  أنيمكن  التي الأسلحةبشراء بعض قطع  الآخرين
" سـلام   أحمد"  الأخوهو  طنطاعبد الفتاح بالاتصال ببعض الاخوة من 

والقنابـل   الأسلحةوكانت له علاقة بالجيش ــ فأحضر بعض  ــ
 عليـه لم نستطع الحصول  لأنناوكان هذا شيئا مهما ، اليدوية من هناك 

فالسوق العادية ، من السوق العادية خاصة المتفجرات والقنابل اليدوية 
،  مدفعا رشاشا أوبندقية  أوتجد فيها طبنجة  أنيمكنك  السلاحتجارة  في

  . آخر شئولكن تجارة المفرقعات 
والتدريب علـى صـناعة   ، اشتريناها  التي الأسلحةذه  التدريب بدأنا

عقدنا  الأموال إلىولما احتجنا ، جهدا ومالا  هذاوقد كلفنا ، المفرقعات 
 الأموالصرف بعض  فييبدأ  أن الفتاحاجتماعا وطلبت من الشيخ عبد 
كان قد  التيجنية  آلاف ٤ ـهو مبلغ المن المبلغ امد عنده من قبل و

 الهضـيبى  الأسـتاذ سعيد رمضان وقال انه يحفظها عند  الأخله  أعطاها
وشراء الكيماويات اللازمـة   الأسلحةيصرفون ـ مبالغ لشراء   وبدءوا

المنتظمين  الإخوانفرضنا ضريبة على كل  الأثناءوفى هذه ، للمفرقعات 
ة كل شهر للمسئول عنه حتى طواعي يعطيهمن دخل كل فرد % ٥وهى 
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، بعض الشـقق   واستئجار، لتغطية نفقات الانتقال  إلينا الأموالتصل 
  .وخلافه  والأسلحةوشراء المفرقعات 

بعض الكتب والمراجع الخاصة بصناعة المفرقعات حتى  لشراء واضطررنا
،  )١(للبحث عن هذه الكتـب  الأمريكية السفارةمكتبة  إلىلجأت  إنني

بـبعض   أيضا واستعنا، ا ونقلت منها بعض الموضوعات ووجدت بعضه
اتجـاه   فيوكان بحثنا كله يجـرى  ،  الأسواقها من تاشتري التيالكتب 
خاطر من الناحيـة  بالم ةصناعة محفوف وهى" تى .  إن. تى" مادة  صناعة
هـذه   إنشاءوكنا نخشى ، خاصة مع عدم وجود معامل مجهزة ، الفنية 

غير مأمون بالنسبة لامان الناس الموجودين  هذان لا، مكان ما  فيالمعامل 
فقد كان يصعب نقلها ،  الحكومةمين ضد هجمات أبالنسبة للت وأيضا، 

  .عند اللزوم  آخر إلىمن مكان 
محاولة صنع مثل  في، جدا  بدائي أساسكان يقوم على  العملفان  ولهذا

              ابـل  حاولنـا صـنعها وهـى قن    الـتي  الأخرىالمواد  أما، هذه المادة 
ولكنـها لم تكـن   ، جيـدة   نتيجة إلىوصلنا فيها  فقد"  المولووتوف" 

 تـى "  ـال مادةوحاولنا ـ بالفعل ـ صناعة   ، مفرقعات بالمعنى المفهوم 
 أثنـاء من انه لو حدثت هزة  تأتىصعوبة التركيب  وكانت" تى .  إن.

،  شيء ينفجر كل أنالحقن ـ وكان يحقن سائل داخل سائل ـ يمكن   
فتم وقفها لحين ، التجارب  همثل هذ فيالاستمرار  الصعبولذا كان من 

  .مشكلة المفرقعات  تحل أنيمكن  أخرىالبحث عن مادة 
وقال انه وجد ، الاخوة المختصين بالكيمياء  أحدجاءنا  حيرتناغمرة  وفى

وان نركب منها المفرقعات ، ا ما نشاء  نفعل أنمادة جيدة جدا يمكن 

                                                
(1)

  ... !!!لذلك  ءرغم أن ثقافة على عشماوى لاتؤهله لشي  
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 نتـرات " مـادة   إا: وقال  ببساطةوشرح لنا هذه التركيبة ، لوبة المط
خاصة مع  أفران فيمع التجفيف  العاديالسولار  إليها يضاف  الأمونيوم
 أنويمكـن  ، هذه المادة شديدة الانفجـار   إنوقال ، " المستمرالتقليب 

 الإمكانـات لديهم  إنوقال ، نقوم بتجربتها  وان"  عينة" يصنعوا منها 
  .لخاصة لتنفيذ ذلك ا

، انشاص  فيلجنة الطاقة الذرية  فيضمن مجموعة تعمل  الأخهذا  وكان
، هـذه المنشـأة    في بـالأفران  الخاصة الإمكانياتوكانت تحت يدهم 

وحصلوا هـم علـى   ، لهم  عطيتهاأو"  الأمونيوم نترات" فاشتريت لهم 
 ـ وقلـت ، العبوات الناسفة  ذهتركيب ه في وبدءوا، السولار   أنم له
فهـذا حجـم   ، كل واحد نصف كيلو  يزن"  برطمانات"  فييضعوها 

  .جدا بالنسبة لهذا النوع من المفرقعات  معقول
"  رواش أبو"  إلى" عبد ايد  أحمد"  الأخمع  وذهبت"  عينة"بـ وأتوني

 أنانفجارات دون  أصواتتسمع فيها  أن الطبيعيمنطقة محاجر من  في
 ٢ حـوالي واخترت حجرا ضخما ،  أحدم من اهتما أو تساؤل أيتثير 
مكعبة ـ ووضعت العبـوة تحتـه     أمتار ٨ حوالي أيمتر ـ   ٢× متر 

ببطاريـة   أوصلناثم ، أحمد سلام  الأخا  أتانا التي منجر فوصلتها بمأو
ـذه الصـخرة    وإذا، ثم فجرت العبوة ،  أخريووقفنا خلف صخرة 

كانـت  ،  شـيء بق منها ي ولم"  بودرة" وكأا  أصبحتقد  الضخمة
 الـذي واعتمدنا هذا النوع من المفرقعات ، وغريبة جدا  مذهلةالنتيجة 

مـن   ١٥ أوكيلو  ١٠بصنع كمية  وأمرم،  أردنا إنسوف نستعمله 
  . لهم أعددتهمكان  فيهذه المادة وتعبئتها وتخزينها 

   ملاحظات
ين فى عشماوى وأحمد عبد ايد القياديين الكـبير  علىمن كلام  يتضح
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  :التنظيم 
الانقـلاب   ولـيس ، لا تكفى لعمل انقلاب  والأفراد الأسلحة أن -١

  هدفا عندهم 
كان التكـوين   العصيبة الأيامالسابق على هذه  الأساسيالخط  أن -٢

 نظاموالتربية والتكوين وليس المواجهة وقلب  يالعقيد أو الأيديولوجي
  الحكم كما قال سيد قطب 

حالة  في الاستسلامة من غالبية القيادة على عدم موافقة ضمني هناك -٣
  .لم يفعل ذلك  أحدالكن ... القبض عليهم 

 وإمكانياتـه  التنظيمعلى عشماوى عن  أعطاها التيالمعلومات  أن -٤
وهذا لفظ .. المادية والمعنوية كان مبالغا فيها كما يقرر أحمد عبيد ايد 

  . عن المأساة مهذب جدا اختاره أحمد عبد ايد للتعبير
..  شـيء  أيوعمـل  ..   شيء أي إعداد فيهناك هرولة  كانت -٥

  .يقولون  كما  )١( " فطيس"  الموتافضل من ..  شيء أيوتحضير 
لم  الـذي الرضـيع   حكم فيفهو .. بداياته تماما  فيالتنظيم كان  أن -٦

   الإطلاقللمقاومة على  إمكاناتفليس لديه ، يفطم بعد 
سـرقة   عصابة أيجود لا يسمن ولا يغنى من جوع والمو السلاح -٧

  .صغيرة لديها اكثر من هذا السلاح 
ولـيس   الإخوان علىالمفرقعات الموجودة كانت لتثبيت التهمة  أن -٨

تكفى لحرق صـندوق  .. فكلها قنابل مولوتوف حارقة ... لعمل جاد 
    .إلا  ليسبريد 

 ـ فيعلى على عشماوى  واضحاالايار  بدا -٩ مـع   الأخـيرة  امالأي

                                                
(1)

  )حتفا بدون ثمن  الموت( لهجة مصرية دراجة معناها   
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   . الشديد الإرهاق
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  مع التنظيم رحلتي
 هللالكلية بنجاح والحمد  في دراستي أيت ١٩٦٥شهر يونيو  أواخر في

وقضاء وقت قليل معهـم  ، البلد  فيخوتى إو والدتيزيارة  أليوذهبت 
 فيموقع متميـز   فيوكانت ..  شقتيمفتاح  المنشاوىعطيت فاروق أو

  لقاهرة بالجيزة شارع جامعة ا
 أرها فلموكانت زيارة وداع ..  بنجاحي والدتيمهنئا ومبشرا  وذهبت

كما زرت عمـى  ..  الحربيالسجن  فيتسعة شهور  بحواليبعد ذلك  إلا
بعدها فلقد توفى  أرهولم .. مدينة زفتى  فيمصحة الصدر  فيوكان مريضا 

 ـ فيوداعا حارا وكان  وودعتهالسجن  في وأنارحمه االله   إحسـاس  بيقل
  بعد ذلك وقد كان  أراهلن  أننيعميق 

ويعمل ليل  مهمومايته أالقاهرة للقاء فاروق المنشاوى فر إلىسافرت  ثم
قطع  كانتولما .. التدريب على المصارعة اليابانية وعلى السلاح  فيار 

قليلـة   أياموبعد .. عليها لكثرة تداولها  أتدربالسلاح قليلة جدا فلم 
فوجئـت بفـاروق   ،  شيء لأي الإشارةالقاهرة رهن  في منتظراوكنت 

 وأخـبرني  ٨/  ٢٠صباح يوم الجمعـة   جاءنيالمنشاوى ـ رحمه االله ـ   
 أعضـاء الناس سيد قطب ـ على عشماوى ـ كل    كلبالقبض على 

مد عبـد  محالمطرية ومنهم  مجموعة، مجلس القيادة ـ مبارك عبد العظيم  
 وأناشريف  وسيدوى فاروق وفايز ولم يتبق س..  الأسلحةالرحمن ومعهم 

/  ٢١واتفقنا على اللقاء صباح السبت  الإخوان في أسرتي أفراد وباقي
 إلى شريفوذهبت مع سيد  شقتي فيفاروق وفايز  وانتظرني ١٩٦٥/ ٨

الشارع وذهب سـيد   في أناوانتظرت .. غمرة  فيمنزل ممدوح الديرى 
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وقرع بـاب  ، هناك عمارة فخمة  في )١(ممدوح الديرى شقة إلىشريف 
الحكومة  أنفاخبره الجيران ، هنا  يسكنونالشقة ااورة وسال عن طلبة 

.. الجيزة  إلى التاكسيونزل سيد شريف مسرعا وركبنا ، قبضت عليهم 
 حدثكيف .. والمفرقعات قد تم القبض عليها  الأسلحةكل  أن وتأكدنا
وكان علينا .. ى قد انته شيءكل  أنوعلمنا ..  أصابناذهول .. هذا ؟؟ 

 أمـوره بيته لترتيب بعض  إلىفورا وذهب سيد شريف  القاهرةنغادر  أن
 )١(أملبيته على  إلىذهب .. ثلاثة شهور  منذحيث كان متزوجا  العائلية

 كازينو الشـاطبي  في الشاطئ في الإسكندرية فيساعة  ٤٨اللقاء بنا بعد 
بيته  إلى ذهابهرد وان لم يحضر يكون قد قبض عليه وبمج، التاسعة مساء

  قبضوا عليه بعد سويعات قليلة 
  الهروب   رحلة
 التنظـيم  أموالمن  مصريجنية  ٤٠٠ حواليمع فاروق المنشاوى  كان
قابلة فضيلة الشيخ عبد الستار فتح االله سعيد طنطا لم إلىفتوجهنا فورا .. 
ولمـا  .. مسـكنه   إلىالوصول  فيبطنطا وبذلنا جهدا ضخما  مسكنه في

   وأخرى ساعة ينويتوقع القبض عليه ب،  مراقبخبرنا انه أ إليهوصلنا 
  من  مكونا البحريالقاهرة والوجه  فيمن القيادة  الثانيالصف  وكان

  )القاهرة ( المنشاوى                            فاروق .١
  )طنطا (           )٢(عبد الستار فتح االله سعيد الشيخ .٢
  )المنصورة (             الشناوى                  شعبان .٣
  ) الإسكندرية( ايد الشاذلى                         عبد .٤

                                                
(1)

  رحمه االله.. الشخصيات القيادية وكانت المفرقعات في شقته  دأح  
(1)

  وهي الان لأستاذة بجامعة عين شمس " جهاد " في هذه الفترة حملت زوجته في ابنة أسماها   
(2)

  أستاذ علم الحديث السابق بالأزهر الشريف   
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وكان .. السبت وظللنا عنده حتى بعد العاشرة مساء  مساءعنده  وصلنا
فواعـدناه علـى   .. القبض عليه  لاحتمالنبيت عنده  أنمن المستحيل 

ف يتصـل  ـ سـو   الستارالشيخ عبد  أينه ـ  أو..  الأحد غدااللقاء 
 واخبرناوفى الغد قابلناه ، شعبان الشناوى  الأخ أخباربالمنصورة ليعرف 

المنصورة وانه سوف يترك فوطة حمراء  فيبالقبض على شعبان الشناوى 
.. علمنا انه مقبوض عليه وان الوضع خطـير   رأيناها فإذا نهوالبلك في

 الإسكندرية إلىوسافرنا .. نفس الليلة  فيعليه  وقبضوبالفعل فعل ذلك 
مفروشة كمصطافين لمدة ليلتين حتى  شقة فيومكثنا حتى يوم الاثنين .. 

تم القبض عليهم جميعـا   قدانتهت المواعيد المبرمة مع جميع الناس وام 
  التنظيم  في الثانيالصف  أفرادوهم جميع 

تم القبض على  شيءانتهى كل : ذلك قال فاروق المنشاوى  منتيقنا  ولما
  لم يقبض عليه سوى ثلاثتنا  كلهامصر  فيس ولم يبق جميع النا

  المنشاوى  فاروق .١
   إسماعيل فايز .٢
  )كاتب هذه السطور ( عبد العزيز الصروى  محمد .٣

االله بالفرج  يأذنلا حل سوى الهجرة خارج مصر حتى .. ؟ ..نفعل  ماذا
..  الألماعتصـرنا   الحـربي السجن  في يعذبون إخوانناوكلما تذكرنا .. 

وكان ..  آخر إشعار إلى أوربا إلىومنها .. ليبيا  إلىقررنا الهجرة  وبالفعل
 إلىعبور الحدود  يمكننامرسى مطروح حتى  في إقامةندبر لنا  أنالمطلوب 

 الحميـد كلية الهندسة اسمه محمـد عبـد    في ليوتذكرت زميلا .. ليبيا 
روح مط فيووالده يملك لوكاندة .. هندسة القاهرة  فيطالبا .. القنيشى 

هذه اللوكانده وسـجلت اسمـي    فيونزلنا ) .. لوكاندة الجلاء ( اسمها 
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وكتبـت اسمـين    )١(زميليالذى يعرفه  أسمي تغيرنه لا يمكن لأبالضبط 
 أنـ ومنعه الحيـاء    الخاصة مسئوليتيمستعارين لفاروق وفايز ـ على  

شـكلا   يعرفهمان كان إيسال عن بطاقيتهما فلم يكن يعرف اسميهما و
محمد عبد الحميد ثمن هذا الحياء خمس سنوات معـتقلا   زميليدفع ولقد 

ولكن االله عوضه خيرا كـثيرا  ..  االاجتماعية كثيرفيها ظروفه  تدهورت
وصار مديرا ) المقاولون العرب (  فيفعمل مهندسا  الكليةبعد انتهائه من 

  ...لفرع مرسى مطروح ا 
وفى صبيحة يوم الجمعة . . أمورنامرسى مطروح نتدبر  في ليلتين أمضينا

القاهرة لدراسة الوضع على الطبيعة قبل  إلى أسافر أنطلب منى فاروق 
 إذالمعرفـة مـا    بيتي إلىاذهب  أنوطلب منى ... قرار الهجرة الصعب 

بيته  إلىثم  إسماعيل فايزوالى بيت زميلنا المهندس .. لا ؟  أمكنت مطلوبا 
 وبطاقـات طين وبطاريـات  وان احضر بطـا ..  آمنةكانت بيوتنا  إذا

شخصية نضع عليها صورنا بدلا من بطاقتنا الحقيقية حـتى لا نواجـه   
اعترضـت عليـه   .. وكان طلبا غريبا جدا ، ليبيا  حدودمشاكل على 

 أصـر ولكنه ــ رحمه االله ـــ  .. هذا القرار  فيوناقشته ..  ةبشد
 وضعي من بكثيرخطر أ الأمنيوضعهما  أنبالغا على طلبه زاعما  إصرارا
سيقبض على فور .. وقلت له يا فاروق .. وطال الجدل بيننا ..  الأمني
جاءت من القاهرة  التي الأخباركل .. للتردد  داعيمن عندك لا  سفري

لا .. بكارثة كبيرة  وتوحيمؤلمة  والإسكندريةوطنطا  والمنصورةوالجيزة 
 فيثنـا  فبعد صلاة الجمعـة مك .. بالغا  إصراراصر أف.. تلتفت وراءك 

الخامسة بعد  فيانه سيغادر  فعلمناوسألا عن موعد القطار .. اللوكاندة 

                                                
(1)

  لوكاندات تبلغ بعد العصر يوميا إلى الأمن كان معروفا لدينا أن جميع أسماء سكان ال  
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 إلاحتى الخامسة  النوماللوكاندة فغلبتنا جميعا سنة من  فيالعصر وجلسنا 
 يجرهاوهى عربة صغيرة  )١()كاريته ( خمس دقائق فقمت مفزعا وركبت 

بعض مـدن   في آثارهلا زالت  الذي"  الحنطور" ـ ب أشبهحصان واحد 
وعبثـا  .. المحطة والقطـار يتحـرك    إلىووصلت .. حتى الان  الصعيد

ربانية بالخطر  إشارةهذه  أنفعلمت ..  أدركهبه لكنى لم  اللحاقحاولت 
ولكن فاروق ــ رحمـه االله ـ   .. البال  حزينالداهم فرجعت كاسفا 

نـه  إفاروق  ليفقال  التاليوسألنا عن موعد القطار ..  سفريعلى  أصر
الثانية  وللمرة.. الفندق  فيوجلسنا .. الحادية عشرة مساء  فيسيتحرك 

ادية الحغلبتنا نحن الثلاثة سنه من النوم من العاشرة والنصف مساء حتى 
ق بالقطـار  لألحخمس دقائق واستيقظت ثانية مفزعا وجريت  إلا عشرة
يجب  سيئهذا فأل  أن وأيقنت.. دقيقة واحدة  منذكان قد غادر  الذي

 إصـرارا  أصر ــ رحمه االله     فاروقولكن .. الاعتبار بشدة  في خذهأ
 فيوفى المرة الثالثة اسـتيقظت  ... لقاهرة ا إلى سفريضرورة  علىبالغا 

المحطة قبل موعد القطار بساعتين حيـث كـان    إلىفجر السبت وذهبنا 
سيقبض  أنني يقينيوفى  وودعتهم.. السابعة صباحا  فيالقطار سيتحرك 

السبت مسـاء   اليومالتليفون  في أكلمكملم  إذا محالة وقلت لهم على لا
لم احضر يوم الاثنين بعد العصر  وإذا% ٦٠يكون قد قبض على بنسبة 

تعرضت لتعذيب فسـوف   وإذا% .. ١٠٠قبض على بنسبة  سيكون
ومن ثم يجب علـيكم  .. الاثنين عصرا  يومشاء االله ـ حتى   إناصبر ـ  

مائة وثلاثين جنيها  حوالي وأعطونيفورا وتنصرفوا تتركوا اللوكاندة  أن
..  مطروحوركبت القطار من محطة مرسى .. لشراء طلبات من القاهرة 

                                                
(1)

  بديلا عن التاكسي  
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عبارة عن دواوين كل ديوان يغلق على باب وبه  الماضي فيوكان القطار 
القطـار   فيديوان  آخر فيفجلست ..  أفرادكنبة تسع ثلاثة  كلكنبتين 
وفجـأة  ..  الأقـدار وما تخبئه  الأحداث فيوسرحت طويلا ..  وحدي

 مـن ماركـة    رشاشاالبوليس يحمل مدفعا  في) شاويش ( دخل على _
وبينه هذا الحـوار المرهـق    بينيودار ) .. طلقة  ٤٠كارل جوستاف 

   للأعصاب
  

  عليكم ورحمة االله وبركاته السلام:  الشاويش
حـتى لا  ) ( مدا متع مالسلا أردلم !! ( كسلانس ايا  الخيرصباح :  أنا

  ) هويتيتظهر 
  اجلس  ممكن:  الشاويش

  . أتفضل:  أنا
  .المسلمين  الإخوانعمله  اللي سمعت:  الشاويش

  . ؟ إيهبيبيعوا ... المسلمين ؟  الإخوانهؤلاء  هممين :  أنا
   . عاوزين يحكموا بالشريعة.. ناس مجانين  دول:  الشاويش

  .يحكموا بالشريعة  إيهيعنى :  أنا
.. تصـور  ..  الزانيويرجموا .. يد السارق إيقطعوا  عاوزين:  ويشالشا

البلـد   فينصف الناس  إيدينهايقطعوا  معناهوكده .. دول مجانين بجد 
  . الثانيوهايرجموا النصف 

قلته وتصنعت الاستغراب والتعجب .. ( ده معقول ..  حقعندك :  أنا
  .) الشديدين 
  . كرداسة في إيهعملوا  عرفت:  الشاويش

  فين كرداسة :  أنا 
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  الجيزة  فيالهرم  في بلد:  الشاويش
  إيهعملوا :  آنا

ومفرقعات ملئوا ا عربيـات   أسلحةعندهم تلال  وجدوا:  الشاويش
  !!كثيرة جدا 

  ؟ وبعدين:  أنا
ونازلين قبض عليهم امبـارح  .. هناك  الإخوانعلى  قبضوا:  الشاويش

..  الإسـكندرية د مـن  واح ٢٥٠]  حوالي[ اخذوا  ييجى  ] أمس[
شـغال علـى    والقبض.. ملغمة مباحث  الإسكندرية فيومحطة القطار 

  بالمئات  الإسكندرية في الإخوان
انه جاء ليقبض على وانـه يتسـلى    وأيقنترعبا  قلبيملأ  الحوارهذا ( 

خوف شـديد كلمـا اقتربنـا مـن      وانتابني..  الإسكندريةعلى حتى 
فتركنى وخـرج مـن    القطاربقليل هدأ  الإسكندريةوقبل  الإسكندرية

 قطاركل  ففي( ثم علمت حينئذ انه الشاويش حارس القطار .. الديوان 
ذلك بعـد فـيلم    أدركت) ..  بشيءلا شأن له .. حارس من البوليس 
طول الرحلة من مرسى  هيستة ساعات  حوالي استمرطويل من الرعب 

وجود  هيات مهمة معلوم الىّ أضافولكنه ..  الإسكندرية إلىمطروح 
هدأ القطار  حينمافنزلت قبل المحطة ..  الإسكندريةمحطة قطار  فيمباحث 

عا جمبنها وصليت الظهر والعصر  فيبنها ونزلت  إلى أتوبيسوركبت .. 
شبرا  فيونزلت  آخر أتوبيساثم ركبت .. دخلت دورة المياه و..  وقصرا

ولكـن  .. ة وقررت العـود .. من ناحية رمسيس  شبراشارع  أول.. 
  ...هيهات 
كليـة طـب    فيحجرة طالبا  في معيقديم كان يسكن  زميل في فكرت

صاحب محل عصير كـان علـى    بنتالزواج من  فيالقاهرة كان يفكر 
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، هناك  عنهقلت اسأل .. ناصية شارع شبرا مع شارع الترعة البولاقية 
ولكـن  .. مرسى مطروح  إلى أعودشكل وفى الصباح  بأيبيت عنده أو
عثر له على اثر وكنت جوعانا عطشانا فشـربت  أفلم .. هيهات  ضاأي

فايز وكان مسـكنه   زميلي بيت إلىوذهبت )  هنديتمر ( كوب عصير 
وكان ..  شبرابأول ) جزيرة بدران ( يسمى  حي فيقريبا من هذا المكان 

 إلىفايز وذهبت  زميليبيت  إلىاذهب  أن بيالمهام المنوطة  أولهذا هو 
  .الرعب بعد فيلم القطار أفلام ثانيث واجهت حي..  هناك

  الثانيالرعب  فيلم 
يجلـس عنـده    يمكوج أمامهفوجدت ، المهندس فايز  بيت إلى صلتو

( فتمالكت وتصنعت الكبريـاء  .. مخبرين من المباحث يرصدون البيت 
وهذا البيت ..  يتابعانيالبيت فلم  إلىوصعدت )  أبداذلك  أجيدلا  وأنا

 فيشـقة   آخريسكن البيت كله مسيحيون ماعدا  أدوار عبارة عن ستة
شقق ومنها  أربعةوكل دور ... وتسكنها عائلة المهندس فايز ، دور  آخر

..  يينالمسـح  الأيتـام على بعضها ا جمعيات لرعايـة   مفتوحة أدوار
شقة المهندس  إلىمتوجه لا محالة  أننيمعناه  وهذادور  آخر إلىوصعدت 

وكانوا مسيحيين وسألت عن  الجيرانباب شقة  وقرعت جرس... فايز 
.. يا لهوى : ( تولول  وأخذتفخرجت السيدة من الشقة .. شقيق فايز 

 فيهاشقة فايز : قالت .. يا ست  إيهفقلت لها فيه )..يا لهوى.. يا لهوى 
وعلى السطح ضباط مباحث وقبضوا على والد فـايز  .. ضباط مباحث 

 اللـي انزل بسرعة كل ..  والإناثور فايز الذك تخواإوووالدة فايز 
ثم .. الدور الرابع  إلىدورين  فنزلت.. الشقة هايقبضوا عليه  إلىيحضر 
.. ترتعشـان   يـداي ..  جسمي فيرعشة شديدة فى كل مكان  انتابتني
ينتفض  قلبي.. تصطك  أسناني.. يرتعش  رأسيشعر .. ترتعشان  رجلاي
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يـا   نفسيحاولت اشتم .. لح فلم اف.. بالقرآن  نفسيدئة  حاولت.. 
 الـتي فلم تفلح الشـتائم  ..  إيه إيه.. ده  الجبن إيه.. خليك راجل  دوا

دهـر   كأامن الرعب  مرتدقائق ..  روعيدئة  في لنفسيوجهتها 
 إلىيلحظ السكان ذلك علـى فقـررت النـزول     أنوخفت .. طويل 

  الرعب  واستمر فيلم.. ليقبض على المباحث عند المكوجى  الشارع
العنيفة دون توقف حتى نزلت الشـارع مستسـلما    إيقاعاته واستمرت

وكأم قـد  ... المخبرين  أجدلم  نزلتفلما .. للمخبرين عند المكوجى 
شـوارع   في وسـرت ذهبوا لشراء سندوتش طعمية فحمدت االله كثيرا 

حتى تيقنت  )١()زجزاج ( صورة  فيعند كل تقاطع  اتجاهي أغيرمتعامدة 
  ماذا افعل  أفكرووقفت .. فتنفست الصعداء  أحد يراني لاانه 
فقط فهمت قول االله تعالى على لسـان سـيدنا    اللحظاتوفى هذه .. 

كيـف   أتسـاءل وكنت " ..  يقتلون أن وأخاف" موسى عليه السلام 
.. رسول  كأيوليس .. كيف يخاف رسول ..  بالوحيمؤيد  نبييخاف 

الرسل عليهم وعلى رسولنا الصلاة العزم الخمسة من  أولىفهو واحد من 
   والسلام

 انتابتني التيشرح حالة الرعب  فيسال رذلك الاست القارئيستغرب  ولا
اكثر رعبا بكثير من هـذا المشـهد    آخرمشهد  سأحكي لأننيذلك .. 

 أنعلـم  أ لكي..  وثباتولكن نزلت على سكينة كبيرة من االله وهدوء 
تيه ؤي االلهفضل بيد إن ال قل"  .. ديعنالسكينة من االله وليست شيئا من 

صديق  إلىمن منزل المهندس فايز توجهت  النزولبعد ..   )٢("من يشاء  
الزملاء  أحديسكن فيه  المخدراتلتجار  حيوهو .. الباطنية  حي في لي

                                                
(1)

  هكذا تعلمنا في التنظيم .. خط منكسر متعامد على بعضه عدة مرات   
(2)

  سورة آل عمران  
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منزلـه   إلىولما وصـلت  .. الصباح  حتىمأمن  فيبيت عنده لأ الأفاضل
وهو .. جد حالة قبض على زملاء ابنها نه يوأوالدته  فأخبرتنيسألت عنه 

 أنفعلمـت  ..  الأمـور الريف لقضاء يومين حتى دأ  إلىالمنزل  غادر
 وزميلـي  صديقي إلىفخرجت مهموما وذهبت ..  ظلاماالموقف يزداد 

السـيدة   حـي  فيويسكن  التبليغمصطفى المغير وكان مندمجا مع دعوة 
وتعرف  تعرفنيرحمها االله  المنزل وكانت والدته إلىفلما وصلت .. زينب 

.. فقرعت الباب فخرجت والدته مهمومة سألتها عن مصطفى ..  أسمي
 أنم ظنـوا  لأ أيضاالكبير  أخيهوعلى .. على مصطفى  قبضوافأجابت 

 أبنائيتعرف مكان فاروق حتى يخرج  هل وسألتنيفاروق المنشاوى عنده 
مكانه فهدأت  علىابحث عن فاروق وادلها  أن إلىمن السجن وتوسلت 

السيدة  حيفتوجهت من  وجهي فيوازدادت الدنيا ظلاما .. من روعها 
كلها مـزارع   وكانت"  الطالبية" منطقة تسمى  فيالهرم  حي إلى زينب
 زميلـي منزل  إلىساعة حتى وصلت  حواليفى المزارع  ومشيت آنذاك

 أبيت لكي أخوهيسكن معه سوى  يكنولم  )١(يمحمد عبد الحميد خفاج
 الرعـب ولما وصلت البيت اسـتمر مسلسـل   .. دهم حتى الصباح عن

انـه   فأيقنت الأرضيالدور  فيفوجدت شخصا غريبا ينظر من الشباك 
 ريقيودخلت عليه وطلبت منه كوب ماء حتى ابلع  تشجعتمخبر لكنى 

اسـم  (   كلية الزراعـة   فيطالب  إبراهيماسمه  ليوسألته عن ابن خالة 
فأجاب انه  عهم يسكنونلا يعرفه فسألته عن من فأجاب انه ) طبعا  وهمي

 المكانالبيت غادروا  أصحابن أفقط و أياميسكن هنا وحده من ثلاثة 
  فشكرته وانصرفت .. طنطا  إلى

                                                
(1)

  كان قد انضم إلى التنظيم منذ شهر فقط  
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وقد كان بالفعل .. مراقب  بيتي أنعلى يقين  جعلتني المعلوماتهذه  كل
 أنوكان المطلوب مـنى  .. ــ مراقب  أيضاوان بيت فاروق ــ .. 

.. مطـروح   مرسـى  إلىعود فورا أحتى الصباح و آمنمكان  في بيتأ
.. سنوات  أربعبه زمالة وصداقة منذ  تربطنيكانت  ليزميل  فيوفكرت 

فلن تذهب  ميسورةمن عائلة .. تماما  آمنبيته ، محمد نظمى رياض  اسمه
، قريبا من سـينما علـى بابـا    .. بولاق مصر  في يسكنالمباحث  إليه

اصـل ـ بعـد ـ المغـرب       لم.. كنت عطشانا جوعانا و إليهوذهبت 
  .والعشاء 
ودخلت بيته وتوضأت وصليت المغرب والعشاء ،  ووجدته إليه فذهبت

اسـفل   الـتي الشقة  فيابن خالته  ميلادحفل عيد  إلى دعانيثم .. جمعا 
فطلبت منه  بالظروف إحساسوكان عنده .. شقتهم فاعتذرت وشكرته 
ودخلـت   الإحـراج من  بعد شيءفوافق ..  المبيت عنده حتى الصباح

) ارض الصالون بالسـجاد طبعـا   (  الأرضوافترشت  الصالونحجرة 
غلق هو بـاب الصـالون   أو..  النوم أدعيةوقرأت .. وتلحفت بملاءة 

) .. المـيلاد   عيد( وحضر حفل ) ممدوح ( ابن خالته  إلىبالمفتاح ونزل 
ريـد  أو.. مهمومـا   فـراني الثانية عشر مساء وفتح الباب  فيورجع 

الشوارع كلها : وقال .. ولكنه رفض .. ثمن  بأيمن عنده  الانصراف
ما شئت  إلىاصبر حتى يطلع الفجر ثم اذهب ..  جدامباحث والجو قاتم 

وكانـت  .. رفضا قاطعـا   رفضولكنه ، الانصراف  فيلححت عليه أو
ذهب و، غلق على الباب أو، الواحدة بعد منتصف الليل  حواليالساعة 

 وأبوه أمهفاستيقظت .. عنا طرقا شديد على الباب وبعد قليل سم.. لينام 
 فيموظفا كـبيرا   أبوهوكان .. المباحث العامة : قالوا .. الباب  وفتحوا
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 )١(حزن لا يمكن وصفه فيوكانت والدته .. شديد  لعالدولة فأصيب 
 ـ أخذهوطلبوا ..  حجرتيودخلوا وفتشوا البيت فيما عدا ..  .. م معه

الخروج قال  وعند، ا  أنا التيوكانوا قد رفضوا تفتيش حجرة الصالون 
.. وفتحوا الباب .. لا بأس نلقى نظرة على حجرة الصالون .. الضابط 
ومكسـب كـبير    ثمـين صيد ) محمد الصروى هنا ( المفاجأة   وكانت

) عربون ( صفعتين شديدتين فقط  وصفعنيوتصنعت النوم دون جدوى 
ش محمـد   ٩(  الهرم  فين فاروق المنشاوى فقلت لهم يسكن ع وسألني

 فأخـذوني ..  أدرىقلـت لا  .. مكانه  أينهناك  ليس: قالوا ) ..  أمين
وتم .. تعال معنـا  ..  لاظوغلى فيالحساب : لاظوغلى وقالوا إلىمعهم 

 القبض على  
 فيهناك عندهم نظـام  .. قصة بسيطة  فهي.. هنا  إلى وصلواكيف  أما
فقبل يـومين قـرروا   ) .. التمشيط (  اسمهحث الجنائية العسكرية المبا

فيما )  ٦٥(       الكيماويةقسم الهندسة  خريجيالقبض على كل دفعة 
 كشـف  ورأيـت .. بيون  فيتأوينا بنات  أنيستحيل  إذا البنات دع

  . لاظوغلى مشطوبا عليه أسماء البنات  فيالخريجين 
ندسة بعد منتصف الليل وفتحوا الكلية مسجل كلية ه أيقظواقد  وكانوا

الدفعة بما فـيهم   أفرادوبدأ القبض ..  الأرشيفخرجوا الكشف من أو
تلك السويعات  في نظمىوجاء الدور على محمد . المسيحيين من الزملاء 

عرفت  لاظوغلىوفى .. من قبل ومن بعد  الأمروالله .. قضيتها عنده  التي
 ولا" .. البنا  حسن" اسمه  أنه قصة مسجل كلية هندسة ومن سوء حظ

نه بعد انتهاء أولكنى علمت .. مصيره ولا مدة اعتقاله  ذاكرتي تسعفني

                                                
(1)

  حمدت االله كثيرا أن مشهد القبض على لم تحضره أمي رحمها االله  
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على مكان يحكمه  آسفيحكمها الطغاة غير  التيمصر  غادر الأزمةهذه 
  على المعاش  أحالتهحتى  ةالسعودي إلىالطغاة 

الدفعة  رادأففاروق المنشاوى استكملوا القبض على معظم  يجدوالم  ولما
لاطوغلى حتى  إلىوصلت  أنوما .. جدا  كبيرةمن كانت له واسطة  إلا

معـي  كانت  التي والتليفونات الأوراقدخلت الحمام وتخلصت من كل 
وبدأت اعد الساعات حتى تنتهي ارتباطاتي مع فاروق المنشاوى وكنت 

ض فان لم أفعل يكون قب.. به يوم السبت آخر اليوم  سأتصلأخبرته أنني 
  .فليأخذ حذره % ٦٠على بنسبة 

وكان فضيلة الشيخ عبد الستار سعيد قد قبض عليه فور خروجنا مـن  
عنده يوم السبت وعذبوه في السجن الحربي عذابا شديدا وكاد يفقـد  

وكانت اعترافات على عشماوى عليه كثيرة  .. السمع في إحدى أذنيه 
نده وكان معهما شخص ولما سألوه عن فاروق وفايز اخبرهم اما كانا ع

ثالث اسمر لا يعرف اسمه فتيقنت المباحث الجنائية العسكرية أنني الـذي  
.. وبذلك صار الخيط إلى القبض على فاروق وفايز في أيديهم .. معهما 

كما عرفوا أيضا أننا متجهون إلى ليبيا فتم زيادة أعـداد المباحـث في   
  .السلوم ومرسى مطروح 

ظللت أراوغ وأتحمل الضرب حتى اصبح يوم  ..نعود إلى لاظوغلى .. 
وقلت لهم أنني من جماعة دعوة التبليغ .. ومضى الأحد بطوله .. الأحد 

ولما أذن فجر الثلاثـاء تنفسـت   .. ومضى الأحد والاثنين بطولهما .. 
.ّ فالمفروض أن فاروق وفايز قد تيقنا مـن القـبض علـى    ، الصعداء 

في طرقـات   ءذ نمت يوم الثلاثـا وحينئ.. وعليهما أن يتصرفا بسرعة 
ولكـن  .. وحمدت االله على نجاة فاروق وفايز .. لاظوغلى نوما عميقا 

كان المقبوض عليهم علـى ذمـة   ... تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن 
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.. )١(فاروق وفايز أعداد كبيرة معنا في الداخلية والدة فاروق المنشاوى 
اخوته البنات .. فايز ووالدته والد .. إخوته البنات وأزواجهم أصهاره 

وكثير من أعضاء دعوة التبليغ بحثا عن فـاروق  ، وغيرهم .. صهره .. 
  .المنشاوى 

وصليت الظهر ثم انتظرت إلى صلاة العصر وصليت العصر في طرقات 
وبعد قليل قبل المغرب بساعتين .. لاظوغلى المكتظة ثم نمت نوما عميقا 

اصح يا صروى لقد قبضوا على فـاروق  : وقال لي .. أيقظني والد فايز 
واستدعاني .. وفايز وسوف نخرج جميعا إفراج حالا وحدث هرج ومرج 

.. كفاية كده عليـك  : ضابط المباحث وضربني ضربا مبرحا وقال لي 
وهناك سوف ترى جهـنم علـى   .. سيتم ترحيلك إلى السجن الحربي 

ولم يعـد  ..  وأيقنت أن فاروق قبض عليه  وانتهى كل شيء.. حقيقتها 
انه لم يقبض علـى  % ١٠ولكن كان عندي شك .. لدى ما أحتفظ به 

.. ولكن هيهـات  .. وعلى أن استمر في كتمان الأمر .. فاروق وفايز 
فلقد أخذوني في سيارة ملاكي مسرعة جدا إلى بوابة السـجن الحـربي   

، السوداء والعجيب أن االله عز وجل انزل على سكينة كبيرة من عنده 
مع شيء غير قليـل  .. في حالة من الهدوء والاستسلام لأمر االله  وكنت

وعلى أبواب السجن الحربي اسـتقبلني اللـواء حمـزة    .. من اللامبالاة 
البسيونى ملك التعذيب يركب حصانه وفى يده كرباج ويمشـى خلفـه   

.. إلى السـجن الكـبير    الحربيودخلت السجن .. كلب كبير وطويل 
اتي حوالي مائة وثلاثون جنيها وساعة يد وربطوهم واخذوا بياناتي ومتعلق

  وبدأت رحلة السجن الحربي .. في منديل كان معي 
                                                

(1)
والده كان قد توفى منذ فترة طويلة وكان رحمه االله قاضيا شرعيا ورئيسا لشعبة الإخوان في   

  المنشأة محافظة سوهاج
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  رتوش حول هذه الفترة
تم القبض على أخواي وأزواج أختاي وكـثير مـن أقـاربي      .١

  وأودعوهم في سجن مركز ميت غمر 
تم عمل كمين في شقتي بالجيزة وقبضوا على كثير من أصدقائي  .٢

 عمامي الذين كانوا يترددون على لزيارتي ومن أبناء أ

كنت فور تخرجي تقدمت بطلب للتعـيين بضـابط مهنـدس     .٣
وبالفعل نجحت في الكشف الطبي عدا كشف النظارة وكـان  

حيث بدأت )  ٨ / ٢٤( المفروض إعادة كشف النظارة يوم 
  .الأمور تتأزم وبالطبع لم احضر إعادة الكشف 

وكثرت الشائعات .. لأهالي تعاطف مع والدتي عدد كبير من ا .٤
على وكذلك استغرب الأهالي القبض على الحاجـة زينـب   

وتساءلوا هل هناك رابـط  .. الغزالى التي هي من نفس قريتنا 
بين هذه الأحداث ولم أكن قد قابلت الحاجة زينب الغـزالى في  

  .حياتي حتى دخولي السجن ولكنى كنت أسمع عنها خيرا كثيرا 
قضينا ليلة في طنطا حتى نتمكن من مقابلة  في رحلتي إلى طنطا .٥

الشيخ عبد الستار سعيد في اليوم التالي حيث سـيقوم بعـدة   
وغيره أظنـه الأخ  ) المنصورة ( اتصالات مع شعبان الشناوى 

وبحثت طويلا عن عنوان عم لي كان .. صبري عرفه الكومى 
معتل .. وهو شيخ كبير مريض .. يعمل إماما وخطيبا في طنطا 

نقلوه رغم مرضه الشـديد إلى  .. ولما عرفوا ذلك .. حة الص
رغم مرضه وضـعف  .. إسنا قرب أسوان في صعيد مصر نفيا 

ولكنه ــ رحمه االله ــ تذرع بالصبر ، مرتبه وكثرة عياله 
وكان ضابط المباحث كل عام يستدعيه .. وبقى ثلاث سنوات 
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قـوم  عبد الناصر ويسأله عن رأيه في عبد الناصر في فيويشتم 
عمى ـ رحمه االله ـ بطيبة قلب شديدة فيشتم معه عبد الناصر   

، فيستبقيه منفيا وظل على هذا الحـال ثـلاث سـنوات    .. 
.. وبالمصادفة المحضة حكى عمى هذه الحكاية لأحد أبناء اخوته 

وعليك بمدح عبد الناصر حتى ترجع إلى ، هذا فخ : فقالوا له 
دعاء فأعـادوه إلى  وفعل عمى ذلك عند أول است.. أولادك 

وشكر عمـى  .. طنطا ثانية مع أولاده في طنطا ونجحت الخطة 
يتندرون  اوكانو.. الأبناء الطيبين الأذكياء على هذه النصيحة 

وجعل االله هذا المنفى سببا في زيادة معاش عمى .. ا في القرية 
ولما خرجت من السجن كان قد أحيل .. بعد إحالته إلى المعاش 

فطالبته بمقاسمته  الزيادة في معاشه حيث كنـت  ..  على المعاش
ـ أنا ـ سببا فيها ـ رحمه االله ـ وجزاه خيرا على صبره على    

واذكر بالفضل أهل اسـنا الـذين   ، النفي والتشريد في إسنا 
أحسنوا استقباله وتعاطفوا معه تعاطفا شديدا واحترموه احتراما 

وسـلم إلى قيـام    والخير في أمة محمد صلى االله عليـه .. بالغا 
 الساعة 

  
  
  

  تقييم المرحلة السابقة 
  :سوف أتعرض لتقييم هذه الفترة لعدة أمور 

 وحيازة السلاح .. الاغتيالات  .١

 مقاومة الحكومة  .٢
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 أسلوب الاستفزاز  .٣

 ورحمة واسعة .. حكمة بالغة  .٤

  الاغتيالات وحيازة السلاح. ١
انك تسـتطيع أن  .. ة كان التعامل في الماضي في البلاد النامية والمتخلف  

تكون رئيسا للجمهورية أو ملكا إذا استيقظت مبكرا قبـل الـرئيس   
الإذاعة ويصـير  على ويستولي ، يغتال الرئيس .. ومعك بعض الأسلحة 

  .رئيسا 
، هكذا كان الحال خصوصا في سوريا أيام انقلابات حسـنى الـزعيم   

فالشعوب ..  وأديب الشيشكلى وغيرهما في الأربعينات من القرن الماضي
بل وتتسلى بمثـل هـذه   .. في أغلب الأحوال تراقب وتشاهد وتتفرج 

    )الشجيع( بل وتتعاطف مع الزعيم .. الانقلابات كأا لا تعنيها في شيء
 فيشجيع ..  )١(وكان في مصر أيامها فيلم سينمائي ذا المعنى.. الجديد 

هل الحارة للزعيم فيأتي من يغلبه ويصرعه فتصفق أ، حارة يسيطر عليها 
الثالث فيصفقون ) الشجيع ( الجديد لحين هزيمته من الزعيم ) الشجيع ( 

تدل على ثقافة وفكر ، بل وصارت هناك أمثلة عامية ، للشجيع الثالث 
ومعتقدات وسلوك الناس حيال هذه الأمور منها إذا مات الملك وجـاء  

أي مـات   "عاش الملـك  .. مات الملك " بعده ملك آخر هتف الناس 
بل لقد غالى بعض الملحدين فقـالوا  .. الملك القديم وعاش الملك الجديد 

إذا لقيت بلـدا  " و " .. اللي يجوز أمي أقول له يا عمى " أمثلة أخرى 
وغيرها من الأمثلة التي كانـت ـ   " ..  له  حش وأرمي.. تعبد العجل 

أو .. ار ولا زالت ـ تعبر عن حالة اللامبالاة عند الشعوب أما الأحـر  

                                                
(1)

  وللأسف كثيرا ما يأخذ الناس أفكارهم وقيمهم من الأفلام والمسلسلات   
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  .أو أصحاب الفكر المناوئ ففي السجون متسع للجميع .. المعارضون 
حتى كان اللقاء .. هذا ما كان يعتقده البعض ويتحمس له البعض الآخر 

الحاسم في المطرية بالقاهرة في منزل الشيخ نصر عبـد الفتـاح حيـث    
 واقتنعوا جميعا برأي فضيلة  الشيخ عبـد المتعـال  ، اجتمعت القيادات 

وقال لهم سوف يجـيء  ، فلا جدوى من إغتيال عبد الناصر ، الجابرى 
.. بعده زميل له أو الشيوعيون وسوف يكونون أسوأ بكثير من سلفهم 

  هذه واحدة 
حينما جاء سيد قطب على رأس التنظيم عرضوا عليه قيام الأخ .. الثانية 

مـل  وهو من الإخوان الشهداء الأفاضل وكـان يع  )١(إسماعيل الفيومي
طلبوا الإذن من سيد قطـب  .. حارسا خاصا للرئيس جمال عبد الناصر 

ّـف هـذا الـرفض     بإغتيال عبد الناصر لكنه رفض رفضا مهذبا وغلـ
  ..بتأجيل الموضوع 

حتى يومنا هـذا  )  ١٩٤٨( ظل الإخوان المسلمون من عام .. الثالثة 
كـل  رغم كراهيـة  ، يدفعون ثمن إغتيال النقراشى باشا رئيس الوزراء 

 خوان وزارته برئاسته كانت من أسوأ الوزارات في تـاري ، المصريين له 
فمنذ اكثر من خمسـة وخمسـين عامـا    .. مصر كما يحكى المؤرخون 

والإخوان يدفعون ثمن هذه الرعونة على يد شاب استفز فاتخـذ هـذا   
وظل الناس يعايرون الإخوان ا رغم بيـان  .. القرار بعيدا عن القيادة 

ودفع الإخـوان ثمنـها   ) ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين ( رشد فضيلة الم
وأيضا المستشار الخازندار الذي ، رأس الشهيد المرشد الأول حسن البنا 

غير عـابئ  .. أصدر أحكاما قاسية في جنح هزيلة اعتبرها جريمة كبيرة 

                                                
(1)

  مات شهيدا من التعذيب في السجن الحربي   
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في حين انه تعامـل بالرحمـة في   .. بالقسم الذي أقسمه أن يحكم بالعدل 
معـيرة  ..  -أيضـا  -فظل قتله.. م مع جرائم أخلاقية بشعة نفس الأيا
وخلق مناخـا مسـتفزا   ، رغم قيامه باستفزاز كل الإخوان .. للإخوان 

  .جدا لا يملك المتطرفون تجاهه عواطفهم وأعصام 
ولعل سيد قطب كان يعلم هذه الأمور فرفض رفضـا  .. لهذه الأسباب 

بل .. م كل الأمور لضيق الوقت ولكنه لم يحس، باتا إغتيال عبد الناصر 
لعله قال لعلى عشماوى نحن نفضل الاعتقال على القيام بعمل تافه هزيل 

  .ولكنه على عشماوى أعطاه معلومات مبالغا فيها كثيرا .. 
والملاحظة الجديرة بالذكر هنا أن الأستاذ المرشد حسن الهضيبى طلـب  

يـة هـؤلاء الأفـراد    عدم ضم أفراد جدد للتنظيم والاكتفاء لفترة بترب
ولم يدر بخلده ولا بفكره قيام التنظيم بأي عمل عشـوائي  .. المنظمون 

  .كهذا 
فكما تحكى الأوراق بل .. أما ما حدث من تصرفات في الآونة الأخيرة 

مجلس قيادة التنظيم ـــ   أن.. والحكايات التي كثرت في تلك الآونة 
( سلام وعدم الموت بعيدا عن سيد قطب ــ قرر المقاومة وعدم الاست

  .كالموقوذة والنطيحة ) فطيس 
والتقط على عشماوى هذه الموافقة من الس وقرر القيام بأعمال كلها 

  :مغامرات منها 
دراسة نسف الكباري دون أدنى عمل جاد فكانت مة اسـتغلتها   -١

مجرد دراسة قام ا المهندس حلمي صـادق  .. المحكمة في التشنيع علينا 
  .حتحوت 

مجرد دراسة أيضا لتثبيت .. دراسة نسف محطة كهرباء شمال القاهرة  -٢
 .والاام بالظلامية قام ا المهندس يحيى أنور بياض .. مزيد من التهم 
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ولمزيد من الخيال وجو المغامرات كتب واحد من الشـباب ـــ    -٣
، بمزيد من الخيال الساذج ــ سوف ننتصر ونقوم باغتيال أم كلثـوم  

وعبد الحليم حافظ وعبد الوهاب لأم دعاة الفساد الأخلاقي ، ة وشادي
وتخيل هذا الشاب الطيب انـه عنـد قيـام    .. في أغنيام وما أكثرها 

الحكومة الإسلامية سوف يتم اغتيال هؤلاء وكتب بضـعة سـطور في   
وريقة من ورقات كراسة المدرسة فاعتبرا المحكمة خطة لنسـف الفـن   

د قيام الدولة الإسلامية ستكون الإذاعة كلها مارشات والفنانين وأنه عن
وبل وظهرت ، وقرآن ... مارشات عسكرية ... وقرآن ... عسكرية 

  .تشير إلى شيء من هذا " مدرسة المشاغبين " مسرحية في مصر اسمها 
.. واستمرارا لمسلسل اليأس عند على عشماوى بل وتثبيت التهمة  -٤

حارق لا يكفى لحرق أكثر ) مولوتوف ( زجاجة  ٥٠أمر بتصنيع حوالي 
  ..زيادة في حبك التهمة .. من صندوق بريد وليس لقلب نظام الحكم 

عمل اتصالات لإحضار أسلحة من السودان وأفريقيا ولم يحضر شيئا  -٥
بل وحاول على عشماوى ــ في مذكراته ــ غسل يده .. من ذلك 

  .سابقة ولكنه اعترف بباقي التهم ال.. من هذه التهمة 
طلب على عشماوى من المهندس سيد سعد الدين الشريف تصنيع  -٦

سبعين خنجرا وقام بتوزيعها على أنحاء الجمهورية وكان نصيبي واحـدا  
 .منها 

طلب من المهندس محمد عبد الرحمن وكان يعمل مهندسا في مناجم  -٧
الفحم بسيناء بإحضار كبسولات المفجر الـذي يسـتخدم في تفجـير    

  .عات في منجم الفحم بسيناء لمزيد من تثبيت التهمة على التنظيمالمفرق
طلب من كل من الأخ إبراهيم شرف وجابر رزق الاتصال بتجـار   -٨

وقبض على صهر الأخ إبراهيم شرف وكان من ، السلاح لشراء أسلحة
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وهى من كبار عائلات طنطا وحكم عليـه بالسـجن   ) المراسي ( عائلة 
من كرداسـة وهـو   " السنوسى " على  وكذلك حكم، ثلاث سنوات 

من ) الحلوجى ( تاجر سلاح بنفس الحكم وثالث من تجار السلاح اسمه 
 .شربين دقهلية 

عنـد الأخ  )  ١٩٥٤( ألصق مة الاحتفاظ بأسلحة من قبل عام  -٩
سيد البردينى وكان سيد البردينى ـ رحمه االله ـ من أكثر الإخوان تعذيبا  

وكـذلك  )  ١٩٥٤( حيازة السلاح من عام على الإطلاق بسبب مة 
عذبت الحكومة حسنى المليحى عضو مركز الإرشـاد تعـذيبا شـديدا    

هذا ما فعله على عشماوى على )  ٥٤عام (استكمالا لمسلسل السلاح  
مدى شهر ونصف فقط بعد القبض على سيد قطب وتفويضه لأنه القائد 

عدم الاستسلام رغم أن وبعد اتخاذ قرار المقاومة و.. العسكري للتنظيم 
سيد قطب اخبره أن خيار الاعتقال افضل بكثير من عمل تافه يضر ولا 
ينفع والخطأ الأكبر أن يصبح مصير جماعة بأكملها في قبضة شاب دون 

في ) شمشـون  ( الثلاثين لا خبره ولا حنكة ولا دراية وكأنه قال ما قاله 
عشماوى اخطأ وقال  بل لعل على) على وعلى أعدائي(روايته الشهيرة 

فلقد اعترف على اكثر من ألف اسم بالتفصيل )  على وعلى أصدقائي(
  الدقيق 

  مقاومة الحكومة. ٢
يعترف أحمد عبد ايد أحد أعضاء مجلس القيادة ومسئول المعلومـات  

بناء على معلومـات  .. أم جميعا اتفقوا على المقاومة وعدم الاستسلام 
ممـا  .. ن أعداد التنظيم تربوا على الألف فضفاضة من على عشماوى بأ

سهل على الحكومة تلفيق كافة التهم مع الدليل المـادي مـن خنـاجر    
ومولوتوف ومسدسات يعلوها الصدأ وبضعة مدافع رشاشة مـن أيـام   
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بالإضافة إلى بضعة كيلو جرامات .. الحرب العالمية الأولى وليس الثانية 
الذي يكفى لإضاءة بضعة منـازل   من نترات الأمونيوم المدعم بالسولار

لأهل الريف علاوة على فيلم كوميدي اقنع به علـى عشـماوى الأخ   
فاروق المنشاوى بأن يقوم فاروق بالهجوم على قسـم شـرطة الجيـزة    

منه مثل أفلام  )١(ويستولي على السلاح وذا يحصلون على سلاح كثير
يكي فتحولت التهمة العصابات الوهمية التي نشاهدها في التليفزيون الأمر

من جنحة إنشاء تنظيم إلى محاولة قلب نظام الحكم مدعومـة بالوثـائق   
 ـ.. والمستندات والمضبوطات  يعتـرف   ةوكما قلت كان وزير الداخلي

بوجود تنظيمات وتجمعات للإخوان ولكنها مالية ولمساعدة المعتقلين ولا 
  .داعي للقبض عليها حفاظا على الهدوء والاستقرار في مصر 

ولما جاء الأستاذ عمر التلمسانى حسم كل هذه القضايا تماما فقال للناس 
.. ليست لنا معركـة مـع الحكومـة    .. نحن دعاة إلى الدين بشموله : 

ومع شهوات ورغبات وأهواء .. معركتنا مع الشيطان ومع هوى النفس 
الناس وليس مع العساكر والضباط والحكام وإذا حملنا السـلاح فلـن   

وحدهم والمستعمر كما كان في الماضي على ..  لمقاومة اليهود يكون إلا
بل إن البعض كان يبالغ في حسن اسـتقبال مـن يريـد    .. خط القتال 

لأننا دعاة إلى االله وهذا .. القبض عليه فيعاملهم باحترام وأحيانا بترحاب 
طريقنا حتى يأذن االله بالفرج ويفيء الناس إلى حظيرة الدين وقبل هـذا  

ولكن كما قال ربنا عز وجـل  .. وليس أي صبر .. لنا إلا الصبر ليس 
                                                

(1)
حيث توهموا الاستيلاء )  ١٩٧٤( ضية الفنية العسكرية مثل هذا المسلسل بالضبط تكرر في ق  

على السلاح من الكلية الفنية العسكرية ثم الذهاب بها وعمل انقلاب واغتيال الرئيس أنور السادات 

في أسيوط عقـب إغتيـال    ١٩٨١كما تكرر نفس السناريو في عام  ...!!!وإقامة حكومة مسلمة 

تيلاء على قسم شرطة أسيوط ، وكأن الحركة الاسلامية الرئيس السادات حيث حاول الشباب الاس

  لا تستفيد من تجاربها 
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فصبر جميل واالله المستعان علـى مـا   " على لسان يوسف عليه السلام 
سورة يوسف وكما قال لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم "      تصفون 

" إم يرونه بعيدا ونـراه قريبـا   . فاصبر صبرا جميلا " في أول الدعوة 
  . سورة المزمل

فالدليل على عكسـه فيمـا    )١("كسيوف بنى أمية " أما تشبيه المقاومة 
أحسب علاوة أن أحدا لم يقاوم ممن كانوا يعذبون أمثال عمار بن ياسـر  
وسمية وغيرهم وكما تروي كتب السيرة في بيعة العقبة الثانية واالله اعلم  

ا بعـد  قالو.. حين قال شباب الأنصار وكانوا نيفا وسبعين من الشباب 
لو شئت لملنا عليهم الليلة " بيعة العقبة لرسول االله صلى االله عليه وسلم 

فما كان من رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا أن رفـض  " .. بأسيافنا 
  .هذا المبدأ تماما 

وبحساب قليل أن العرب كانوا يسمعون الأشعار وتغنى المطربات وتعزف 
ة وينامون بعد الفجر ويستطيع كل المعازف ويشربون الخمور حتى الثمال

شاب من الأنصار أن يقتل بضربة سيف واحدة رجل من فطاحل الشرك 
فعلى الأقل يقتل كل واحد عشرة من رؤوس الشرك فيقتلون سـبعمائة  
من رؤوس الشرك وهو ما لم يقتل في كل الغزوات ، ولكنـه كانـت   

عليـه   ستحدث مجزرة يستباح فيها كل شيء ، وكان للنبي صـلى االله 
.. هو الصبر الجميـل  .. مدعومة بالوحي الإلهي .. وسلم سياسة أخرى 

  سياسة الاستفزاز. ٣ثم الصبر الجميل  
ترى .. هي سياسة ناجحة دائما في ضرب التيار الإسلامي منذ زمن بعيد 

.. نفسك فجأة وسط أجواء مستفزة تتصاعد بسرعة لا يمكن رصـدها  

                                                
(1)

  المصدر السابق.. أحمد عبد المجيد   
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فـلا  .. عيد يكون مفاجئا وسـريعا  ولكن التص.. والفاعل فيها مجهول 
  .يتحكم أحد في الأحداث 

وصناع هذه الأحداث يعلمون أن الناس تجاه الاستفزاز ينقسـمون إلى  
  :ثلاثة أقسام 

ولا يبالي إلا ببطنـه  .. لا يأبه بشيء % ٢٠قسم يصل إلى حوالي  -١
 .وشهواته 

يكتفي بالاستنكار القلبي % ٧٠ــ٦٠قسم يصل إلى حوالي من  -٢
أو .. و حتى مجرد التعبير بالكلام أو المظاهرات علـى أقصـى تقـدير    أ

  )١(.إطلاق النكت 
يكون رد فعله عنيفا تجـاه الاسـتفزاز   % ٢٠ــ١٠قسم بين  -٣

وكثيرا ما لا تتحمل أعصابه هذا الاستفزاز فيندفع بلا ضـوابط إلى رد  
 ويتورط فيه من قد ينتمي، يتورط فيه .. فعل غير محسوب وغير مخطط 

وفاقـدوا  ، والمنـدفعون  .. إليهم من الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات 
  .الأعصاب لا يحسبون لهذا أي حساب 

  :حدث هذا في أيام النقراشى باشا رئيس الوزراء فاحدث 
 تذمرا عاما بين أفراد الشعب وجيشه بل والبوليس أيضا  -١

كـبرى  إضرابات بين عمال كثير من الشركات من عمال المحلة ال -٢
 وغيرها 

م ومني الجيش المصري زيمـة  ١٩٤٨نكسة غير محسوبة في حرب  -٣
فضلا عن حصار الفالوجا حيث استمر الجيش المصري محاصرا .. منكرة 
 .يوما بواسطة قوات إسرائيل  ١٣٠

                                                
(1)

والحكومات تعرف هذا وتتغاضـى  .. اشتهر المصريون بالتعبير بالنكت عن الكبت والضغط   

  عنه لأنه نوع من التنفيس في الأزمات لا يكلف الحكومات شيئا
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 .الاعتقال العشوائي والمستفز لأفراد جماعة الإخوان  -٤

واعتقال ااهـدين في  ، أصدر قرارا بحل جماعة الإخوان المسلمين  -٥
  .فلسطين

هذا علاوة على أنه ـ أي النقراشى باشـا ـ مـن أحـزاب الأقليـة       
  .المفروضة على الشعب فرضا من قبل الملك فاروق 

عبد ايد أحمد حسن وقام باغتيـال  قام ف.. هذا الاستفزاز بلغ ذروته 
مام حسن دون موافقة الإخوان ولا المرشد العام لها الإ.. النقراشى باشا 

وأصدر الإخوان .. ولم يحسب حسابا لشيء ، فلم يستأذن أحدا .. البنا 
  " ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين " بيانا عنهم عنوانه 

وحدث هذا الاستفزاز مرة أخرى على يد أحد القضاة ويسمى أحمد ... 
فقد كان يصدر أحكامـا  ) م ١٩٤٨( الخازندار رئيس محكمة الجنايات 

في حين تعاطفه مع كافة أنـواع  ، ى أفراد جماعة الإخوان قاسية جدا عل
  .ارمين العاديين بصورة مستفزة 

وحدث مرة ثالثة من سليم زكي حكمدار بوليس القاهرة الذي كـان  
  يتعامل بمنتهى الوحشية مع أرافد جماعة الاخوان المسلمين بصفة خاصة 

    النقراشـي  ( لاثة هؤلاء الثهذا الاستفزاز دفع بعض الشباب إلى اغتيال 
.. في العواقب أبدا  الشبابودائما لا يفكر  ) وزكي سليم   والخازندار

ويدفع غيرهم الثمن بل ظل الإخوان جيلا بعد جيل يدفعون ثمن هـذا  
  .التصرف من بعض الأفراد منذ نيف وخمسين عاما 

التي اغتيل فيها الـرئيس أنـور   ) م ١٩٨١( وكذلك المتابع لأحداث 
ودفعا للأحداث إلى .. كان يلحظ بتصعيد خطير من الرئيس  السادات

.. حافة الهاوية مما هيأ مناخ الاستفزاز الذي راح ضحيته الرئيس نفسـه  
  وتأثرت الحركة الإسلامية حتى المعتدلة منها ذا الذي حدث 
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  )١٩٦٥( وهذا الأسلوب الاستفزازي تعرض له أفراد التنظيم في عام 
  :في صور كثيرة منها 

اتجاه الحكومة نحو التحلل التدريجي من مظاهر الدين بـدءا بإلغـاء    -١
وحل الأحزاب وحل جماعة الإخوان المسلمين وسجن ، المحاكم الشرعية 

واعتقال عشرات الآلاف مما رسخ عند بعضهم عقيدة الانتقام من عبـد  
 بلا حسب للعواقب .. وليكن ما يكون .. الناصر 

كل وسائل الإعلام من إذاعة وتليفزيـون  سيطرة الشيوعيين على  -٢
  وبثها مسموح الانحلال والتفسخ بعيدا عن الدين ، وجرائد ومجلات 

ظهور دعاوى الشيوعيين المتطرفين بإلغاء الدين واستبداله بالشيوعية  -٣
ولا أنسى أبدا لوحة طويلة وكبيرة من القماش كتبها شيوعي متعصب .. 

الاشـتراكية  " ة القاهرة مكتوب عليها على أحد مباني كلية زراعة جامع
  أي أن الاشتراكية هي الدين الجديد البديل للإسلام " ديننا 

التضييق الشديد على المتدينين عند ممارسة أي نشاط ديني في حـين   -٤
لعـل هـذا   ... إفساح اال للشيوعيين في كل مكان في مصر كلـها  

كرد فعل للتوجه )  ١٩٦٥( الاستفزاز كان أحد أسباب تكوين تنظيم 
ولقد كان الشيوعيون مسجونين مع الإخوان .. الشيوعي الأحمر للدولة 

ويقولون صراحة للإخوان سوف نستولي على " .. معتقل الواحات " في 
ساعة سوف يتم إعدام كل مـن لـه صـلة     ٢٤وفى غضون .. الحكم 

وأنت ترى أن هذا الكلام كان يسيطر كثيرا علـى فكـر   .. بالإخوان 
هيد عبد الفتاح إسماعيل خصوصا في حواره مع الإمام حسن الهضيبى الش

ولعل هذا أحد الأسباب الأساسية في عقيـدة  .. رحمهما االله رحمة واسعة 
  )  ١٩٦٥( ضرورة حمل السلاح قبل 

ولكل فعل رد .. والكبت يولد الثورة .. أن الضغط يولد الانفجار  -٥
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تجاه سواء في علم الميكانيكـا أو  فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الا
والمسألة في غاية السهولة يمارسـها أعـداء الـدين    .. في علم السياسة 

ثم .. وهى الضـغط  .. والتدين ببساطة ونتائجها ـ غالبا ـ مضمونة   
لعل هذا هو السـبب  .. انتظار النتائج على أيدي المتهورين أو المتطرفين 

نحن .. عمر التلمسانى للإخوان  في الأمر الواضح والصريح من الأستاذ
ولا .. ولا نقاتل من نطق بالشهادتين كائنا من كـان  .. لا نحمل سلاحا 

رسالتنا الدعوة بالحكمـة والموعظـة   .. نعادى مسلما نطق بالشهادتين 
وشغلنا .. مجال عملنا الناس .. إبلاغ الدين للناس هي رسالتنا .. الحسنة 

ولا ـدد  .. ديد لا نحمل سـلاحا  ومن ج.. الشاغل هو هداية الناس 
هـوى  .. أعدائنا هم الشـيطان  .. معركتنا هي هداية الناس .. حاكما 

النفس ـ رغبات النفس ـ نزوات الـنفس والشـيطان إن إصـلاح      
إن االله لا .. " اتمعات الإسلامية يكون من القاعدة وليس من القمـة  

  .ا التكرارومعذرة لهذ" يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 
  حكمة بالغة ورحمة واسعة . ٤

  :  قال تعالى 
  ........"من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد " 

  وبعدها مباشرة قال سبحانه وتعالى 
كـان سـعيهم    كومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئ" 

  "مشكورا 
عطاء ربك وما كان عطاء  كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من"  ثم قال سبحانه 

  )١( ...... "ربك محظورا 

                                                
(1)

  يات الثلاث من سورة الإسراءالآ  
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وسلك كل راغب في سبيل سبيله .. نعم لقد تحققت أمنية كل ذي أمنيه 
  )  ٦٥( بسبب أحداث 

  .كان سيد قطب يتوق إلى الشهادة فأعطاها االله له 
وكان محمد يوسف هواش يتمنى الشهادة ومرافقة صديق عمره ـ سيد  

معا في السجن تسع سنين ثم ماتا معا في مكان  فعاشا.. قطب ـ في الجنة  
  .واحد شهيدين 

كان ـ أيضا ـ زميلي وأخي فاروق المنشاوى يتمنى الشهادة ففاز ـا    
  .بعدهما بقليل 

كذلك كان كثير ممن لقوا رم شهداء سواء في التعذيب مثل عزمي بكر 
) رة القـاه ( ـ إسماعيل الفيومي ) أسيوط ( ـ محمد منيب ) القاهرة ( 

     محمد عبد االله من كفر شـكر  ( ـ الشهيد ) الشرقية ( ـ محمد عواد 
  .من إخوان الخمسات ) القليوبية ( 

فلقد عاش بيننا في السجن الكبير في .. أما الشهيد عبد الفتاح إسماعيل 
ويسـأل االله  .. السجن الحربي قرابة عام يقوم الليل ويطيل السـجود  

فنال الشـهادة  .. تضرع إلى االله عز وجل و.. الشهادة بصدق مع بكاء 
  ..وفى المقابل رفض على عشماوى الشهادة فمنعه االله منها .. 

وفى المقابل أيضا كان شمس بدران يعتقد انه قد انتصر في معركة عمـره  
وبعد اكتشاف التنظيم بقليل قبض .. فانتصر مؤقتا .. باكتشاف التنظيم 

صدر تعليماته ببناء مقر له في السجن وأ.. المكافأة وصار وزيرا للحربية 
الحربي على أكتاف الإخوان والرسم والتصميم والتنفيذ والإشراف من 

وكنا نحن بقية الإخوان نحمل الزلط .. المسجونين من مهندسي الإخوان 
والرمل والأسمنت والطوب على أكتافنا لبناء فيلا يستريح فيها شمـس  

الله كثيرا ألا يسكنها واستجاب االله ودعونا ا.. بدران في السجن الحربي 
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قبل إتمـام  .. م ١٩٦٧يونيو  ٥دعائنا ولم يتم البناء حتى جاءت نكسة 
ولكن االله ـ سـبحانه ـ في    .. ولم يسكنها شمس بدران .. البناء بأيام 

فكانت .. مقدور الغيب كتب لشمس بدران مسكنا في السجن الحربي 
لا ـ هي مسكنه والعسـاكر   الزنازين التي سجننا فيها ـ وليست الفي 

  الذين كانوا تحت إمرته ورئاسته وجلادوه كانوا جلاديه هو ومعذبيه هو 
ومـن   )١( "إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار . يقلب االله الليل والنهار " 

عجب أن الشهيد هواش كان يستيقظ معظم الليل في زنزانته يقوم الليل 
أخذته سنة من النـوم  .. النوم  ومن شدة التعب من كثرة القيام وقلة.. 

رأى طوابير الإخوان تخـرج مـن   .. فرأى رؤيا عجيبة .. وهو ساجد 
.. وطوابير أعداء الإخوان تدخل السـجن الحـربي   .. السجن الحربي 

ومات محمـد  .. وحكى هذه الرؤيا ولم يجد أحد لها ـ حينئذ ـ تفسيرا   
شـرة شـهور   ولم تتحقق الرؤيا وبعد وفاتـه بع ، يوسف هواش شهيدا 

فلقد احتاج عبد الناصر لكبش فداء لنكسـة  .. تحققت الرؤيا كما هي 
دخلوا السجن الحربي .. يونيو فكان شمس بدران وعصابته كبش الفداء 

  .ويتبادلون الاامات بالتواطؤ والخيانة ، يحفوهم خزي النكسة وعارها 
اء االله خالدين فيها أبدا إن ش.. وهكذا حقق سيد قطب وإخوانه مأرم 

  ولا نزكى على االله أحدا
وهكذا ـ أيضا ـ حقق شمس بدران مأربه في معركة اكتشاف التنظيم   

واستدرج لكي يكون وزيرا للحربية ويحمـل خـزي   .. ولكن إلى حين 
فهو من صنـاعها بلا ريب أما الإخوان فلن تجد .. النكسة ابد الآبدين 

  كيف . .رغم ما حدث ـ إخراجا خيرا من هذا الإخراج  -

                                                
(1)

  سورة النور  
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فلقد كان موهوب .. اعترف على عشماوى على التنظيم كله  .١
فكـان  .. الذاكرة فكفى الناس جميعا مؤنة التعذيب والاعتراف 

أفراد التنظيم يعذبون تعذيبا متوسطا فليس لديهم ما يستطيعون 
  .إخفاءه أو إنكاره 

وأراد أن يـبرهن علـى ولائـه    .. اار على عشماوى سريعا  .٢
ك ـ فاعترف على إسماعيل الفيومي الحـارس   للحكومة ـ آنذا 

الشخصي للرئيس جمال عبد الناصر وذا نجا جمال عبد الناصر 
فكان من الممكن أن يقوم إسماعيل الفيومي ذا .. من الاغتيال 

ولو فعلها لـذبحت  .. العمل في ظل هذه الأجواء المستفزة جدا 
    السـجون  الحكومة كل أفراد جماعة الإخوان المعتقلين في كـل  

فنجى االله جماعة الإخوان ـذا  ) ألفا  ٣٤كان عدد المعتقلين ( 
  .الاعتراف لعلي عشماوى حيث دلهم على إسماعيل الفيومي

.. لم تكن تحلم ا أبدا .. حصلت جماعة الإخوان على دعاية لها  .٣
فبعد أن كانت تعليمات الحكومة في الماضي لجميـع وسـائل   

على لسان أحد " لإخوان المسلمون ا" الإعلام عدم ذكر كلمة 
 اندفعت وسائل الإعلام كلها .. في كل وسائل الإعلام 

  الإذاعة               تتكلم عن الإخوان 
  التليفزيون           تتكلم عن الإخوان

  الجرائد             تنشر فكر الإخوان يوميا 
  الات          تضخم وول من شأن التنظيم

  ول الجرائد تق
  عند الإخوان خبراء في المفرقعات

  عند الإخوان خبراء في الطاقة الذرية 
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  عند الإخوان خبراء في الكباري وطرق نسفها 
  عند الإخوان خبراء في الكهرباء ومحطاا 

  عند الإخوان تلال من الأسلحة
  عند الإخوان صفوة المثقفين في مصر 

  عند الإخوان طيارين 
  عند الإخوان مهندسين 

  ند الإخوان خبراء في الكيمياء والهندسة ع
  عند الإخوان كل فئات الشعب 

أما التليفزيون فلقد أجرى الإذاعي الكبير حمدي قنديل عدة مقابلات من 
  مع على عشماوى .. بعض أفراد الإخوان 

  ومع فاروق المنشاوى     مهندس كيميائي 
  ومع حلمي حتحوت       معيد ندسة الإسكندرية 

  سماعيل الهضيبى   محامى ونجل فضيلة المرشد حسن الهضيبى ومع إ
صـور حلمـي    أن.. وحكى لي أحد القادمين علينا من خارج السجن 

حتحوت كان الناس يقصوا من الجرائد ويحتفظون ا كما يفعل الناس 
محبـوب  " مع نجوم الكرة ومشاهير رجال الفن وصار بعض الإخـوان  

وإن كانت الكلمة الثانيـة لا  " د الجماهير معبو" ولا أقول " الجماهير 
فاللغة العربية ) .. معبود ( من معاني ) محبوب ( لأن .. تعني الشرك باالله 
  .تتسع لهذا التأويل

وفى مقطـع آخـر   ... في مقطع للشعر والضد يظهر حسنه الضـد  .. 
  وبضدها تتمايز الأشياء 

وضـرم  )  ١٩٦٥( هذا ما حدث بالفعل فكان اعتقال الإخـوان في  
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وكان لهـذه  ..  )١(والدعاية الإعلامية ضدهم في كل شيء حتى النكات
القفشات اثر ضخم في الدعاية للإخوان المسلمين بعد أن كـاد يمـوت   

حدث هذا كله قبل الايار الكبير )  ١٩٥٤( ذكرهم في مصر منذ عام 
فقال الشعب كله هذا ذنب ) ..  ١٩٦٧( لحكم عبد الناصر في نكسة 

وصار ايار حكـم عبـد   .. هذا ذنب سيد قطب ورفاقه .. ان الإخو
) ..  ١٩٦٥( الناصر وزملاؤه في ظل الظهور القـوى للإخـوان في   

كبديل جاهز يرفض كل هذا النظام شكلا وموضوعا بل إن النـاس ـ   
عامة الناس ـ كانوا يتهمون عبد الناصر بالارتماء في أحضان الشيوعية  

ين والتدين فجاءت النكسة وطلبت كـل  والشيوعيين وهم يرفضون الد
.. فاتجه الناس إلى الدين والتدين بكل قوة .. البدائل المضادة لهذا النظام 

  وهذا مناخ يكسب فيه الإخوان كثيرا وبلا شك 
لان هذا المناخ العام هو من أحد أهم الأهداف الأساسية لدعوة الإخوان 

أسلمة مظـاهر  " مى وتحت مس" اتمع المسلم" المسلمين تحت مسمى 
  "الحياة في اتمع 

ولم .. ولم يذهب سدى ، فان دمهم لم يضع هباء منثورا .. أما الشهداء 
  :بل إن خريطة الشهداء شملت كثيرا من أنحاء الجمهورية .. يراق هدرا 

  الشهيد  محمد منيب              أسيوط
  الشهيد سيد قطب                أسيوط والقاهرة 

                                                
(1)

أصدرت الجهات المعنية عدة نكات ضد الإخوان المسلمين فسرت مسرى النار في الهشـيم    

زوجة لص ذهبت لزيارته في السـجن  " فالشعب المصري يحب النكت ويتبادلون آخر نكته منها 

فشر ده حرامي فراخ ... دت بعصبية هل هو من الإخوان فر. ما تهمة زوجك . فقال لها السجان 

وغيرها أن أحدا من الإخوان يسير في الشارع فوجد قنبلة في الطريق فأخذها وقبلهـا  ..قد الدنيا 

الإخـوان  " مما زاد من رواج اسـم  .وغيرها كثير ) نعمة ربنا ( ووضعها بجوار الحائط وقال 

  وانتهى التعتيم الإعلامي ضدهم " .. المسلمين 
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  محمد يوسف هواش    القاهرة والمنوفية  الشهيد
  الشهيد  إسماعيل الفيومي       المطرية والقاهرة 

  الشهيد  رفعت بكر               حلوان و القاهرة 
  الشهيد  عبد الفتاح إسماعيل   دمياط 

  الشهيد  محمد عواد             الشرقية 
) ن الحـربي  من شهداء التعـذيب في السـج  ( الشهيد محمد عبد االله 

  كفرشكر قليوبية 
هذا بخلاف من استشهدوا في السجون المدنية من المرضى نتيجة لعـدم  

أو منع إجراء العمليات الجراحيـة لهـم   ، علاجهم أو منع الدواء عنهم 
  :ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر 

  عبد الحميد البردينى               الدقهلية
  غزة       هاني بيسو                  

  )عضو مكتب إرشاد سابق ( فضيلة الشيخ  أحمد شريت     أسيوط  
  )استشهد في ليمان طره ( فاروق أحمد المنشاوى            سوهاج 

  وغيرهم كثير 
القليوبيـة   ===>>القـاهرة   ===>>أسيوط  ===>>سوهاج 

 ===>>المنوفيـة   ===>>غـزة   ===>>الشرقية  ===>>
  دمياط ===>>الدقهلية 

فـروت  ، وهكذا ترى خريطة الشهداء توزعت على معظم أنحاء مصر 
وثبتت جـذورها في ارض  ، فأحيتها من جديد ، دمائهم شجرة الدعوة 

حتى يئس أعداء الدين والتدين من خلعها أو اجتثـاث  .. مصر الصلبة 
  . جذورها

فلقد طبع من كل كتاب منـها مئـات   .. أما كتب الشهيد سيد قطب 
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بل إن بعضها جاوز المليون نسخة ، وانتشرت كتبه في . .الآلاف النسخ 
ولاتزال كتبه وتفسيره يتصدران قائمة مبيعات الكتب .. أنحاء العالم كله 

  : ، ةلعل ذلك مصداقا لقول االله عز وجل الدينية 
 )٢("وأما ما ينفع الناس فيمكـث في الأرض  ، فأما الزبد فيذهب جفاء" 

  صدق االله العظيم
  

  
   

  
   

 

  
 

  
  
  

  
  الباب الثالث                                       

  سيد قطب                       
  

  نشأة سيد قطب: الفصل الأول 
                                                

(2)
  الرعدسورة   
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  كتابات سيد قطب: الفصل الثاني 
  مساومات مع سيد قطب: الفصل الثالث 
  سيد قطب قائدا للتنظيم: الفصل الرابع 
  قضايا فكرية عند سيد قطب: الفصل الخامس 
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  : الفصل الأول 
  نشأة سيد قطب
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  تمهيد 
 بـالأردن محمد توفيق بركات عن دار البيارق  للأستاذ جيدصدر مؤلف 

 إليـه والنقد الموجـه  ، التغيير  في هبعنوان سيد قطب ـ حياته ـ منهج  
  : وجاء فيه 

قريـة مـن قـرى     في ١٩٠٦ولد سيد قطب ـ رحمه االله ـ سـنة    " 
معيشته على  فييعتمد ،  الإنفاق فيكريم ، ب ميسور الحال لأ )١(أسيوط

ومع ذلـك لم  ،  بالأجرةيشتغل له فيها الفلاحون ، ا بيرض واسعة نسأ
 شيءفلا يزال يبيع منها شيئا بعد ،  أرضهتكن نفقاته تتناسب مع مردود 

حتى كانت والدته تخشى ،  إنفاقهركبه لكثرة تكانت  التيللوفاء بالديون 
 فيقوم ولـده سـيد   ي أنوترجو ،  رباستمراالمتناقصة  أرضهم دنفت أن

 الأرضمن  الأجزاءـ بشراء هذه   أبوااحين تفتح له الدنيا  -المستقبل 
  .. أبوهيبيعها  التي

التثقف ، وكان منتسبا  إلىكان والده متنورا ـ حسب تعبيره ـ له ميل   
 بإدخاللك سارع ولذ، الرسمية  جريدته فيومشتركا  الوطنيالحزب  إلى

 فيبداية عهدها ـ فأظهر تفوقا واضحا   فيكانت  التيولده المدرسة ـ  
لم تكن تتجاوز السادسة حينئذ ـ وبقى   التيدروسه ـ رغم صغر سنه  

ثم ، العاشرة  فيوهو  أتمهوحفظ خلالها القرآن بحيث ، سنوات  أربعفيها 
رة بعـد انتـهاء   لم يسافر إلى القاه( القاهرة إلىسنوات  سافر بعد ثلاث

ليـتم   )المرحلة الابتدائية مباشرة بسبب ظروف الحرب العالميـة الأولى 
العلـوم وتخـرج    دار كليـة  ثم دخل، رعاية خاله  فيدراسته الثانوية 

                                                
(1)

لسيد قطب نزح من الهند إلى مكة للحج ثم من مكة  سصلاح الخالدي أن الجد الساد. يقول د  

  .إلى مصر حيث أقام بأسيوط بالصعيد
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ه يده إليما تصل  ليقرأ ك، القرية  فيكان يحب المطالعة منذ كان و.منها
العامة  اإليهلجأ ي التيصباه كتب السحر الخرافية  في أحتى لقد كان يقر

  .)١(مبكرا التأليفيبدأ  أن الطبيعيولذلك كان من .. كل العصور  في
 في الأدب فيشهر حامل لراية التجديـد  أكان  الذياتصل بعباس العقاد 

، وينافح عنها  آراءهيتبنى ، وبقى متتلمذا على العقاد زمنا طويلا ، مصر 
 في الأدبيـة مجـلات  والمطالع لل، جلها أمن  أدبيةصراعات  فيويدخل 
من الثلاثينات وما بعدها يرى نماذج كثيرة من هذه المعارك   الثانيالنصف 

نه كان له نـوع  أ إلا، منه  الكبيرةواستفادته ، ومع تتلمذه على العقاد 
نمـا  يب،  الأدب في )٣()الابتداعية (  إلىقرب أنه كان أبحيث  )٢(استقلال

 ـ إلىولعل ذلك يرجع  ، الفلسفي الأدب إلىقرب أ أستاذهكان  ته أنش
فضـلا عـن   ، لى طبيعة نفسيته المتقدة عاطفة وخيالا إو الأولىالريفية 
  . )٤(الكارهة للقيود، للحرية  المحبةطبيعته 

ولعـل  ، كـبيرا  ، خصوصا  والإنكليزية،  الأجنبيةكان اتصاله بالثقافة 
،  دبيةأعمومها ـ   فيوكانت هذه الثقافة ـ  ،  تأثيركبر أذلك  فيللعقاد 

وليس كـذلك  ، فلسفية  آراءتعكس دائما  الغربية الآداب أنومعلوم 
فمنه ما يعكس اتجاهات فكرية ومنه مـا لا  ، القديم كله  العربي الأدب

                                                
(1)

  .وهو في الخامسة والعشرين من عمره ) مهمة الشاعر في الحياة ( ألف كتاب   
(2)

مذة أن نقارن بتلميذ آخر هـو محمـد   يمكننا في مجال استقلاله النسبي عن العقاد في فترة التل 

أما سيد .. فهو لم يكن أبدا أكثر من تلميذ ذكي يحسن فهم ما يقوله أستاذه فحسب ، خليفة التونسي 

كتـب  " مثلا كتـاب  ،نذكر منها ، وذلك واضح من آثاره في تلك الفترة ، قطب فكان مختلفا عنه 

  وشخصيات
(3)

  )بالإبداعية ( وهناك من يترجمها   

 
(4)

تربيته المنزلية القائمة على الاحترام المتبادل بـين  ، مما نمى فيه روح الحرية وكره القيود   

فقد كان ـ حتى سافر إلى القاهرة ـ الولد الذكر الوحيد في ، مع وجود شيء من التدليل ، الجميع 

  .. !البيت 
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 أووالاسـتمتاع   والإمتـاع يعكس شيئا مطلقا  بل هو نتيجة التـرف  
  ..!الانتفاع 

  
  

  : أطوارثة ثلا إلىنقسم حياته الفكرية  أنـ  إجمالاـ  عنستطيونحن 
بالمعنى الخاص ـذه  ، التفكير  في الإسلاميطور ما قبل الاتجاه  ••••

 .الكلمة 

حد  إلىالعام وهذان الطوران متداخلان  الإسلاميوطور الاتجاه  ••••
فقد كانت هذه المرحلة الثانية تحمل بذورا مـن المرحلـة   ، ما 

لم تكن مرحلة انقطـاع كامـل عـن     الأولىوالمرحلة ،  الأولى
  . الإسلام

  .المحددالإسلامي وطور الاتجاه  ••••
 الإسلاميما قبل الاتجاه 

هذه المرحلة  فيسيد قطب ـ رحمه االله تعالى ـ    آثاريطلع على  الذي إن
 فييدرك مدى النقلة الكبيرة  الإسلاميفترة النضج  في بآثارهثم يقارا ، 

 ،واتجاهـات العقـاد   ، الأجنبيةكانت ثقافته .الكبير الإنسانحياة هذا 
 أو، لونت هذه المرحلة  التيالعوامل  هي، ونفسه المرهفة  الماديووضعه 
  تلوينها  فيمدى بعيد  إلى أسهمت
القرن الثامن عشر والتاسع عشر والعشـرين   في الأوربية الأدبيةفالثقافة 

 وإيجاد،  النفسيو الفكريوتنمية الاستقلال ، تتميز بالسير نحو الفردية 
ينهل منها الذي ولذلك فان ، القيم السائدة  والخروج على، قيم خاصة 

وقد تشـرب  ، تيار ضلالها  فيمجاهلها ويضيع  فيبغير ميزان ثابت يتيه 
تظهر ، بنسب متفاوتة  أعراضهافظهرت عليه ، سيد قطب هذه الثقافة 
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يعتـبر الحيـاة   ، فيبدو رجلا بائسا حزينا قلقا ، تلك الفترة  في آثاره في
ويعتبر الفناء غاية الحياة بكـل  ،  هدفوليس لها  فليس فيها خير، تافهة 

  ..عمال أو ومشاعرما فيها من قيم وفكر وموازين 
  :فقوله 
  ظلال ؟ الأرضتلك على  أم، نحن 

  ثر خيال إوخيال سارب 
  متاهات وجود لزوال  في

  وجه الرمال  فيالخطو  اكبقاي
  ..!لاللزو شيءكل .. للزوال 

  :وقوله
   كل ما كان وما سوف يكون

  .. ! جوف السكون  فيمة جس أن
  .. يحمل كل منهما روحا عدمية تذكرنا بعمر الخيام 

من  الأدبيةنفسه فكر العقاد وفلسفته  في المعانيوساعد على تثبيت هذه 
 ـعانى منها سيد قطب معاناة  التي الماديالضيق  وحالة، جهة  ، ديدة ش

مـدى   إلىنميها خصبة تستقبل البذور فت أرضاوكانت نفسيته الحساسة 
  .بعيد 
 الإلحاد إلىتيه وضياع ـ لم تدفعه  من  حالته هذه ـ على ما فيها  أنعلى 
لا يكـون   أن طبيعياوجود الخالق ـ سبحانه ـ وكان    إنكاريعنى  الذي

نفسية لا عقلية  أسبابينشأ من  الإلحادلان  ,بون بعيد  الإلحادبينه وبين 
دور العقاد  أن إلا ..الفكرية  ثم يبحث له عن المسوغات ،الأمر أول في

كما صرح سـيد   ، الماديحال بينه وبين الفكر  الذيفهو ، كان حاسما
الحسن الندوى ولم يحل العقاد بينه وبين  أبى للأستاذقطب ـ رحمه االله ـ   
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 أيضـا الماركسـية   بل حال بينه وبين تبنى الاشتراكية، فحسب  الإلحاد
  .لمناقضتها للحرية بشتى صورها 

فقد كانت فيها فترات حـادة  ،  واحدة وتيرةالمرحلة لم تكن على  وهذه
مشـاهد   "ولعل من ثمار الفترات المتزنة كتاب ،  وفترات هادئة متزنة

وهذا الكتاب يدل على  ، تلك الفترة في ألفه الذي "القرآن  فيالقيامة 
 .المتدينة  أسرته في الإسلاميماضيه  إلى "وبات أ" انه كانت له 

 العام الإسلاميتجاه طور الا

قد تكون لديه بـين عشـية    الإسلاميلا يكون الاتجاه  أن الطبيعيمن 
 الإرهاصـات وهذه ،  إرهاصاتن يكون سبق ذلك أ فلا بد، وضحاها 

يشكل  بيئةوفى ، متدينة  أسرة فيفقد نشأ ،  أصلابذورها موجودة معه 
تلطا بكثير من وان كان هذا الدين مخ،  أهلهالحياة  الأعظمالدين القاسم 

مبكرا  أسلفناوقد حفظ القرآن كما ،  العاميالخرافات والجهل والفكر 
 الإسلاميرى  أنولا ريب ـ وان لم يكن متدينا ـ لكنه لم يكن يطيق   ، 

دفاعا مجيـدا ومباحثـه    الأحيانكثير من  فيفكان يدافع عنه ، يهاجم 
 .وحدها تكون مكتبة  الإسلامية

ـــ بمدرسـة    الإسلامياتجاهه  فيــ سيد قطب متأثر  أنوواضح 
زمانه بالشيخ محمد رشيد رضا رحمه االله  فيالشيخ محمد عبده المتجسدة 

ولا نعلـم  ،عنـده   والإيجابيـة وكان لهذا الأثر نواحيه السلبية ، تعالى 
ولكننا ندرك انه كان عـام  ،  الإسلاميبالتحديد متى اتضح لديه الاتجاه 

،  الإسـلام الذين يدافعون عـن  ،  الإسلاميمن ذوى الاتجاه  ١٩٤٨
،  الإسـلامي شئون الحياة ويبرزون سمو النظـام   فيتحكيمه  إلىويدعون 
. يمثل قمة هذه المرحلة فكريا "  الإسلام فيالعدالة الاجتماعية  "وكتاب 

وهـذا التنبيـه   ،  الماضي آثارانه لم يكن تخلص تماما من  إلىولكننا ننبه 
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 فيحتى لا يقـع  ، حياته بصورة مفصلة  لمن يريد دراسة مراحل ضروري
  .اشكالات محيرة 

هاتين المرحلتين الدفاع عن الفلاح  فيكان يتبناها  التيالقضايا  أهمومن 
 فيوالمثـال المتبـادر   ، واستغلال الباشوات  الإقطاعضد ظلم  المصري
     ومثال المرحلة الثانيـة كتـاب   " طفل من القرية  "كتاب  الأولىالمرحلة 

  . "والرأسمالية  الإسلامركة مع "
نتيجة لمعرفتـه بحقيقـة   ، ن الفلاح دفاعا حارا عميقا عوقد كان دفاعه 

الفلاحين الذين قضى طفولته بينهم وهو يراقب فقرهم وبؤسهم  أوضاع
وهـو  ، الدفاع عنهم هو الهجوم الحاد على ظالميهم  في أسلوبهوكان ، 

   ة حياته رحمه االلهللم يتغير طي الذي أسلوبه
   )١(محمد بركات قائلا الأستاذثم يضيف 

  المحدد الإسلاميالاتجاه 
تكون عنـده منـذ    الذيالمحدد ذلك الاتجاه  الإسلامينقصد بالاتجاه " 

  " المسلمين الإخوانجماعة  إلىانتسابه 
الفكرية  الأخطاءلم يعن انتهاء  "المسلمين  الإخوان "عمله مع  أنوالواقع 
 " المسـلمين  الإخـوان  "حياته الفكرية مع  نأفمن الواضح .. وغيرها 
  :مرحلتين  إلىتنقسم 

وحـتى   الأربعينـات  أواخر فيمنذ انتسابه  تبدأ الأولىالمرحلة  ••••
وهذه مرحلة فيها الغث وفيهـا  ،  ١٩٥٤دخوله السجن عام 

دراسـات   "ولعل خير ما يمثل هذه المرحلة كتـاب  ،  سمينال
  ". إسلامية

                                                
(1)

  المصدر السابق  
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قل منـذ ظهـور    أو، ذ دخوله السجن والمرحلة الثانية تبدأ من ••••
.. كعلامـة   "المستقبل لهذا الـدين   "و  "هذا الدين  "كتابيه 
وهذه ،  ١٩٦٦ـ عليه الرحمة والرضوان ـ عام    إعدامهوحتى 

تخليه عن  أعلنولم يتخل ـ حين  ، تعتبر مرحلة النضج الكامل 
الفترة الواقعـة بـين سـجنه     فيالعديد من كتبه ـ عما كتبه  

وصـفاء   الفكريكذلك لان التقدم  الأمرنما كان إو.  هوإعدام
التصور قد تكون لديـه ـ بعـون االله وتيسـيره ـ بجهـوده       

 الإخـوان  "نه لم يكن لحركـة  أوليس معنى ذلك ، الشخصية 
فكـرة   أحيـت  التي هيفهذه الحركة ، فضل عليه  "المسلمين 

حيت معها جـوا فكريـا   أو،  الإسلاميةعادة الدولة لإالعمل 
، مصر بصورة مـا   فيثر على كافة المفكرين المسلمين أما ضخ

كان اكـبر مـن    أبنائها أحدتأثير هذه الحركة على  أن وبديهي
 الـذي  إنما، بقية المفكرين الذين لم يعملوا مع الجماعة  فيالتأثير 

نعنيه هو صفاء التصور ووضوح الميزان القائم على هذا التصور 
سيد قطب قمـة لا   أنينكر  منصف إنسانليس ثمة ف،  الصافي

ولا ، صفاء التصور ودقة ميزانه  فيتطالها القمم المعاصرة جميعا 
  .. أمره أول فيذلك لم يكن  أنمن ينكر 

الشهيد حسن البنا ـ رحمة االله تعـالى ـ     بالإمامولقد كان معجبا جدا 
  :ناحيتين  فيعلى عبقرية البنا  -بصورة خاصة  -يتركز  إعجابهوكان 

النسـب   بإيجـاد ، الحركـة   لأعضاءالمتوازن  النفسياء البن في••••
وبين المـدارس  ، المتكافئة بين العلم والروح والحركة من جهة 

ـ كالصوفية والسلفية والمذهبيـة ـ     " ةالتخصصي " الإسلامية
  من جهة ثانية 
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مـن   الأولوقد كان هذا البناء هو ، للجماعة  التنظيميوالبناء ••••
 "صـورة   فيالمتجسـد   الجماعيلعمل لم بالنسبة لاالع فينوعه 
  ". إسلاميحزب 

 فيفهو ـــ  ، لسيد قطب تفرده  أنمن الناحية الفكرية فلا ريب  أما
بحيـث  ،  " المسلمين الإخوان "عند  الفكريرأينا ــ يمثل قمة النضج 

ولا يعتبر مجرد استمرار ، لها طابعها المميز ، يعتبر ظاهرة خاصة  أنيمكن 
 الأستاذ إليهكما ذهب ، تلميذا متخرجا منها  أو، رية لمدرسة البنا الفك

  .التوبة  غازي
غـذاه   الـذي  "المسلمين  الإخوان "سيد قطب استفاد من فكر  إننعم 

 "المفكر المسلم  "لم نكن لنجد سيد قطب  أنناويحتمل كثيرا ، البنا ونماه 
تلميذا  ولكن ذلك لا يعنى انه كان )١(المسلمون ولولا البنا الإخوانلولا 

، استقل بمنهج فكرى خاص بـه  ،  حقيقيبل هو مجدد ، نجيبا فحسب 
ولدى ،  وإعدامهكتبها فيما بين سجنه  التييعرف بجلاء لدى قراءة كتبه 

المسـلمين   الإخـوان وبكتب كتـاب  ، مقارنة ذلك بكتب البنا الرائد 
   )٢(اتيالخمسين أوائلالحركة وحتى  إنشاءومقالام المكتوبة منذ 

سيرة الشهيد لكتبنـا فصـلا    فيغيرنا سيكتب  أنولا ما ذكرنا من ول
، مدرسة الإمام الشهيد  فيتجعل من سيد مجددا  التي النواحيمطولا عن 

من  هذا ناف، ذلك بحول االله  فيفان لم يقم به صاحبالسيرة بذلنا جهدنا 
  .المتعاقبة  أطوارها فيخصائص سيرته الفكرية  أخص

                                                
(1)

مي بعد سماعه بعض محاضرات البنا التي من المعروف أن سيد قطب اتجه إلى العمل الإسلا  

  ..!كان لها في نفسه فعل السحر 
(2)

، وخاصة في المسائل الرئيسية ، بديهي أن نقاط الالتقاء بين الشهيدين ينبغي ان تكون كثيرة   

بالإضافة إلى بقاء اثر التلمذة ، والفكري عندهما واحد وهو الكتاب والسنة  يلأن المصدر العقيد

  .وذلك عندنا لا يغض من قيمة الاستنتاج .. الأمور  في كثير من
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،  إعدامـه قبل عشرين عاما ـ تقريبا ـ من    نهائيالشكله  أسلوبهاتخذ 
  :وقد تميز بعدد من الصفات 

 أندون ، وجمال التعبير وسهولته  البياني بالإشراقفأسلوبه يمتاز  •
 أسلوبه فيوهو يعتمد !  "ة حفيالص "مرتبة الابتذال و  إلىينزل 

  ينوع المعنى ولا يكرره  الذيعلى اللفظة المفردة وعلى الترادف 
. صورة حركية  في المعاني أداءوهو ، بالتشخيص  أسلوبهاز ويمت •

والاعتماد على اللفظة وعلى التشخيص جاء من تأثره بالقرآن 
  الكريم 

فهو يمزج دائما فكره بعاطفتـه   ، بقوة العاطفة  أسلوبهكما يمتاز  •
  سامعيه وقارئيه  فيقوة تأثيره  فيالهامة  الأسبابولعل ذلك من 

نقدهم  فياعتمد عليها ناقدوه  التيطفية من الحجج وكان الترادف والعا
 أنيحسبون  كأنما..!  "مفكرا  "من كونه  أكثر " أديبا "يعتبرونه  إذ، إياه

 رأينـا  فيوذلـك  .. يتكلم بذهنه وحده  أن)) المفكر (( من خصائص 
كانت لغته وعاطفته متقدة كان أكثـر اتزانـا    إذان المفكر إف، سذاجة 

فذلك من حسنات الشهيد وليست مـن  ، ن تأثيرا حسأوأفضل تفهما و
 أسـاليب  أرقـى يمثل  الذيالقرآن الكريم  أنعلمنا  إذاخاصة ، عيوبه 

كان يخاطـب الكينونـة   .. وفصاحة  وإشراقاالتعبير عن الحقائق جمالا 
بمخاطبة الذهن البشـرى   يكتفيولا ، فيها  المعرفةبكل منافذ  الإنسانية

  وحده
، يصور المشـكلات بوضـوح    أنـ غالبا ـ    ثهأبحا فيوكانت طريقته 

غـير   الأخـرى لمختلف الحلـول   هويقدم الحلول لها بعد تفنيده وتحليل
 الأدباءعلى طريقة ، المنطلق  هيدائما  "العقدة  "فقد كانت ،  الإسلامية

  :ردوده على غيره يمتاز بأمرين بارزين  فيوهو .. 
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  ولا يقف عند الفروع،  فينلفهو يناقش المسائل الرئيسية عند المخا -
ولعل .. الهجوم حتى وهو يدافع  أسلوبمناقشاته يعتمد على  فيوهو  -

 أسلوبهتعطى  الحدةوهذه ، كان يظهره كناقد حاد  الذيهذا الهجوم هو 
 العقليكانت ملجومة بلجام الجدل  وأاخاصة ، قوة فائقة وطرافة ممتعة 

  انتهى .. " باستمرار 
وشاهد احتفـالات كـبيرة   .. لمدة عامين  مريكاأ إلىسافر سيد قطب 

نحن نحتفـل  : وسأل عن السبب فقالوا له ..  أمريكا فيبشرب الخمور 
لقد مات اليوم حسن : فسألهم من هذا ؟ فقالوا له ! بوفاة هتلر الشرق 

، بناها هتلـر   التي ألمانياولو عاش لبنى دولة عظيمة مثل .. البنا مقتولا 
يستفحل  أنلذلك قضى عليه قبل .. ما فعل هتلر ولحارب العالم كله ك

 أمريكا" لف كتابه أو،  أمريكا فيالحياة  سيد قطب وهناك رصد.  أمره
، نشره  أرادت التيكافة دور النشر  أمريكاولقد حاربت ، "  رأيت التي

ولما  )١(فيها وصفا دقيقا الأخلاقيوالانحلال  أمريكانه يصف حال لأذلك 
فضيلة المرشـد  وبالمسلمين  الإخواناتصاله بجماعة  دأعا أمريكاعاد من 

وبعد قليل تولى رئاسة قسم .. ثقته الشديدة  أولاه الذيحسن الهضيبى 
 الإخـوان س جريـدة  أالمسـلمين ثم ر  الإخواندعوة  في نشر الدعوة

  . ) ١٩٥٤( المسلمين حتى عام 
المسـلمين   الإخـوان جماعة  أفرادحيث قبض على سيد قطب مع كافة 

وحكـم  ، محكمة عسكرية  أماموحوكم محاكمة صورية وشكلية  ذاكآن
  .عاما  ١٥عليه بالسجن 

                                                
(1)

ولقد كانت الصهاينة حريصين على ستر هذا التطور الأخلاقي في أمريكا حتى يؤتي ثماره   

  فها أنت ترى وزراء ورؤساء لهم علاقات جنسية علنية لا يخفونها.. وقد كان 
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نه لأ)  ١٩٥٤( محاكمات  فيتميز ملحوظ لسيد قطب  أيولم يكن هناك 
 أو، ولم يكن مـن القيـادات العسـكرية   ،  بالإخوانكان حديث عهد 
وعدد ضخم ، الإخوان زخم كبير فيحيث كان  آنذاكالقيادات الفكرية 

 الـتي فضلا عن قيادة النظام الخـاص  ، والمفكرين والمربين العلماء من 
 أمـراض نه كان مريضا بعـدة  أ إلى إضافة آنذاك الأضواءالتقطت كل 

  مزمنة 
 فيفلم يتزوج سيد قطب حتى دخوله السجن ، عن حياته الاجتماعية  أما
بعد خروجه  إلالم يتزوج  الذيمثلما فعل شقيقه محمد قطب )  ١٩٥٤( 
  .)  ١٩٧١( ن المعتقل عام م

الشهيد سيد قطب حينما خـرج مـن    أنالسجن  في وأنالكنى سمعت 
الزواج تنفيذا لسـنة رسـول االله    فيفكر جديا )  ١٩٦٤(  فيالسجن 

، من ذلك  أدنى أوصلى االله عليه وسلم رغم مرضه وكان قاب قوسين 
عاجلته سريعا فمكث خارج السجن عامـا واحـدا ثم    الأحداثولكن 

( عـام   فيربه شـهيدا   لقي و،  بالإعدامالقبض عليه وحكم عليه  عيدأ
١٩٦٦  (  

مستشفى ليمان طـره لكثـرة    فيفلقد قضاها  الأولىفترة السجن  أما
هذه الفترة زميله الشـهيد محمـد    فيعنده ولقد لازمه  المزمنة الأمراض

 في شالشـهيد هـوا   إمكانياتفتكاملا حيث كانت ..  شيوسف هوا
، مع هدوئه واتزانه الشـديدين  ، ركة ذا الدين عالية جدا العمل والح

مستشفى الليمان  فيواستمر سيد قطب . فأعجب به الشهيد سيد كثيرا 
حيث كان )  ١٩٥٧( عام  طرهولقد عاصر سيد قطب مجزرة ليمان ، 

 رأسـهم يفد عليه الشهداء بعد قتلهم برصاص ضباط السجن وعلـى  
  .الضابط عبد العال سلومة 
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ولعلها عمقت عنـده  ، سيد قطب تأثر كثيرا ذه ازرة  أنشك  ولا
الشعور الحاد بالمسافة الشائعة بين هذه الحكومة برئاسة عبد الناصر وبين 

 وأا الإسلامن هذه الحكومة بعيدة كل البعد عن أو.. والتدين  مالإسلا
ولعـل هـذا   ..  الأصل اليهوديتاتورك أما تكون بحكومة كمال  بهشأ
البيئـة   فيبالبحث  اشسيد قطب وزميله محمد هو إلى أوحى قد  وقفالم

  .)تلاميذه  إلى الأمرونقل هذا ، مال عبد الناصر لج والنشأة والجذور
  :  )١(أما الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي فيضيف المعلومات التالية 

م نزح إلى القاهرة وعاش عند خاله الأزهري ١٩١٩بعد ثورة بعد ثورة 
وكان خاله هذا على .. حفي أحمد حسين عثمان لاستكمال دراسته الص

فتعرف سيد قطب علـى العقـاد   .. صلة طيبة مع عباس محمود العقاد 
  مكتبته الضخمة جدا ينهل منها ويغترف منها  إلىوداوم على الذهاب 

وأفسح له عباس العقـاد  .. عن طريق العقاد تعرف على حزب الوفد و
.. المقالات الأدبية .. كتب فيها القصائد الشعرية فصار ي الصحفي اال

  .تحليلات سياسية 
حيث نشر أول مقالة لـه  ) م١٩٢١( اتصاله بالصحافة عام  أولكان 
  .الوفدية اليومية ) البلاغ ( في صحيفة ) طرق التدريس ( حول 

انتظم سيد قطب قي كلية دار العلوم بعد أن حصل على الثانويـة مـن   
على الليسـانس في   حاصلام ١٩٣٣لوم وتخرج في عام تجهيزية دار الع

كان يدير حلقات في النقد الأدبي وهو طالب و.الآداب مع دبلوم التربية 
  .في الكلية 

عمل مدرسا بوزارة المعارف لمدة ست سنوات في مدارس محافظـة بـني   

                                                
(1)

   سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد –صلاح الخالدي   
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وسنتين في القـاهرة في مدرسـة   .. وسنة في مدارس دمياط .. سويف 
  .حيث استقر في ضاحية حلوان بالقاهرة  حلوان الابتدائية

نقل بعد ذلك إلى التفتيش فترة من الوقت ثم مراقبـة الثقافـة العامـة    
  .م ١٩٤٨واستمر فيها ثمان سنوات حتى سافر إلى أمريكا عام 

بصورة " الثقافة " و " الرسالة " كتب مقالات في مجالات كثيرة منها  -
 ـ الر( ودخل معارك أدبية ضـد  .. أساسية             وضـد ) ه تافعـي ومدرس

وضد صلاح ذهنى في الرسـالة  ] .. وهو شيوعي ) [ محمد مندور . د( 
م ١٩٤٥ظل تلميذا مخلصا في مدرسة العقاد حتى حـوالي عـام   ، أيضا 

ولكن سرعان ما تلاشت هـذه  .. حيث أنشأ مدرسة خاصة هو رائدها 
   .التفسيرالمدرسة لتغير اهتماماته عن الأدب إلى الفكر الديني و

) التصوير الفني في القـرآن  ( قبل على القرآن الكريم وألف كتابه أ -
بتوجيهات من الملك فاروق تم سفره إلى أمريكا بغرض إفسـاده  لكن .

كان منتميـا  .وغوايته ولكن العكس هو ما حدث تماما وعاد أكثر تدينا 
حينما قبل مصطفى النحاس رئاسة  ١٩٤٢فبراير  ٤لحزب الوفد  حتى 

الوزارة على آسنة رماح الإنجليز  فترك الوفد إلى الأبد انضم إلى الحزب 
السعدي بعد ذلك لمدة سنتين ثم ترك الحزب السعدي وهجر الأحـزاب  

   .كلها ائيا
لما قامت الثورة شارك بكل جهده في الثورة داعيا لها ومشـاركة في  و -

المدني الوحيد الذي  وكرمته الثورة فكان.. ثم الدعاية لها .. التمهيد لها 
بل وأقاموا له حفل تكـريم خـاص   .. يحضر اجتماعات مجلس الثورة 

حضره عبد الناصر والسادات للإشادة به وبيان مناقبه وتحدث في هـذا  
الحفل جمال عبد الناصر وأنور السادات ومن ثم فهو معروف لهما بصفة 

  خاصة 
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فيعة ولكنه عرض عليه رجال الثورة عدة حقائب وزارية ومناصب ر -
  رفض هذا كله 

للشئون الثقافية لهيئة  الثورة عمل لفترة قصيرة مستشارا لس قيادة -
  . )حزب الحكومة الوحيد آنذاك (  التحرير

وهناك قابل رئـيس  .. حضر مؤتمرا في دمشق للدراسات الاجتماعية  -
حزب التحرير الإسلامي ورجاه أن يعود ثانية إلى صـفوف الإخـوان   

  ولكن النبهانى رفض مطلب سيد قطب  المسلمين
وعينـه  ، ترك رجال الثورة وانخرط مة عالية مع الإخوان المسلمين  -

م حيث ١٩٥٤الأستاذ حسن الهضيبى رئيسا لقسم الدعوة حتى أكتوبر 
  .تم اعتقاله ومحاكمته كما أسلفنا 
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  : الفصل الثاني 

  كتابات سيد قطب
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  ) ٥٤( كتابات سيد قطب قبل 
صدر الشهيد سيد قطب كما هائلا من الكتـب قبـل سـجنه عـام     أ
سـن الخامسـة    فيوهو  أسلفناكتاب كتبه كما  أولولعل   )١٩٥٤(

  ." الحياة  فيمهمة الشاعر " والعشرين هو كتاب 
 فيالعقاد كان له الفضل  أن.. محمد توفيق بركات  الأستاذوكما يحكى 

العقاد ساعد سيد قطب على اتجاهه نه أو والإلحادالحيلولة بين سيد قطب 
وعـن   الإسلامعن  حتناف إسلاميةن للعقاد كتب لأذلك  " ؟ الإسلامي

بكـر   أبـو عبقرية " ، " عبقرية محمد " رموز المسلمين مثل العبقريات 
... وغيرهـا  " عبقرية خالد بن الوليد " ، " عبقرية عمر " ، " الصديق 
الندوى حين زار مصـر وقابـل   الحسن  أبو الأستاذ إليه أشاروهذا ما 

 أبـو ذكر ذلك (  الماضيالقرن  أربعينات في آنذاكالشهيد سيد قطب 
  " )  العربيالشرق  فيسائح " كتابه  فيالحسن الندوى 

المنهج الحركي في ظلال القرآن " ويواصل صلاح الخالدى في كتابه 
  )بتصرف ( فيسرد هذا التاريخ قائلا )  ٢٧ـ  ١٣( صفحة 
م ألف كتابه التصوير الفني في القرآن وهو يمثل ١٩٤٥في عام  .١

 المنهج الجمالي الفني في القرآن

مشاهد القيامة " م اصدر سيد قطب  كتابه الثاني ١٩٤٧في عام  .٢
وهو يتناول التصوير الفني في مشاهد القيامة مـن  " في القرآن 

  النعيم والعذاب
سلمين بتمويل من أحد الإخوان الم" الفكر الجديد " اصدر مجلة  .٣

.. وهو الحاج محمد حلمي المنياوى صاحب دار الكتاب العربي 
هاجم سيد قطب فيها الإقطاع والباشوات والرأسماليـة وقـد   

 أغلقتها الحكومة بعد اثني عشر عددا
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 بعد ذلك " العدالة الاجتماعية في الإسلام " أصدر كتابه  .٤

" ن المسـلمو " بمقالات في مجلة " في ظلال القرآن " بدأ كتابه  .٥
زوج بنـت  ( التي كانت تصدر شهريا برئاسة سعيد رمضـان  

، وكانت تعبر عـن رأى جماعـة الإخـوان    )الإمام حسن البنا 
المسلمين  وتوقف سيد قطب بعد عدة مقـالات وأعلـن أـا    

وقد " في ظلال القرآن " ستصدر في أجزاء تحمل نفس العنوان 
 ظـلال  في" كان  وخرجت إلى النور في ثلاثين جزءا هي كتاب

  " القرآن

الذي هو اعترافاتـه  .. لسيد قطب  )١("أعدموني لماذا " أما كتاب 
بخط يده في السجن الحربي فيقرر فيه أنه أي سيد قطب كان علـى  

م وهو يحكى بـالحرف  ١٩٥٣علاقة طيبة برجال الثورة حتى عام 
في صـراع شـديد بـالقلم     ١٩٥١واستغرقت عام " ... الواحد 

عات ضد الأوضاع الملكية القائمـة والإقطـاع   والخطابة والاجتما
والرأسمالية وأصدرت كتابين في الموضوع غير مئـات المقـالات في   
صحف الحزب الوطني الجديد والحزب الاشتراكي ومجلة الـدعوة  
التي أصدرها الأستاذ صالح عشماوي ومجلة الرسالة وكل جريدة أو 

ة معينـة وظـل   مجلة قبلت أن تنشر لي، بلا انضمام لحزب أو جماع
  .١٩٥٢يوليو سنة  ٢٣الحال كذلك إلى أن قامت ثورة 

يوليـو   ٢٣رة أخرى استغرقت كذلك في العمل مع رجال ثورة مو
ول ح عندما بدأ تفكيري وتفكيرهم يفترق ١٩٥٣حتى فبراير سنة 

وحول مسائل أخرى جارية في ذلـك   هيئة التحرير ومنهج تكوينها

                                                
)١(

  أرى شخصيا انه اعدم لغير هذه الأسباب المذكورة في الكتاب   
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وقت نفسه كانت علاقاتي بجماعـة  وفي ال.. الحين لا داعي لتفصيلها
الإخوان تتوثق باعتبارها في نظري حقلاً صالحاً للعمل للإسلام على 
نطاق واسع في المنطقة كلها بحركة إحياء وبعث شاملة، وهي الحركة 
التي ليس لها في نظري بديل يكافئها للوقوف في وجه المخططـات  

فت عنها الكثير الصهيونية والصليبية الاستعمارية التي كنت قد عر
  .وبخاصة في فترة وجودي في أمريكا

 ١٩٥٣انت نتيجة هذه الظروف مجتمعة انضمامي بالفعل سـنة  كو
   .إلى جماعة الإخوان المسلمين

مي إلى جماعتـهم إلا أن  مابانض -لى وجه الإجمالع –مع ترحيبهم و
مل بالنسبة لي في نظرهم كان في الأمور الثقافية لقسم نشر عمجال ال

وة ودرس الثلاثاء والجريدة التي عملت رئيساً لتحريرها وكتابة الدع
أما الأعمال الحركيـة  .. بعض الرسائل الشهرية للثقافة الإسلامية 

  .كلها فقد ظللت بعيداً عنها
أفرج عنهم وعتقلت مع من اعتقلوا في يناير فا ١٩٥٤كانت حوادث  ثم

  ..."أكتوبر ٢٦ثم اعتقلت بعد حادث المنشية في ! في مارس
حينما نشـر  .. ولقد كان للإمام الشهيد حسن البنا رأى في سيد قطب 

مقالا في جريدة الأهرام أوائل أربعينات القرن الماضي فيه دعوة صـريحة  
وكانت . )١(إلى العرى التام وأن يعيش الناس عراة كما ولدم أمهام 

لـيم  وحمل الأستاذ محمود عبـد الح .. هذه البدعة قد انتشرت في أوربا 
المقال إلى الأمام الشهيد يستأذنه في الرد على سيد قطـب في نفـس   )٢(

                                                
)١(

  "ولكن االله يهدى من يشاء " هذا المقال قبل هداية االله عز وجل للشهيد سيد قطب   
)٢(

بتصرف (  ١٥٦ص ١محمود عبد الحليم ، الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ جـ  

  )قليل 
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وقرأ حسن البنا مقاله ردا على سـيد  .. جريدة الأهرام في نفس المكان 
وفكّر كثيرا ـ على غير ما عودني ـ ثم التفت   ، قطب ثم أطرق طويلا 

دير أن ج، قوي الحجة ، إن المقال متين الأسلوب . يا محمود : إلىّ وقال 
وأضاف أن هدف هذا الشاب في كتابة هذا المقال ليس هـو  ... ينشر 

وإنما هو محاولة لجذب الأنظار إليـه علـى   . مجرد التعبير عما يؤمن به 
أساس عرفهم في أن الغاية تبرر الوسيلة ولعلنا بنشر المقال تلفت الأنظار 

لـق في  والتحدي يخ.. والرد أيضا نوع من التحدي .. إلى ذات الرذائل 
وما يدريك لعل هذا الشاب يفيق ... نفس الردود عليه نوعا من العناد 

ويفئ إلى الصواب ويكون ممن تنتفع الدعوة بجهوده في يوم ، من غفلته 
  .. من الأيام 

وصار سيد قطب فيمـا بعـد   .. ولقد صدقت فراسة الأمام حسن البنا 
ولكن .. دها علما من أعلام دعوة الإخوان المسلمين ليس في مصر وح

  .ورحم االله الشهيدين حسن البنا وسيد قطب .. في الدنيا كلها 
  

ويقول صلاح الدين الخالدي في الجزء الأول من بحثه القيم عن في ظلال 
  :القرآن 

، من البحوث والدراسات الأدبية والإسـلامية   عدداسيد قطب  خلّف
 : الأولىوفيما يلي نرتبها حسب صدور طبعاا 

عام  طبعلشاعر في الحياة وشعر الجيل الحاضر  ا مهمة - ١
)١٩٣٣(  
في  طبـع الشعري الوحيـد المطبـوع    ديوانه  اهول الشاطئ -٢

  )١٩٣٥(يناير
. للدكتور طه حسـين  ) الثقافة في مصر  مستقبل( كتاب  نقد -٣
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  )١٩٣٩( طبع عام
    طبع في أبريل. أول كتبه الإسلامية .  القرآنالفني في  التصوير -٤
  )١٩٤٥( " نيسان" 
. أمينة ومحمد وحميدة : بالاشتراك مع اخوته : الأربعة  الأطياف -٥

  )١٩٤٥( طبع عام
، تصوير لقريته وتسجيل لطفولته فيهـا   فيه: من القرية  طفل -٦

   )١٩٤٦( طبع عام
ألف ليلـة  ( قصة خيالية على غرار قصص : المسحورة  المدينة -٧

    )١٩٤٦(طبع عام  )وليلة
الأولى من دراساته لمؤلفات الآخرين   الحلقة: شخصيات و كتب -٨

  )١٩٤٦(طبع عام 
 طبع عـام . لفتاته ثم فسخه الخطبة  وخطبتهقصة حبه :  أشواك -٩
)١٩٤٧(   

مكتبة ( الحلقة الثانية من سلسلة : القيامة في القرآن  مشاهد -١٠
   )١٩٤٧( عام) نيسان ( طبع في أبريل ) القرآن الجديدة 

. بالاشتراك مع أمينة السعيد ويوسف مـراد  : لطفل ا روضة -١١
  اصدر منها حلقتين 

بالاشتراك مع عبد الحميـد جـودة   : الديني  القصص  -١٢
  السحار 

  بالاشتراك. في اللغة العربية  الجديد  -١٣
  بالاشتراك. في المحفوظات  الجديد  -١٤
بين فيه نظريته الخاصة : الأدبي أصوله ومناهجه  النقد  -١٥

   ١٩٤٨عام ) حزيران ( يونيه  فيطبع في النقد الأدبي 
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كتابه الأول في الفكر : الاجتماعية في الإسلام  العدالة  -١٦
  ١٩٤٩عام ) نيسان ( طبع في أبريل . الإسلامي 

) شباط ( طبع في فبراير : الإسلام والرأسمالية  معركة  -١٧
١٩٥١  

تشـرين  (طبـع في أكتـوبر   :العالمي والإسلام السلام  -١٨
  ١٩٥١عام )أول

ظهرت الطبعة الأولى للجزء الأول : القرآن ظلال  في  -١٩
  ١٩٥٢عام ) تشرين أول ( منه في أكتوبر 

مجموعة مقالات مختلفة قـدم لهـا   : إسلامية  دراسات  -٢٠
  ١٩٥٣طبع عام . محب الدين الخطيب 

مفتاح منهجه الحركي في فهـم القـرآن   : الدين  هذا  -٢١
  والإسلام

  الدين  يعتبر المتمم لكتاب هذا: لهذا الدين  المستقبل  -٢٢
اعمق كتبـه  : التصور الإسلامي ومقوماته  خصائص  -٢٣

  . مقومااخصصه للحديث عن خصائص العقيدة و
  ومشكلات الحضارة  الإسلام  -٢٤
وهـو  : وفيه خلاصة فكره الحركي : في الطريق  معالم  -٢٥

  صاحبه علىالذي عجل في إصدار حكم الإعدام 
  :وهي والدراسات ثم عدل عن نشرها  البحوثعد عددا من أ وقد

  الحياةالشاعر في  مهمة .١
  عن شوقي دراسة .٢
   وعلاجهاأخطارها  المراهقة .٣
  لغز بسيط المرأة .٤
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  محفوظ نجيبفي قصص  المرأة .٥
  الزمنأصداء  ديوان .٦
   المسمومةالكأس  ديوان .٧
  الرقيققافلة :  ديوان .٨
  الفجرحلم :  ديوان .٩

  القطط الضالة قصة .١٠
  من أعماق الوادي قصة .١١
  الفنية المعاصرة المذاهب .١٢
  الظلال في الشعر العربي و الصور .١٣
  في الأدب العربي القصة .١٤
  الشباب  شعراء .١٥
  الحديثة القصة .١٦
  المفترى عليه عرابي .١٧
  الرضي الشريف .١٨
  مع الخالدين لحظات .١٩
  التي رأيت أمريكا .٢٠

مكتبـة القـرآن   (التي اعتبرها حلقات مـن  ، الأدبية الإسلامية  وبحوثه
  :ثم عدل عنها في آخر لحظة هي ) الجديدة 
  وراة والقرآنبين الت القصة .٢١
  الإنسانية في القرآن النماذج .٢٢
  الوجداني في القرآن المنطق .٢٣
  العرض الفني في القرآن أساليب .٢٤

  : التي أعدمت بإعدامه فهي ، الناضجة  الحركيةبحوثه الإسلامية  وأما
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   اموعة الثانية:  الطريق في معالم .٢٥
  ظلال السيرة في .٢٦
  موكب الإيمان في .٢٧
ه محمد قطب بعـد  أصدر( التصور الإسلامي مقومات .٢٨

  )وفاة الشهيد
  مجتمع إسلامي نحو .٢٩
  القرآن هذا .٣٠
  في هذا الدين أوليات .٣١
 في الفكر الإسلامي المعاصر تصويبات .٣٢
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  : الفصل الثالث 
  مساومات مع سيد قطب
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  تمهيد 
ه االله ــ عزيزا حمفكان ـ ر ، تعرض سيد قطب طيلة حياته لمساومات 

، وساعده على ذلك همته العاليـة  ، اومة منهج المس أوبيا يرفض مبدأ أ
 الذي والديني الأخلاقيالعمق  إلى إضافة، بيئة موسرة نسبيا  فيونشأته 

  ..العلوم  كلية دار في تهنمته وعمقه دراس
ولكنه لم يكن خاضـعا  ، مدرسة العقاد  فيكان سيد قطب تلميذا نابغا 

  تلك المدرسة  في ةالتلمذبل كان متحررا حتى من قيود .. لسيطرة العقاد 
والمطالع لكتابـات  .. قل موهبة من نجيب محفوظ أفلم يكن سيد قطب 

فلقد طوع االله .. كل منهما يرى ويلاحظ الموهبة النادرة عند سيد قطب 
كما طوع االله الحديد لسيدنا .. ـ عز وجل ـ اللغة العربية لسيد قطب  

 ـ  وواالله الحديد لدا ألان فلقد.. داود  االله  وألانلام ـ  د ـ عليـه الس
  .اللغة لسيد قطب  مفردات

وسلك هذا ، المساومات مع نفسه حينما اختار طريق الدين  أولىفكانت  •
.. ركاا  فييسير  أنببريقها  الدنيا وساومته ، ه نفسه تفساوم.. الطريق 

هـذا   فيفكان واضحا وحـادا  .. وسوف يجنى من الدنيا الخير الكثير 
   . الاختيار

ن يسير أو، "  رأيت التي أمريكا" يرجع عن كتابه  أن أمريكا فيساوموه  •
بل عاد من هناك مصرا على .. فرفض ..  الأمريكيةركاب الحضارة  في

وحارب سبيل ارمين .. ل المؤمنين بيوسلك س.. طريق الدين  في المضي
  اليقين  أتاهحتى .. هوادةبلا 

يترك جماعة  أنيم على لعيرا للتربية والتوزيكون  أنساومه عبد الناصر  •
  .فرفض )  ٥٤قبل ( المسلمين  الإخوان
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وان يقدم اعتذارا ، يكتب ورقة يؤيد فيها جمال عبد الناصر  أنساوموه  •
بالسجن مـع   الإكراهوكانت ظروف ، لعبد الناصر ويخرج من السجن 

قبلـها   الـتي  ةالرخصتتيح له استخدام تلك  الأمراضقائمة طويلة من 
  .السجن  فيثر البقاء آولكنه رفض و..  الإخوانمن  كثيرون من زملائه

بكتابة ولو برقية .. ولو بالمداهنة .. ساوموه على اقل من مجرد الاعتذار  •
عهد عبد الناصر  فيمناسبة من المناسبات الكثيرة  أي فينئة لعبد الناصر 

السجن حـاملا   فيثر البقاء آوشمم و إباء فيويخرج من السجن فرفض 
  ." ودوا لو تدهن فيدهنون " الكريم  بانيالرشعاره 

 أنوبعـد  ، خراجه من السجن لإتوسط له الرئيس عبد السلام عارف  •
 أنوطلب منـه  ، بيته  فيالرئيس عبد السلام عارف  مندوب خرج زاره
ويكون مستشارا خاصا له فاعتذر له وشكر لـه  .. بغداد  إلىيرحل معه 

جوا جافا مثل جو  أريد وأنا، لا تناسب جو العراق  صحتي إنقال له و
  .حلوان 
   )١(أحمد عبد ايد سلسة المساومات فيقول القياديويكمل 

 ٤٠٠٠٠طالبته الضرائب بمبلغ ، سيد من السجن  الأستاذبعد خروج  •
وبعـدها بفتـرة   ، كضرائب مستحقة عليه ) جنية  ألف أربعون( جنية 
كيـل وزارة  كبار رجال المباحث وعرض عليه العمل كو أحد إليهذهب 

  .من الضرائب المستحقة عليه فاعتذر له عن قبول ذلك  إعفائهمع 
اذكر منهم الضابط ، ثلاثة من رجال المباحث  إليهحضر  أخرىبعد فترة  •

 التيهل الفيلا : وسؤاله ، وبعد دردشة من هنا وهناك ،  )٢(رشديأحمد 
: قـائلين  بدوا دهشتهم أ،  إيجار أا أجاب؟ فلما  إيجار أميسكنها ملك 

                                                
(1)

  ان وعبد الناصر الإخو.. أحمد عبد المجيد   
(2)

  صار وزيرا للداخلية بعد ذلك  
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كيف يكون شخص مثلك لا يملك مثل هذه الفيلا وغيرها ؟ ثم بـدأوا  
هل يعجبـك سـيطرة   : الصحف قائلين  فيالكتابة  أمريعرضون عليه 

لماذا لا تخترق مثل هذا اـال لتقليـل   . ؟ )١(على الصحف الشيوعيين
؟  الأمـاكن هذه  فييعنيهم  الذيومن : " سيطرة الشيوعيين؟  فقال لهم 

ومن من رؤساء تحرير الصحف يجـرؤ  : نتم ؟ ثم قال لهم ساخرا أ أم أنا
عطه لنا ونحن نتـولى  أمقال و أياكتب : ؟ فقالوا له  ليعلى نشر مقال 

 أنا: "  بإصرارفقال لهم . تريدها  التيتحدد الجريدة  أنبل ولك ، نشره 
 ليينشر  أن أرضىلا  وأنا، هذه الصحف  في بإسميانشر شيئا  أنقبل ألا 

  .وانتهت المقابلة " رفض ذلك أعتذر فقط بل ألا  وأنا. المباحث بإذن
خـر  آعالم لبناني كـبير و  أحدهما،  آخرونزاره ثلاثة  أخرىبعد فترة  •

 فيالسـادات   أنـور  يرأسهكان  الذي الإسلاميالمؤتمر  فييعمل  مصري
الثلاثة من جنسـيات   أنومما يلفت النظر (  عراقيذلك الوقت والثالث 

ولقد عرضوا عليه فكرة ) الهدف  فية مع تباين وظائفهم واتفاقهم مختلف
وقـال لنـا   ،  أيضااعتذر لهم . يتولى رئاسة تحريرها  إسلاميةمجلة  إنشاء
مكلف يؤدى مهمة  والمصري، طيب وحسن النية  اللبناني إن:  )٢(بعدها

ويعـرف  ، يعرف متى يتكلم ، فهو رجل مخابرات مدرب  العراقي أما، 
يريدون تلويث اسمه بالعمل معهم  بأموعقب على ذلك .. مت متى يص

بمحاولـة  ،  الإخـوان راية ، وهم حريصون دائما على تلويث الراية ، 
حتى يلوثوهم  وأنظمتهمنشاطام  فياستدراجهم للعمل معهم والمشاركة 

  .لهم عند الناس  تأثير أوبريق  أييفقدون  وبالتالي
 إليهفلقد حضرت  بالإعدامالمساومة الكبرى فكانت بعد الحكم عليه  أما •

                                                
(1)

  رغم أنهم صانعوهم  
(2)

  المصدر السابق.. أحمد عبد المجيد   
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جـروا عـدة   أ"  )٣(أحمد عبـد ايـد   أيضاكما يحكى .. حميدة  أخته
، سيد لكتابة اعتذار وتخفيف الحكم عليه فرفض  الأستاذمساومات مع 

  وصفوت الروبى ،  الحربيوتم ذلك بواسطة حمزة البسيونى مدير السجن 
حميدة الموجـودة   شقيقتهحضروا له أ أخيرةومرة )  مصر الأولالجلاد ( 
رفضا قاطعـا  كـل    فرفض، ذلك يؤثر عليه  أنالسجن ظنا منهم  في

عن العمـل   ؟عتذر يا حميدة أ شيء أيعن : وقال لشقيقته ، المحاولات 
. لاعتـذرت  .. جهة غـير االله   أية. مع االله؟ واالله لو عملت مع جهة 

 إن، يا حميـدة   اطمئني: ضاف أو. لعمل مع االله عتذر عن اأولكنى لن 
ن لم يكن العمر قد انتـهى  إو الإعدامكان العمر قد انتهى فسينفذ حكم 

 أو الأجـل تقـديم   في؟ ولن يغير الاعتذار شيئا  الإعدامفلن ينفذ حكم 
  ."  استشهادي في الإسلاميةشاء االله للدعوة  إنالخير  أن أرى وأنا تأخيره

                                                
(3)

  المصدر السابق  
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  تمهيد 
كتب بعـض  أولكن هذه المرة سوف ، كتبت من قبل تحت هذا العنوان 

  .دارة إو..  قالخ.. ولهذه القيادة ، السمات والملامح العامة لهذا القائد 
 أفـراد حرص سيد قطب على الاطمئنان على طريقه وظروف التقـاء   •

  .التنظيم بعضهم ببعض 
بعد استئذان فضيلة المرشد حسن الهضيبى  إلاق على رئاسة التنظيم لم يواف •

  .موافقته  أعطاه الذي
  .موافقته عليها  ويأخذالهضيبى  الأستاذكان يعرض كل كتبه على  •
وقـت دون اعتبـار    أي في أمركمتحت  أنا" قال للاخوة قادة التنظيم  •

الداعيـة  يكون عليه القائـد و  أن ينبغيوهذا ما "  لظروفيولا  لصحتي
الفكـرة   إلىوالمسئول وعلى قدر تحقيق هذا السلوك يكـون الانتمـاء   

  .ويكون الشعور بالمسئولية 
ذلك  ينسيد قطب كرمه وسخاؤه الشديد بالأستاذيحكى كل من اتصل  •

  .لان الكريم قريب من الناس قريب من االله 
مـا  " سيد قطب  الأستاذالمرشد حسن الهضيبى عن كتابات  فضيلةقال  •

  )١("لا شك فيه  الذيالظلال هو الحق  صاحب قاله
عمر التلمسانى وعبد العزيز عطية  انالأسبق الإرشادحضر عضوا مكتب  •

 الأستاذمستشفى سجن ليمان طره حيث كان يقيم  إلىمختلفة  أوقات في
سيد معهما واتفقوا تماما ولم يبديا  الأستاذوتفاهم )  ٦٤حتى عام ( سيد 

  .ا كتبه الشهيد اعتراض على م أوخلاف  أي

                                                
(1)

  المصدر السابق.. أحمد عبد المجيد   

http://www.ikhwanwiki.com


  ٢٩٦

المرشد اطلع علـى   أنوعلمت "  )٢( الحاجة زينب الغزالى الأختتقول  •
لشهيد سيد قطب بطبعه لوصرح ) الطريق  فيمعالم ( ملازم هذا الكتاب 

 أمليهذا الكتاب حصر  إن.. االله على بركة :  ليقال .. وحين سألته ، 
سيد قطب هـو   نإ. عدت قراءته أو قرأتهلقد ، سيد ربنا يحفظه  فيكله 
ا  أالمرشد ملازم الكتاب فقر وأعطاني، شاء االله  إنالمرتجى للدعوة  الأمل

  ."بطبعها  الأذنخذ لأفقد كانت عنده 
مشايخ  أحديكون موجودا  إنشنقا  الإعدامقيل انه من المتبع قبل تنفيذ  •

 إلى الأخـيرة  هالسير بخطاوقبيل ، ليلقن المحكوم عليه الشهادتين  الأزهر
فرد عليه الشهيد " . االله  إلاقل لا اله : " قال له الشيخ ، ل المشنقة حب

نعدم بسبب  أخينحن يا ، جئت تكمل المسرحية  أنتحتى " سيد قطب 
 . )١( "االله  إلاالخبز بلا اله  تأكل وأنت، االله  إلالا اله 

منزلـه   في رأىنـه  أ"  ١٩٦٥عام  رآهاروى الشهيد سيد قطب رؤيا  •
المنـزل   أوعيةولما امتلأت ، نحل يتدفق العسل منها بغزارة بحلوان خلايا 

الشوارع  إلىومنه ، كل جنبات المنزل  فيانساح ،  إيقافهاوعجزوا على 
وصـار  ، لمنعه فلم تستطع  وجاءت الشرطة والمطافي، فالمنطقة كلها ، 

  كتبه وقد كان  أاولها الشهيد رحمه االله أولقد " كل الشوارع  فييتدفق 
هم عن  والذين" يمتثل قول المولى عز وجل ، رحمه االله عف اللسان  كان •

تحاكمـه وهـو    التيسأله رئيس المحكمة العسكرية " .. اللغو معرضون 
يـا سـيد ؟    )٢(هل تعرف الفتاكة"  سأله.. اللواء محمد فؤاد الدجوى 

  .لا : جم  بأدبجاب أف

                                                
(2)

  أيام من حياتي.. زينب العزالى   
(1)

  المصدر السابق.. أحمد عبد المجيد   
(2)
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  يدي المنهج بين
فهو يتناول القضـايا  .. صعب أبواب هذا البحث أهذا هو أدق و لعل

فـان لي تجربـة   .. ولكن لا بد من الكتابة فيه ..  أكثرهاالشائكة وما 
ومع التنظيم الذي كان يرأسـه  ، شخصية مع كتب ومنهج سيد قطب 

، ث الأحـدا  واقعفإذا كتبت فهو من ، الشهيد عليه رحمة االله ورضوانه 
ولقد دفع الشـهيد  ، ومن خضم المعاناة والمكابدة ، ومن قلب المعركة 

هـو وزمـيلاه   .. وتلـك الحركـة   ، قطب حياته ثمنا لهذا الفكر  سيد
وعبد الفتاح إسماعيل على حبل المشنقة ،  هواشالشهيدان محمد يوسف 

االله تحت السياط وبين أنياب  سبيلكما دفع قبلهم حيام شهداء في .. 
) ولا نزكى على االله أحدا ( الشهداء  كأعظمذهبوا شهداء  .. ب الكلا

) الزوامل من محافظة الشرقية ( عواد  ومحمد) أسيوط ( مثل محمد منيب 
( ورفعت بكـر  )  بالقاهرةمن الحرس الجمهوري ( وإسماعيل الفيومي ، 

 شكركفر ( ومحمد عبد االله ، ) من حلوان ابن أخت الشهيد سيد قطب 
وغيرهم من الشهداء في السجن الحربي قتلهم الطغـاة بعـد   ) قليوبية 

 ١٩٦٥( استشهد غيرهم في سجون أخرى في محنة  كما، تعذيب بشع 
سجن أبى  في وأحمد شعلان، القصبى بدر، زكريا المشتولى  اءمثل الشهد) 

آخرون لحقوا م مرضى منعوا عنهم الدواء وتركوهم  وشهداء.. زعبل 
 ورجـب ، مثل عبد الحميد الـبردينى   شهداءاتوا يعانون المرض حتى م

  .يسو سوهانى ب،  تشري أحمدو،  الخمسي رجب
ثم ، بدأه ااهدون في فلسطين ، طويل .. شهداء الإخوان طويل  فطابور
(  ،) ١٩٥٤( حسن البنا ثم توالى طـابور الشـهداء في    سريعالحقهم 
ها شهداء عجب أن ليس فيأ) م١٩٩٥( ولقد كنت في محنة ، ) ١٩٦٥

شهيدا بسبب قلة  ربه لقي.. أحد الإخوان الأفاضل من الفيوم  لقيحتى 

http://www.ikhwanwiki.com


  ٣٠٠

إلى حد  تصلالدواء وتباطؤ العلاج والروتين والبيروقراطية الإدارية التي 
التواطؤ هذا الشهيد هو الأخ عبد الرحمن عبد الفتاح عبـد االله نقيـب   

ؤلاء الشـهداء  وه.. هذا الدرب الطويل .. الأسبق في الفيوم  المعلمين
بلا ) و ( وعطف بحرف العطف ، في كتابه الكريم  بينهمالكرام قرن االله 

الـذين   فأولئك" حيث قال عز وجل  والصديقينفأصل غيره مع النبيين 
 الشـهداء  فاسـم  )١("والشهداء  والصديقينأنعم االله عليهم من النبيين 

 فأصل غـير  يكاد يكون بلا.. ملتصق باسم النبيين والصديقين التصاقا 
 لقـي ولا عجب فهناك من الأنبياء من ) .. و ( الصغير  العطفحرف 

  ..وفى مجاة الطغاة ،  االلهنفس المصير في دعوته إلى 
النبي الكريم زكريا عليه السلام نشروه بالمناشير حتى قطعوا جسده  فهذا

وأمره االله عز وجـل أن يأخـذ   .. إمعانا في التعذيب .. بالطول  قطعتين
المولى سبحانه من سيدنا زكريا أن يتـأوه بحـرف أو    يرضعزيمة فلم بال

 ثانية )آه ( السماء لئن نطقت بكلمة  منالوحي  اهوناد) .. آه ( حرفين 
  .من سجل الصابرين  وناك لمح

عليه السلام قدم اليهود رأسه ــ بعد ) يحيى ( ابنه الغالي نبي االله  وهذا
  .نية راقصة عن جسده ــ هدية إلى غا فصلوهاأن 

النبي الكريم الذي لمّا يأخذ حقه بعد من التفهيم والذكر والبيان بل  وهذا
وثمود وأصحاب الرس وقرونا  وعادا" الكريم أشار إليه إشارة  القرآنإن 

هـؤلاء  ) .. الرس (  بـالبئر المسمى  صاحب..  )٢( " كثيرابين ذلك 
 وأهـالوا حيا في البئر دفنوا نبيهم ) .. الرس ( ر ئالقوم أصحاب هذا الب

                                                
(1)

  النساء سورة  
(2)

  الفرقان سورة  

  

http://www.ikhwanwiki.com


  ٣٠١

وأد ( من  ةكما كان يفعل العرب قبل البعث..ربه  لقيعليه التراب حتى 
  .فهؤلاء وأدوا نبيهم حيا .. أحياء  البنات) 

قصة الغلام المشهورة في كل كتب  صاحب.. الرباني ) الغلام ( وهذا .. 
كلمـا ابتكـر   .. وأعيته الحيل ، عجز الطاغية عن قتله  والذيالحديث 

..  هيهـات ولكـن  .. لعله يعتبر .. منها  اهللالطاغية وسيلة لقتله نجاه 
والغلام يريد هداية قومه ، الطاغية يريد قتل الغلام .. واستمر الصراع 

وكل يفكر بإمعان كيف .. وشتان ما بين التوجهين .. الطاغية  فيهمبما 
  ...السبيل 
  يقول كيف السبيل إلى قتل الغلام ؟ الطاغية
  يقول كيف السبيل إلى هداية قومه ؟ موالغلا

وفتح االله على قلب الغلام بخطة ربانية .. االله على قلب الطاغية  وطمس
إذا أردت : فقال الغلام للطاغية ما معناه .. ا إلى قلب الغلام  االلهأوحى 
وخذ سهما بشرط أن يكون مـن  ، في صعيد واحد  الناسفاجمع ، قتلى 

االله رب  باسم" وقل ، ) الطاغية  ذلمعانا في أي جعبة أسهمي إ( كنانتي 
بالاعتراف باالله إلهـا قـادرا    وتورطاإمعانا في مزيد من الذل " ( الغلام 
 ففعـل  )االله  سـوى فـلا رب  .. وربا لكل الأرباب المزعومة ، وحده 

  .وآمنت الأمة كلها ، الغلام ربه شهيدا  يولق.. الطاغية 
اتبعوا المرسلين : يا قوم  قال" ه قوم نادى الذي )١()يس ( صاحب وهذا

ومالي لا اعبد الذي فطرني .  مهتدوناتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم ، 
فقتلوه " .. بربكم فاسمعون  آمنت إني" فيهم  وصاح..." واليه ترجعون 

                                                
(1)

  يس وتفاسيرها سورة انظر  
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يا :  قال" روحه قومه بعد دخوله الجنة   فنادت" ..  ادخل الجنة  قيل" 
  "وجعلني من المكرمين  ربى ليت قومي يعلمون بما غفر لي

  
  سيد قطب فقه

االله له مفردات اللغة كمـا   ألانَ، سيد قطب لا شك علاّمة موهوب  إن
أو ، السهل الممتنـع   همافأدبه وبلاغته . ألانَ الحديد لداود عليه السلام 

  إن شئت قل السهل المعجز 
كمن فهو .. ن عزيمته وهمته عاليتان علو عزيمة وهمة الشهداء إف كذلك
ويهرول في وسط صفوف الطغـاة ولا  ، حاسرا بغير درع  الأعداءيلقى 

باطلهم أقسى ما تكون ويواجههم .. شعرة  لهولا تز ، يتحرك له جفن 
فهو .. ما تكون التعرية  شدأبل ونواياهم .. ويعرى أفكارهم ، المواجهة 

  .مقاتل في ساحة القتال .. محارب في ميدان المعركة 
ولا ينفع فيها اختلاق ، وساحة القتال لا تحتمل التردد ، كة المعر وميدان
ويشـتعل  ، فحين يشتد حمى المعركة ، للخصم فضلا عن قبولها  المعاذير

  .أو صفح حتى يحكم االله بين الفريقين  لعفولهيبها فلا مكان 
ولم تنفـع  ، فلم تجد معه مساومات .. سيد قطب مقاتل صلب عنيد  إن

اه انه ظل في حرب مع عبد الناصر وأعوانه تسعة معن هذا.. معه ضغوط 
معذبا في سجنه يوما بعد يوم أي )  ١٩٦٤ــ  ٥٥( أعوام في السجن 

آلاف  ثلاثـة معركة استمرت .. يوم  ٣٢٨٥) =  ٣٦٥×  ٩( حوالي 
أما سيد قطـب  ، والجنود في المعركة يحاربون ارا وينامون ليلا .. يوم 

في يقظتـه  .. في نومـه ونبهـه   .. ارا يحاربونه في سجنه ليل و فكانوا
  .وغفوته 
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 ٢١) (  ١٩٥٧( رأى سيد قطب إخوانه شهداء مذبحة طره عام  ولقد
الجرحى يموتون في ساحة السجن في معركـة غـير    من مثلهمو) شهيدا 

من التعذيب صـبرا بمنـع    يموتونمتكافئة بل ورأى على سرير بجواره 
  .غيرهو  نارالشهيد أحمد  مثلالدواء 
والمعارك لها قانون ونظام .. أا معركة حربية هو في قلب ساحتها  فأيقن
ولعل هذا الأمر يتضح في عتاب االله عز وجل .. الحياة العادية  نظامغير 

كان لنبي أن يكون له  ما" عليه وسلم في غزوة بدر  االلهلنبيه محمد صلى 
الآخـرة  تريدون عرض الدنيا واالله يريد ، أسرى حتى يثخن في الأرض 

 أثنـاء حمى الوطيس فلا شفقة ولا رحمـة   فإذا )١(  "واالله عزيز حكيم 
 أثخنتموهم إذاكفروا فضرب الرقاب حتى  الذينلقيتم  فإذا"  )٢( المعركة

) بعد ( أن ختام هذه الآية مسبوق بكلم  والملاحظ )٣(.. "فشدوا الوثاق 
 ولـيس عد المعركـة  والفداء ب فالمن )٤(... "منا بعد وإما فداء  فإما.. " 

تضع الحرب أوزارهـا   حتى" ها والتأكيد على ذلك بقوله عز وجل ءأثنا
."  
وليست زنازين سجن وهو مـريض لا  ، عاش سيد قطب ساحة قتال .. 

فنزلـت كلماتـه ـ عليـه     .. الباطل بقلمه  فحارب.. يملك إلا قلمه 
جـريء لا  ، الأرض  أرجـاء رضوان االله ـ سيوفا على الباطل في كل  

  فالتردد في المعركة هزيمة نكراء .. ردد يت

                                                
(1)

  الأنفال سورة  
(2)

  وإلا في النساء والشيوخ والرهبان الذين لا يقاتلون، بعد المعركة  الأسرىفي  إلا  
(3)

  محمد سورة  
(4)

  محمد سورة  
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فالغبش يميع ساحة القتال لصالح الأعداء الـذين لا  . بلا غبش  واضح
وقلوم كالحجارة أو اشد قسوة لا رحمة فيهـا ولا  ، ذمة  ولاعهد لهم 

وليست من مفـردات  ، ليست في قاموسهم  فالرحمة.. ها رحمة معتنفع 
  الكلام عندهم 

ب ـ رحمه االله ـ على وضع كثير من النقط فوق   سيد قط صرحهنا  من
، وحرص على التمايز عنه ، وعرى الباطل ، أي لبس  ورفض، الحروف 

( وجهة نظره المناسبة لساحة القتـال   منوأختار لهم مفردات لغة لعلها 
كان اجتهاده رحمـه   هكذا) مثل الجاهلية ــ دار الحرب وغيرها كثير 

   . االله
هـو  .. وظروف أخرى ، نا فكان في حقل مختلف الشهيد حسن الب أما

ه معارك أخري لا دعن كانتو...والشرح والبيان  والتفهيمحقل الدعوة 
  :تقل ضراوة مثل 

مؤامرة بدأت منـذ  وهي ، لفصل الدين عن الحياة  العالمية المؤامرة -١
أرسل محمد على المبعـوثين إلى   ومنذ)  ١٧٩٨عام (  غزا نابليون مصر

  فرنسا 
  المسلمين فوق أميتهم الضاربة أطناا  وأميةتجهيل  ؤامرةم -٢
المناصب  ـ )١()بقدرة قادر ( الذين يتبؤون ـ   العلمانيين مواجهة -٣

  والوجاهة في مقابل إلغاء الدين من كل مظاهر الحياة 
عـن الـدين    بديلا"  الوطنية" محل الدين مثل  رنانةشعارات  إحلال ٤

حين رفض رفضا قاطعـا  )  زغلولسعد (  فعلا كم، وليست جزءا منه 
مريبـة انتـهز    وبطريقةبل   )١٩١٩(أن يشاركه الدين في ثورته عام 

                                                
(1)

  في مصر عامي تعبير  
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 زغلولفرصة إعلانه زعيما متوجا للامة فنزع الحجاب عن زوجته صفية 
وكأنه يحقق إشارة االله عز وجل في سورة الأعراف الـتي  ) أم المصريين ( 

منها فبـدت لهمـا    فأكلا" عصية مع الموتزامله  تلازم العرى  إلىتشير 
حسـن   وحاول  )٢(.."من ورق الجنة  عليهماسوءاما وطفقا يخصفان 

ن أو، الوطن وحبه وحمايته جزء من الـدين   أنيفهم الناس  أنالبنا بعده 
سبيل االله وليست الوطنية بـديلا   فيعلى ثغور البلاد مجاهدون  المرابطين

ولكن ...شرح هذه القضية  فيا حسن البنا كثير وكابد..  )١(عن الدين
  .هيهات 

عن الدين وعـن القوميـة    بديلا )٢("العربية  القومية" بـجاءوا  ثم -٥
) .. العربيـة  (  أنيفهم النـاس   لكيالبنا  حسنفناضل ..  الإسلامية

العرب والعربية هم حملة هذا  بلوالعرب ليسوا بديلا عن الدين والتدين 
  .نهالدين وحماته وليسوا بديلا ع

 العلماءقضية جاء ا جيش جرار من  وهى  الدولةالدين عن  فصل -٦
كل مناصب  في الأموروامسكوا بزمام ، فرنسا  فيوالمفكرين الذين تربوا 

 لطفـي أحمـد  ،  أمينقاسم ،علي عبد الرازق ، مثل طه حسين  الدولة
  .بل جم غفير ..  كثيررفاعة رافع الطهطاوى وغيرهم    السيد

كل سـلوكياا ولـيس    فيمن غير المسلمين  الحضارةخذ أ دعاوى -٧
طه حسين وقاسـم   أمثالفكان .. التكنولوجيا المتطورة فقط  لقنمجرد 
الغرب  بأخلاقياتالتطور والتقدم مرتبطان ارتباطا وثيقا  أنيعلنان  أمين
بالمعلقـة والشـوكة    والأكـل ، ولبس البنطلون ، فالعرى والتعرى .. 

                                                
(2)

  افالأعر سورة  
(1)

  سوف نتعرض بالتفصيل لكل هذه القضايا فيما بعد  
(2)

  سوف نتعرض بالتفصيل لكل هذه القضايا فيما بعد  
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) كما يـدعون  ( وعدم الاهتمام الزائد ، كنولوجيا ونقل الت،  والسكين
فنون الرقص والاستمتاع بالغناء والموسيقى والرقص  وتعلم، بالعبادات 

،  وضـوابطه والـدين  .. جانب  في واحدةكل هذه حزمة  الأجانبمع 
( والرقـى   التقدممتعارض مع هذا  آخرجانب  فيومحرماته ، وحدوده 
 ) المزعومين 

  حسن البنا ومسلك سيد قطب منهجبين  الفروق
هو مجدد القرن العشـرين لهـذه   ) شاء االله  إن( بلا شك  البناحسن  إن

مـن   الأمةنفوس المؤمنين بعث االله لهذه  في الدينما خلق هذا لفك الأمة
  .دينها  أمريجدد لها 

وكلام سيد ، لاحظ فروقا جوهرية من كلام حسن البنا  الناسمن  وكثير
  .. والعلمي الفكريالتقييم  منا فما موقع هذ.. قطب 
 أن) علم بالصواب أواالله (  تجربتيوتطمئن له ،  نفسي لهتستريح  والذي

نفـس   أصـول كمثل اتهدين على . سيد قطب مثله مع حسن البنا 
  "  المنهجنفس  أصولعلى  مجتهد"  أدقبتعبير  أو.. المذهب 
 أبـو  الإماممذهب يوسف مجتهدان على  وأبو، محمد  الجليلان فالإمامان

 عنمذهبه يجتهدان ولا يخرجان   أصول إطار فيفهما .. حنيفة النعمان 
وفق الظروف ، سائل وبعض الفروع وال فيوالاجتهاد ، المذهب  أصول

  .المستجدة  والأحوال
أحمد بن حنبل  إمامهالمذهب فهو يتبع  حنبلي..  تيميهابن  الإمام كذلك

هذا المذهب فهو مجتهـد   إطار فيدات اجتها لهفقهية ولكن ال أصوله في
بعض الفروع حسب ما  في مختلفةولكن له رؤى ، المنهج  بأصولملتزم 

  .تراءى له موائما مع ظروف الزمان و المكان 
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"  مـذهبي صح الحديث فهو  إن" رحمه االله يقول  الشافعي الإمام وكان
 ـ يختلـف العراق   فيوكان له فقه ، عرض الحائط  بمذهبي واضربوا ن ع

  .ذاته نفس الشخص لم يتغير  وهومصر   فيفقهه 
فيها اجتهاد لسيد  التيوالنصوص بعض الفروق  بالتفصيلنعرض  وسوف
قبل عرض هذه الفروق يحسن  ولكن.. منهج حسن البنا  إطار فيقطب 

  والشهيد  الإماملتزم ا كل من ي التي الأصولرض عن أنبنا 
جلهم  أووكل الحكام  ،حياة لكن عامة الناس  نظامالدين  هذا .١

  وقد لا يفهم هذا ، هذا  يقبلولا ، لا يحب هذا )  أدقبتعبير ( 
متكاملة لا تقبل القسمة ولا الترقيـع ولا   حضارةالدين  هذا .٢

احسن  الذي" عند االله  مننه منهج كامل متكامل لأقطع الغيار 
ــل  ــيءك ــه  ش ــديع" " خلق ــماوات  ب "                           والأرضالس

"             تـذكرون   أفلايخلق كمن لا يخلق  فمنأ) " البقرة  سورة( 
، وشـريعة  ، حضارة متميزة عقيـدة   فهو)   سورة النحل ( 
لا ،  غربيةواحدة لا شرقية ولا  حزمة   خلاقأوادات بوع

  . رأسماليةشيوعية ولا اشتراكية ولا 
 ـ .. كثيرا عن الدين والتـدين   بعدواالناس  إن .٣ ن ولا بـد م

 إمـا أكثر وأكثر  بعدواوالحكام . حظيرة الدين  إلىرجوعهم 
 أمـور كل  فيوعن تطبيق شرعه ، ا عن دين االله هبر ماإا وبرغ

ن االله ـ عز وجل  إف..  الأمرهذا  إصلاحولا بد من ..  الحياة
بالقرآن كما قال الخليفة الجليـل   يزعـ يزع بالسلطان ما لا 

  .سيدنا عثمان رضى االله عنه 
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ومن غفـوم  ، الشديدة  مغفلته فيالمسلمين  إيقاظمن  بد لا .٤
الكهـف   أصـحاب  قروندامت قرونا أكثر من  التيالطويلة 

 . الذين غفوا ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا 

 ـ الرأسمن  أبدا يأتيلا  الإصلاح إن .٥ ، ير الحكومـة  يبمعنى تغ
 أنعلـى   متفقـان ) حسن البنا وسيد قطـب   أي( فكلاهما 
االله لا يغير ما بقـوم حـتى    إن(  )١(من القاعدة أيبد الإصلاح

لا بد مـن   الإصلاحوحتى يتم هذا ..  )١(" بأنفسهميغيروا ما 
 -من الناس المسـلمين   مجموعة فييتمثل  عملينموذج  إعطاء

تكـون  .. صورة ما  فيويتجمعون ويتحدون  يتآلفونطبعا ـ  
االله بالنفس نواة يلتف حولها المخلصون المحبون لنصرة دين  بمثابة

يعرف ) الجماعة  أوتلك اموعة  أو(  الكيانوهذا .. والمال 
السـحيق   الماضيوركام ، انه يحارب الشيطان وهوى النفس 

وكـل   والرأسماليةوالشيوعية  العلمانيينكما يحارب ، الثقيل 
كثيرا  الذينمع الحكام  أكيدةكما يتوقع مواجهة ، قوى الباطل 

 الذيالحكم بالشريعة  معض مصالحهم تعارتـ ما   اغالب أوـ 
سينزع عنهم الجاه والسلطان والمال والرفاهية حينمـا يطبـق   

واحـدة   آيةفحينما تطبق ..  الإسلاموشورى ،  الإسلام عدل
والرفاهية والسـلطان   الملايينسورة النحل سيخسر الحكام  في

 ذي وإيتـاء  والإحسانبالعدل  يأمراالله  إن"  الآيةوالجاه وهذه 

                                                
(1)

الذي يرى إصلاح الشعوب والمجتمعات قبل .. عكس ما يرى حزب التحرير الإسلامي   

  إصلاح الفرد
(1)

  سورة الرعد  
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يغظكـم لعلكـم    والبغيقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ال
   )١("تذكرون 

  يطبق كاملا  حينما...            فالعدل •
  يصير منهجا للامة حين...       والإحسان •
  حينما يكون سمت اتمع  ... الفحشاء والمنكر    وترك •
  حينما يصير خلق الحكام المحكومين ...  صورهبكل  البغي وترك •

صحاب النفوذ والجاه والسـلطان كـثيرا   أر الحكام ويخس سوف
   .كثيرا
 هافيلا هوادة ، جهة شرسة اا الكيان موذفلا بد من مواجهة ه إذن

لاّ ولا إهـذه الجماعـة    فيقل لن يرقبوا  أو.. بل قل لا رحمة فيها 
  .وقد كان  ....ذمة

 يقولكما  أكيدةتعزم عزمة .. صلبة  إيمانيةعة يلا بد من طل لذلك
نه لا بد من بيعة تمثل عمـق التـرابط والاتحـاد    أد قطب كما سي

البنا هذا الكيان وتلك الجماعة لها نظامها  حسنوالاخوة كما فعل 
لهـا   أنكمـا  ..  والنفسيةسها وارتباطاا العضوية والحركية أسو

 أن البديهيومن ، عملها وعلاقاا مع اتمع المحيط ا  في أسلوبا
وزملاء الطريق ، واخوة الدعوة .. رفقاء الجهاد .. هؤلاء الرفقاء 

بينهم وبين بعضهم البعض علاقات  أنلا شك .. المنهج  هذابناء أو
بسبب هـذا الربـاط    بالآخرين علاقاممتميزة تختلف تماما عن 

 جماعة أوجماعة المسلمين  أوتسميتهم بالجماعة المسلمة  أما.المقدس 
..  بالأسمـاء بالمسميات وليس فالعبرة  أخرىفهذه قضية  الإخوان

                                                
(1)

  سورة النحل  
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ن أالعـالم و  فيام الجماعة المسلمة الوحيـدة   على أصروافالذين 
حارب بعضـهم بعضـا    جماعاتعدة  إلىانقسموا .. غيرهم كافر 

    .شيئاالواضحة المحددة معهم  الأسماءولم تجد .. ر بعضهم بعضا فّوك
صرح بل ي.. والشهيد بضرورة عودة الخلافة  الإماميتفق  كما .٦

، اللبيـب   يفهمـه جم مع وضوح شديد  أدب فيحسن البنا 
هـذا   أصول فين الحكم معدود أيصرح ب.. العالم  إليهويفطن 

البنا لم يزد  الإماملكن .. الفقه  أمورفروعه من  فيالدين وليس 
فقد توسع فيها كثيرا كثيرا  قطبسيد  أما..  الإشارةعلى هذه 

مـن   امزيد أقولبل  ، حدة أقولولا  ،فيه حسم كبير بشيء
  . التوضيح

نكفر مسلما نطق بالشـهادتين   ألا" على  والشهيد الإمام يتفق .٧
الفهم بند  في حددها البنا طالشروبعض  مع"  وعمل بمقتضاها 

 التعاليم" رسالة  المسماةرسالته الشهيرة  في العشرين الأصل في
 "  

ينكـر   لم مـا ، بالشهادتين وعمل بمقتضاها  نطقنكفر مسلما  لا" 
..  أو.. القرآن  منيكذب بصريح  أومعلوما من الدين بالضرورة 

  .. " أو
 هوصف فينفس الدرب سار سيد قطب لكنه كان شديدا جدا  وعلى
علـى   الأحكامصدر بعض أولعله ، من بعد عن تعاليم الدين  لكل

نه وصـف علمـاء   أكما ) علم أ واالله( من الحكام  الأفرادبعض 
سيد قطب بكلمات  قابلوا أيضاوالعلماء . .السلطان وصفا صعبا 

من  سيئموقف  الخوارج في بأممحنته ووصفوه ومن معه  فيقاسية 
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 الأزهرشيخ  للأسف رأسهموعلى ) ..  ١٩٦٥( عام  فيالعلماء 
  !! فلعله كان مكرها .. 

 والأشـخاص على بعض الحكام  هحكم فيسيد قطب متشددا  كان
جماعته  فيمن ليس  أو، الناس  لكنه لم يكن يكفر عوامو قلتكما 

 فيالـذين عايشـوه    الإخوانكثيرا من  لنابل يحكى ، تنظيمه  أو
كما رواها لي الأخ   سردهاهذا المقام  في ينبغيالسجن حادثة طريفة 

  .أحمد توفيق كنزي رحمه االله 
 القـرن الستينات مـن   أوائل فيعمر التلمسانى  الأستاذ ذهب" 

قادما من سجن )  طرهليمان ( الليمان مستشفى  فيللعلاج  الماضي
سيد  أستاذيا : سيد قطب وسأله صراحة  الشهيدالواحات وقابل 

انتظر قلـيلا يـا   ..  قطبسيد  الأستاذهل تكفر الناس ؟ فقال له 
 ارمينلينادى على واحد من عتاة  الإخوان أحدعمر وبعث  أستاذ

قلـه  نا(  التاليسيد قطب الحوار  الأستاذالسجن ودار بينه وبين  في
  ) الحرفيوليس بنصه  طبعابمعناه 
  هل تصلى وتصوم ؟: قطب  سيد
  لا :  ارم
  كم مرة تسب الدين : قطب  سيد
 اليوم فيخمسين مرة .. ثلاثين .. حسب التساهيل عشرين :  ارم

  أكثر  أو
  حكم عليك ا التي الأحكام هيما : قطب  سيد
درات قبل السجن وداخـل  سنه سجن كلها قتل ومخ ٧٥:  ارم

  . صبرينفذ  إذاالسجن اقتله  في يضايقنيوكل من ،  السجن
  .لو قام واحد من غير المسلمين وسب لك الدين : قطب  سيد
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  يعنى ؟ مالإسلا..  يالدين بتاع:  ارم
  ....!!الدين: قطب  سيد
  سيد  أستاذالدنيا من دين ربنا يا  في أغلىلاّ دى مافيش إ:  ارم

  ) تهى الحوار ان( 
 أنهذا الرجل مسـلم لا يمكـن   : عمر  للأستاذسيد قطب  فقال

  عليه بالكفر  أحكم
   المشهدسيد ذا  الأستاذعمر الموضوع واكتفى من  الأستاذ وفهم

 في"  التـدرج " والشـهيد علـى ضـرورة     الإماميتفق  كما .٨
ويعـالج  ، والمكان  نالزما يناسبالخطوات ذا المنهج تدرجا 

 المنـهج هذا .. والعادات والتقاليد  الأوضاعويغير ، النفوس 
 ولم"  المرحليـة " الشـهيد   وسماه"  التدرج" البنا  الإمامسماه 

" شرح  فيلكن الشهيد توسع ) التدرج ( شرح  فييتوسع البنا 
بل لعلـهم حملـوا   .. مفاهيم شتى  أناسمنها  ففهم"  المرحلية
 إنموضـعه   فيصيل بالتف لهذافوق ما تحتمل وسنعرض  الأمور

  شاء االله 
حسن البنا والشـهيد سـيد    الإماماتفق عليها  التي الأصولبعض  هذه 

  قطب 
ألفاظها  أغلبلعل  اجتهاداتسيد قطب رحمه االله كانت له  الأستاذ لكن

 الإمـام رسائل  فيتتمثل  التي الإخوان أديبات في توجدومصطلحاا لا 
عصـور   فيودة من قبـل  موج كانتهذه المصطلحات  أنالشهيد كما 

، وغيرها  الإسلاممثل دار الحرب ودار  الأمةعند فقهاء  الأولى  الإسلام
المصـطلحات   هـذه  أثارت ولقد.ومحلية مختلفة  عالميةظروف  فيولكن 
بـين   الآراءوانقسـمت  ، كثيرة بعد وفاة الشهيد سيد قطـب   أزمات
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وضوعية وبين من م فيوبين ناقد لها ، وبين موائم بينها ،  عليهامتحامل 
وتعبيرات  الأدباءها ببلاغة فومن يص،  بالعاطفيةيصف عبارات الشهيد 

فمنهم حـتى الان مـن    متفاوتةوبين متعصب لها بدرجات .. الفصحاء 
ومنهم من ، ومنهم من يكفر الناس ، الناس  إسلامالحكم على  فييتوقف 

وحده  حتى ظن بعضهم انه.. يكفر من ليس على مزاجه ومقاسه وهواه 
 إبراهيموان دوره هو دور سيدنا ، الدنيا كلها على باطل  وانعلى الحق 

على الحـق   أنت ( شعار  ورفع )١( " أمةكان  إبراهيم إن" عليه السلام 
  . ) ولو كنت وحدك

سيد  إلىانتسب مريدوها  التيبابه باب لقضية التكفير  فيرض عن وسوف
   الأعلىالتحق بالرفيق  أنقطب بعد 

قاموس الدعاة  إلىسيد قطب  الأستاذا  أتى التي هي لمصطلحاتا وهذه
  :  هي
  الجاهلية .١
   المسلمة الجماعة .٢
  االله إلااله  لاشهادة  معنى .٣
  الإسلامالكفر ودار  ودارالحرب  دار .٤
   الحاكمية .٥
   المرحلية .٦
 والمادية  الشعوريةبين  المفاصلة .٧

  استعلاء الإيمان  .٨
  

                                                
(1)

  سورة النحل  
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  الجاهلية  - ١
 أيا حريصا على البعد عـن اسـتخدام   حسن البن الإمام كان -١

 أو، فهمها  إساءةيمكن  أو.. محددة  مدلولاتمصطلحات فقهية لها 
كتب علوم  فيمدلول  أو تاريخيلها مدلول  أو، لها ظلال فتوى معينة 

 أو شخصية فيحكم ما  إصدارقد يترتب عليها .. التوحيد والعقيدة 
  . هيئة معينة

يفرض مذهب فقهيا معينا  ألارص حسن البنا ح الأستاذ إن بل -٢
..  فقهي مذهبي إطار فيتنحصر الجماعة  لاحتى  الإخوانعلى 

كان بينـه   المذهبومن رفض ،  الإخوانمن لزم المذهب قبلته 
  .مدا بعيدا أشقاقا و الإخوانوبين 

  :هدفان اثنان  أهمها. واضحة  أهدافحسن البنا  أمام وكان
، نظام حياة شامل وكامـل   لديناهذا  أنتفهيم المسلمين :  الأول

   الفهموالشعوب والحكام مع هذا  الأفرادينضبط حال  أنويجب 
عهود  فيدب الشقاق بينهم كثيرا  الذينجمع كلمة المسلمين :  الثاني

كاد له  وبعضهاسابقة وفى ظروف بعضها تحوم حوله الشبهات 
ا وتفرقو، مذاهب شتى  تمذهبوا فالمسلمونكيدا عظيما  الأعداء

لجمـع كلمـة    اجماعات أكثر شتاتا فوضع حسن البنا منـهج 
  ... شاء االله إنه نحي فيرض له عسوف ن المسلمين

  :حرص حسن البنا على  ينبالسب لهذينو
  . المصطلحاتالتقوقع داخل سجن  عدم •
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جماعة  تفليس... فتوى يختلف حولها المسلمون  في التورط عدم •
   )١(الدينفروع  في للإفتاءدارا  الإخوان

... ولم يسلك طريق الفتـوى  ، البنا سلوك الداعية  حسن التزم     
رسول االله صلى االله عليـه   رأسهمالدعاة وعلى  أخلاق والتزم
قصـة   فيولعل حسن البنا كان ينهج منهج القـرآن  . وسلم 
 وإنيبخـير   أراكم إنيقوم  ويا" عليه السلام حيث يقول  شعيب
 إني( عم يقـول للنـاس   ن" .. محيط  يومعليكم عذاب  أخاف
..  الأخـيرة النبوة  وورثةنتم سليل اد القديم أف) بخير  أراكم

ولعـل  (  !فهو خير لكـم .. تفهموه  أندينكم بعد  إلىفعودوا 
 ولـيعلم " : فهو يقول ،   )بنعم كثيرة من االله:مدلول بخير هو

 أنفسـنا مـن   إلينـا  أحبم أ، قومنا  المسلمينوكل ، قومنا 
حسن البنا لم يحسـن تشـخيص حـال     أنهذا  معنى ليس...

 أمـراض الشديد  بالتفصيلنه يعرف أالمسلمين بل تشهد رسائله 
  .الأمة ويضع لها روشتة العلاج

رسالة المؤتمر السادس  ص (رسائله إحدى في كتب نهأومن الطريف  
) ١٩٤٣عام (إن أربعة ملايين من المصريين : "   يقول) ٢٠٨

. ين قرشا في الشهر إلا بشق الأنفس لا يحصل أحدهم على ثمان
فإذا فرضنا أن له زوجة وثلاثة أولاد وهو متوسط ما يكون عليه 
الحال في الريف المصري بل الأسرة المصرية عامة كان متوسط ما 

وهو أقل بكـثير ممـا   ، جنيهين ) حوالي ( يخص الفرد في العام 
  :فان الحمار يتكلف على صاحبه، يعيش به الحمار

                                                
(1)

التي تمثل الحد الأدنى الواجب على كل مسلم لكي تصح عباداته  سير من الفتاوىإلا النذر الي  

  ومعاملاته وهو الحد الادنى الذي هو متفق عليه 
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  خمس فدان برسيم سنويا........... قرشا ١٤٠     
  حمل من التبن ½حملا و........... قرشا   ٣٠     
  أردب فول........... قرشا ١٥٠     
  أربعة قراريط عفش ذرة........... قرشا   ٢٠     

وهو ضعف ما يعيش به الفرد من ) ثلاثمائة وأربعون قرشا ( مجموعها
ن أربعة ملايين مصري يعيشون وبذلك يكو، الآدميين في مصر 

  .انتهى كلام الإمام البنا" أقل من عيشة الحيوان
باستحداث هذه الدراسة الميدانية ) كاتب هذه السطور(ولقد قمت 

)  سائقي عربـات الكـارو  ( على حمير عربات الكارو وسألت 
فوجدت أن الحمار يكلف صاحبه يوميا ستة جنيهات في الطعام 

فيكون إجمالي تكلفة حمار العربجي سبعة  خلاف جنيه مبيت يوميا
جنيهات يوميا أي مائتان وعشرة جنيهات جنيهـات شـهريا   

وهذا أكبر من مرتب خريج الجامعة سـواء في الحكومـة أو   ...
أما البغل ) .. ٢٠٠٣أسعار عام (القطاع العام عند أول تعيين 

الذي يجر عربة كارو أكبر فانه يتكلف ستة عشر جنيها يوميـا  
ا كالتالي يوميابيا:  

  كجم ردة ١٠........... جنيهات ٩
  كجم فول ٢.......... جنيهات  ٤
  كجم ذرة ٢........... جنيه     ٢
  كجم تبن ٢..........  جنيه     ١

الإجمالي ستة عشر جنيها يوميا وهو أكبر من ضعف مرتب خريجـي  
       الجامعة في الحكومة و القطاع العام حتى كتابة هـذه السـطور   

وهذه الدراسة شملت حمير وبغال يعملون في المدينة ) م ٢٠٠٤(
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أما في الريف فالحيوان مظلوم مثل الظلم الواقع على أهل الريف 
وهذا يؤكـد  ..ولذلك لم أتمكن من عمل دراسة على الريف .. 

فهناك الملايين يعيشون ) .. ١٩٤١(أن الواقع لم يتغير منذ عام 
  .أقل من عيشة الحيوان 

لأمر ولا شك ينذر بالخطر مالم يحدث إصلاح اقتصادي حقيقي يتـبنى  وا
  .مطالب الطبقات الفقيرة

والأطباء يشخصون حال المرضى ويكتبون العلاج ولو كان المريض في  
.. وليس زرع اليأس من منهج الـدعاة  .. هذه رسالتهم... أواخر أيامه 

.                                                                                                      ء كما أنه لـيس التبشـير والنـذير بـالموت مـن منـهج الأطبـا       
 فيالمسلمين ومنهجه  حالوصف  فيتشبيه لفقه حسن البنا  صدقأ لعلو

فهو كمـن  .. لرسائله  قراءاتياستخلصته من  الذيهذا المثل  إلاالدعوة 
الموتـور والسـقف    شـم .. حادثة  فيسيارة تحطمت وشمت  رأى

 فيوالعجل والشاسية وغيرها وبقيت اللوحة المعدنية سليمة ولها ملـف  
الورشـة   إلىفسحب حسن البنا هذه السيارة وذهب ا .. ور رالم إدارة

 أواليـاء سـواء بـالترقيع     إلى الألفمن  شيءكل  حلإصلاالهندسية 
دون الحكم علـى  ..  الإصلاح منهجصر على أوالاستبدال و الإحلال
  . ما دامت اللوحات المعدنية سليمة  بالإعدامالسيارة 

لا بد من سيارة جديدة : السيارة وقال  إلىسيد قطب فنظر  الشهيد أما
 أوصـناديق القمامـة    فيالمهشمة ورميها  السيارةوالتخلص من هذه ، 

البنا يقول علـى   حسن كان. الإصلاحمعها  يجديمدافن السيارات فلا 
 كثيراكبيرا وخيرا  أملاد المسلمين وساكنيها ام مسلمون وان فيهم بلا

  وعلاجها  الأمراضذكر  فيلكن ينقصهم الكثير ويعدد ويوضح ويسهب 
  وصف الجاهلية فيكتاب االله تعالى  فيسيد قطب فله نظرات  الشهيد أما
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  )سورة المائدة ..." ( الجاهلية يبغون  فحكمأ" 
  )سورة الفتح ... " ( حمية الجاهلية  جعل فيهم الحمية إذ"  

باالله  يظنون" ) الأحزابسورة ... " (  الأولىتبرجن تبرج الجاهلية  ولا" 
  )عمران  آلسورة ... " ( غير الحق ظن الجاهلية 

شديد حكم سيد قطب بجاهلية هذه اتمعـات وشـبهها    اختصار وفى
   الإسلامبجاهلية ما قبل 

 ـ الناس فيها جاهل فمعتقدات  م يية الظن باالله غير الحق بعـدم تحك
   شريعته

  . )١(يزيد أو الأولىالنساء فيه تبرج الجاهلية  وسلوك 
  .ينكر  أنالناس لغير االله أكثر من  وغضب 

  .عينين  ذيلكل  واضحبغير ما انزل االله  والحكم
.. ما رحـم ربى   إلا..  آخرواد  فيواد والناس والحكام  في والدين

   . وقليل ما هم
ما  أشبه وأاجاهلية اتمع ذه المواصفات  إلىقطب  سيد خلصو

ورتـب  . صلى االله عليه وسلم  النبيتكون بالجاهلية قبل بعثة 
الشهيد سيد قطب منهجا للحركة بناء علـى هـذا التصـور    

مواجهة الجاهلية  فيصلى االله عليه وسلم  النبيمن سيرة  استلهمه
  وذراعا، شبرا بشبرا  الأولى

  .ع بذرا 

                                                
(1)

  عجبى!! ترى لو عاش سيد قطب رحمه االله ورأى حال النساء اليوم   
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 الإجماليـة فكان يفرق بـين النظـرة   .. قطب كان عالما  سيد لكن
وهـذه التفرقـة   .. هذا اتمع  أفراد إلىللمجتمع وبين النظرة 

المتخرج مـن   والعالمبل  العادي القارئيستوعبها  أنصعبة جدا 
ولقـد  .. يفهمها  أنالشريف وهى عسيرة على العقل  الأزهر

 فيالشـديدة والحـادة    الفهم بعض النصوص هذاساعد على 
ومنهم علمـاء  ( ظلال القرآن  فيوصف فئات كثيرة من الناس 

وفتـاوى  ، الدين الرسميين الذين لهم مواءمات مع هوى الحكام 
لكل الحكام عبر عصور كثيرة ابتداء مـن فتـوى    المقاسعلى 

صلى االله عليه وسلم  االلهرسول  إلى اروقبامتداد نسب الملك ف
 لهـم فكال سيد قطب ) .. البنوك بلا تحفظ  الفتوى بحل ربا إلى

 فيكان سيد قطب يقـول للنـاس   ... أكثر  أوالصاع صاعين 
واالله يريد ، انتم فيها نجس  التيالجاهلية  هذه: " وصف حالهم  

 أنواالله يريد ، نتم فيها خبث أ التي الأوضاع هذه. يطهركم  أن
. يرفعكم  أنيد واالله ير، دون  تحيوا التيهذه الحياة ..  يطيبكم

يخفـف   أن يريـد واالله ، نتم فيه شقوة وبؤس ونكد أ الذيهذا 
حسن البنا كان شـعاره   ولكن )١("عنكم ويرحمكم ويسعدكم 

 عذابعليكم  أخاف وأنىبخير  أراكم إني"  الناس فيرغم كل ما 
   أنفسنامن  إلينا أحبنتم أ الناس أيهالهم  ويقول" يوم محيط 

بعـدت   إسـلامية  أمم أااس واتمعات البنا يصف الن حسن كان
وبـاق فيهـا   . واضح فيها  الإسلامأصل  لكن  الإسلامكثيرا عن 

                                                
(1)

  سيد قطب.. معالم في الطريق   
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السماء لكن ساق الشجرة  فيها ثابت وفرعها أصل الإسلامفشجرة 
  . الأرضاجتثت من فوق 

ـــ   البخـاري  الإمامكلمة الجاهلية ــ كما شرح  أن ورغم
بالكبائر حـتى الكفـر    ورامرالصغائر  أولمن  المعاصيتشمل جميع 

 إلى المتخصصينظلال المصطلح حين ينزل من عند  أن إلا.. بالدين 
 فيهـذا المصـطلح ولا    فييـتحكم   أنحد لأعامة الناس لا يمكن 

  . مقتضياته
منـهج   إلىوالجماعات الذين صـاروا   الأفرادكثيرا من  فان ولهذا

 ـ بالإسلامالناس  علىالحكم  فيالتوقف  أوالتكفير  رد النطـق  بمج
يدرسون ،  قطبعلنوا ام على منهج الشهيد سيد أو، بالشهادتين 

كثيرة على فتوى  أحكاماويرتبون ، كتبه وكتب شقيقه محمد قطب 
 الأفـراد كمـا يكفـرون   ، فيكفرون الحكام ...  اتمعجاهلية 

تنطبـق   التيالتفصيلية  الأحكامويرتبون عليهم كافة ،  والأشخاص
  .مون ام من فقه سيد قطب ملتمس وكلهم يزع. عليهم 

ثم ..  الإصـلاح ثم ..  الإصـلاح .. حسن البنـا   منهج وخلاصة
وذلك اتمع ..  الأمةهذه  فيفهو يعترف بوجود الخير ..  الإصلاح

 ـ أنوخـير لـه   .. وليس مستحيلا .. ممكن  الإصلاحوان   وميق
 ـ، فهو منهج غير مستفز  بالإصلاح نولا يقلب للحكام ظهر ا ، 

، والدعاة للتغلغـل داخـل اتمـع     للدعوة أطولويعطى فرصة 
   .ه عماقأ فيوالغوص 

شئت قـل منـهج    إن أو.. يحبذه سيد قطب  التغييرالذي منهج أما
.. مع الناس ومع الحكام  معركةفهو يشعل ..  الإسلاميالانقلاب 

 للتعامـل كما يعطى تبريرات للحكام .. وقت مبكر جدا  فيمعركة 
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 في.. والحكومة حينئذ تملك القوة والبطش .. فض المتبادل بمنطق الر
.. فكرة الجاهلية عزل لا يملكون قوة ولا مقاومة  أصحاب أنحين 
النـهج  عـن  ف تلهذا المنهج يخ ولعلالنبت لا يزال ضعيفا  أنكما 

 ـخرج شطأه أ كزرع" التدرج  فيالكريم  القرآني فاسـتغلظ   زرهآف
  )١("ليغيظ م الكفار فاستوى على سوقه يعجب الزراع 

  : الزرع فمراحل
   شطأه خرجأ -
  آزره -
  استغلظ  -
  سوقه  على استوى -
بعد المرحلة الرابعـة   إلاولا يغيظ الكفار ، الزراع  يعجبلا  فهو -

   الإنباتمن مراحل 
  والشهيد  الإمامالنصوص من كتابات  إيرادواحد قبل  سؤال يبقى
  الهام ؟ السؤالهو  هذا
المرشد حسن الهضيبى على كتب الشهيد سيد  وافق الأستاذ لماذا إذن

هذا السؤال سـهلة   على والإجابة ؟.. فيها الذيقطب رغم النهج 
  ميسورة 

ونظرة ، اتمعات بل قال بجاهليتها  أفرادلم يكفر  قطبسيد  إن -
فالعالم يعرف  العادينظرة رجل الشارع  غيركلمة الجاهلية  إلىالعالم 

 ـمولا..وغيرها  وكبائرصغائر ..  المعاصيشمل الجاهلية ت أن احة ش
 وسـلم صلى االله عليه  والنبياللغة  في أصلمادام له .. صطلح الم في

                                                
(1)

  سورة الفتح  
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ذلك  وعلم" ابن السوداء  يا" جليل حينما قال لبلال  لصحابيقال 
" الجليل  الصحابيمعاتبا ذلك  النبيصلى االله عليه وسلم فقال  النبي

موجودة حـتى  )  المعاصيبمعنى ( لجاهليةفا" جاهلية  فيكامرؤ  نكإ
  .عند الصحابة 

 يأخذ كيحسن الهضيبى  بالإمامالتقى عدة مرات  قطبسيد  إن -
حسن الهضيبى شيئا  الإمامعليه  ينكرولم .. بقيادة التنظيم  الإذن همن
سـيد قطـب    قيادةحسن الهضيبى ما يجعله يرفض  الإمامولم ير ، 

لكلمة  المعاصيع سيد قطب عند معنى اتبا أدعياءللتنظيم ولو توقف 
 أيولو توقفوا عن الفتوى على الناس والحكام ما حـدثت   الجاهلية

 أي( إصـرارهم  ولكـن  .. عند هذا الحد  الموضوع نتهيولا أزمة
وتكفير فئـات   الحاكمعلى الحكم بكفر ) اتباع سيد قطب  أدعياء
ن م خوانالإلفه أغير ما فهمه و تفصيلي عمليواتباع منهج ،  أخرى

زم أو،  الأزمـة فجر  الذيهو  الإصرارهذا ... البنا  الإمام كتابات
نزول هذه المصطلحات لعامة  أنالهضيبى يوقن  الإمامجعل ، القضية 

نصـاا بوضـوح    في الأمورولا بد من وضع .. الناس خطأ كبير 
   قطباتباع سيد  لأدعياءورفض كثير من التفاصيل المنهجية ، شديد 
  البنا الإمامعند  اتمعات حالة وصف
  : رسالة دعوتنا  فيالشهيد حسن البنا  الإمام يقول

أن دعوة  –و كل المسلمين قومنا  –مع هذا أن يعلم قومنا  ونحب" 
المسلمين دعوة بريئة نزيهة ، قد تسامت في نزاهتها حـتى   الإخوان

  . .. "  الشخصيةجاوزت المطامع 
  :من الرسالة  الأولىفحة نفس الص في بقليلبعدها  ويقول  
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 إلى حبيبنحب أن يعلم قومنا أم أحب إلينا من أنفسنا ، و أنه و" 
هذه النفوس أن تذهب فداء لعزم إن كان فيها الفداء ، و أن 

وكرامتهم و دينهم و آمالهم إن كـان فيهـا    دهمتزهق ثمنا 
إلا هـذه العاطفـة الـتي     منهمالغناء، و ما أوقفنا هذا الموقف 

استبدت بقلوبنا و ملكت علينا مشاعرنا ، فأقضت مضاجعنا ، 
أسالت مدامعنا ، و إنه لعزيز علينا جد عزيز أن نرى ما يحيط  و

فـنحن   : يستطردثمأو نرضى بالهوان  للذللم سبقومنا ثم نست
عليكم في يوم مـن   نكونلكم لا لغيركم أيها الأحباب ، و لن 

  " الأيام
  عليها المسلمون  التيا الحالة نفس الرسالة مشخص في ويقول

قـد  ،  الأعراضالشرقية متشعب المناحى كثير  الأممداء هذه  إن" ... 
  نال من كل مظاهر حياا 

  أعدائهامن ناحيتها السياسية بالاستعمار من جانب  مصابة فهي -١
  أبنائهاوالفرقة والشتات من جانب  والخصومة والحزبية -٢
، بانتشار الربا بـين كـل طبقاـا    الاقتصادية  ناحيتها ومن -٣

  .وخيراا مواردهاعلى  الأجنبيةواستيلاء الشركات 
 والإلحـاد من ناحيتها الفكرية بالفوضى والمروق  مصابة وهى -٤

  .أبنائهانفوس  في العلياويحطم المثل ، يهدم عقائدها 
، خلاقهـا  أعاداـا و  في بالإباحيـة الاجتماعية  ناحيتها وفى -٥

ورثتها عن الغر الميـامين   التي الإنسانيةعقدة الفضائل والتحلل من 
   أسلافهامن 
 الأفاعيمناحى حياا سريان لعاب  فييسرى  الغربي وبالتقليد -٦

  .فيسمم دماءها ويعكر صفو هنائها 
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، ولا تؤدب معتـديا  ، لا تزجر مجرما  التي الوضعية وبالقوانين -٧
وضـعها   التيانين السماوية القو غناءولا تغنى يوما ، ولا ترد ظالما 

  .خالق الخلق ومالك الملك ورب النفوس وبارئها 
سياسة التعليم والتربية تحول دون التوجه الصحيح  في وبفوضى -٨

  .النهوض ا  أمانةلنشئها ورجال مستقبلها وحملة 
،  فاضح بنوج، قاتل وخمول مميت  بيأسالنفسانية  يتهاحنا وفى -٩

عـن   الأيديتكف ،  وأنانيةوشح ، اشية وخنوثة ف، وذلة حقيرة 
 صـفوف من  الأمةوتخرج ، وتقف حجابا دون التضحية ، البذل 

 الأدواءداء واحدا من هذه  إن.... اللاهين اللاعبين  إلىااهدون 
على  أمةكل  فيفكيف وقد تفشت جميعا ، متظاهرة  أمميكفى لقتل 

  "حدة 
  )١(" سلاميةالإ الأمة"  بأا الأمة يصففالامام البنا 

يقبلوا هذه الرسالة كان  أنشاء المسلمون  فإذا" بقليل  بعدها ويقول
  "الصحيح  والإسلام الإيمانذلك دليل 

  ) استطراد ( عنوان  تحت ويمضى
ووقفنا ، من كل قلوبنا  أحببناهمالذين  إخوانناكثير من  ويتساءل" 

ولنـا  مأجهودنـا و  والأخرويةالدنيوية  لمصلحتهملخيرهم والعمل 
خوننـا عـن   إامتنا و إسعاد غاية. هذه الغاية  فيينا نوف. رواحنا أو

  )٢(" والحلائل أبنائناسبيلهم عن  فيوذهلنا . نفسنا أو أموالنا
  )٣() ٤٨ص ( نفس الرسالة  في الأمةيطالب و

                                                
(1)

  ٣٦شيء ندعو الناس ص حسن البنا رسالة إلى أي  
(2)

  حسن البنا المصدر السابق  
(3)

  حسن البنا المصدر السابق  
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  القانون حواأصل
  الاجتماع مظهر حواأصل

   الإباحية حاربوا
  التعليم نظموا
   إخوانكم بإخاء اانتفعو

   )١(مس واليوملأا بينرسالة  وفى
  : " أولهما " اذكروا دائما أن لكم هدفين أساسيين  ولكن

الوطن الإسلامي من كل سلطان أجنبي وذلك حق  يتحررأن  - ١
  . جائر أو مستبد قاهر  ظالمطبيعي لكل إنسان ، لا ينكره إلا 

ينزع عنه صفة  ولا"  الإسلامي الوطن"  بأنههذا الوطن  يصف فهو
معظم الرسائل تصف الوطن  فيكثير من التعبيرات  وهناك،  الإسلام
   .أبدا الإسلامولا تنزع عنهما صفة ، بالمسلمين  والمواطنين بالإسلام

..  شـيء كـل   بإصلاحالبنا ـ يطالب   الإمام أيـ   فهوثم  ومن
  .وليس بالتغيير ،  بالعلاجيطالب ..  شيء أيير دموليس ت

ويترتب .. اتمعات كلها بالجاهلية  سيد قطب فيصف الشهيد أما
 الإصلاح(  وليس)  التغيير( منهج  اتباععلى هذا الوصف ضرورة 

          وعـن )  الأمة(  قاله الشهيد سيد قطب عن الذي الوصف هذاو )
اتمع كشخصـية معنويـة    أو الأمةفهو يعنى به  )٢()اتمعات ( 

 وتنفيذيـة تشـريعية   الدولة ومؤسساا الدستورية مـن  فيمتمثل 
   بالأفرادولا يتعلق هذا الحكم ، وقضائية 

                                                
(1)

  ١٠٧حسن البنا رسالة بين الأمس واليوم ص  
(2)

  المستشار سالم البهنساوي وأضواء على معالم في الطريق  
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القضية رقـم   فيالدولة  أمنتحقيقات نيابة  فيسيد قطب  سئل ولقد
  م١٩٦٥لسنة  ١٢
قد انقطع منذ مـدة   الإسلامية الأمةوجود  أنترون  كنتمهل :  س

  ؟ الوجود إلى إعاداولابد من ، طويلة 
 الإسلامية الأمةسير مدلول كلمة لا بد من تف: سيد قطب  قال:  ج

كل جانب من جوانـب   فيتحكم  التي هي المسلمة فالأمةاعنيها  التي
والاقتصادية بشريعة  والاجتماعيةحياا الفردية والعامة والسياسية 

كان هذا لا  وان.  الآنوهى ذا الوصف غير قائمة ، االله ومنهجه 
ا يختص بالفرد الاحتكـام  نه فيملأ، المسلمين  الأفراديمنع من وجود 

نظـام   إلىالاحتكام ،  بالأمةوفيما يختص ، عقيدته وخلقه  إلى يكون
  .حياا كلها 

العالم كله يعـيش   إن: " يقول الشهيد سيد قطب  آخر مكان وفى
تنبثق منه مقومات  الذي الأصلمن ناحية  جاهلية.. جاهلية  فياليوم 

الاعتداء على سلطان االله  سأساجاهلية تقوم على .. نظمتها أالحياة و
 وننقـل وهى الحاكمية  الألوهيةخصائص  أخصوعلى ،  الأرض في

سيد قطب  للشهيد" الطريق  في معالم" هنا فقرات مطولة من كتاب 
  . )١(يقول الشهيد..  الجاهلياتمع  تعريفعن 

  الجاهلي ؟ وما هو منهج الإسلام في مواجهته ؟ اتمعما هو  ولكن(
وإذا أردنـا  ! هو كل مجتمع غير اتمع المسلم  الجاهلي عاتم إن

عبوديتـه الله   يخلصكل مجتمع لا  هو إنه: الموضوعي قلنا  التحديد

                                                
(1)

  معالم في الطريق.. سيد قطب   
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 الشعائر وفي ، متمثلة هذه العبودية في التصور الاعتقادي. . وحده 
  .التعبدية ، وفي الشرائع القانونية 

 جميـع "  الجاهلي عاتم" في إطار  تدخل الموضوعي التعريف وذا
  !اتمعات القائمة اليوم في الأرض فعلا

 -سبحانه -بإلحادها في االله : أولا  :اتمعات الشيوعية  فيه تدخل
"  المادة" أصلا ، ورجع الفاعلية في هذا الوجود إلى  وجوده وبإنكار

" الإنسـان وتاريخـه إلى    حياةفي  الفاعلية ورجع ،"  الطبيعة"  أو
نظام العبودية فيه  بإقامة " وثانيا ،" الإنتاج  أدوات"  أو " الاقتصاد
 حقيقـة  في هذا النظـام  الجماعيةعلى فرض أن القيادة  -للحزب 

   ! . سبحانهلا الله  -! واقعة 
      لخصـائص   إهـدار  يترتب على ذلك التصور وهذا النظام من ما ثم
هي فقـط   له" الأساسية  المطالب"  باعتبار أن  وذلك"  الإنسان" 

والشـراب والملـبس والمسـكن     الطعام" ، وهي  الحيوان مطالب
عـن   المتميـز "  الإنساني "وحرمانه من حاجات روحه !  والجنس

 وحريـة  العقيدة في االله ، وحرية اختيارهـا ، : الحيوان ، وفي أولها 
من أخـص   وهي"  فرديته" التعبير عنها ، وكذلك حرية التعبير عن 

هذه الفردية التي تتجلى في الملكيـة  " .  انيتهإنس"        خصائص 
، وفي التعبير الفني عن  والتخصص الفردية ، وفي اختيار نوع العمل

" عـن   أو"  الحيوان " عن"  الإنسان" يميز  ماآخر  إلى"  الذات" 
 أن التصور الشيوعي والنظام الشيوعي سواء ، كثيرا مـا  إذ"  الآلة

  !ان إلى مرتبة الآلة بالإنسان من مرتبة الحيو يهبط
وهي ما تزال قائمة في الهند واليابان  -اتمعات الوثنية  فيه خلويد

بتصورها الاعتقادي القـائم  : ، أولا  فيه تدخل - والفلبين وأفريقية

http://www.ikhwanwiki.com


  ٣٢٨

بتقديم : ثانيا  فيه وتدخل ، - معه أو من دونه -على تأليه غير االله 
. .  بألوهيتـها  لتي تعتقـد الشعائر التعبدية لشتى الآلهة والمعبودات ا

لغـير االله   فيهـا كذلك تدخل فيه بإقامة أنظمة وشرائع ، المرجـع  
مـن المعابـد    والشرائعاستمدت هذه الأنظمة  سواء . . وشريعته

 هيئـات استمدا مـن   أو ، والكهنة والسدنة والسحرة والشيوخ
 االله سلطة التشريع دون الرجوع إلى شريعة تملك"  علمانية" مدنية 

"  الحزب" باسم  أو"  الشعب" أي أن لها الحاكمية العليا باسم .  .
الحاكمية العليا لا تكون إلا الله  أنذلك . . كان  من باسم كائن أو

  .عنه رسله  بلغهاالتي  بالطريقة الله سبحانه ، ولا تزاول إلا
. .  جميعاالأرض  أرجاء اتمعات اليهودية والنصرانية في فيه وتدخل

 الذي بتصورها الاعتقادي المحرف ،: هذه اتمعات أولا  تدخل فيه
من  صورةبالألوهية بل يجعل له شركاء في  -سبحانه  -لا يفرد االله 

بتصور االله سـبحانه   أووة أو بالتثليث ، بنبال سواء صور الشرك ،
  : حقيقتهابه على غير  خلقه على غير حقيقته ، وتصور علاقة

 اهللالمسيح ابن : االله ، وقالت النصارى  عزير ابن: اليهود  وقالت (
. كفروا مـن قبـل    الذين، يضاهئون قول  بأفواههم ذلك قولهم. 

   ) ٣٠: التوبة ( (  )قاتلهم االله أنى يؤفكون
 وما من إله إلا إلـه . إن االله ثالث ثلاثة : الذين قالوا  كفر لقد(  -

نهم عذاب عما يقولون ليمسن الذين كفروا م ينتهوا، وإن لم  واحد
  ) ٧٣: المائدة ) ( أليم 

. غلت أيديهم ولعنوا بما قـالوا  . االله مغلولة  يد: اليهود  وقالت ( 
 ) ٦٤: المائدة ) ( كيف يشاء  ينفقمبسوطتان  يداه بل
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فلـم   قـل . أبناء االله وأحبـاؤه   نحن :والنصارى  اليهود وقالت ( 
  ) ١٥:  المائدة( (  )يعذبكم بذنوبكم ؟ بل أنتم بشر ممن خلق

كذلك بشعائرها التعبدية ومراسمها وطقوسها المنبثقة من  فيه وتدخل
ثم تدخل فيـه بأنظمتـها   . . المنحرفة الضالة  الاعتقادية التصورات
بالإقرار له . وحده  هللالعبودية  على ، وهي كلها لا تقوم وشرائعها

 تقـيم  بـل  ، داد السلطان من شرعهموحده بحق الحاكمية ، واست
من البشر ، لها حق الحاكمية العليا الـتي لا تكـون إلا الله   هيئات 
االله بالشرك لأم جعلوا هذا الحق للأحبار  وصمهم وقديما، سبحانه 

أنفسهم فيقبلون منهم ما يشرعونه  عندمن والرهبان، يشرعون لهم 
:   
والمسيح ابن مريم وما  االله أربابا من دون ورهبامأحبارهم  اتخذوا (

  .)  يشركون ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عماإلا  أمروا
ولم يكونـوا  . . يكونوا يعتقدون في ألوهية الأحبار والرهبان  لم وهم

التعبدية ، وإنما كانوا فقط يعترفون لهم بحـق   بالشعائر يتقدمون لهم
االله ، فأولى  بهبما لم يأذن . لهم  يشرعونه ، فيقبلون منهم ما الحاكمية

 منـهم ذلك لناس  جعلوا وصموا اليوم بالشرك والكفر ، وقدأن ي
  . .وكلهم سواء . . ليسوا أحبارا ولا رهبانا 

اتمعات الـتي تـزعم    كاتمع الجاهلي تل إطار في يدخل وأخير
   " !. مسلمة"  أالنفسها 

لا تدخل في هذا الإطار لأا تعتقد بألوهية أحد غير  اتمعات وهذه
أيضا ، ولكنها تـدخل   اهللالشعائر التعبدية لغير  تقدم لأا، ولا  االله

في نظامها ، وشرائعها  وحدهالله  بالعبودية في هذا الإطار لأا لا تدين
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حياـا   مقومـات  وكل . وقيمها ، وموازينها ، وعاداا وتقاليدها
  :يقول عن الحاكمين  سبحانه واالله !.تقريبا 

  )٤٤: المائدة ) ( أولئك هم الكافرون بما أنزل االله ف يحكم لم ومن (
إلى الذين يزعمون أم آمنوا بما أنزل  تر ألم ( :المحكومين  عن ويقول

أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقـد   يريدونمن قبلك  أنزل إليك وما
فلا وربك لا يؤمنـون حـتى   ( قوله  إلى. . .  )أمروا أن يكفروا به

مما قضـيت   حرجا أنفسهم لا يجدوا في ثميحكموك فيما شجر بينهم 
   ) ٦٥-٦٠:النساء (     )  تسليماويسلموا 

 بالشركاليهود والنصارى من قبل  وصف قد -سبحانه  - إنه كما
أربابا  والرهبان الأحبار والكفر والحيدة عن عبادة االله وحده ، واتخاذ

 يقولون من دونه ، رد أن جعلوا للأحبار والرهبان ما يجعله الذين
االله سبحانه ذلك  واعتبر! منهم  لناس"  مسلمون" هم أم عن أنفس

عيسى ابن مريم ربا يؤلهونـه   كاتخاذهمشركا  والنصارى من اليهود
العبودية الله وحده ، فهي  من فهذه كتلك خروج. ويعبدونه سواء 

   .إله إلا االله  لاخروج من دين االله ، ومن شهادة أن 
علاقتـه   وعـدم "  علمانيته" بعضها يعلن صراحة  اتمعات وهذه

ين ديخرج ال ولكنه" الدين  يحترم" يعلن أنه  وبعضها ، أصلابالدين 
 ويقـيم "  الغيبية" ينكر  إنه : ، ويقول أصلانظامه الاجتماعي  من

وهو زعم !  الغيبية أن العلمية تناقض باعتبار"  العلمية" نظامه على 
 الحاكمية الفعلية عليج، وبعضها ) ١٤(جاهل لا يقول به إلا الجهال 

هذه : عما يشرعه من عند نفسه  يقولاالله ويشرع ما يشاء ثم  لغير
لا تقوم على العبودية الله وحده  أاسواء في  وكلها ! . .شريعة االله 

هذا ، فإن موقف الإسلام من هذه اتمعات الجاهليـة   تعين وإذا. .
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إسلامية هذه الاعتراف ب يرفض نهإ  : واحدة كلها يتحدد في عبارة
  .اتمعات كلها وشرعيتها في اعتباره 

لا ينظر إلى العنوانات واللافتات والشارات التي تحملها  الإسلام إن
.  إا كلها تلتقي في حقيقة واحدة . . على اختلافها  اتمعات هذه

وهـي  . الله وحده  الكاملةتقوم على العبودية  لا وهي أن الحياة فيها
. .  واحـدة في صفة  - الأخرى اتمعات ئرمع سا -من ثم تلتقي 

     )الجاهليـة (  كتبه الشهيد سيد قطب عن ما هذا"  الجاهلية" صفة 
  . هذا الموضوع فيالقدر  ذا يونكتف  ) الجاهلياتمع ( و 
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  الجماعة المسلمة - ٢
  : )١(يقول الشهيد سيد قطب

مثل في مجتمـع أي أن  إلاّ أن يت ولكن الإسلام لا يملك أن يؤدى دوره" 
فالبشرية لا تستمع ــ وبخاصة في هذا الزمـان ـ إلى   . يتمثل في أمة 

الأمة " وجود " و.. عقيدة مجردة عن مصداقها الواقعي في حياة مشهودة 
أرضا " المسلمة يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة فالأمة الإسلامية ليست 

أجدادهم في عصر من  كان" قوما " كان يعيش فيها الإسلام وليست " 
جماعة من " الأمة المسلمة " عصور التاريخ يعيشون النظام الإسلامي إنما 

البشر تنبثق حيام وتصورام وأوضاعهم وأنظمتهم وقيمهم وموازينهم 
وهذه الأمة ــ ذه المواصفات ــ قـد  .كلها من المنهج الإسلامي 

فـوق ظهـر الأرض   انقطع وجودها منذ انقطاع الحكم بشريعة االله من 
  .جميعا 

لكي يـؤدى للإسـلام دوره   " الأمة " ولا بد من  إعادة وجود  هذه 
  .المرتقب في قيادة البشرية مرة أخرى 

وركـام  ، الأجيـال   لتلك الأمة التي وارها ركـام " بعث " لا بد من 
الـتي لا صـلة ـا    ، وركام الأنظمة ، وركام الأوضاع ، التصورات 

هج الإسلامي وان كانت ما تزال تزعم أا قائمة فيما ولا بالمن، بالإسلام 
انه لا بـد مـن   "   )٢(ويقول الشهيد أيضا" . العالم الإسلامي " يسمى 

تمضى في خضم الجاهليـة  . وتمضى في الطريق ، طليعة تعزم هذه العزمة 
تمضى وهى تزاول نوعا ما من . الضاربة الإطناب في إرجاء الأرض جميعا 

  ونوعا من الاتصال من الجانب الآخر بالجاهلية المحيطة ،  العزلة من جانب
                                                

(1)
  معالم في الطريق.. سيد قطب   

(2)
  ابقالمصدر الس  
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هي مصطلحات لها أكثر من مدلول " اتمع " و " الأمة " وكلمات .. 
ويختلف البشر حول التحديد العملي لهذا المـدلول  ، هو من صنع البشر 

أو اعتقاد البعض بتفسـير  ، ولا مشاحة في المصطلحات . الاصطلاحي 
فكلـها  .. اعتقاد آخرين في تفسير آخر لهذا المصطلح و، لهذا المصطلح

لكنها لا يمكن بحال من الأحوال أن تقود الناس إلى .. اجتهادات بشرية 
أحكام على الناس جملة تبعا لتفسير هذا المصطلح وحين يتحاور ويتناقش 

فـان حـوار   .. أو حتى يختلفون حوله ، العلماء في تعريف مصطلح ما 
المصطلح يختلف اختلافا جذريا عن نقاش عامة الناس العلماء في تعريف 

ولقد تنبه الإمام الشهيد حسـن  . أو حتى عامة المثقفين غير المتخصصين 
وإصدار ، واختلاف الناس حولها ، ومشاكلها ، البنا لقضية المصطلحات 

ثم الأخطر مـن ذلـك بنـاء    .. الأحكام الكلية تبعا لهذه المصطلحات 
لهذه الأحكام سواء كانت هذه السـلوكيات   سلوكيات وتصرفات تبعا

يقول الإمام حسن البنا في رسالة التعاليم في . والتصرفات سلبا أو إيجابا 
بل يجب التأكد " .............. الأصل السادس عشر من أصول الفهم 

كما يجب الاحتراز من . والوقوف عندها . من حدود المعاني المقصود ا 
فـالعبرة بالمسـميات لا   . نواحي الدين و الدنيا الخداع اللفظي في كل 

  )١("بالأسماء 
كتـب   )٢(١٩٦٥أكتوبر ٣٢وفى التحقيقات في السجن الحربي بتاريخ 

لقد امتلأت نفسي اقتناعا بضرورة وجود حركـة  " الشهيد سيد قطب 
وضـرورة عـدم   ، إسلامية كحركة الإخوان المسلمين في هذه المنطقة 

                                                
(1)

  رسالة التعاليم.. حسن البنا   
(2)

  أضواء على معالم في الطريق.. سالم البهنساوى   
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والصليبية الاستعمارية تكـره  ، فالصهيونية . توقفها بحال من الأحوال 
من كتبها وإجراءاا ، ومخططاا الواضحة . هذه الحركة وتريد تدميرها 

تقوم كلها علـى أسـاس إضـعاف    ، ومن دسائسها ، ومن تقريراا ، 
العقيدة الإسلامية ومحو الأخلاق الإسلامية وإبعاد الإسلام عن أن يكون 

وذلك للوصـول إلى تـدمير العقائـد    ، يه هو قاعدة التشريع والتوج
، وبالتالي تدمير المقومات الأساسية للمجتمع في هذه المنطقة ، والأخلاق 

وبعد مراجعة طويلة .. وإحداث ايار يسهل معه تنفيذ تلك المخططات 
، ومقارنتها بالحركة الإسلامية الأولى للإسلام ، لحركة الإخوان المسلمين 
أن الحركة الإسلامية ، ي وفى تفكير الأخ هواش أصبح واضحا في تفكير

اليوم تواجه حالة شبيهة بالحال التي كانت عليها اتمعات يـوم جـاء   
من ناحية الجهل بحقيقة العقيدة الإسلامية والبعد عن ، الإسلام أول مرة 

وليس فقط البعد عن النظـام الإسـلامي   ، القيم والأخلاق الإسلامية 
وفى الوقت نفسه توجد معسـكرات صـهيونية   ، والشريعة الإسلامية 

وصليبية استعمارية قوية تحارب كل محاولة للدعوة الإسلامية وتعمل على 
  تدميرها 

في السجن )  ١٩٦٥ / ١٠ / ٢٣( كما يستطرد الشهيد في التحقيقات 
إننا لم نكفر الناس وهـذا  " الحربي وهو آخر ما كتبه الشهيد سيد قطب 

إم صاروا من ناحية الجهل بحقيقة العقيدة : نقول إنما نحن ، نقل مشوه 
والبعد عن الحياة الإسلامية إلى حـال  ، وعدم تصور مدلولها الصحيح ، 

وإنه من أجل هذا لا تكون نقطـة البـدء في   ، تشبه اتمعات الجاهلية 
ولكن تكـون إعـادة زرع   ، الحركة هي قضية إقامة النظام الإسلامي 

  .خلاقية الإسلامية والتربية الأ، العقيدة 
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. فالمسالة تتعلق بمنهج الحركة الإسلامية أكثر مما تتعلق بالحكم مع الناس 
  . وهذه حقيقة كبرى .. فالشهيد سيد قطب عاش ومات من الإخوان 

  والشهيد مقتنع بضرورة استمرار دعوة الإخوان 
والشهيد عاش جنديا تحت قيادة مرشد الإخوان آنذاك الإمـام حسـن   

   الهضيبى
  والشهيد كان أشد الحرص على الجندية وأخذ الإذن من المرشد بالعمل 
.. ولكن الشهيد يرى أن الظروف تغيرت عـن عهـد الإمـام البنـا     

والأولويات في منهج الحركة يجب أن تتغير تبعا للظـروف والأحـوال   
الحاضرة التي ـ بلا شك ـ انحدرت عن أيام الإمام البنا انحدارا شديدا   

فإن ، العقيدة والأخلاق بل والتعلق بالشريعة والتمسك بالدين من ناحية 
معاول الهدم نخرت كثيرا في جسد الأمة الإسلامية واتمعات الإسلامية 

أمـا منـهج   .. لكنه لم يجعل لزوم الجماعة شرطا لإسلام أي مسلم ... 
الشهيد فهو اجتهاد منه وليس في كتابات وأدبيات الإمام حسن البنا ما 

صفة الإسلام عن من ليس من جماعة الإخوان المسلمين التي عـاش   ينفى
فيها حتى لقى ربه شهيدا ولقد أوضح الإمام حسن الهضيبى هذه القضية 
وضوحا لا لبس فيه فقال إن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعـة مـن   

العهدية والعلمية " أل " المسلمين وليست هي الجماعة المسلمة المعرفة بـ
   ولقد سئل صراحة عن هذا الموضوع فاجأب، ) قول النحويون كما ي( 

  : عن السؤال التالي )١(
النقطة التي عالجت موضوع الجماعة والبيعة جاءت مقتضبة وأثـارت  "

لا يحل دم امرئ مسـلم إلا بإحـدى   (( أسئلة منها حديث ابن مسعود 

                                                
(1)

  دعاة لا قضاة.. حسن الهضيبي   
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 مـن مـات  : (( وحديث )) ثلاث منها التارك لدينه المخالف للجماعة 
من فارق الجماعة : (( وحديث )) وليس في عنقه بيعة مات ميته جاهلية 

وتسـاءل  )) قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجـع  
البعض هل يصلح أن يوجد المسلم بغير جماعة ؟ وهل يعنى خروجه عـن  
الجماعة خروجه عن الملة ؟ وتساءل آخرون هل إذا عمل الشـخص في  

أا تتعارض مع ما يقرره الإسلام أو أا تعمـل لمحاربـة   منظمة معروفة 
  فهل يحكم له بالإسلام ؟، جماعة الإسلام 

  الإجابة 
الذي عنينا بالرد عليه في بحثنا بيان حكم الجاهل بضرورة لزوم الجماعة 

وأيضا حكم المخالف لنا في فهم البيعة ومعنى لـزوم  ، وبضرورة البيعة 
ذاا وأنه لا يجوز لنا أن نتهم غيرنا بـالكفر في  الجماعة أو معنى الجماعة 

، غير الأحوال التي يثبت فيها حكم الكفر شرعا ويقينا على الشـخص  
وقد أسلفنا القاعدة التي وضعها مؤسس الجماعة رضـى االله في البنـد   
العشرين من رسالة التعاليم كما أوضحنا السياسة التي التزمتها الجماعة 

ولكنها لا تنصب نفسها قاضية لتحكم ، الشرعية  من أا تقرر الأحكام
الإيضاح نقول بعون االله إن الجماعة الـتي ورد   فيوزيادة .. على الأفراد

ذكرها في الأحاديث المشار إليها في السؤال قـد وردت معرفـة بـال    
فخرج بذلك من مفهوم النصوص أن يكون المقصود ، العهدية والعلمية 

إنما المقصود جماعة معينة لها شروطها وأحكامها و، أية جماعة من المسلمين 
وهناك اختلاف كبير بين الفقهاء في بيان الجماعة وشروطها وإحكامها . 

  . ومعنى البيعة وحكم من لم يبايع 
مع إيماا الكامل أا قامت . ومن المسلم به أن جماعة الإخوان المسلمين 

أمر االله ، عوة حق خالصةعلى الحق ويقينها الذي لا شك فيه أن دعوا د
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وأمر وجوب وإلزام فان المؤكد أن الاختيار الفقهي لمؤسسها لم يكن ، ا
وإنما هـي  ، النظر إليها باعتبارها جماعة المسلمين المقصودة في الأحاديث 

يؤكد ذلك أن مؤسس الجماعة . داعية بعون االله لتحقيق جماعة المسلمين 
قيادته للجماعة وجميع صحبه الذين رضى االله عنه قد اعترف طوال فترة 

آزروه واجتمعوا معه على دعوته قد اعترفوا لغيرها من الجماعات بأـا  
جماعات إسلامية كما اعترفوا بصفة المسلم لمن لم يكن منضما لجماعـة  

  .الإخوان أو فصل منها 
وقد قرر الإمام الشهيد فصل وكيلى الجماعة السابقين وعشرات غيرهما 

عضاء بمكتب الإرشاد والهيئة التأسيسية ولم يكن قد نسب كان بعضهم أ
ولا زعم أحـد  ، لأحدهم أنه أتى عملا أو قال قولا ارتد به عن الإسلام 

وبعد الإمام الشـهيد  . أم بفصلهم من الجماعة قد خرجوا من الإسلام 
صدق مكتب الإرشاد والهيئة التأسيسية على فصل عدد غير قليل مـن  

ماعة منهم من كان عضوا بمكتب الإرشاد أكثر مـن  أعضاء كانوا بالج
وكان القـول  ، مرة ومنهم من تولى مراكز قيادية في الجماعة وأنظمتها 

الصريح من قيادة الجماعة في هذه المناسبات أن المفصـولين مسـلمون   
معصومو الدم والمال ترجو الجماعة لهم أن يخدموا الإسلام بمجهـودام  

اصة بعد أن استعصى عليهم توطين أنفسهم على الفردية وبأساليبهم الخ
  .نظام الجماعة والالتزام بمفهوماا وبرامجها ومناهجها 

وفى رسالة المؤتمر الخامس لجماعة الإخوان المسلمين يقول الإمام الشهيد 
ولعل من تمام هذا البحث أن اعرض لموقف الإخوان المسلمين مـن  (( 

ر الارتباط بين أمم الإسلام وأـا  الخلافة رمز الوحدة الإسلامية ومظه
ويـرى  ، شعيرة إسلامية يجب على المسلمين التفكير فيها والاهتمام ا 

الإخوان أن الأحاديث التي وردت في وجوب تنصيب الإمـام وبيـان   
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أحكام الإمامة لا تدع مجالا للشك في أن من واجب المسلمين أن يهتموا 
 ألغيـت تمامـا إلى الآن   ثم، بأمر خلافتهم منذ حورت عن مناهجهـا  

والإخوان المسلمون لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادا في رأس 
مناهجهم وهم مع هذا يعتقدون أن ذلك يحتاج إلى كثير من التمهيدات 
التي لا بد منها وأن الخطوة المباشرة لإعادة الخلافة لا بـد أن تسـبقها   

  .خطوات 
للمسلم أن يوجد بغير جماعة فالإجابة أما التساؤلات عما إذا كان يصح 

أننا سبق أن قلنا إن المراد بالجماعة الـواردة في الأحاديـث السـالف    
الإشارة إليها ليس أية جماعة وإنما جماعة خاصة لها أحكامها وشـروطها  
فمن وجد في إحدى الجماعات تلك الأحكام والشروط واعتقـد أـا   

دخلها ويعمل فيهـا وإن كـان   الجماعة المقصودة بالأحاديث لزمه أن ي
اعتقاده هذا ليس حجة على غيره ممن لا يرون في الجماعة التي دخل فيها 
هذا الرأي ــ وعلى أي حال فأمر االله لنا بالتعاون على البر والتقوى 

إذ الانتظام في جماعة ضـرورة  ، يتضمن التآلف في جماعة لتنفيذ أمر االله 
المقصد المطلوب شرعا وقد أسـلفنا   يقتضيها التعاون المأمور به لتحقيق

بيان أنه قد ورد في الأحاديث النبوية الشريفة التنبؤ أنـه يـأتي علـى    
المسلمين زمان لا يكون لهم جماعة فيه ولا إمام وأن ذلك لا ينفى عنـهم  
صفة الإسلام وان كان ذلك بطبيعة الحال لا يعفيهم من فرض ااهـدة  

ما الذي يعمـل في منظمـة تحـارب    أ.لتحقيق الجماعة وتنصيب الإمام 
الإسلام والمسلمين فهو متول للكافرين ـ وليس مـن االله في شـيء ـ     
وتلك قاعدة عامة أما تطبيقهـا علـى الأفـراد فيحتـاج إلى تحقيـق      
واستيضاحات قلما تتوافر لغير ذي سلطة ما لم تكن المنظمة متبرئة مـن  
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لى الإسلام محاربة له الإسلام جملة بحيث لا يشتبه على أحد أا خارجة ع
   ھ.أ" ـ ونكرر القول أننا دعاة ولسنا قضاه

" .. الجماعة المسـلمة  " هذه هي إجابة الإمام حسن الهضيبى عن معنى 
هي الجماعة المسلمة والذي لا شك فيـه أن  ) الإخوان المسلمون( وهل 

الإمام الهضيبى كان حريصا كل الحـرص علـى البعـد عـن سـجن      
تمع " ، " الأمة " ا ولعل المصطلحات الثلاثة المصطلحات ومدلولاا "

مصطلحات تخضع لتعاريف وتوصيفات بشرية تختلـف  " الجماعة " و ، 
حولها الاجتهادات ولكن من المؤكد انه يجب ألاّ ينبني عليهـا حكمـا   

ناهيك أن ينـبني  .. شرعيا طالما أا محل اختلاف واجتهاد بين العلماء 
  .أو إسلام ذاك ..  عليها أحكام بكفر هذا

ولم يقع تحت يدي حتى الآن دراسة موسعة حول معاني هذه المصطلحات 
ولكنها إشارات عابرة في الكتب منها تلـك الإشـارة   ... ومدلولاا 

ولمـا  " بمعنى الجماعة من الناس إطلاقا كقوله تعالى  )١(العابرة في تفسير 
رد بمعـنى القيـادة   وت" ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون 

وهى تتضمن " إن إبراهيم كان أمة قانتا الله حنيفا " والإمامة كقوله تعالى 
وإن كـان هـذا لا يـؤثر في المـدلول     . معنى أنه كان فريقا وحـده  

وهذه الجماعة من النـاس ذات العقيـدة   " أمة "   الاصطلاحي للفظ 
  . الواحدة والتصور الواحد

  
  
  

                                                
(1)

  ٣٨٥ص  ٣جـ.. في ظلال القرآن   
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  إلا االله معنى شهادة لا اله -٣
في الكتيب القيم الذي كتبه الأستاذ أبو الأعلى المودودى عـن معـنى   

شرح الأستاذ المـودودى  .. والعبادة ، والدين ، والرب ، كلمات الإله 
وأفاض في شرح مدلولاا اللغوية ، معاني هذه الكلمات واحدة واحدة 

في الكتـاب  ولم يكن . والدينية سواء في لغة العرب أم في القرآن الكريم 
فهو يشرح مفردات لغة العرب بـين  ، ولا يثير الانتباه ، ما يلفت النظر 
ولا يؤمنون بديننا ويشـرحه  ، الذين لا يفهمون لغتينا .. الهنود الوثنيين 

وليست اللغة العربية فلا بأس ـ أبدا ـ   ، لقوم يتكلمون اللغة الأردية 
على هذه المعـاني  من شرح معاني الكلمات حتى يتعرف ناطقو الأردية 

وهـو  .. بل وهم يتعبدون ذا الـدين  .. وهم يقرؤون القرآن الكريم 
كذلك ـ أي الأستاذ المودودى ـ يناضل في قضية فصل الـدين عـن     

.. أو فصل الدين عن السياسـة  .. أو فصل الدين عن الدولة .. الحياة 
 ـ .. وهذه أمراض   ا المسلمون بعد اتصال الغـرب م بل أوبئة ابتلى

أما أن يستنتج من هذا الشرح لتلك المعاني أحكامـا  .. قاهرا ومستعمرا 
إذ .. وقضية غاية في التعقيد ، شرعية بالكفر أو الإسلام فهذا شيء آخر 

، وللمـودودى  ، لشيخ الأزهـر  .. أن الإسلام دين نزل للناس جميعا 
كما نزل تماما لرجل الشارع سواء في بلاد العـرب أو  .. ولسيد قطب 

التي يقولها قائلها ـ كائنا  " لا اله إلا االله " وكلمة ، أو العجم ، لفرس ا
من كان ـ تدخله على الفور في زمرة المسلمين سواء فهمها أم لم يفهمها  

أو إن .. فهي بمعنى الانتماء لهذا الـدين  .. سواء أحاط بمعناها أم لم يحط 
لا اله إلا االله في شئت قلت بلغة العصر هي بمثابة الجنسية فكل من يقول 

كمـن  .. الزمن الماضي كان يأخذ الجنسية الإسلامية فورا دون انتظار 
بل كمن يمنح .. الإقامة في أي وطن  ) visa(يأخذ في هذه الأيام فيزا 
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الجنسية في هذا الوطن ثم بعد ذلك يتعرف على قوانين ونظم ولوائح هذا 
الأمـم الحديثـة لـه    أو حق المواطنة في .. وحصول الجنسية .. الوطن 

أما في الإسلام فحق المواطنة والجنسـية  .. شروط ونظم ولوائح وموانع 
ومجرد النطق كمـا في  .. يترتب كاملا للفرد بمجرد النطق بالشهادتين 

ويدفنون في مقابر المسلمين ويصـلى  ، الحديث يعصم دمائهم وأموالهم 
قصة الشهيرة في كما حدث في ال، حتى لو كانوا قالوها نفاقا .. عليهم 

كتب السيرة حينما قالها بعض المحاربين ضد المسلمين قالوها حتى توقف 
ولما رجع إلى رسـول  .. فقتلهم خالد بن الوليد رضى االله عنه ، الحرب 

: االله صلى االله عليه وسلم غضب رسول االله غضبا شديدا وقال لخالـد  
ه وسـلم  هلا شققت عن قلبهم واشتد غضب رسول االله صلى االله علي

وتكررت نفـس  ... حتى تمنى خالد انه لم يكن قد اسلم قبل هذا اليوم 
  الحالة مع سيدنا أسامة بن زيد رضى االله عنهما 

والله عز وجل حكم بالغة في قبول إسلام كل من نطـق بالشـهادتين في   
فهو ـ سبحانه  .. فهما أو بغير فهم ، الدنيا سواء قالها إخلاصا أو نفاقا 

دخول في الإسلام على مصراعيه للناس ثم يتولى بعد ذلك يفتح باب ال -
يتولون شرح هذا الدين .. المسلمون والمناخ الإسلامي والجو الإسلامي 

وحتى لا يكون الأمر فوضى .. ومعاني الكلمات والتطبيقات الفردية ، 
فإن الخروج من هذا الدين أو نزع الجنسية الإسلامية عن أي فرد كائنا 

ون إلا بحكم القاضي المتخصص وبعد محاكمة دقيقة تعمل من كان لا يك
.. ثم يستتاب .. و الغلط ، والخطأ ، والإكراه ، فيها كل شبهات الجهل 

" .. لأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة " والقاعدة الشرعية 
وأن الملايين من الفرس والعجم دخلـوا  " ادرءوا الحدود بالشبهات " و 

الله بمجرد النطق بالشهادتين في عصور الصحابة الكرام وأغلبهم في دين ا
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ولو كان .. لم يكن يفهم معناها اللغوي أو الشرعي ثم فهموا بعد ذلك 
واستحال إسلام إلا من يتعلم العربية أولا ، الفهم شرطا لاستحال تنفيذه 

الأمـة   خويدرس الشريعة ثم بعد ذلك يسلم وهو ما لم يحدث في تاري، 
  .لامية الإس

وجنسية المسلمين تتحصل بمجرد النطق بالشهادتين؛ أما ، فصفة الإسلام 
الذي يعلم السر وأخفى ، فهي حساب عند االله عز وجل .. الجنة والنار 

وأما شرح معنى المعلوم من الدين بالضرورة ـ كحـد أدنى ـ فهـي     ، 
وكفرض عـين  ، وكمناخ إسلامي ، واجب المسلمين كأمة وكمجتمع 

  !!لو كانوا يفقهون .. لماء المسلمين في بلاد المسلمين على ع
فهو معناه قبول لهذا " لا اله إلا االله " وحين ينطق الفرد بكلمة التوحيد 

قبول هذا المنهج بكل تفصـيلاته الـتي لا   .. الدين جملة وعلى الغيب 
ويصبح لقائلها حق بل دين في رقبة .. فقط لأا من عند االله .. يعرفها 

لمين أن يفهموه تكاليف هذا الدين أو المنهج أو النظام الذي دخـل  المس
وإذا علم المرء وفهم .. بالحسنى وبالحب وبالرحمة بل وبالإحسان .. فيه 

وجب عليه الاستقامة وأداء التكاليف الشرعية اللحظية مثـل الصـلاة   
كما يجب عليه أن يلتزم النظام العام الخاص .. والزكاة والصيام والحج 

 وهذا النظام يتمثل في السلوك الاجتماعي الشـائع بـين   .. ذا الدين
ثم يتحـرى  .. المسلمين والمعلوم من الدين بالضرورة في بلاد المسلمين 

وهذا الإخلاص أيضـا  .. الإخلاص الله قبل كل عمل حتى يقبل االله منه 
، ولهذا كثرت أحاديث  إخلاص العمـل الله  .. يقوم العلماء بتعليمه له 

علم من علوم الدين بل  أيضت وأفاض العلماء في شرحها في مقدمة وفا
مثل حـب  .. والدنيا ثم هناك تكاليف يعرفها الرجل بالفطرة وبالسليقة 

فالحب بين الأشباه والنظـائر سـلوك   .. من يماثلك في الدين والعقيدة 

http://www.ikhwanwiki.com


  ٣٤٤

فطرى عند أصحاب الفطر السليمة ثم جـاء الـدين فأكـد شـرعيته     
  .وفرضيته أحيانا كثيرة بل .. ومشروعيته 

واتمع كذلك يساعد على شيوع الأخلاقيات والقيم الإسلامية الـتي  
هذه القيم مثل التقوى والاخـوة والحـب   .. تتمايز عن القيم الأخرى 

والعدل بين الناس وإشاعة الخيرات ومحاربة المنكرات والعفة والفضـيلة  
مي بتعميقها بين النـاس  كلها قيم إسلامية يقوم المناخ الإسلا. والحياء 

كل هذه الأمور ...وتقوم الدولة بحراستها بعد ذلك والعمل على تنميتها 
تدخل تحت فهم معنى لا اله إلا االله وتدخل تحت فهم معنى الدين وتدخل 

  .تحت فهم معنى العبادة بمدلولها الشامل 
أما إصدار الأحكام علـى  .. وشرح كل هذه الأمور لا شك خير كبير 

ويشير القرآن .. يدركها ولا يحيط ا علما فهذا شيء آخر تماما  من لا
الكريم في قصة موسى عليه السلام حين قال له قومه بعد أن عبروا البحر 

  )  ١٣٨( في معجزة مبهرة حيث يقول ربنا جل وعلا في سورة الأعراف 
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأستوا على قوم يعكفون على أصنام لهـم  "

... " وا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهه قال إنكم قوم تجهلـون  قال
فرغم طلبهم الشرك الصريح باالله عز وجل خاطبهم موسى واصفا إياهم 

وهى جملة فعلية تدل على فعل فعلوه وليس وصفا ) .. تجهلون ( بوصف 
.. فوصفهم بالجهل أو بالجهالة أو حتى بالجاهليـة  .. بالشرك لصق م 

بل طلب تقليد القوم الذين ، دا منهم أم لا يتعمدون الشرك باالله اعتقا
وفى هذا الرد أيضا منحهم فرصة التوبة من طلب الإشراك .. أتوا عليهم 

باالله ومن عجب أنني وجدت في الظلال وحدها تفسيرا لمعنى قوله عـز  
  " تجهلون " وجل 
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   )١(يقول الشهيد سيد قطب
ولم يقل تجهلون ماذا ؟ ليكون في إطـلاق  " .. قال إنكم قوم تجهلون " 

من الجهالة ضد المعرفة : الجهل .. اللفظ ما معنى الجهل الكامل الشامل 
هـ  ولم يصرح سيد قطب بـان  .ا" من الحماقة ضد العقل : والجهل ، 

  "تشركون " بمعنى " تجهلون " قوله عز وجل 
قال أغير " وملاحظة أخرى حول هذه الآيات هو ذلك التعقيب الجميل 

  " .االله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين 
فسيدنا موسى رغم ما قالوه من طلب عبادة الأوثان صـراحة لم ينـزع   

  .أي صفة الإيمان " .. وهو فضلكم على العالمين " عنهم بعد صفة 
" فهـم  " واذكر أنني كنت في السجن مع مجموعة ممن كانوا يضـعون  

ويضعون لزوم الجماعة .. شرطا بقبول الإسلام " لا اله إلا االله " كلمة 
هب أن أحدا في سـيبريا في فصـل الشـتاء    : قلت لهم .. شرطا آخر 

وأراد رجل أن .. ذلك الصقيع القاتل .. والحرارة خمسون تحت الصفر 
أشهد أن لا اله إلا االله وأن محمدا " وقال .. يسلم وهو لا يفهم العربية 

فهل لا تعترفون .. ناها ولا يعرف تكاليفها وهو لا يفهم مع" رسول االله 
أو تعلقون إسلامه على شرط من هذه الشروط ؟ فلـم  .. له بالإسلام 

قل لو " أجد إجابة عند من يريد أن يغلق أبواب رحمة االله وخزائن فضله 
أنتم تملكون خزائن رحمة ربى إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان 

  !!    ...فهل يتعدى إلى القتور في الدين .. ل هذا في الما.. )٢("قتورا 
لكن اللبس الشديد حدث بعد كلمات الشهيد سيد قطب في الظـلال  

وأنا اعتقد أنه لم يكن يريد إصدار أحكـام بـالكفر   .. حول هذه المعاني 
                                                

(1)
  )١٣٦٦ص ( في ظلال القرآن .. سيد قطب   

(2)
  . سورة الإسراء   
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من أفراد الشعوب والعالم الإسلامي الذين لا يعلمون حتى % ٩٨على 
" العبادة " و" الدين " و" الإله " فرداتكتابة هذه السطور معاني هذه الم

فلعله كان يسهب في شرح أسباب بعد الناس الشديد عـن  " الرب "و
  . واالله أعلم. وليس كفرهم .. الدين 

إن القرآن الكريم خاطب الناس جميعا بلفظ يسهل فهمه عنـد العامـة   
  والخاصة من الناس وجعل هذا اللفظ هو لب الدين وجوهره 

  .. "وأطيعوا الرسول .  وأطيعوا االله" 
  .."قل أطيعوا االله والرسول " 

  مطلقا .. فالدين هو طاعة االله والرسول 
في كل ما أمر به االله وما أمـر بـه   .. والعبادة هي طاعة االله والرسول 

  الرسول 
  هي التزام الطاعة والخضوع للاله .. الألوهية 

كان يعنى به .. ي رحمه االله الذي طالما تمناه الإمام الشافع.. وإيمان العوام 
  وطاعة الرسول صلى االله عليه وسلم ... طاعة االله عز وجل 

  معناها طاعة االله جل وعلا " لا اله إلا االله " فمن فهم ـ جملة ـ أن 
  هو طاعة االله عز وجل ) الدين ( ومن فهم أن 
  هو طاعة االله سبحانه ) الإسلام ( ومن فهم أن 
  هي طاعة االله " العبادة " ومن فهم أن 

لا الـه إلا  " فهذا الفهم البسيط الصافي عند العوام هو شرح واف لمعنى 
  عند العوام " .. االله 

بل والحادة أحيانا في .. وما أرجحه أن كلمات الشهيد سيد قطب القوية 
كما شرحها الشهيد كانـت تعـنى   ) لا إله إلا االله ( اام من لا يفهم 

في .. ألا وهى الالتزام بشـرع االله  .. ى الكبر) الدين ( توضيح قضية 
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ونحن نحسن الظن به ونقول إنه لا يضع شرطا علـى  .. كل أمور الحياة 
ولكنه يستنكر ــ وبشـدة  " .. لا اله إلا االله " قبول إسلام من قال 

أو يدينون لغير االله .. ــ الذين يعلنون الإسلام ثم يتحاكمون لغير االله 
ا االله سـبحانه   أمرفي أي شان من الشؤون التي  أو يتعبدون لغير االله.. 

  .وتعالى بكلمات أو تعبيرات 
  ... "الإسلام نظام شامل " 
  "الإسلام نظام حياة       الإسلام دين ودولة " 
  "الإسلام عقيدة وشريعة " 
  " الإسلام هو الحل " 

لرسول كلها مترادفات متقاربة المعنى تعنى أن المسلم لا بد أن يطيع االله وا
وفى كل أمور حياتـه  .. دون قيد أو شرط .. وان يخضع الله ورسوله .. 

أما شروح الأستاذ سيد قطب ـ رحمه االله ـ فكانت مزيدا من البيـان    
  .وأحيانا في عنف ومفأصله .. في قوة وإصرار 

لعلها كانت تناسب المقام آنذاك حينما سلم جمال عبد الناصر مقاليـد  
عيين الذين لم يضيعوا وقتهم أبدا في تحقيق أهدافهم الثقافة والإعلام للشيو

  :الثلاثة 
 عقيدة المتدينين  ةكمرحلة أولى لزعزع.. فصل الدين عن الدولة  -١

 نشر الإلحاد تدريجيا  - ٢

وتسبق مرحلة ، السخرية من كل قيم وتعاليم ورموز الإسلام  -٣
 السخرية مرحلتان 

 التشكيك في قيم الدين  -

ثوابت والمقدسات الدينية سواء في العقائد أو الطعن في ال -
وعلى رأس هذه .. العبادات أو التشريع أو المعاملات 
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فكـان  هـدف   .. الثوابت التحاكم إلى شـرع االله  
الشيوعيين محو عقيدة التحاكم إلى شرع االله محوا كاملا 

ويجب ألا ننسى دائما أن مؤسس الشيوعية الأول في .. 
والذي " هنرى كوريل " وني مصر كان اليهودي الصهي

 قضى نحبه في ظروف غامضة في باريس 

ظـلال  " فهي في تفسـيره في  ، أما كلمات الشهيد التي أثارت الأزمة 
طبعة دار )  ١١٠٦ص ( في تفسير سورة الأنعام الجزء السابع " القرآن 

" الشروق حيث يقول الشهيد سيد قطب في تفسير قوله عـز وجـل   
  )١(" مين ولتستبين سبيل ار

ولكن المشقة الكبرى التي تواجه حركات الإسـلام الحقيقيـة اليـوم    " 
إا تتمثل في وجود أقوام من النـاس مـن   .. ليست في شيء من هذا 

، في أوطان كانت في يوم من الأيام دارا للإسـلام  ، سلالات المسلمين 
ا وإذ، ثم إذا هـذه الأرض  .. وتحكم بشريعته ، يسيطر عليها دين االله 

وإذا هـي تتنكـر   . وتعلنه اسما ، جر الإسلام حقيقة ، هؤلاء الأقوام 
. وان ظنت أا تدين بالإسلام اعتقادا . لمقومات الإسلام اعتقادا وواقعا 
وشهادة لا اله إلا االله تتمثل في الاعتقاد . فالإسلام شهادة ألا اله إلا االله 

وان االله ـ  . ف فيه المتصر، بان االله ـ وحده ـ هو خالق هذا الكون   
وحده ـ هو الذي يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية ونشاط الحياة كله  
وان االله ـ وحده ـ هو الذي يتلقى منه العباد الشـرائع ويخضـعون     

وأيما فرد لم يشهد لا الـه إلا االله ـذا   ... لحكمه في شأن حيام كله 
كائنا ما كـان  . م بعد ولم يدخل في الإسلا. المدلول ــ فانه لم يشهد 

                                                
(1)

  )٥٥( سورة الأنعام   
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وأيما ارض لم تحقق فيها شهادة ألا اله إلا االله ـ ذا  . اسمه ولقبه ونسبه 
  . ولم تدخل في الإسلام بعد، المدلول ـ فهي أرض لم تدن بدين االله 

وهـم مـن   ، وفى الأرض اليوم أقوام من الناس أسماؤهم أسماء المسلمين 
.  يوم من الأيام دارا للإسلام وفيها أوطان كانت في، سلالات المسلمين 

ولكن لا الأقوام اليوم تشهد ألا اله إلا االله ـ بـذلك المـدلول ـ ولا     
وهذا أشق مـا تواجهـه   ...الأوطان اليوم تدين الله بمقتضى هذا المدلول 

ثم ..حركات الإسلام الحقيقية في هذه الأوطان مـع هـؤلاء الأقـوام    
  :يستطرد الشهيد بعد قليل فيقول 

والإسلام شهادة ألا اله إلا االله ـــ  ، والكفر بين ، الإسلام بين إن " 
ومن لم يقمهـا في  . بذلك المدلول ــ فمن لم يشهدها على هذا النحو 

فحكم االله ورسوله فيه انه من الكافرين الظالمين ، الحياة على هذا النحو 
 هـ . ا  )١("ارمين .. الفاسقين 

  
  

                                                
(1)

  ) ١١٠٧ــ  ١١٠٦ص ( لال القرآن سيد قطب في ظ  
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  ـ دار الإسلام دار الحرب ـ دار الكفر -٤
مـن  ) دار الإسـلام  .. دار الكفر .. دار الحرب ( لم تكن هذه القضية 

ولكنها برزت ، القضايا التي يتداولها جمهور الإخوان المسلمين فيما بينهم 
إنطلاقا من وصف اتمـع ككتلـة   .. في كتابات الشهيد سيد قطب 

أو كفر من  سكنية أو كمجتمع إنساني بالجاهلية بغض النظر عن إسلام
في هذه اتمعات ، ذلك لأن الشهيد سيد قطب وزميله الشهيد محمـد  
يوسف هواش قارنا بين ظروف بلاد المسلمين الحاضرة وبـين ظـروف   

لـيس  .. واستقر في يقينهما هذا التشـابه  ، اتمع الجاهلي قبل البعثة 
طـلاق  انطلاقا من الحكم بكفر الناس أو تكفير اتمعات جملة  ولكنه ان

الإسلام إلى واقع الدنيا فلا بـد  " أمة " إلى ضرورة وضع منهج لعودة 
  .إذن أن يشابه هذا المنهج ما قال به النبي صلى االله عليه وسلم 

ولم يلتفت سيد قطب إلى قضايا كفر الأشخاص أو إسلامهم كثيرا ولكن 
أو أسلوب الدعوة .. الذي كان يعنيه هو وضع مواصفات لمنهج الحركة 

وصيفه توصيفا مفصلا حتى تنهض الأمة ثانية كما ضت على عهـد  وت
وأكد الشهيد على أن هذا المنهج لا بد أن .. النبي صلى االله عليه وسلم 

مثل المنهج الرباني الذي سار عليه ) وليس من صنع البشر ( يكون ربانيا 
رسول االله صلى االله عليه وسلم سائرا على خطى الوحي الذي كان ينزل 

جبريل عليه السلام على قلب النبي صلى االله عليه وسـلم واجتهـد    به
   )١(الشهيد سيد قطب في وضع مواصفات هذا المنهج

هذا المنهج يقوم به البشر ولا يعتمد على الخـوارق والمعجـزات    -١
 لتحقيق النصر 

                                                
(1)

  ) بتلخيص وتصرف قليل ( سيد قطب ومنهجه في الحركة .. محمد توفيق بركات   
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هذا المنهج واقعي ينطلق من الواقع القائم بعد تقييمه ووصفه بدقـة   -٢
 .ية متتالية ولكنها ربانية في خطوات واقع

هو منهج جاد يتميز بالجدية الشديدة التي تتمثل في الحساب الدقيق  -٣
لكل المؤثرات الفكرية والنفسية المعادية وإعداد الوسائل التي تتكافـأ ـ   

 .على الأقل ـ مع هذه المؤثرات والعناصر والقوى 

 الفرد حتى يحس وما يكاد الإيمان يستقر في ضمير.. هو منهج إيجابي  -٤
وفى الكون من حوله وهـو  ، فاعلة في ذات نفسه ، انه قوة فاعلة مؤثرة 

وعلى هذا تم اختيـار غالبيـة   ، ينافى كل مظاهر السلبية ويرفضها تماما 
 ) ١٩٦٥( أفراد تنظيم 

فلكل مرحلة وسـائلها في العمـل   .. هو منهج ذو طبيعة مرحلية  -٥
وللشهيد آراء في الناسـخ  .  تليها والحركة وهى تسلم إلى المرحلة التي

 والمنسوخ تؤيد هذه الوجهة 

هو منهج رباني يجعل الدعوة قبل الدعاة فالتضحية هي الأصـل في   -٦
سلوك وعقيدة المؤمن الذي يرى الجنة خيرا من الدنيا وما فيها ولا وجه 

 للمقارنة 

سـهم  إن الهدف الأسمى للدعاة هو تحقيق الطاعة الكاملة الله في أنف -٧
أما النصر والتمكين فليست هي الهدف الأسمى وان كانت .. وفى البشر 
 من برامجهم 

ولعل أيسر ما في هذا المنهج أنه ـ وهو يضع في  .. هو منهج ميسر  -٨
ولا يستعجل الخطى ، حسابه بلوغ القمة السابقة ـ لا يعتسف الطريق  

  )١(ولا يتخطى المراحل، 

                                                
(1)

  )٣٥(هذا الدين .. سيد قطب   
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فهو منهج وإن كان يقـوم  .. ه قدرية منهج رباني ذو طبيعة توكلي -٩
ولكنه يرى ويلحظ دائما المشيئة الإلهيـة المطلقـة   ، على أكتاف البشر 

فإرادة االله هي الفاعلة . ويثبت لها الفاعلية التي لا فاعلية سواها ولا معها 
ولكن هذه الإرادة تعين . وبدوا لا يبلغ الإنسان بذاته شيئا . في النهاية 

فأمـا  ( .. ويجاهد في االله ليبلغ رضاه ، ا ويستمد عوا من يعرف طريقه
وانطلق الشـهيد  ) من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى 

انطلق إلى تحديد .. ومن توصيفه للمجتمعات بأا جاهلية ، من هذا كله 
وقاده اجتهاده هـذا  . طبيعة الديار التي يعيش فيها هذا اتمع الجاهلي 

 : لأرض أو الدار كما يقول الفقهاء فقسمها إلىإلى تحديد ا

التي تحكم بشريعة االله منهجا في كل أمـور حياـا   .. دار الإسلام  -١
ويمن عليها كل نواحي الشـريعة  ، والتي تقوم فيها الدولة الإسلامية 

 .الإسلامية 

 هي التي ترفض صراحة دين االله وهو الإسلام .. دار الكفر  -٢

هي الدار التي تحارب المسلمين وتطاردهم والذي لا . .دار الحرب  -٣
شك فيه أن هناك اعتبارين لا ثالث لهما في الحكم على الديار أو الأوطان 

 أو اتمعات 

. طبيعة القوانين والتشريعات الحاكمة في هذه الـديار   : الاعتبار الأول
 وكذلك طبيعة القيم التي تواجه حركة اتمع ومرجعيتها 

فإن كانت غالبية السكان . ما هو دين غالبية السكان  :  بار الثانيالاعت
تعلن الإسلام دينا فهي دار إسلام وان كانت لا تعلن الإسلام دينا فهي 
ليست دار إسلام ولها أسماء أخرى حسب موقفها الحـالي  مـن بـلاد    

  المسلمين 
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ى معالم أضواء عل" ويعلق على ذلك المستشار سالم البهنساوى في مؤلفه 
  : )١(فيقول في الطريق 

( أما اصطلاح دار الكفر المقابل لدار الإسلام فكثيرا ما كان المؤلـف  " 
يستخدم اصطلاح الجاهلية مرادفا لدار الكفـر حسـبما   ) سيد قطب 

وقد اختلف الفقهاء في الأسـاس الـذي   . أوضحت في المقدمة والمنهج 
اد ذلك حاليا بعـد زوال  ويزد. تصبح معه البلد دار إسلام أو دار كفر 

وزوال حكـم  ، حكم التشريع الإسلامي عن بعض البلاد الإسـلامية  
مع بقاء شعبها على إسلامه من حيث إقامة الشعائر ، الحدود عن أكثرها 

  التعبدية وعدم جحود شريعة االله 
بل في . والسبب في هذا ليس في عدم وضوح الحكم الشرعي أو معرفته 

فتسمية دار الإسـلام ودار  . كل فقيه حكمه عليها  العلة التي بنى عليها
  الكفر ترتبط بالعلة من هذه التسمية 

إضافة الدار ، إن قولنا دار الإسلام ودار الكفر :" قال الإمام الكاسانى 
ولقـد  . وذلك لظهور الإسلام أو الكفر فيها .. إلى الإسلام والى الكفر 

الدار إلى الإسلام أو الكفر إن المقصود من إضافة : نقل قول أبي حنيفة 
، إنما المقصود الأمن أو الخوف : وقال ، ليس هو عين الإسلام أو الكفر 

 صاحبيفان كان الأمن للمسلمين كانت دار إسلام وأساس التفرقة عند 
ويرى البغدادي أا الإقليم . أبي حنيفة ظهور أحكام الإسلام أو الكفر 

  .وتسوده السلطة الإسلامية  الذي يرضى سكانه بالإسلام دون قيود

                                                
(1)

  ) ٢٥٥ـ  ١٤٤( أضواء على معالم في الطريق .. سالم البهنساوي   
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. ويرى محمد بن الحسن الشيبانى أا الموضع الذي تحت يـد المسـلمين   
خلاصة مذهب الجمهور أن دار الإسلام هي التي نزلها : وقال ابن القيم 

  .المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام 
ويرى الشيخ الإسلام ابن تيميه أن كل ارض سكنها المسلمون فهي دار 

  :م أما البلاد التي زالت عنها أحكام التشريعات الإسلامية إسلا
لا تصبح دار كفر إلا إذا سارت فيها أحكام الكفـر وأن  : فقد قيل  -

. وألا يبقى مسلم ولا ذمي آمن على نفسـه  ، تتصل رقعتها بدار الكفر 
 .وهو رأى الإمام أبي حنيفة رضى االله عنه 

فـالعبرة  ، ر أحكام الكفر فيهـا  تفقد صفتها الإسلامية بظهو: وقيل  -
. وهو رأى محمد بن الحسن وأبو يوسـف  . بالحكم السائد أي التشريع 

بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيميه أا ليست بمنزلـة دار الإسـلام ولا   
بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بمـا يسـتحقه   . بمنزلة دار الكفر 

 .حق ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يست

وقد جاء بصحيفة نور الإسلام الناطقة باسم الأزهر الشريف تعقيبا على 
  :إسقاط الخلافة العثمانية بمعرفة الذئب الأغبر كمال أتاتورك 

ولا تعتبر ، إن دار الإسلام هي التي تجرى فيها أحكام الحنيفية السمحة ( 
م هـي  وبعبارة أخرى دار الإسلا، بالنسبة لسائر المسلمين بلدا واحدة 

  )الإقليم الواقع تحت ولاية ملك مسلم تجرى فيه أحكام الإسلام 
وقد ختم المؤلف هذا الفصل بتقرير حقيقة مهمة هي أن دار الإسـلام  

بل دار تسيطر عليها عقيدة وتحكم فيها شـريعة  ، ليست لافتة إسلامية 
وكـذلك  ، فهي لكل من يرتضى الإسلام عقيدة وشريعة ، االله وحدها 
، تضى شريعة الإسلام نظاما ولو لم يكن مسلما كأهل الذمـة  كل من ير
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وكل أرض تحارب المسلم في عقيدة وتصده عن دينـه وتعطـل عمـل    
  . )١("شريعته فهي دار حرب

  
  
  

  :وهذه القضية فيها الملاحظات التالية 
دار إسلام ـ دار كفـر ـ    ( اختلاف العلماء حول وصف هذه الديار 

الاختلاف يجعل اسـتخدامه في فتـاوى   وهذا ) دار حرب ـ دار ردة  
إذ أن الدليل لو تطرق إليـه  .. بالحكم على الأشخاص محل نظر شديد 

ولا يمكن ترتيب حكم قضائي بنـاء  ، الاحتمال فقد سقط الاستدلال به 
ذا كان يستحيل إسلام امرؤ في بلاد الكفر بمجرد نطقه إكما انه .. عليه 

لكان هذا مانعا لقبول شهادة ألا اله بالشهادتين لأنه يقيم في هذه الدار 
والقائل ذا الحكم .. إلا االله من ملايين من الناس إذا أرادوا أن يسلموا 

إنما يضع شرطا على قبول شهادة ألا اله إلا االله وهو ما يتنافى مع أصـل  
رحمة االله عز وجل الذي يفتح مصراعي باب الإسلام لمـن يريـد في أي   

 . وفى أي مكان في بقاع الدنيا كلها . .وقت من الليل والنهار 

  
  
  
  
  

                                                
(1)

  أضواء على معالم في الطريق.. سالم البهنساوي   
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  الحاكمية -٥
من المصطلحات الحديثة التي أوردها الشهيد سيد قطب في كتبـه هـو   

وكان الشهيد سيد قطب يعـنى مـن هـذا    " .. الحاكمية " مصطلح 
فيأخـذ  .. رد الأمر الله عز وجـل في التشـريع   " الحاكمية " المصطلح 

  .الذي هو الإسلام ، نه من دين االله الخاتم الإنسان شرائعه وقواني
ولقد أكثر وأفاض كل من الأستاذين أبى الأعلى المودودى وسيد قطب 

  في استخدام هذا المصطلح الذي يعنى 
 .تحكيم شريعة االله  •

 .رد الأمر الله  •

أن تكون التشريعات والقوانين مستمدة من كتاب االله  •
 .وسنة رسوله 

 .الله عز وجل رفض أي تشريع يخالف شرع ا •

 .أن يكون الدين المصدر الوحيد للتشريع فيما فيه نص  •

ونحرم ما حرم االله مـع اعتقـاد   ، أن نحل ما احل االله  •
 . ذلك

 .أن تكون المشروعية العليا للكتاب والسنة  •

طاعة االله وطاعة رسول االله صلى االله عليه وسلم في كل  •
 .ما أمر 

ضية طاعـة االله  الاعتقاد التام بلا ريب ولا شبهة في فر •
 وطاعة الرسول فيما نزل من أحكام في الكتاب والسنة 

    وليس معنى هذا أن تقوم ما يسمى في الفكر الغربي بالحكومة الإلهيـة أو 
بمعنى أن يكون للحاكم أو الأمة حق التشـريع المطلـق   ) الثيوقراطية ( 

لحكومة ا( أو ) الحكومة الدينية ( فليست .. سواء وافق الدين أو خالفه 
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ولعل .. هي ما يعنيه هذا المصطلح ) الحكومة الثيوقراطية ( أو ) الإلهية 
كلمات أبي بكر الصديق رضى االله عنه هي أصدق تعبير عن هذا في أول 

  : خطبة له بعد اختياره خليفة للمسلمين
بعكس " فان عصيته فلا طاعة لي عليكم . أطيعوني ما أطعت االله فيكم " 

بار والرهبان قبل بعثة النبي محمد صلى االله عليه وسلم ما كان يفعل الأح
حيث كان الأحبار والرهبان يحلون ما حرم االله ويحرمون ما أحل االله كما 
في الحديث الشهير الذي أورد الحوار بين رسول االله صلى االله عليه وسلم 

فقال عدى بن حاتم معلقا على قوله عـز  .. وبين عدى بن حاتم الطائي 
ام " فقال عدى " ذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون االله اتخ" وجل 

بلى إم حرموا علـيهم  " فقال النبي صلى االله عليه وسلم " لم يعبدوهم 
  "فذلك عبادم إياهم . فاتبعوهم . الحلال وأحلوا لهم الحرام 

ويشرح الأستاذ سالم البهنساوى هذه القضية فيقول في كتابه أضواء على 
  :فيقول )  ١٧١ــ  ١٦٨ص ( على الطريق       معالم 

يخلط بين مفهوم نظرية الإسلام السياسـية المتضـمن التـزام    ، وأخيرا 
المسلمين بنصوص القرآن والسنة في أمورهم السياسـية والاجتماعيـة   

  . وبين سلطة الشعب في النظام الديمقراطي ، والاقتصادية 
  .وفيما يلي بيان هذه الأمور بإيجاز 

  :بين الحكومة الإلهية وحاكمية االله . ١
م مفوضون أزعموا  أن أوروبا فيثر انحراف رجال الدين ألقد كان من 

التشـريع والتحليـل    فيوام ينوبون عن االله ، حكم الناس  فيعن االله 
الجنة وحرمـان النـاس منـها     إدخالبيدهم حق  وبالتالي، والتحريم 
وقد نشأ عن ، الغفران والحرمان وهذا ما عرف باسم ، النار  وإدخالهم

حرقت العلماء  التيالثيوقراطية  أوذلك ما عرف باسم الحكومة الدينية 
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  .سالف الذكر  الإلهيرت حريات الناس باسم الحق دوصا
بالحكومـة   الإسلام فيولقد جاء بعض الكتاب وحاولوا وصف الحاكم 

من هنـا  (( ابه كت فيالدينية قال ذلك الشيخ خالد محمد خالد  أو الإلهية
م ١٩٨٢كتاب صدر سنة  فيخطأه  أعلنولكن بعد ثلاثين عاما )) نبدأ 

  . الإسلام فيباسم الدولة 
جعلـت  ، ولكن كتابات المودودى وسيد قطب من بعده عن الحاكمية 

فقيل ،  الإسلاميةوبين مفهوم الحاكمية  الإلهيةالبعض يخلط بين الحكومة 
:  

شهر من اسـتخدم  أدودى وسيد قطب هما المو الأعلى أبا الإمامين إن -
ولكنهما لم يتركا اال للربط بين هذا المصطلح ، مصطلح الحاكمية الله 

ولكن البعض قد نقل فقرات من ،  أوروبا فيوبين نظام الحكومة الدينية 
عن حاكمية االله وربط بينها وبين الحكومـة  ) الطريق  فيمعالم ( كتاب 
 فيمعالم (    كتابه  فيلشهيد سيد قطب يقول بينما ا،  أوروبا فيالدينية 
ومملكة االله في الأرض لا تقوم بأن يتـولى الحاكميـة في    ") :  الطريق 

كما كان الأمـر في سـلطان     -هم رجال دين -الأرض رجال بأعيام 
كما كان الحال فيما يعرف  . ولا رجال ينطقون باسم الآلهة .الكنيسة 

ولكنها تقوم بـأن   - !!كم الإلهي المقدس الح أو "الثيوقراطية  "باسم 
وأن يكون مرد الأمر إلى االله وفـق مـا    .تكون شريعة االله هي الحاكمة 

الذين  أنالمقصود بحاكمية االله  أنويقول ويبين ،   "قرره من شريعة مبينة 
،  الأربـاب يقومون منهم مقام  أنفسهميحكمون الناس بشرائع من عند 

وهو الذي في السـماء  : (  القرآنيبالتعبير  أو، د ويقوم الناس مقام العبي
إن ( ، ]  ٨٤: الزخـرف  [  )إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم  

 ٤٠: يوسف ) [ الحكم إلا الله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم 
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قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبـد إلا  ( ،] 
آل ) [ شرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون االله االله ولا ن
)١(]  ٦٤: عمران 

 

هذا هو مفهوم الحاكمية عند الأستاذ سيد قطب رحمه االله وهو يـدحض  
ممن يهاجمون ويتقولـون  ( مزاعم خليل حيدر ومحمد خلف االله وغيرهما 

  )على سيد قطب 
: " في الأرض بقوله والإمام المودودى يوضح مفهوم خلافة الإنسان  -

، أو بيت من البيوت ، إن الإسلام لا ينوط أمر الخلافة بفرد من الأفراد 
أو طبقة من الطبقات بل يفوض أمرها إلى جميع أفراد اتمع الذي يؤمن 

وأن هذا هو المقام الذي تنشأ ، بالمبادئ الأساسية من التوحيد والرسالة 
وأن هذا اتمع الإسلامي ، سلام فيه وتبتدئ منه فكرة الجمهورية في الإ
وهذه الحقوق لمن شاء من أفراد ، له نصيب من الخلافة وحق التمتع ا 

فمن نـال  ، ولا تشكل إلا بآراء الجمهور وتأييدهم ومشورم ، اتمع 
رضاهم وحاز ثقتهم ينوب عنهم في القيام بواجبات الخلافة ومن فقد ثقة 

ه عن اعتزال هذا المنصب الجليل وهذا هو أفراد اتمع به لا مندوحة ل
 " معنى الحاكمية الله ولكنه يقيده بالقرآن والسنة

  السلطة للأمة والتشريع من االله 
لقد خلط بعض الكتاب بين سلطة الأمة في تعيين الحاكم ومحاسبته وعزله 

وبين الحق الإلهي المقدس في أوروبا والذي يجعل البـابوات أصـحاب   ، 
ن إ: إن من يقولـون  : " ريع ولا سلطة للامة ولهذا قال السلطان والتش

يريـدون أن يحكمـوا النـاس    ، الحاكم في الاقتصاد والسياسة هو االله 

                                                
(1)

  )بتصرف قليل( معالم في الطريق .. طبسيد ق  

http://www.ikhwanwiki.com


  ٣٦١

بالسلطان الإلهي المقدس المعروف في الكنيسة ولا يحكمون نيابـة عـن   
   "الناس

إن الذين ينادون بحاكمية االله للبشر قد أوضحوا كما نقلنا عن المودودى 
ب أن هذه الحاكمية لا تنطوي أبدا علـى أن يباشـر حكـام    وسيد قط

بـل تقـوم   ،  بـا وأوربأعينهم سلطانا من االله على الناس كما كان في 
ولا يختلف ، الحاكمية الله بان تكون شريعة الإسلام هي مصدر التشريع 

الفقهاء قديما وحديثا في أن نظام الحكم في الإسلام يقوم على أساس أن 
 ـ : أي الحكم لها ـ وذلك من خلال ثلاث مبادئ هي   السلطان للامة 

  البيعة والشورى ومحاسبة الحكام 
بل من خـلال مبـادئ   ، وسلطان الأمة لا يعنى أن تشرع من دون االله 

  .بحيث لا يصدر تشريع يخالف هذه المبادئ ، القرآن والسنة 
وقد افترض البعض أن من ينادى من المسلمين بالحاكمية الله في الأمـور  

إنما يعلنون هدم النظام الديمقراطي ، لسياسية والاقتصادية والاجتماعية ا
، ونظام الحاكمية يجعل السلطة الله ، والديمقراطية تجعل السلطة للشعب ، 

ورتب على ذلك ام يطالبون بحكومة البابوات وقال مثله خليل حيدر 
ونسب ذلـك إلى  ، وزعم أن الحكم الإسلامي سيحرق الكتب ، على 

  )١(!!الم في الطريق مع
وهذه الأقوال تتداخل فيها الديمقراطية كنظام سياسي يتمثل في تخويـل  

وهذه لا تتعارض مع النظام الإسلامي ، الأمة حق اختيار الحاكم ورقابته 
في هذا الخصوص بل الإسلام قرر ذلك وكانت أوروبا في ظلامها السابق 

بع عن نظريـة السـيادة   ولكن يختلف الإسلام مع الديمقراطية كنظام ين
                                                

(1)
  )بتصرف. (أضواء على معالم في الطريق...سالم البهنساوي   
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وتتمثل في حق الشعب المطلق في التشريع بأغلبيـة أصـوات   ، للشعب 
كما هو ، النواب حتى لو أحل الحرام وحرم الحلال فأباح الشذوذ والزنا 

أن يلتـزم  : بينما الحاكمية الله في الإسلام بمعـنى  . قائم في بلاد أوروبا 
، في هـذا الجانـب    ةيوهى تتعارض مع الديمقراط، الحاكم بشرع االله 

والإسلام ليس النظام الوحيد الذي يضع قيودا علـى النـاس في أمـر    
فالماركسية تضع قيودا على الشعب فلا يملك أن يشرع أمرا ، التشريع 

إن هذا القيد يتنافى مع : ولم يقل خليل حيدر ، يخالف المذهب الماركسي 
تضع قيـودا علـى   بل إن الأنظمة الديمقراطية ! سيادة الأمة وحريتها 

هـذه القيـود   ، السلطة التشريعية عند تعديلـها لـبعض القـوانين    
كان من أعمال ، ففي مصر مثلا ، والاستثناءات تسمى أعمال السيادة 

وكذا حتمية تمثيل ، السيادة ما يصدر عن رئيس الجمهورية من قرارات 
ن فلا يجوز المساس ذي، بمجلس الأمة % ٥٠العمال والفلاحين بنسبة 

فإذا نص . ويوجد شبيه بذلك في دول أخرى عربية وأوروبية ، القيدين 
القرآن الكريم على هيمنة تشريعات الإسلام وأحكامه المتمثلة في القرآن 

وما كان لمؤمن :( كما في قول االله تعالى ، والسنة على جميع التشريعات 
)[ أمرهم ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من 

يأتي مسلم ، وشرح ذلك سيد قطب وسماه الحاكمية ] .  ٣٦:الأحزاب
سيكون عندئذ قد عدنا بعقارب الساعة إلى فلسفة الحكم بالحق : ويقول 
  ).الإلهي 

إن الحكم الإسلامي سيحرق جميع الكتـب ويصـادر   : وقال من قلده 
  :ثم يأتي من يقول ، الثقافات 

لأن ، القول بان الحاكم ملتزم بالشريعة وخطر تلك الفلسفة السياسية ( 
سيحرر الحاكم بـدرجات  " الأمة مصدر السلطات " العدول عن مبدأ 
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كما ، متفاوتة من قيد تستخدمه الأمة للحيلولة دون الشطط والاستبداد 
سيفتح الطريق كي يضفي على نفسه قداسة معينة وسلطة ربانية تتنـافى  

لأن اختيـار  ، تحريف كما ذكرنا وهذا خلط و) تماما مع روح الإسلام 
الحاكم ومحاسبته وعزله يجعله الإسلام بيد الأمة بشروط لم تصل إليهـا  

  . أوروبا
بمبـدأ الأمـة مصـدر     موهناك من يرى أن روح الإسلام هو في الالتزا

التشريعية أن يصـدروا مـن    سالذي يخول لأعضاء اال، السلطات 
كمـا هـو   ، زنا والشذوذ الجنسي القوانين ما يريدون حتى لو أباحوا ال
بشريعة االله  مثم كيف يصبح الالتزا، حاصل اليوم في بعض دول أوروبا 

وسيلة لإضفاء قدسية على الحاكم تمكنه من العودة إلى حكم كسـرى  
، وقيصر وحكم البابوات في أوروبا ؟ وهذا ما لم يقل به أعداء الإسلام 

فالسلطة ، و نظرية السيادة مع أن الذي يمكن الحاكم من هذا الطغيان ه
لأنه لا يوجـد أي قيـد   ، التشريعية يضعون لهم ما يريدون من القوانين 

حيث أصبح أعضاءه يمثلون ، على التشريعات الصادرة عن هذا الس 
الحق الإلهي المقدس الذي زعم البعض أنه قد أبطلته نظرية السيادة للامة 

فكأم ، لغربي يشرعون ما يشاءون ا يبينما النواب في النظام الديمقراط، 
انتهى كـلام  " قد عصموا من الخطأ أو أخذوا الحق الإلهي من البابوات 

  .المستشار سالم البهنساوى 
والذي لا شك فيه انه يجوز لأي فرد أن يتخذ لنفسه مصطلحات تعـبر  
عن رؤية شاملة لقيم وعقائد وردت في القرآن أو السنة وهذا ما حـدا  

د قطب وأبو الأعلى المودودى في استخدام هذا المصـطلح  الأستاذين سي
  " .لا مشاحة في المصطلحات " فكما يقال .. مع شرحهما التام له 
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ولكن الأمر كثيرا ما يتطور فينسى الناس أصل المصطلح الذي اختـاره  
ويرتبون على المصطلح أفكارا وأحكاما وعقائد لعل صـاحب  ، صاحبه 

  .. صد كثيرا منها المصطلح لم يكن يعنى أو يق
ولهذا كتب الأستاذ المرشد حسن الهضيبى تعليقا على قضية المصطلحات 

  :دعاة لا قضاة فقال " في كتابه القيم 
تعبيرا عن معان وأحكـام  ) الحاكمية(جرت على بعض الألسن لفظة ( 

تضمنتها آيات من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة ثم أسندت اللفظة 
  ).حاكمية االله(عز وجل فقيل إلى اسم المولى 

أن : فقيل: ثم تفرعت عن اللفظة مضافة إلى اسم المولى عز وجل أحكام
كذا وكذا ومقتضى ذلك أن يعتقد الشخص كذا ) حاكمية االله(مفهوم 

وان يكون فرضا عليه أن يقوم بكذا وكذا من الأعمال، فـان لم  . وكذا
  .عالى فوصفه كذات) حاكمية االله(يعملها وعمل غيرها فهو خارج عن 

الحاكمية لم ترد بأية آية من الذكر الحكـيم،  (ونحن على يقين أن لفظة 
ونحن في بحثنا في الصحيح من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لم 
نجد منها حديثا قد تضمن تلك اللفظة فضلا عن إضافتها إلى اسم المولى 

أصحاب الفكـر  عز وجل والتجارب، وواقع حال الناس، يقول لنا إن 
والنظر والباحثين قد يلحظون ارتباطا بين معاني مجموعة مـن الآيـات   
بالقرآن الكريم والأحاديث الشريفة وفكرة بارزة فيها فيضعون مصطلحا 

غير أنه لا يمر إلا الوجيز من الزمن حتى يستسهل النـاس  .لتلكم المعاني
ليل منهم مـن  ق: المصطلح الموضوع فيتداولونه بينهم ثم يتشدق به أناس

قرأ الكثير الذي كتبه الباحثون والمفكرون أصـحاب النظـر، شـرحا    
للآيات والأحاديث التي كانت هي الأصل عندهم، وتعبيرا عن المعـاني  
التي لاحظوها، والأقل من هذا القليل من يكون قد استوعب ما كتبـه  
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الباحثون والمفكرون واستطاع أن يفهـم مـا أرادوا، وأدرك حقيقـة    
والغالبية العظمى تنطق بالمصطلح وهي لا تكاد تعـرف مـن   . ممقصده

أو . حقيقة مراد واضعيه إلا عبارات مبهمة سمعتها عفوا، هنـا وهنـاك  
  .ألقاها إليها من قد لا يحسن الفهم أو يجيد النقل والتعبير

. المصطلح بنفسه في أذهان الناس سوقد لا يمضي كثير وقت حتى يستقل
وأنه الحكم الكلي الجـامع  ، صل الذي يرجع إليهوبقر في آذام أنه الأ

وينسى الناس أن الآيـات  . الذي تتفرع عنه مختلف الأحكام التفصيلية
والأحاديث التي لوحظ فيها المعنى الذي وضع المصطلح عنوانا له هـو  

بل قد يغيب عنهم أن مراد واضـعي  . الأصل الذي يتعين الرجوع إليه
ن معان عامة أرادوا أبرزها وجذب انتبـاه  المصطلح لم يكن غير التعبير ع

الناس إلى أهميتها، دون أن يقصدوا وضع أحكام فقهية، خاصة التفصيلية 
  انتهى )١()منها

  
  
  

                                                
(1)

  دعاة لا قضاة .. حسن الهضيبي   
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  المفاصلة والعزلة الشعورية -٦
وسنن االله في النفوس البشرية فمـن  ، لعل هذا الأمر من طبائع الأشياء 

بـل  " لمرء مع من أحب ا" وفى الحديث ، أحب قوما فهو منهم ومعهم 
فمن أحب حزبا وانضم إليه صارت لـه  ، إنك تجد هذا في الحياة العادية 
أحب أو اقتنع أو أيد جماعة ما .. ومن .. علاقات مع أبناء هذا الحزب 

. أو كيان ما نشأت تلقائيا علاقات نفسية مع من أحبهم واقتنـع ـم   
وقوانين الكون تجمع بين  ..وارتبط به م عاطفيا و نفسيا وأحيانا ماديا 

  "  إن المصائب تجمعن المصابين " ولهذا يقول المثل.. المتشاين في كل شئ 
وفى عصر الإسلام الأول كان من يؤمن ذا الدين الجديد تصـير لـه   

كما أنه يتعرض للتو إلى اضـطهاد  ، روابط مع أتباع هذا الدين الجديد 
وفى . هذه الحالة النفسية تلقائيا فتنشا . من أعداء الإسلام وأئمة الكفر 

العصر الحديث من ينضم إلى حزب من الأحزاب السياسية فهو يعـادى  
لكن المبالغة في هذه الأمـور هـي   .المنافسة أو المعادية تلقائيا الأحزاب 

المرفوض في عالم الحياة الملئ بالتفاعلات ولقد كان الشهيد سيد قطـب  
لة بين ماضي المسلم في جاهليتـه  كانت هناك عزلة شعورية كام" يقول 

تنشأ عنها عزلة كاملة في صلاته باتمع الجاهلي ، وحاضره في إسلامه 
  )١(وروابطه الاجتماعية ، من حوله 

، وعرفها وتصورها ، كان هناك انخلاع من البيئة الجاهلية " ويقول أيضا 
ة ينشا عن الانخلاع من عقيدة الشـرك إلى عقيـد  ، وعاداا وروابطها 

، ومن تصور الجاهلية إلى تصور الإسلام عن الحياة والوجود ، التوحيد 

                                                
(1)

  .في ظلال القرآن.. سيد قطب   

http://www.ikhwanwiki.com


  ٣٦٧

حتى ولو كان يأخذ من بعض المشركين ويعطى في عالم التجارة والتعامل 
  " فالعزلة الشعورية شئ والتعامل اليومي شئ آخر . اليومي 

  لقد عبر حسن البنا عن هذه الظاهرة بتعبيرات أخرى منها ... 
 بين الإخوان وجعلها ركنا من أركان البيعةتعميق الاخوة  .١

 من أركان البيعة " الطاعة " و " الثقة " جعل  .٢

بـين المـؤمنين   " الـولاء  " سرد وشرح الآيات المتعلقة بــ   .٣
 .وخصوصا حملة لواء الدعوة إلى االله عز وجل 

بل قد يـزداد  .. كل هذه العوامل تعمق العلاقة بين أفراد الدعاة إلى االله 
حتى يصل إلى حد حصر هذا الحب وتلـك المـودة علـى    هذا الحب 

وهذا سلوك تلقائي عند أصحاب أي طريق أو .. أصحاب نفس الطريق 
ناتجا عن قضاء أطول وقـت مـع مـن    .. حتى بين أبناء المهن الحياتية 

وكثيرا ما يدخل عامل الـزمن  .يشبهونه في المهنة أو يشاركونه الطريق 
ات بين الأفراد بطـول الممارسـة   كعنصر مؤثر في حصر وقصر العلاق

وفى رسالة التعاليم للإمام حسن البنا في ركن . وتفاعلات الحياة اليومية 
  :التجرد يقول الإمام 

أن تتخلص لفكرتك مما سواها من المبادئ والأشخاص ، لأا أسمـى  " 
) البقرة() صبغةَ االلهِ ومن أَحسن من االلهِ صبغةً(الفكر وأجمعها و أعلاها 

قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا (
   كُمـنيبـا وننيا بدبو ا بِكُمنااللهِ كَفَر وند نونَ مدبعا تممو كُمنآءُ مرب

حتى تؤمنوا بِااللهِ وحده إِلا قَولَ إِبـراهيم لأَبِيـه   الْعداوةُ والْبغضاءُ أَبداً 
 كإِلَيا وكَّلْنوت كلَيا عنبءٍ ريش نااللهِ م نم لَك كلا أَممو نَّ لَكرفغتلأَس

يرصالْم كإِلَيا ونبوالناس عند الأخ الصادق واحد من ستة ) الممتحنة) (أَن
أو مسلم قاعد ، أو مسلم آثم ، أو ذمي معاهد ، ، مسلم مجاهد : صنافأ
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وفى حدود هذه ، و لكل حكمه في ميزان الإسلام ، أو محايد ، أو محارب 
  الأقسام توزن الأشخاص و الهيئات ، ويكون الولاء أو العداء 

  
ثم يتابع الإمام حسن البنا موضحا طبيعة العلاقات بل والتلاحم بين .....

" المسلمين في ركن البيعـة التاسـع وهـو     )١(نراد الصف في الإخواأف
  : فيقول " الأخوة 

أن ترتبط القلوب والأرواح برباط العقيدة ، والعقيدة :وأريد بالأخوة " 
أوثق الروابط وأغلاها ، والأخوة أخت الإيمان ، والتفرق أخو الكفر ، 

سلامة : قل الحبوأ، قوة الوحدة ، ولا وحدة بغير حب : وأول القوة 
ويؤثرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِـم  (مرتبة الإيثار : وأعلاه ، الصدر 

 حش وقي نمةٌ واصصونَخحفْلالْم مه كفَأُولَئ فْسِهوالأخ ) الحشـر ) (ن
الصادق يرى إخوانه أولى بنفسه من نفسه ، لأنه إن لم يكن م ، فلـن  

وإنما يأكل الـذئب  (، يرهم ، وهم إن لم يكونوا به كانوا بغيره يكون بغ
). والمؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضـه بعضـاً  (، ) من الغنم القاصية

  ".وهكذا يجب أن نكون ) والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياءُ بعض(
التعبير لمن تـدبرها   ولكنها قوية في، هي كلمات هادئة للإمام البنا ... 

وقد لا يحسـن  .. أما كلمات الشهيد سيد قطب فكانت قوية وشديدة .
ولقد كتب الأستاذ محمد عبد .الكثير فهمها والعمل ا وهذا ما حدث 

القادر أبو فارس في كتابه منهج التغير عند الشهيدين حسن البنا وسـيد  
عن تحديد العلاقة من الحديث ، رحمه االله ، يكثر سيد :"  فقال  )٢(قطب

يعتبر التميـز  ، ويصر على مفاصلتها والتميز عنها ، مع الجاهلية وأهلها 
                                                

(1)
  ) ٣٦٣( حسن البنا الرسائل   

(2)
  )وما بعدها  ٦١ص ( محمد أبو فارس، منهج التغيير عند الشهيدين حسن البنا وسيد قطب   
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والمفاصلة شرطا في غلبة العصـبة المؤمنـة علـى الأنظمـة الجاهليـة      
لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض إلا " والحكومات الجاهلية فهو يقول 

عن أهل الجاهليـة  بأن تنفصل هذه العصبة عقديا وشعوريا ومنهج حياة 
  ) ١١٢٥الظلال ص " ( حتى يأذن االله بقيام دار الإسلام ، من قومها 

وعدم مجاراة أهل ، والمفاصلة في فترة الضعف تكون جر مجالس المنكر 
وإذا : ( وهذا مأخوذ من قوله تعالى ، الجاهلية في باطلهم والسكوت عنه 

وضوا في حـديث  رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخ
[  )غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين 

  ] الأنعام 
ويكون بالتحلي ، والتميز يكون بالمفاصلة عقديا وشعوريا ومنهج حياة 

والأخلاق المنبثقـة مـن العقيـدة    ، بالمواقف الإسلامية والقيم الإيمانية 
لا ، نظيف اليد والفرج  واللسان ،  فهو موحد باالله معتز به، الإسلامية 

إن .بل يحـارب ذلـك   ، وفجورهم ، يشارك أهل الجاهلية في فسقهم 
، تناقض عقائد الجاهلية ، المسلم ولا شك والعصبة المسلمة تعتقد عقيدة 

ومواقفها كذلك ، بل تنسف هذه العقيدة التي تعتقدها ، ولا تلتقي معها 
والبراء من كل كافر ، رسوله وللمؤمنين نابعة من عقيدا في الولاء الله و

وتقويض أحكام الشرائع الأرضـية  ، وتسعى لتطبيق أحكام الشريعة ، 
أن على العصبة المسـلمة أن تتميـز   ، رحمه االله ، ويرى الأستاذ سيد .

لا غموض فيها ، وأن تفاصل مفاصلة كاملة واضحة ، بعرضها لعقيدا 
، وسلم يعرضها مفاصلا ومتميزا كما كان رسول االله صلى االله عليه ، 

ويلغـى  ، أنه يريد أن يغير عقائدهم الفاسـدة  ، إذ أعلن من أول يوم 
  . شرائعهم الباطلة 
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هذه )  ولا تردد، لا غموض فيها ، وفاصلهم مفاصلة كاملة (تأمل قوله 
أنه لن يمس حيام وأوضـاعهم وتصـورام   : طريقته ولم يقل لهم أبدا 

طفيفة أو أنه يشبه نظمهم وأوضاعهم التي ألفوها  وقيمهم إلا بتعديلات
مرة تحـت  ، وهو يقدم إليهم الإسلام ، كما يقول بعضنا اليوم للناس ، 

!" اشتراكية الإسلام " ومرة تحت عنوان !" ديمقراطية الإسلام " عنوان 
ومرة بأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والقانونية القائمة في عالمهم لا 

إلى آخر هذا التدسس النـاعم  !! لإسلام إلا لتعديلات طفيفة تحتاج في ا
  .والتربيت على الشهوات 

والانتقال من هذه الجاهلية التي تعم الأرض ، إن الأمر مختلف جدا ، كلا 
وصورة الحياة الإسلامية مغايرة تماما لصـورة  ، إلى الإسلام نقلة بعيدة 

  )  ١٦٩ الطريق صانظر معالم في) الحياة الجاهلية قديما وحديثا 
  :ويقول رحمه االله أيضا عن هذا العرض المتميز المفاصل 

ولـن نربـت علـى شـهوام     . لن نتدسس إليهم بالإسلام تدسساً" 
هـذه  .. سنكون صرحاء معهم غاية الصـراحة  .. وتصورام المنحرفة

هذه الأوضاع التي .. الجاهلية التي أنتم فيها نجس واالله يريد أن يطهركم 
هذه الحياة التي تحيوـا دون،  .. فهيا خبث، واالله يريد أن يطيبكم أنتم 

هذا الذي أنتم فيه شقوة وبؤس ونكـد، واالله  .. واالله يريد أن يرفعكم 
والإسلام سيغير تصوراتكم .. يريد أن يخفف عنكم ويرحمكم ويسعدكم

وأوضاعكم وقيمكم، وسيرفعكم إلى حياة أخرى تنكون معها هذه الحياة 
معالم .. " (  تعيشوا، وإلى أوضاع أخرى تحتقرون معها أوضاعكمالتي 

  )  ١٦٨في الطريق ص 
يتوقع أن تكلف المفاصلة والتميز العصبة تضحيات ، والأستاذ رحمه االله 

، إذا ما قيست بالنتائج المرة ، وهذه التضحيات تعتبر قليلة ، ومشقات 
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في ، سـلام والجاهليـة   وبقاء الالتباس بين الإ، لعدم المفاصلة والتميز 
والحرمان من ، على حساب الحق ، العرض والمواقف والتدسس وااملة 

في ظـلال القـرآن ص   " ( إن لم تتم المفاصلة والتميز ، النهاية فيالنصر 
  ) ١١٢٦ـ  ١١٢٥

  
  
  

وأقل ، ولعل الإمام حسن البنا عبر عن ذات المعنى ولكن بلغة أقل شدة 
  :ضمون فقال الإمام البنا رحمه االله ولكنها تحمل ذات الم، حدة 

ونحن لهذا لا نعترف بأي نظام حكومي لا يرتكز على أساس الإسـلام  "
ولا يستمد منه ، ولا نعترف ذه الأحـزاب السياسـية ، ولا ـذه    
الأشكال التقليدية التي أرغمنا أهل الكفر وأعداء الإسلام على الحكم ا 

نظام الحكم الإسلامي بكل مظاهره  وسنعمل على إحياء.  والعمل عليها
رسـالة إلى  " ( ، وتكوين الحكومة الإسلامية على أساس هذا النظـام  

  ) ٤١٩الشباب من مجموعة الرسائل ص 
لشعورها أـا  ، إن صدور الأمة محرجة اشد الحرج : " وقال رحمه االله 

وان الشعوب التي تعودت الصبر ، تحكم بغير كتاب االله وقانونه وشريعته 
ولـيس  ، في كثير من الأحيان ، فان الانفجار طبيعة هذا الصبر ، حينا 

وان قوانيننـا  ، يحرج النفس شئ أكثر من الاصطدام بالعقيدة الراسخة 
  " .وتحطمه في نفوس المؤمنين، تنافى الإسلام 

على ألا نحكم بغير قانون االله وشريعة  موقد وطدنا العز، إننا أمة مسلمة 
تعاليم محمد صلى االله عليه وسلم مهما كلفنا ذلك من و، القرآن الكريم 

لا تعدل ، وذلك أبسط حقوقنا كأمة ، ومهما بذلنا من تضحيات ، ثمن 
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وسيظل الإخوان المسـلمون يطـالبون   .باستقلالها في كل مظاهره شيئا
، كركن من أركان حياة مصر الإسـلامية  ، بإعادة التشريع الإسلامي 

الإسلام هو الحل ، الشـيخ  " ( و يموتوا دوا أ، حتى يحقق االله غايتهم 
  )محمد عبد االله الخطيب 

  
  

أما كلمات الشهيد سيد قطب في المعالم فكانت أكثـر حـدة وجـرأة    
  : )١(ومفارقة وتطليقا حيث يقول الشهيد

لقد كان الرجـل حـين    .هناك عامل ثالث جدير بالانتباه والتسجيل"
كان يشعر في . اضيه في الجاهلية يدخل في الإسلام يخلع على عتبته كل م

اللحظة التي يجيء فيها إلى الإسلام أنه يبدأ هذا جديدا ، منفصلاً كـل  
وكان يقف من كـل مـا   . الانفصال عن حياته التي عاشها في الجاهلية 

عهده في جاهليته موقف المستريب الشاك الحذر المتخوف ، الذي يحـس  
ا الإحساس كان يتلقى هدي وذ! أن كل هذا رجس لا يصلح للإسلام 

الإسلام الجديد ، فإذا غلبته نفسه مرة ، وإذا اجتذبته عاداته مرة ، وإذا 
شعر في الحال بـالإثم والخطيئـة ،   . . ضعف عن تكاليف الإسلام مرة 

وأدرك في قرارة نفسه أنه في حاجة إلى التطهر مما وقع فيه ، وعاد يحاول 
  . رآني من جديد أن يكون على وفق الهدي الق

كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماض المسلم في جاهليته وحاضـره  
في إسلامه ، تنشأ عنها عزلة كاملة في صلاته باتمع الجاهلي من حوله 
وروابطه الاجتماعية ، فهو قد انفصل ائيا من بيئته الجاهلية واتصـل  
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ركين ويعطي في حتى ولو كان يأخذ من بعض المش. ائيا ببيئته الإسلامية 
عالم التجارة والتعامل اليومي ، فالعزلة الشعورية شيء والتعامل اليـومي  

  . شيء آخر 
وكان هناك انخلاع من البيئة الجاهلية ، وعرفُها وتصـورها وعاداـا   
وروابطها ، ينشأ عن الانخلاع من عقيدة الشرك إلى عقيدة التوحيد ومن 

وينشـأ مـن   . الحياة والوجـود   تصور الجاهلية إلى تصور الإسلام عن
الانضمام إلى التجمع الإسلامي الجديد ، بقيادته الجديدة ، ومنح هـذا  

   )١(.اتمع وهذه القيادة كل ولائه وكل طاعته بل تبعيته 
وكان هذا مفرق الطريق ، وكان بدء السير في الطريق الجديد ، السـير  

ضع عليها اتمـع  الطليق مع التخفف من كل ضغط للتقاليد التي يتوا
ولم يكن هناك إلا ما . الجاهلي ، ومن كل التصورات والقيم السائدة فيه 

يلقاه المسلم من أذى وفتنة ، ولكنه هو في ذات نفسه قد عزم وانتـهى   
  .من سبيل  عليه ولم يعد لضغط ا لتصور الجاهلي ، ولا لتقاليد اتمع

كل ما . الإسلام أو أظلم  نحن اليوم في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها 
تصورات الناس وعقائدهم ، عـادام وتقاليـدهم ،   . . حولنا جاهلية 

حتى الكثير ممـا  . موارد ثقافتهم ، فنوم وآدام ، شرائعهم وقوانينهم 
نحسبه ثقافة إسلامية ، ومراجع إسلامية ، وفلسفة إسلامية ، وتفكـيرا  

  !!ية هو كذلك من صنع هذه الجاهل. . إسلاميا 
لذلك لا تستقيم قيم الإسلام في نفوسنا ، ولا يتضح في عقولنـا ، ولا   

ينشأ فينا جيل ضخم من الناس من ذلك الطراز الذي أنشأه الإسـلام  
  . أول مرة 
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أن نتجرد في فترة الحضانة  -في منهج الحركة الإسلامية  -فلا بد إذن 
  ")٢(تمد منهاوالتكوين من كل مؤثرات الجاهلية التي نعيش فيها ونس

أما محمد توفيق بركات فيكتب كلاما مطولا عن المفاصلة في منهج سيد 
قطب فيقول وأنا انقل فقرات مطولة تعبر بوضوح عن فكر الأستاذ سيد 

  قطب في هذه القضية 
وشرط مع كل تلك الشروط أن يتميز التجمع الإسلامي في تركيـب  " 

  :خاص وولاء خاص وقيادة خاصة 
وكذلك لم يخدع الرسل ، لم تخدع نفسها في حقيقة المعركة  إن الجاهلية( 

أنفسهم ولا المـؤمنين ـم في    -الكرام ـ صلوات االله وسلامه عليهم  
لنخرجنكم من أرضنا أو : وقال الذين كفروا لرسلهم : ( حقيقة المعركة 

فهم لا يقبلون من الرسل والذين آمنـوا معهـم أن   ) لتعودن في ملتنا 
إنما يطلبـون  ، لوا بعقيدم وبقيادم وبتجمعهم الخاص يتميزوا وينفص

ويـذوبوا في هـذا   ، ويندمجوا في تجمعهم ، إليهم أن يعودوا في ملتهم 
ولم يقبل الرسل ." أو أن يطردوهم بعيدا وينفوهم من أرضهم ، التجمع 

ولا أن ، الكرام أن يندمجوا في هذا الجمع الجاهلي ولا أن يـذوبوا فيـه   
هذا التجمع الذي يقوم على قاعـدة  . ة تجمعهم الخاص يفقدوا شخصي

ولم يقولـوا  ـ   .. أخرى غير القاعدة التي يقوم عليها التجمع الجاهلي 
ولا حقيقة التركيـب  .. كما يقول ناس ممن لا يدركون حقيقة الإسلام 

حسنا فلنندمج في ملتهم كي نـزاول دعوتنـا   : العضوي للمجتمعات 
  !!ونخدم عقيدتنا من خلالهم 
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لا بد أن يتبعه حتما تميـزه  ، إن تميز المسلم بعقيدته في اتمع الجاهلي " 
إنما هـي  .. وليس في ذلك اختيار .. بتجمعه الإسلامي وقيادته وولائه 

هذا التركيب الذي . حتمية من حتميات التركيب العضوي للمجتمعات 
لـى  يجعل التجمع الجاهلي حساسا بالنسبة لدعوة الإسـلام القائمـة ع  

وتنحية الأرباب الزائفة عن مراكـز القيـادة   ، عبودية الناس الله وحده 
كما يجعل كل عضو مسلم يتميع في اتمع الجاهلي خادما . والسلطان 

  !. لا خادما لإسلامه كما يظن بعض الأغرار ، للتجمع الجاهلي 
 ثم تبقى الحقيقة القدرية التي ينبغي أن لا يغفل عنـها الـدعاة إلى االله في  

وهى أن تحقيق وعد االله لأوليائـه بالنصـر والـتمكين    ، جميع الأحوال 
إلا بعـد تميـز   ، لا يقع ولا يكون ، والفصل بينهم وبين قومهم بالحق 

وإلا بعد مفاصلتهم لقومهم على الحق الذي ، أصحاب الدعوة وتحيزهم 
  ..معهم 

 فذلك الفصل من االله لا يقع وأصحاب الدعوة متميعـون في اتمـع   
وكل فترة تميع .. عاملون في تشكيلاته ، ذائبون في أوضاعه ، الجاهلي 

على هذا النحو هي فترة تأخير وتأجيل لوعد االله بالنصر والتمكين وهى 
وهـم  ، تبعية ضخمة هائلة يجب أن يتدبرها أصحاب العـودة إلى االله  

   )١("واعون مقدرون 
فإنا ، يه كما مر معنا مع وجوب السعي إل، وأما ما لا يجب عليهم تحقيقه 

أو تحقيـق  ، وهو الوصول إلى هداية الناس جميعا ، نجمله في أمر واحد 
ومن ، فان شاء هدى ، ذلك أن الهداية والانتصار أمرهما إلى االله . النصر 
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واالله يقـول  "وهم واعون مقـدرون  ، وان الدعوة إلى االله ، شاء لم يهد 
  :الحق وهو يهدى السبيل 

  : شهيد ـ رحمة االله عليه ـقال العلامة ال
لقد كان القرآن ينشئ قلوباً يعدها لحمل الأمانة ، وهذه القلوب كان " 

وهي تبذل  -يجب أن تكون من الصلابة والقوة والتجرد بحيث لا تتطلع 
إلى شيء في هذه الأرض ، ولا تنظر إلا  -كل شيء ، وتحتمل كل شيء 

لوباً مستعدة لقطـع رحلـة   ، قإلى الآخرة ، ولا ترجو إلا رضوان االله 
بلا . الأرض كلها نصب وشقاء وحرمان وعذاب وتضحية حتى الموت 

جزاء في هذه الأرض قريب ، ولو كان هذا الجزاء هو انتصار الدعوة ، 
وغلبة الإسلام وظهور المسلمين ، بل لو كان هذا الجزاء هـو هـلاك   

  ! لين الظالمين بأخذهم أخذ عزيز مقتدر كما فعل بالمكذبين الأو
حتى إذا وجدت هذه القلوب ، التي تعلم أن لـيس أمامهـا في رحلـة    

وأن تنتظر الآخرة وحدها  -أي مقابل  -الأرض إلا أن تعطى بلا مقابل 
حتى إذا وجدت هذه القلوب ، وعلم . موعداً للفصل بين الحق والباطل 

، االله منها صدق نيتها على ما بايعت وعاهدت ، آتاها النصر في الأرض 
وائتمنها عليه ، لا لنفسها ، ولكن لتقوم بأمانة المنهج الإلهي وهي أهـل  

 )١(.. لأداء الأمانة منذ كانت لم توعد بشيء من المغنم في الدنيا تتقاضاه
"  
وذكر فيها ، وذكرت فيها المغانم ، وكل الآيات التي ذكر فيها النصر " 

.. لمدينة بعد ذلـك  نزلت في ا ،أخذ المشركين في الأرض بأيدي المؤمنين 
     )٢(وبعد أن أصبحت هذه الأمور خارج برنامج المؤمن وانتظاره وتطلعه 
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ومما لا يجوز للدعاة أن يقعوا فيه ـ في مسيرم نحو الهدى الكبير ـ هو   
، أو ملحدين ، التعاون والموالاة مع غير المؤمنين ، سواء كانوا مشركين 

قط ـ ما حكاه القرآن الكريم  والذي يراجع ـ ف . أو من أهل الكتاب 
من حرب أهل الكتاب للإسلام والمسلمين ـ وقد سبقت منه في سورة  
البقرة وال عمرآن والنساء والمائدة ما سبق ـ يطلع على  المدى الواسع  

  !المتطاول الذي أداروا فيه المعركة مع هذا الدين في عناد لئيم 
ي استعلن فيه الإسلام والذي يراجع التاريخ بعد ذلك ـ منذ اليوم الذ  

وقامت له دولة إلى اللحظة الحاضرة ـ يدرك كـذلك مـدى    ، بالمدينة 
  ! )٣( الإصرار العنيد على الوقوف لهذا الدين و إرادة محوه من الوجود

ولقد تعاون أهل الكتاب مع الوثنين للقضاء على الإسلام فان اليهـود  
وا التتـار لغـزو   والنصارى ـ إضافة إلى الرافضة ـ هم الذين استقدم  

، وقد قتل من المسلمين ثمانمئة ألف إنسان ، بغداد والقضاء على الإسلام 
ولم ) ألف ألف أو ألفي ألف على قولين آخـرين  ( على اضعف الأقوال 

ينج من أهل بغداد إلا اليهود والنصارى والرافضة وبعض التجار ممـن  
اب دلوا التتار على بل إن أهل الكت، التجأ إلى الرافضة وبذل مالا كثيرا 

استخدمت " أما في أيامنا فقد  )١(..وشاركوا في المذبحة ، عورات المدينة 
الصهيونية والصليبية في العصر الحديث من ألوان الحرب والكيد والمكر 

وهى في هـذه الفتـرة   .. أضعاف ما استخدمته طوال القرون الماضية 
أا تدخل معه في المعركة وتحسب ، بالذات تعالج إزالة هذا الدين بجملته 

لذلك تستخدم جميع الأسـاليب الـتي جربتـها في    .. الأخيرة الفاصلة 
  !القرون الماضية كلها ـ بالإضافة إلى ما استحدثته منها ـ جملة واحدة 
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ذلك في الوقت الذي يقوم ممن ينتسبون إلى الإسلام ناس يـدعون في  " 
م وأهـل بقيـة الأديـان    إلى التعاون بين أهل الإسلا )٢(غرارة ساذجة 

أهل بقية الأديان الذين يـذبحون  ! للوقوف في وجه تيار المادية والإلحاد 
ويشنون عليهم حربا تتسم بكل ، من ينتسبون إلى الإسلام في كل مكان 

سواء عن طريق ، بشاعة الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش في الأندلس 
وأفريقيـة أو عـن طريـق    أجهزم المباشرة    في المستعمرات في آسيا 
لتحـل محـل   ! ) المستقلة ( الأوضاع التي يقيموا ويسندوا في البلاد 

" و " علميـة  " لأا " الغيبية " تنكر! الإسلام عقائد ومذاهب علمانية 
، فتقيم له مؤتمرات المستشرقين لتطـويره  ، أما الفقه الإسلامي " تطور 

    )٣(!!المحرمات الإسلامية كما يحل الربا والاختلاط الجنسي وسائر 
لا يقل شناعة ولا  )٤(إن ما وقع من الوثنيين الهنود عند انفصال باكستان

بشاعة عما وقع من التتار في ذلك الزمان البعيد، إن ثمانية ملايين مـن  
المهاجرين المسلمين من الهند ـ ممن أفزعتهم الهجمات البربرية المتوحشة  

ند فآثروا الهجرة على البقاء ـ قـد وصـل    على المسلمين الباقين في اله
أما الملايين الخمسة فقـد  ! منهم إلى أطراف باكستان ثلاثة ملايين فقط 

طلعت عليهم العصابات الهندية الوثنية المنظمة .. قضوا نحبهم في الطريق 
والتي يهيمن عليها ناس مـن الكبـار في   ، المعروفة للدولة الهندية جيدا 

وتركت جثثهم ، ذبحتهم كالخراف على طول الطريق ف، الحكومة الهندية 
لا تقـل ـ إن لم   ، بعد التمثيل ا ببشاعة منكرة ، با للطير والوحش 
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أمـا المأسـاة   ! .. تزد ـ على ما صنعه التتار بالمسلمين من أهل بغداد  
البشعة المروعة المنظمة فكانت في ركاب القطار الذي نقـل المـوظفين   

واجتمع في هذا القطار خمسـون  ، لهند إلى باكستان المسلمين في أنحاء ا
ودخل القطار بالخمسين ألف موظف في نفق بين الحدود .. ألف موظف 

وخرج من الناحية الأخرى وليس ) ممر خيبر( الهندية الباكستانية يسمى 
لقد أوقفت العصـابات الهنديـة    !به إلا أشلاء ممزقة متناثرة في القطار

له بالمضي في طريقـه   ولم تسمح، جهة القطار في النفق الوثنية المدربة المو
وصدق فيهم ! إلا بعد أن تحول الخمسون ألف موظف إلى أشلاء ودماء 

كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة :( قول االله سبحانه
  .)٢( وما تزال هذه المذابح تتكرر حتى الآن )١()
ين الشـيوعية وروسـيا الشـيوعية    ثم ماذا فعل خلفاء التتار في الص" 

لقد أبادوا من المسلمين في خلال ربع قـرن سـتة   .. بالمسلمين هناك ؟ 
وما تزال عمليات الإبـادة  .. بمعدل مليون في السنة .. وعشرين مليونا 

ذلك غير وسائل التعذيب الجهنمية الـتي تقشـعر   .. ماضية في الطريق 
لقطاع الصيني مـن التركسـتان   وفى هذا العام وقع في ا. لهولها الأبدان 

، لقد جئ بأحد الزعماء المسلمين .. المسلمة ما يغطى على بشاعة التتار 
وكلف المسـلمون تحـت وطـأة    ، فحفرت له حفرة في الطريق العام 

التي تتسلمها الدولة من (  التعذيب والإرهاب أن يأتوا بفضلام الآدمية
!! ) ما تصرفه لهم من الطعام الأهالي جميعا لتستخدمها في السماد مقابل 

فيلقوها على الزعيم المسلم في حفرته وظلت العملية ثلاثة أيام والرجـل  
  !يختنق في الحفرة على هذا النحو حتى مات 
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حتى أبادت منهم ، كذلك فعلت يوغوسلافيا الشيوعية بالمسلمين فيها " 
الثانية إلى  مليونا منذ الفترة التي صارت فيها شيوعية بعد الحرب العالمية

اليوم ، وما تزال عمليات الإبادة والتعذيب الوحشي ـ التي من أمثلتها  
اللحوم التي تصنع لحوم " مفارم " البشعة إلقاء المسلمين رجالا ونساء في 

ليخرجوا من الناحية الأخرى عجينا من اللحم والعظـام  " البولوبيف " 
  !!والدماء ـ ماضية حتى الآن 

.. وسلافيا يجرى في جميع الدول الشيوعية والوثنيـة  وما يجرى في يوغ" 
  . الآن في هذا الزمان

مشكلة هو التفسير  والمفاصلةوالذي جعل من قضية العزلة الشعورية  -
المتعسف الذي اختاره بعض الناس لشرح هذا الموضوع فصـارت لـه   
تطبيقات غير ما اختارته جماعة الإخوان المسلمين كفقه للحركـة ـذه   

  .ة الدعو
حماسهم إلى القـول   فيوانتهوا ،  )١(ولقد تحمس هؤلاء الشباب للدين" 

، بمقاطعة اتمع الذي يعيشون فيه حتى لو صلى أفراده وصاموا وحجوا 
وتتمثل المقاطعة في أمور يختلف مداها بين هؤلاء وأهم أنواع الانعـزال  

  :عن اتمع تنحصر في 
ك فيها بصوت أو نصح عدم الترشيح للانتخابات وعدم الاشترا .١

والمساهمة في . لأن االس النيابية تشرع من دون االله . أو رأى 
 ذلك كفر بواح لأنه اتباع للكفر أو رضاء به 

مقاطعة المساجد لأن الصلاة فيها خلف أئمتها تتضمن الشهادة  .٢
 لهم بالإيمان وهم كافرون 
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يل الهجرة إلى الصحراء أو الكهوف والجبال لأن ذلك هو السب .٣
الذي سلكه النبي لإقامة دولة الإسلام وكثير منهم هـاجر إلى  

وبعضهم .. ولكنه فشل وعاد .. بلاد اليمن وحاول العيش فيها 
 )...!!من النقيض إلى النقيض!!(عاد من اليمن إلى إنجلترا 

التوقف عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لأن اتمعـات   .٤
عدم المساهمة في أي إنتـاج  بل ، كافرة وليس بعد الكفر ذنب 

 لأن ذلك يؤدى إلى تماسك اتمع الجاهلي 

 .منها ) أبناؤهم ( مقاطعة المدارس والجامعات وإخراج  .٥

ترك الوظائف في الحكومة والشركات وممارسة أعمال التجـارة   .٦
 .والصناعة 

  :ثم يواصل المستشار سالم البهنساوى شرح القضية فيقول 
القضية هي الشبهات التي آثارها كـل مـن    إن مواطن الداء في هذه" 

الشهيد سيد قطب وأستاذنا المودودى أو غيرهم ممن يصفون اتمعـات  
فقد علمنا أن هذا الوصف قد يراد جاهلية الكفر والاعتقاد ، بالجاهلية 

أفحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من االله حكما لقوم ( كما في قول االله 
ية المعصية والعمل لأن اتمعات أو الأفـراد  وقد يراد به جاهل) يوقنون 

ولكنـها ليسـت   ، التي تعمل أو تسلك سلوك الجاهلية توصف بذلك 
وقـرن في  ( كافرة لأا لم تعتقد الجاهلية كما في قول االله لنساء الـنبي  

وكما في قول النبي صـلى االله  ) بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 
، أي بعـض عاداـا   ) إنك امرؤ فيك جاهلية : ( عليه وسلم لأبى ذر 

فمن اعتقـد  ، فالكفر يتحقق بالاعتقاد ولو لم يصاحب العقيدة أي عمل 
أن الزنا ليس حراما أو أنه أصلح لعلاج الشباب أو أن حكم الإسلام فيه 

أو أا تصلح المعـدة أو أن حكـم   ، أو أن الخمر ليست حراما ، جائر 
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مثل هذا الشخص يعد كافرا ولـو لم  ، ب الإسلام فيها قد جانب الصوا
( يرتكب هذا الفعل أو ذاك وهؤلاء هم الذين يعنـيهم سـيد قطـب    

فعدم تصديق قول االله أو قول رسـول االله أو إنكـار   ) .  ٤٦٣ص٨ج
وجود هذا القول أو السخرية به هو السبب الرئيسي في كفر من كـان  

( بن جرير الطبري مسلما أي في ارتداده عن الإسلام يقول الإمام محمد 
) : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ( في معنى )  ٥ج

  أي لا يصدقون بي وبما انزل إليك حتى يحكموك فيما شجر بينهم 
فالتصديق والإيمان باالله ورسوله جميعا هو سبب الـدخول في الإسـلام   

لم يقتـرن  ولو ، وبالتالي إنكار الحكم وجحوده سبب الردة عن الإسلام 
  هـ.ا..  )١("هذا الجحود بأي عمل من أعمال الجاهلية والكفر 

ذلك المصـطلح   هذه مقتطفات من قضية المفاصلة أو العزلة الشعورية،
الجديد الذي أطلقه الشهيد سيد قطب ، وهو بلا شك كان يعلـم مـا   

واسـتعملوه في غـير   ، يقول ، لكن قوما بعده أساءوا تأويل المصطلح 
ولم ، وعطل المسيرة سـنين طويلـة   ، مالا أساء إلى الدعاة موضعه استع

ولكن هذا الغد ) كما يقول الشاعر ( يستبينوا الأمر إلى بعد ضحى الغد 
لم يجئ إلا بعد حوالي ثلاثين عاما جرا قليلو الخبرة في الحركة بالدعوة في 
وسط هذه الظروف العالمية المتشابكة والمعقدة والتي تحتاج إلى حكمـة  
بالغة والى دراسة وإمعان وقبل هذا كله وبعد هذا كله تحتاج إلى توفيـق  

  .االله وهدايته سبحانه وتعالى 
  المرحلية - ٧
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كان حديث الشهيد سيد قطب عن المرحلية قاصرا على كلامه حـول  
" وفى كتابه " في ظلال القرآن " مسائل الجهاد وذلك في مواضع متعددة 

لام عن المرحلية حرفه كثيرون ونسبوه إلى هذا الك" .. معالم في الطريق 
  .ولعله من كل هذا برئ ، الشهيد سيد قطب 

وهو لا يتحمل وزر من نسبوا إليه تعطيل كثير من الأحكام الشـرعية  
ونسـجوا  ، واستنبطوها ـ فقط ـ من فكرة المرحلية   ، بحجة المرحلية 

أي ما  فقسموا الأحكام إلى مكي.. وفتاوى عدة ، حولها أحاديث شتى 
وزعموا أن وضع الناس اليـوم  ، ومدني وهو ما نزل بالمدينة ، نزل بمكة 

يشبه الوضع في مكة من حيث جاهلية اتمع كله في مواجهـة إيمـان   
بل وغالوا في ... الرسول صلى االله عليه وسلم وصحبه القلائل في مكة 

ذلك فزعموا عدم فرضية الحج مثلا وكذلك الزكاة ـ الآن ـ علـى    
وأنا أذكر .. !!! سلمين لأن فريضة الحج نزلت في أواخر عهد المدينة الم

ـ جيدا ـ أن كثيرين منهم غالوا في مسألة المرحلية فزعمـوا بطـلان    
لأن عقد الزواج عقد فرعـى  .. عقود الزواج كلها في العصر الحديث 

فمنـذ ضـياع   .. يتفرع من العقد الأكبر وهو عقد الخلافة الإسلامية 
هكذا ـ واالله ـ قالوا والعياذ باالله   ..!! فلا صحة لعقد زواج  ..الخلافة 

.  
  )  ٥٧( صفحة " معالم في الطريق " ويقول الشهيد في كتابه 

فهـو  . . هي الواقعية الحركية : في منهج هذا الدين : والسمة الثانية " 
حركة ذات مراحل ، كل مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضياا وحاجاا 

فهـو لا يقابـل   . . وكل مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليها  الواقعية ،
كما أنه لا يقابل مراحل هذا الواقـع بوسـائل   . الواقع بنظريات مجردة 

والذين يسوقون النصوص القرآنية للاستشهاد ـا علـى   . . متجمدة 
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منهج هذا الدين في الجهاد ، ولا يراعون هذه السمة فيه ، ولا يدركون 
ل التي مر ا هذا المنهج ، وعلاقة النصوص المختلفة بكـل  طبيعة المراح
الذين يصنعون هذا يخلطون خلطاً شديداً ويلبسون منهج . . مرحلة منها 

هذا الدين لبساً مضللاً ، ويحملون النصوص ما لا تحمله مـن المبـادئ   
ذلك أم يعتبرون كل نص منها كما لو كان نصـاً  . والقواعد النهائية 

وهم مهزومون  -يمثل القواعد النهائية في هذا الدين ، ويقولون ائياً ، 
روحياً وعقلياً تحت ضغط الواقع اليائس لذراري المسلمين الذين لم يبـق  

! ن الإسـلام لا يجاهـد إلا للـدفاع    إ:  -لهم من الإسلام إلا العنوان 
ويحسبون أم يسدون إلى هذا الدين جميلاً بتخليه عن منهجه وهو إزالة 

لطواغيت كلها من الأرض جميعاً ، وتعبيد الناس الله وحده ، وإخراجهم ا
لا بقهرهم على اعتنـاق  ! من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد 

بعد تحطيم الأنظمة . . عقيدته ، ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة 
ا السياسية الحاكمة ، أو قهرها حتى تدفع الجزيـة وتعلـن استسـلامه   

والتخلية بين جماهيرها وهذه العقيدة ، تعتنقها أو لا تعتنقهـا بكامـل   
   )١(ثم يوأصل الشهيد ويعلن أن. هـ.أ" حريتها
 هذه الحركة الدائبة ذا الدين  .١

 : وهذه الوسائل المتجددة لا تخرج عن  .٢

 .قواعده المحددة  •

 .وأهدافه المرسومة •

  : منذ اليوم الأول سواء  فهو
  شيرة الأقربين وهو يخاطب الع -١
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  أو يخاطب قريشا  -٢
  أو يخاطب العالمين  -٣

ويطلب منهم الانتهاء إلى هدف واحد هو ، إنما يخاطبهم بقاعدة واحدة 
ثم يمضـى إلى  ... والخروج من العبودية للعبـاد  ، إخلاص العبودية الله 

  :تحقيق هذا الهدف الواحد في 
  خطة مرسومة -١
 ... )١(ة وسائلها المتجددة لكل مرحل.. ذات مراحل محددة  -٢

وللأستاذ محمد توفيق بركات تفصيل جيد في هذا الموضوع في كتابه عن  
  : فيقول) .. وما بعدها  ٢٢٢ص( سيد قطب وحياته ومنهج في التغيير 

المنـهج  " فإن الذي يقرأ موضـوعات  ، ولا نريد أن نطيل الوقوف " 
وجه الشبه بين عصرنا  بسماته وخطواته يتضح لديه" الرباني في الحركة 

لأن الالتـزام  ، وهو أمر لا علاقة له بالالتزام بالأحكام ، والعصر المكي 
ولأن ، المبينة في علم الفقه وأصول الفقه " التكليف " يقوم على شروط 

توقف تنفيذ الأحكام مبنى على شروط خاصة في ذات الفعل بحيث تكون 
  ، مكيا أو مدنيا ، ن متعلقة به لا تتعداه بصرف النظر عن الزما

  :ولنضرب أمثلة توضح ذلك 
مـع بقـاء الالتـزام    ، فهناك أحكام شرعية لا تنفذ بصورة مادية  -١

فشرب الخمر والزنا وقتل البرئ أمور محرمة لا ، الفردي في عنق المسلم 
. ولكن إن أتاها أحد من المسلمين لم يقم عليه الحد ، يجوز للمسلم إتياا 

أما إثم إتيان الفعل ، ود من وظيفة الخليفة المسلم أو نائبه لان إقامة الحد
 فهو قائم 
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وهـذه  ، إن وظيفة القضاء مرتبطة بشروط معينـة في الشـريعة    -٢
ولذلك فان ما يصدر من فتاوى ، الشروط ليست متحققة في بلادنا الآن 

، وإنما تحمل طابع الإلزام المعنوي ، العملي  مشرعية لا تحمل طابع الالتزا
ويجب على المسلم الالتزام ، لأا تخبر عن حكم االله في القضية المفتى فيها 

  . ذه الفتوى الشرعية ولكن لا يجب إجباره على التقيد 
أما في حالة القضاء الشرعي فإن حكم القضاء واجب النفـاذ معنويـا   

 .وماديا 

 وإنما، وهذه ـ كما ترى ـ أمور خارجة عن التقسيم إلى مكي ومدني   
  .. ترجع إلى وجوب تحقق شروط معينة في التنفيذ 

  ) ٢٢٤ص: ( ويواصل محمد توفيق بركات قائلا في نفس الكتاب 
والمقصود بالمرحلية أن أحكام الجهاد في الشـريعة جـاءت متدرجـة    " 

تأخذ في اعتبارها واقع الجماعة الإسلامية ، وفق حالات معينة ، متطورة 
ولـذلك  ، اعتبارها طاقاا واسـتعداداا   وتأخذ في، في مكة أو المدينة 

ومنها مـا  ، فمنها ما كان يأمر بالصبر والصفح ، تنوعت هذه الأحكام 
ومنها ما أمر بقتال من ، أذن بالقتال لمن قاتل المسلمين دون من لم يقاتل 

إلى أن توجهت الأحكام بوجوب أن .. ، قاتلهم دون من لم يقاتلهم أيضا 
وأمـا أن  ، فإما أن يسـلموا  : ام أحد أمور ثلاثة يوضع الناس جميعا أم

فسيد قطب يقول إن هذه الأحكام لا .. وأما أن يقاتلوا ، يدفعوا الجزية 
، بل إا أحكام محكمة ثابتة لا نسخ فيها ، تشتمل على ناسخ ومنسوخ 

وإن الجماعة الإسلامية تأخذ من هذه الأحكام ما يناسبها في هذا الزمان 
  .لهذه الأحكام  النهائيلوصول إلى الهدف مع محاولة ا، 

فـإذا قلنـا   ، وبينها وبين النسخ فارق ، هذا معنى المرحلية والقول ا 
بالنسخ لم يجز العمل إلا بالحكم الأخير الناسخ الذي وضع أمام النـاس  
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وإذا قلنا بالمرحلية جاز لنا العمل وفـق أحكـام   ، حلا من ثلاثة حلول 
  . حسب ظروفنا وإمكاناتنا  وردت قبل الحكم النهائي

  
  
  
  :والواقع أن الناس كانوا ثلاثة فرقاء أمام أحكام الجهاد  - ٢

الناسـخ  " ومنهم أكثر مـن ألفـوا في   ، فريق يقول بالنسخ  •
فيجعلون آية السـيف ـ حسـب    ، من القرآن " والمنسوخ 

 تعبيرهم ـ ناسخة لعشرات الآيات المتعلقة بالجهاد 

دون اعتبار للتدرج التاريخي ، الآيات  وفريق يحاول التوفيق بين •
وهم إما مـن الكتـاب المحـدثين    ، وللواقع الحركي المتطور 

كالشيخ محمد أبى زهرة ومحمد شلتوت وغيرهما ممـن ينـزل   
، المتأخر من الآيات على المتقدم فيقيد الجهاد بالاعتداء فقـط  

 وإما من العلماء المتقدمين ممن نزل المتقدم على المتأخر بحيـث 
فلم يختلفوا في ، يجعل آية السيف مفسرة لكل الآيات الأخرى 

النتيجة مع القائلين بالنسخ أو القائلين بالمرحلية إدراكا منهم لما 
آل إليه حال المسلمين مع الكافرين أيام الرسول صلى االله عليه 

 .وهم بذلك قريبون غير مبعدين ، وسلم 

ركشـى والإمـام   ومنهم الإمـام الز ، وفريق يقول بالمرحلية  •
السيوطى والإمام المقرئ المعروف بمكي وعلى هذا الرأي سيد 

أي من أنواع النسـخ  ( الثالث " يقول الإمام السيوطى قطب،
كالأمر حين الضـعف  ، ما أمر به لسبب ثم يزول السبب ): 

وهـذا في  ، والقلة بالصبر والصفح ثم نسخ بإيجـاب القتـال   
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: ( كما قال تعالى ، المنسأبل هو من قسم ، الحقيقة ليس نسخا 
فالمنسأ هو الأمر بوقـف القتـال إلى أن يقـوى    ) أو ننسأها 
وفى حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على ، المسلمون 

وذا يضعف ما لهج به كثيرون من أن الآية في ذلـك  ، الأذى 
، بل هي مـن المنسـأ   ، وليس كذلك ، منسوخة بآية السيف 

ب امتثاله في وقت ما لعله تقتضي ذلك بمعنى أن كل أمر ورد يج
ولـيس  ، بل ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر ، الحكم 
وقال . حتى لا يجوز امتثاله ، إنما النسخ الإزالة للحكم ، بنسخ 
ذكر جماعة أن ما ورد من الخطاب مشعرا بالتوقيـت  : مكي 

االله  فاعفوا واصفحوا حتى يـأتي : ( والغاية مثل قوله في البقرة 
 "لأنه مؤجل بأجل لا نسخ فيه ، محكم غير منسوخ ) بأمره 

والفرق ليس جوهريا ـ من الناحية العملية ـ بين القـائلين بالنسـخ     
لان الطرفين متفقان على وجوب المصير في النهاية ، والقائلين بالمرحلية 

 أحكاماومتفقان على أن للضرورة ، إلى الآيات المبينة للأحكام النهائية 
 :قال سيد رحمه االله تعالى ، والضعف أمام القوة ضرورة لا تنكر ، 

وحين يوجد اتمع المسلم مرة أخرى ويتحرك فانه يكون في حل من " 
ولكن عليه أن يعلم أـا أحكـام   ، تطبيق الأحكام المرحلية في حينها 

 وأن عليه أن يجاهد ليصل في النهاية إلى تطبيق الأحكام النهائية، مرحلية 
  "التي تحكم العلاقات النهائية بينه وبين سائر اتمعات 

ولكن الفرق جوهري بين هذين الفريقين والفريق الجديد الذي يحـاول  
وينظر ، التوفيق بين مختلف الآيات بحيث ينزل النهائي منها على المتقدم 

ملغيا بذلك حقيقة التدرج والواقع ، إليها جميعا كأا نزلت دفعة واحدة 
مما يؤدى إلى تشويه كبير لآيات الجهاد بحيث تصبح غـير  ، اريخي معا الت

http://www.ikhwanwiki.com


  ٣٨٩

       وتترك اال للتأويلات الفاسدة الموصـلة إلى فكـرة   ، مفهومة إطلاقا 
التي أطلقها بعض الباحثين في وجه هجوم المستشرقين " الجهاد الدفاعي " 
الرباني في  إن القول بمرحلية أحكام الجهاد يتناسب مع طبيعة المنهج -٣

فهذا المنهج يقيم الواقع تقييما ، الحركة المتصفة بالواقعية العملية الجدية 
دون ، ولكن في حدود الطاقة البشرية ، ويسعى إلى إلغائه بجد ، صحيحا 

  .أن يكلفها ما لا يطيق 
وهو ، إن المنهج الحركي لهذا الدين يواجه الواقع دائما بوسائل مكافئة " 

والذين يلتمسون فيـه مـا   ، ولكنه متين واضح ، ن منهج متحرك مر
يواجهون به الواقع في كل حالة لن يضـطروا إلى إعنـات النصـوص    

  )١(! "وتأويلها تأويلات تأباها 
وأخيرا فإن تلك الأحكام النهائية الواردة في السورة الأخيرة إنمـا  " ... 

همـا  جاءت وواقع اتمع المسلم وواقع الجاهلية من حوله كـذلك كلا 
فأما حين كان واقع .. يحتم اتخاذ تلك الإجراءات وتنفيذ تلك الأحكام 

مرحلية .. اتمع المسلم وواقع الجاهلية من حوله يقتضي أحكاما أخرى 
  )٢("فقد جاءت في السور السابقة نصوص وأحكام مرحلية .. 
هي الواقعية الجديـة في  ) : للمنهج الحركي الإسلامي ( السمة الأولى " 
وتواجهه بوسـائل  .. فهو حركة تواجه واقعا بشريا .. نهج هذا الدين م

  .. مكافئة لوجوده الواقعي 
فهـو  .. هي الواقعية الحركيـة  .. والسمة الثانية في منهج هذا الدين " 

كل مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضياا وحاجاا ، حركة ذات مراحل 
 تليها فهو لا يقابل الواقـع  وكل مرحلة تسلم إلى المرحلة التي، الواقعية

                                                
(1)

  ط بيروت ٥٥ص  ١٠رآن جفي ظلال الق  
(2)

  ط بيروت ٨٨ص  ١١في ظلال القرآن ج  
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    بوسـائل   كما أنه لا يقابل مراحـل هـذا الواقـع    ، بنظريات مجردة 
  )٣( "متجمدة 

فالنصوص فيه . وهذا ما تنبغي ملاحظته في الطبيعة الحركية لهذا الدين " 
وموجهـة كـذلك   ، مواكبة لحركة الدعوة وواقعها ، نصوص حركية 

  )١("لحركة الدعوة وواقعها 
من إيجاز واقع فكرة المرحلية ، بعد هذه المقارنة والتوضيح ، بأس ولا 

  :التي دعا إليها سيد قطب 
إن المراجع لتاريخ السيرة النبوية المرتبطة ارتباطا وثيقـا بـالقرآن    -١

الكريم والممثلة لتوجيهاته يلاحظ أن هنالك خطـا بيانيـا صـاعدا في    
لجهاد تمثـل نقـاط هـذا    ا آياتوأن ، العلاقات بين المسلمين وغيرهم 

وأن هذا الصعود كان مرتبطا بالوضع النفسي والاجتمـاعي  ، الصعود 
ولذلك فإن آخر ما نزل في شأن جهـاد عمـوم   ، للمسلمين وعدوهم 

بل هو يمثل مرحلـة  ، الكافرين ابتداء لا يعتبر ناسخا لما سبقه من آيات 
ع الإمكانيات ومن هنا فإن الحكم يدور م، قدرة المسلمين على المواجهة 

والتقيد بحكم مناسب لمرحلة مـا لا يعتـبر   ، الواقعية والظروف المحيطة 
 .ولكن يعتبر رضوخا لأمر محدد ، حكم ضرورة فقط 

إن تلك الأحكام المرحلية ليست منسوخة بحيث لا يجوز العمل ـا في  " 
أي ظرف من ظروف الأمة المسلمة بعد نزول الأحكام الأخيرة في سورة 

ذلك أن الحركة والواقع الذي تواجهـه في شـتى الظـروف    . التوبة 
والأمكنة والأزمنة هي التي تحدد ــ عن طريق الاجتهاد المطلق ـــ  

في زمان مـن  ، أي الأحكام هو أنسب للأخذ به في ظرف من الظروف 
                                                

(3)
  ١٠٥ص  ١٠في ظلال القرآن   

(1)
  ١٠٠ص  ١٣في ظلال القرآن ج   
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مع عدم نسيان الأحكام الأخيرة الـتي  ! في مكان من الأمكنة ، الأزمنة 
أصبحت الأمة المسلمة في الحال التي تمكنها من يجب أن يصار إليها متى 

   )١("كما كان حالها عند نزول سورة التوبة ، تنفيذ هذه الأحكام 
ليرى مـن خلالهـا   ، والذي يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعها " 

ويراجع كذلك طبيعة هـذا  ، الواقع التاريخي للمنهج الحركي الإسلامي 
يرى بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة .. افه المنهج في ذاته ومراحله وأهد

في العلاقات بين المعسكر الإسلامي في الجزيرة وسائر معسكرات أهـل  
وتمهدت لها ، الكتاب التي تقررت في هذه السورة كان قد جاء موعدها 

وأصبحت هي الخطوة الطبيعية في أواا ، ويأت لها الأحوال ، الأرض 
  .)٢("المحتوم 

ق ليس كبيرا بين القائلين بالنسخ والقائلين بالمرحليـة ـ   ثم إن الفر -٢
ولكنه فارق هـام مـن   ، كما ذكرنا وبينا ـ من حيث النتيجة العملية  

فسيد قطب وغـيره مـن   : الناحية المعنوية ومن ناحية معالجة الأوضاع
العلماء السابقين حين يقولون بالمرحلية يصلون بين الحركة الإسـلامية  

فيشعر العاملون باختصاصهم بآيات معينة ، ريم مباشرة وبين القرآن الك
أما القائلون بالنسـخ فـإم   ، كأنه يتنزل عليهم ،  في الكتاب الكريم 

  .يقولون بالمرحلية كضرورة والترخص من الناحية المعنوية 
وأن القول بالنسخ ربما أدى إلى استعجال الطريق ـ لأن كل حالة عند  

ئية رخصة ناتجة عن اضطرار ـ وذلك ما يمكن  أصحابه قبل المرحلة النها
أما القول بالمرحلية فانه يفـتح  ، أن يوقع في انتكاسات لا يعرف مداها 

  . البصر على التروي والأناة مع الإصرار على الصعود دون توقف 
                                                

(1)
  ١٠٧ص  ١٠في ظلال القرآن ج   

(2)
  ١١٦ص  ١٠في ظلال القرآن ج   
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قال ـ رحمه االله ـ في معرض الرد علـى المهـزومين أمـام اامـات       
  : سلام دفاعيا المستشرقين ممن يجعل الجهاد في الإ

إن هذه النصوص التي يلتجئون إليها نصوص مرحلية تواجـه  واقعـا   " 
وفى ، وهذا الواقع المعين قد يتكرر وقوعه في حياة الأمة المسلمة ، معينا 

هذه الحالة تطبق هذه النصوص المرحلية لأن واقعها يقرر أا في مثل تلك 
ولكن هذا لـيس  . م المرحلة التي واجهتها تلك النصوص بتلك الأحكا

.. وان هذه هي اية خطوات هذا الدين ، معناه أن هذه هي غاية المنى 
وفى ، إنما معناه أن على الأمة المسلمة أن تمضى قدما في تحسين ظروفهـا  

حتى تتمكن في النهاية من تطبيـق الأحكـام   ، إزالة العوائق من طريقها 
انت تواجه واقعا غير الواقع والتي ك، النهائية الواردة في السور الأخيرة 

  )١("الذي واجهته النصوص المرحلية 
وسيد قطب ـ أخيرا ـ يعتبر فهم الآيات على أساس مرحلـي     •

 :ثمرة من ثمرات فقه الضرورات الحركية 

إن فقـه  ! إن هنالك مسافة شاسعة بين فقه الحركـة وفقـه الأوراق   " 
! يزاولها ولا يتذوقها الأوراق يغفل الحركة ومقتضياا من حسابه لأنه لا 

، أما فقه الحركة فيرى هذا الدين وهو يواجه الجاهلية خطـوة خطـوة   
ويراه وهو يشرع أحكامه في مواجهة . وموقفا موقفا ، ومرحلة مرحلة 
ومتجددة ، بحيث تجئ مكافئة لهذا الواقع وحاكمة عليه ، الواقع المتحرك 
ضـية مرحليـة   هذا هو موقف سيد قطب من ق..  )٢(!بتجدده كذلك 

  انتهى كلام محمد توفيق بركات.. " الأحكام 

                                                
(1)

  ١٠٩ــ  ١٠٨ص  ١٠في ظلال القرآن ج   
(2)

  ٨٨ص  ١١في ظلال القرآن ج   

http://www.ikhwanwiki.com


  ٣٩٣

وهى ـ كمـا تـرى ـ     ، هذه هي قضية المرحلية في فكر سيد قطب و
والانتقال المتتالي بالمسلمين مـن مراحـل   ، قاصرة على أحكام الجهاد 

أما قضية النسخ فللعلمـاء أقـوال   .. الضعف تدريجيا إلى مراحل القوة 
. ولهم فيها مذاهب شتى ، والمنسوخ نفسه  الناسخ" كثيرة في موضوع 

ومنهم المقل في القول بالنسـخ وهـى   ، فمنهم المكثر في القول بالنسخ 
أما اعتقاد سيد قطب بمرحليـة  .. قضية مبسوطة في كتب علم الأصول 

بعض آيات الجهاد فلا يمكن وصفه بالخروج على كلام العلماء بالنسخ 
لتزم القرآن المكي دون المدني فـنحن  وقالوا ن.. لكن من جاءوا بعده .. 

فهي طائفة مندثرة تتآكل يوما .. في المرحلة المكية وتلزمنا أحكامها فقط 
بعد يوم وهم ـ أي جماعة التكفير والهجرة ـ مخالفون لجميع المسـلمين   

ولقد قادهم هذا التفكير إلى قتل الشيخ الـذهبي وزيـر   ، وأئمة الدين 
  .. عة الأوقاف رحمه االله رحمة واس

ولقد كنت أشك في ام قتلوا فضيلة الشيخ الذهبي حتى التقيت بمـن  
وام .. وأكدوا أم فعلا قاتلوه )  ١٩٩٥( بقى منهم في السجن عام 

هذا من بقى حيا منهم ولم ينفـذ فيـه حكـم    .. تابوا إلى االله عز وجل 
  .مع شكري مصطفى زعيم جماعة التكفير والهجرة .. الإعدام 

  :  الخطوات عند حسن البناالتدرج في
وقد يظن البعض أن كلام الإمام حسن البنا عن التدرج في الخطوات هو 

فالأستاذ البنا حينما .. شبيه بالمرحلية التي تكلم عنها الشهيد سيد قطب 
تناول موضوعا آخـر مختلفـا تمـام    ) التدرج في الخطوات ( تكلم عن 

    مام البنا يقول في رسـالة  فالإ.. الاختلاف عن كلام الشهيد سيد قطب 
وأما التدرج والاعتماد على "  وما بعدها  ١٢٥ص ) المؤتمر الخامس ( 

التربية ووضوح الخطوات في طريق الإخوان المسـلمين، فـذلك أـم    
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مرحلـة الدعايـة   : اعتقدوا أن كل دعوة لابد لها من مراحل ثـلاث 
ن طبقات الشعب، ثم والتعريف والتبشير بالفكرة وإيصالها إلى الجماهير م

مرحلة التكوين وتخير الأنصار وإعداد الجنود وتعبئة الصفوف من بـين  
هؤلاء المدعوين، ثم بعد ذلك كله مرحلة التنفيذ والعمـل والإنتـاج،   
وكثيراً ما تسير هذه المراحل الثلاث جنباً إلى جنب نظراً لوحدة الدعوة 

في الوقت نفسه يـتخير   وقوة الارتباط بينها جميعاً، فالداعي يدعو، وهو
  .ويربي، وهو في الوقت عينه يعمل وينفذ كذلك 

ولكن لاشك في أن الغاية الأخيرة أو النتيجة الكاملة لا تظهر إلا بعـد  
  .عموم الدعاية وكثرة الأنصار، ومتانة التكوين

في حدود هذه المراحل سارت دعوتنا ولا تزال تسير، فقد بدأنا بالدعوة 
  :ةفوجهناها إلى الأم

 في دروس متتالية •

 وفي رحلات متلاحقة •

 وفي مطبوعات كثيرة •

 وفى حفلات عامة وخاصة •

 وفي جريدة الإخوان المسلمين الأولى •

 ثم في مجلة النذير الأسبوعية •

ولا زلنا ندعو، وسنظل كذلك، حتى لا يكون هناك فرد واحد لم تصله 
حيح، دعوة الإخوان المسلمين على حقيقتها الناصعة، وعلى وجهها الص

ويأبى االله إلا أن يتم نوره، وأظن أننا وصلنا في هذه المرحلة إلى درجـة  
نطمئن عليها وعلى اطراد السير فيها، وصار من ألزم واجباتنا أن نخطو 

  .الخطوة الثانية، خطوة الاختيار والتكوين والتعبئة 
  :خطونا الخطوة الثانية في صور ثلاث
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  : الكتائب ويراد ا .١
 ية الصف بالتعارفتقو -         

 تمازج النفوس والأرواح -         

 مقاومة العادات والمألوفات -         

والمران على حسن الصـلة بـاالله تبـارك وتعـالى      -         
النصر منه ، وهذا هو معهد التربية الروحية            واستمداد 

 .للإخوان المسلمين

  :ياضية ويراد ا الفرق للكشافة والجوالة والألعاب الر -٢
 تقوية الصف بتنمية جسوم الإخوان -        

وتعويدهم الطاعة والنظـام والأخـلاق الرياضـية      -        
 الفاضلة

وإعدادهم للجندية الصحيحة التي يفرضها الإسـلام   -       
على كل مسلم وهذا هو معهد التربيـة الجسـمية للإخـوان    

 .المسلمين

: ائب أو في أندية الإخوان المسـلمين درس التعاليم في الكت -٣
ويراد ا تقوية الصف بتنمية أفكار الإخوان وعقولهم بدراسـة  
جامعة لأهم ما يلزم الأخ المسلم معرفته لدينه ودنياه، وهذا هو 

  معهد التربية العلمية والفكرية للإخوان المسلمين 
لـى  ذلك إلى مختلف نواحي النشاط الأخرى التي يدرب ا الإخوان ع

الواجب الذي ينتظرهم كجماعة تعد نفسها لقيادة أمـة، بـل لهدايـة    
  .العالمين
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بعد أن نطمئن على موقفنا من هذه الخطوة نخطو إن شـاء االله الخطـوة   
الثالثة، وهي الخطوة العملية التي تظهر بعدها الثمار الكاملـة لـدعوة   

  .الإخوان المسلمين 
  مصارحة 

اسمعوهـا  : لمتحمسون المتعجلون منكم أيها الإخوان المسلمون وبخاصة ا
إن      : مني كلمة عالية داوية من فوق هذا المنبر في مؤتمركم هذا الجـامع  

ولست مخالفاً هـذه         . طريقكم هذا مرسومة خطواته موضوعة حدوده 
الحدود التي اقتنعت كل الاقتناع بأا أسلم طريق للوصول ، أجل قـد  

إنما تظهر الرجولة بالصـبر  . يس هناك غيرها تكون طريقاً طويلة ولكن ل
والمثابرة والجد والعمل الدائب ، فمن أراد منكم أن يستعجل ثمرة قبـل  
نضجها أو يقتطف زهرة قبل أواا فلست معه في ذلك بحال ، وخير له 

ومن صبر معـي  . أن ينصرف عن هذه الدعوة إلي غيرها من الدعوات 
تصلح الثمرة ويحين القطاف فأجره في حتى تنمو البذرة وتنبت الشجرة و

إما النصر والسـيادة ،  : ذلك علي االله ، ولن يفوتنا وإياه أجر المحسنين 
  . وإما الشهادة والسعادة 

  : أيها الإخوان المسلمون  
ألجموا نزوات العواطف بنظرات العقول ، وأنيروا أشعة العقول بلـهب  

اقع ، واكتشفوا الحقائق في العواطف ، وألزموا الخيال صدق الحقيقة والو
ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقـة ،  . أضواء الخيال الزاهية البراقة 

ولا تصادموا نواميس  الكون فأا غلابة ، ولكن غالبوها واستخدموها 
وحولوا تيارها واستعينوا ببعضها علي بعض ، وترقبوا ساعة النصر وما 

  .هي منكم ببعيد 
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  :سلمون أيها الإخوان الم
إنكم  تبتغون وجه االله وتحصيل مثوبته ورضوانه ، وذلك مكفول لكم ما 

ولم يكلفكم االله نتائج الأعمال ولكن كلفكـم صـدق   . دمتم مخلصين 
التوجه وحسن الاستعداد ، ونحن بعد ذلك إما مخطئون فلنا أجر العاملين 

التجارب  علي أن. اتهدين ، وإما مصيبون فلنا أجر الفائزين المصيبين 
في الماضي والحاضر قد أثبتت أنه لا خير إلا في طريقكم ، ولا إنتـاج إلا  
مع خطتكم ، ولا صواب إلا فيما تعملون ، فلا تغامروا بجهـودكم ولا  

واعملوا واالله معكم ولن يتـركم أعمـالكم   . تقامروا بشعار نجاحكم 
إِنَّ االلهَ بِالنـاسِ لَـرؤوف    وما كَانَ االلهُ ليضيع إِيمانكُم(والفوز للعاملين 

يمح١٤٣:البقرة) (ر(  
  متي تكون خطوتنا التنفيذية ؟

  
  : أيها الإخوان المسلمون 

نحن هنا في مؤتمر أعتبره مؤتمراً عائلياً يضم أسرة الإخـوان المسـلمين ،   
إن : وأريد أن أكون معكم صريحاً للغاية فلم تعد تنفعنا إلا المصـارحة  

غير ميدان الخيال ، وميدان العمل غير ميـدان القـول ،   ميدان القول 
وميدان الجهاد غير ميدان العمل ، وميدان الجهاد الحق غير ميدان الجهاد 

يسهل علي كثير ين أن يتخيلوا ، ولكن ليس كل خيال يدور . الخاطئ 
بالبال يستطاع تصويره أقوالا باللسان ، وإن كـثيرين يسـتطيعون أن   

 من هذا الكثير يثبت عند العمل ، وكثير مـن هـذا   يقولوا ولكن قليلاً
القليل يستطيع أن يعمل ، ولكن قليلا منهم يقدر علي حمل أعباء الجهاد 

وهؤلاء ااهدون وهم الصـفوة القلائـل مـن    . الشاق العمل المضني 
الأنصار قد يخطئون الطريق ولا يصيبون الهدف إن لم تتداركهم عناية االله 
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بيان لما أقول ، فأعدوا أنفسكم وأقبلوا عليها بالتربية  ، وفي قصة طالوت
الصحيحة والاختبار الدقيق امتحنوها بالعمل ، العمل القوي البغـيض  

وفي . لديها الشاق عليها ، وافطموها عن شهواا ومألوفاا وعاداـا  
الوقت الذي يكون فيه منكم ـ معشر الإخوان المسـلمين ـ ثلاثمائـة     

كل منها نفسيا روحياً بالإيمان والعقيـدة ، وفكريـاً   كتيبة قد جهزت 
بالعلم والثقافة ، وجسمياً بالتدريب والرياضة ، في هذا الوقت طـالبوني  

وأغزو بكم . بأن أخوض بكم لحج البحار ، وأقتحم بكم عنان السماء 
: كل عنيد جبار ، فإني فاعل إن شاء االله ، وصدق رسـول االله القائـل  

إني أقدر لذلك وقتاً ليس طويلاً بعد ). ر ألفاً من قلةولن يغلب اثنا عش(
توفيق االله واستمداد معونته وتقديم إذنه ومشيئته ، وقد تستطيعون أنتم 
معشر نواب الإخوان ومندوبيهم أن تقصروا هذا الآجل إذا بذلتم همتكم 
وضاعفتم جهودكم ، وقد ملون فيخطئ هذا الحسـاب ، وتختلـف   

يه ، فأشعروا أنفسكم العبء وألفوا الكتائب وكونـوا  النتائج المترتبة عل
الفرق ، وأقبلوا علي الدروس ، وسارعوا إلي التدريب وانشروا دعوتكم 

وقد يظن . في البلاد التي لم تصل إليها بعد ، ولا تضيعوا دقيقة بغير عمل 
من يسمع هذا أن الإخوان المسلمين قليل عددهم أو ضعيف مجهودهم ، 

أقصد وليس هذا هـو مفهـوم كلامـي ، فـالإخوان     ولست إلى هذا 
المسلمون والحمد الله كثيرون ، وإن جماعة يمثلها في هذا الاجتماع آلاف 
من أعضائها كل منهم ينوب عن شعبة كاملة لأكثر مـن أن يسـتقل   
عددها أو ينسي مجهودها أو يغمط حقها ، ولكن أقصد إلى ما ذكـرت  

و رجل العمل غـير رجـل   ،  أولا من أن رجل القول غير رجل العمل
و رجل الجهاد فقط غير رجل الجهاد المنتج الحكيم الذي يؤدي ، الجهاد 

  )انتهى كلام الإمام حسن البنا.   ( إلى أعظم الربح بأقل التضحيات 
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  استعلاء الإيمان -٨
" في كتابـه  " استعلاء الإيمان " كتب الشهيد سيد قطب فصلا بعنوان 

وما فهمته آنذاك ـ يوم قرأت الكتاب ـ أنه كان   . " .معالم في الطريق 
يرسخ الشعور بالعزة والكرامة بالانتماء لهذه العقيدة والتصور والفكـر  

والإحساس بعظم نعمة االله على من .. شعور ممزوج بالكرامة .. والدين 
ثم لخدمة هذا الدين ثم للصبر على إعلاء كلمـة  .. هداه االله لهذا الدين 

  هذا الدين 
قد كان لكلمات الشهيد سيد قطب أثر نفسي عظيم في قلوب أبنـاء  ول

فكانوا سعداء أن اختارهم االله لخوض امتحان السجن ) ..  ٦٥( تنظيم 
وكانوا يشعرون بالقوة والعزة والسـياط  ، الحربي والتعذيب والتنكيل 

بل غمر الفرح كثيرا منهم أن دخلوا السجن الحربي .. تنهش أجسادهم 
راحل التأهيل والتدريب على المضي قدما في طريق نصرة كمرحلة من م

  والدعوة إلى االله؛ ، هذا الدين 
وكانت ملامح المؤمنين الأوائل الذين كانوا يعذبون في بطحاء مكة أمثال 

كانت ملامح هؤلاء العظمـاء الأول  .. وبلال بن رباح ، وسمية ، ياسر 
استعلاء " الفصل القيم  وأعطاهم هذا)  ٦٥( ماثلة في أذهان أبناء تنظيم 

أن اختارهم االله لطريقـه  .. سكينة وطمأنينة بل أحيانا وسعادة " الإيمان 
هذه السكينة بلغت حد الإار لكل من عـذبونا في السـجن   .. ودينه 
  الحربي 

أذكر الأخ ممدوح الديرى كان عائدا من مكتب التحقيقات في السجن 
  :"نجم" فقال له الجلاد الشاويش ،لا يكاد يمشى على قدميه، الحربي معذبا

السجن المؤبد ينتظرك ما لم ، مستقبلك ضاع .. عاجبك حالك يا ممدوح 
ملابسك مقطعة وأنت ابن ناس ومن عائلة كبيرة في بـنى  .. يكن إعدام 
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فرد عليه ممدوح الديرى متمـثلا  .. ماشى حافي بدون حذاء .. سويف 
كـى آيـات سـورة    قول سحرة فرعون حينما هددهم فرعون كما تح

انه لكبيركم الذي علمكـم  ، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم " الشعراء 
. ثم لأصلبنكم أجمعين ، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف . السحر 

  " إنا إلى ربنا منقلبون . لا ضير : قالوا 
لا " ... " لا ضير " !  .. " لا ضير " قال السحرة في رد يغيظ فرعون 

  "ضير 
   يدل على الجمع ولعلهم هتفوا ـا  ) قالوا ( قالوها جميعا فالفعل ولعلهم 

  " .لا ضير "..."لا ضير "...   "لا ضير " 
  .. إمعانا في غيظ فرعون " لا ضير " ولعل هتافهم كان عاليا ومدويا 

ومن المؤشرات ـ واالله اعلم ـ على هذا فرحهم بالإيمان حيث قـالوا    
  بعد ذلك مباشرة 

فكـأم في  " أن يغفر لنا ربنا خطايانا إن كنا أول المـؤمنين  إنا نطمع " 
.. مدرسة وفى امتحان وجاء ترتيبهم الأول في هذا الامتحان فهم سعداء 

  . أن كانوا الأوائل... بل فخورون ذا التفوق 
لا ... لا ضير... لا ضير: قال الأخ ممدوح الديرى للشاويش الجلاد نجم 

  ضير
ولا تزال هذه الكلمات تـرن في أذني  ، عامية المصرية لكنه ترجمها إلى ال 

  ..رنينا جميلا جذابا 
  ) مايهمش ) .. ( مايهمش ) .. ( مايهمش : ( قال ممدوح الديرى 

رحم االله ممدوح الديرى رحمة واسعة فالشعور .. ومضى كل لحال سبيله 
جعل التعذيب والسياط تنزل بردا وسلاما علـى  " استعلاء الإيمان " بـ
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ولكن مع آخـر  ، قد يتألم الأخ أو يصرخ أثناء التعذيب .. بناء التنظيم أ
  وكأنه كان فرحا بالتعذيب .. كرباج تظهر البسمة على وجه الأخ 

      الذي عناه سيد قطب في كتابـه   )استعلاء الإيمان ( لعل هذا هو معنى 
ينة سـك .. ولقد أتى هذا المفهوم ثمـاره اليانعـة   ) .. معالم في الطريق( 

بل وفرحا باختيار االله لنـا جنـودا في   .. ورضا بقضاء االله .. وطمأنينة 
ولقد عشت ـ بفضل االله ـ وتحدثا بنعمة االله ـ هذه الحالـة     .. دعوته 

.. السجن الحربي تحت إشراف شمس بدران  فيبعد التعذيب في المكاتب 
وأعطـوني  .. وما إن انتهى التعذيب كانت رجلاي ويداي تنزفان دما 

.. لما وورقا لكي اكتب اعترافاتي فلم استطع إمساك القلـم بيـدي   ق
ـ إمساك القلم فوضعت القلـم    سفحاولت بيداي فلم أستطع ـ أيضا 

) تحت العظمة السفلي لإامي اليمني واليسري ( في فمي وأسندته بيداي 
ولكنى أعجبني هذا المنظر فظللت أضحك من كـل  .. وحاولت الكتابة 

وجاء الجلاد الأول صفوت الروبى .. نظر رغم شدة الألم قلبي من هذا الم
بل وأنا واحد مـن  .. ووجدني اضحك وحولي التعذيب من كل جانب 

بتضحك على إيه .. هؤلاء الذين يعذبون فامتلأ غيظا وصرخ في وجهي 
  يا فلان؟ فلم أستطع الرد عليه وسكت 

" الإيمـان   استعلاء" هذه هي السكينة التي هي نتيجة حتمية للشعور بـ
نسأل االله أن يجعلنا كذلك وأن يخـتم  .. وأننا الأعلون رغم التعذيب .. 

  اللهم آمين .. لنا بالإيمان 
  )١("كنتم مؤمنين  إنولا نوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون " 
  )٢("والله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون " 

                                                
(1)

  ة آل عمرانسور  
(2)

  سورة المنافقون  
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  )٣(.... "يعا من كان يريد العزة فلله العزة جم" 
  
  )١(... "أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين " 

  وآيات الشعور بالعزة بسبب الإيمان واتباع هذا الدين كثيرة 
وكلها ـ بلغة العصر الحديث ـ ترفع الروح المعنوية لاتباع هذا الدين   

ويرتفعون ، ويتجاوزن الصعاب ، رفعا كبيرا وتجعلهم يتخطون العقبات 
  .التي لا بد منها لمن سلك هذا الطريق  فوق المحن

ثم هي فوق ذلك تنشئ في النفس تصورا اعتقاديا عن سـبب الشـعور   
  وتجعل مصدر الشعور بالعزة شيئا واحدا هو .. بالعزة 
 .الانتساب إلى دين االله عز وجل •

 .فليست العزة في المال الوفير  •

 . وليست العزة في الجاه والسلطان •

 . ب والنسبوليست العزة في الحس •

 .كذلك ليست العزة في الانتساب إلى عرق معين كما قال هتلر •

 .وليست العزة في الانتماء إلى وطن معين  •

 .وليست العزة والفخر بقومية معينة  •

وكل ما سبق مصدر فخر واعتزاز عند عامة الناس ولكـن المسـلمين   
فهـم   اكبر من كل مصادر العزة الأرضية" .. االله اكبر " يهتفون دائما 

والاعتـزاز  ..ذا النداء يعلنون أن ارفع عزة وأعلاها هي الاعتزاز باالله 
  .  بالانتماء لهذا الدين 

                                                
(3)

  سورة فاطر  
(1)

  سورة المائدة  
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وفي يقيني أن الشهيد سيد قطب لم يكن يعني بالعزة التكبر والاسـتعلاء  
.. فلقد مارس الشهيد ـ رحمه االله ـ الدعوة في السجن   .. على الناس 

ويألفونه إلفـا  ، ملوا معه يحبونه حبا جما وكان جميع المسجونين الذين تعا
ويتفانون في خدمته طيلة فترة مكثه في مستشفي سجن ليمـان  . جميلا 

  . طره حوالي عشر سنوات إلا أشهرا قليلة
فكل داعية لا يمكـن أن يكـون   ، وهذا خلق الداعية إلى االله عز وجل 

 هذا كثيرة وإرشادات القرآن إلى، ولا متعاليا على عامة الناس . متكبرا 
  : ......منها 

  )سورة المائدة"      (أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين "
  ) سورة الحجر"   (واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين " 
انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبـال  . ولا تمشى في الأرض مرحا " 

  )سورة الإسراء "(طولا 
  ) سورة المائدة "   ( لا يستكبرون ذلك بان منهم قسيسين ورهبا وام " 

والذين جوا منهج التكفير كانوا يتعالون على النـاس بفهـم خـاطئ    
وظنوا الاستعلاء كبرا وعجرفة في حين أن ، لكلمات الشهيد سيد قطب 

وليس استكبارا ، الشهيد كان يقصد به شعورا داخليا بالعزة والكرامة 
  .في الأرض ومكر السيئ 

يقصد الانتماء إلى هذه العقيدة هو انتماء عبودية لرب  كان الشهيد... 
الذي هو ـ سبحانه ـ أعلى وأجل وأكبر من كل من ينتمـي    ، العالمين 

ومن عجب أن آية القرآن التي تحدد الانتسـاب إلى  .إليه في هذه الدنيا
تجعـل أول  " عباد الرحمن " العلي الأعلى انتساب العبودية لرب العالمين 

وإذا خاطبـهم الجـاهلون   . لذين يمشون على الأرض هونا ا" صفة لهم 
.. فهم رغم الشعور بالشرف العظيم وهو العبودية الله " .. قالوا سلاما 
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) .. التواضـع  ( فهم في قمة التواضع وابرز صفام بل وأول صفام 
والكبر . وشهداء على الناس .. لأم رمز لهذا الدين ودعاة لهذا الدين 

  .دعاة وبين الناس يباعد بين ال
واستعلاء الإيمان ، وأورد المستشار سالم البهنساوى حوارا كله عزة نفس 

" رغم قسوة المحنة عند آل البيت النبي صلى االله عليه وسلم في كتابـه  
  )  ٢٦١ـ  ٢٥٩"( أضواء على معالم في الطريق 

   :يقول المستشار 
ق الظالم تضـرب فيـه   أما الاستعلاء بالإيمان في مواجهة المسلم الفاس" 

أي حفيدة النبي صـلي االله  ، أروع المثل السيدة زينب بنت الإمام على 
فقد روى الطبري أا بدت ، عليه وسلم بعد مقتل أخيها الإمام الحسين 

عاكفات على تلك الأشـلاء  ، في نفر من الصبية والأرامل والثواكل " 
  .غال  يلتمسن فيها ذراع ولد حبيب أو زوج عزيز أو قدم أخ

هذا الحسـين  ، صلى عليك ملائكة السماء .. يا محمداه : " وصاحت 
هذه بناتك سـبايا  .. يا محمداه ، مقطع الأعضاء ، بالعراء مرمل بالدماء 

  "وذريتك مقتلة 
إذ لم ، وواجهت ابن زياد الأمير الطاغية فاحتقرته وهي أسيرة مع السبايا 

  : إحدى خدمها فقالتمن أنت ؟ووجهت السؤال إلى: تجب على سؤاله 
  .هذه زينب بنت فاطمة 

فكـان  . فقال الحمد الله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحـدوثتكم  
جواب الشريفة التي لم ينسها الأسر والظلم أا هي الأعز والأكرم قالت 

وطهرنا من الرجس ، الحمد الله الذي أكرمنا بنبيه صلي االله عليه واله " 
 إنما يفضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا ، تطهيرا لا كما تقول أنت 

  "والحمد  الله 
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  كيف رأيت صنع االله بأهل بيتك؟: قال الطاغية 
كتب عليهم القتل فـبرزوا إلى  : " قالت العزيزة مستعلية على الظالمين 

   فتختصـمون  ، وسيجمع االله بينك وبينهم فتحاجون إليـه  ، مضاجعهم 
  "عنده 

ينب وجها لوجه مع هذا الطاغية الـذي  وفي موقف آخر نرى السيدة ز
  ما اسمك؟: سأل غلاما من الأسرى 

  .على بن الحسين: قال 
  .ألم يقتل االله على بن الحسين؟: قال 
  .فقتله الناس " على : " كان لي أخ يقال له أيضا : قال 
  .إن االله قد قتله : قال 
إلا بـإذن  وما كان لنفس أن تموت ، االله يتوفى الأنفس حين موا : قال 
  االله 

فاحتضنته عمته السـيدة  ، أمر الطاغية بقتل هذا الغلام الطاهر .. وهنا 
  .أو ينجو معها ، وأبت ألا أن تقتل معه " زينب " الطاهرة 

وهـل  ، زياد حسبك منا ما رويت من دمائنـا   نيا اب: وقالت للطاغية 
  .أبقيت منا أحدا؟ 

دعوا الغلام ينطلق : طة فتعجب الطاغية من منطقها وموقفها وقال للشر
  .مع نسائه

: مع من أصبح حاكما للمسلمين وهو يزيد بن معاويـة  : وموقف آخر 
فكشـف  ، لقد سيقت السيدة زينب إليه مع الأسرى ورءوس الشهداء 

فبكت نساء آل ، عن ثنايا الشهيد الإمام الحسين وتكلم ببيت من الشعر 
صدق االله يا يزيـد اذ  "  :ولكن الطاهرة ردت على يزيد بقولها ، البيت 

ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى أن كذبوا بآيات االله وكانوا :( قال 
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أظننت يا يزيد أنه حين : " ثم قالت ]  ١٠: الروم ) [ يستهزءون   ا 
فأصبحنا نساق كما تساق ، أخذ علينا بأطراف الأرض وأكناف السماء 

وتوهمت أن هـذا  ! يه كرامة؟الأسارى أن بنا هوانا على االله وأن بك عل
، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفيك جذلان فرحـا  ، لعظيم خطرك 

، أن االله أمهلك . حين رأيت الدنيا مستوثقة لك والأمور متسقة عليك 
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملى لهم خير لأنفسهم إنما نملى : ( فهو قوله 

ثم قالت ، ]  ١٧٨: ان آل عمر) [ لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين 
وسـوقك بنـات   ، الطلقاء تخديرك بناتك وإمائك  نأمن العدل يا اب: 

، لقد هتكت ستورهن وأهملت أصـوان  ، رسول االله واله كالأسارى 
مكتئبات تجرى ن الاباعر وتحدو م الأعادي من بلد إلى بلد يتشوفهن 

  ".وليس معهن قريب من رجالهن ، القريب والبعيد 
ّـنك من رقاب المؤمنين : " لت ثم قا أن ، وستعلم أنت ومن بوأك ومك

كان الحكم ربنا والخصم جدنا وجوارحك شاهدة عليك أي منـا شـر   
  ".مكانا واضعف جندا 

وفيهم الطاهرة السيدة زينـب إلى  ، ولقد أمر الحاكم بترحيل الأسرى 
مة المدينة  ولكنها انطلاقا من الحق الذي استمسكت به بدأت تروي للأ

وهي ذا تتمثل بقول االله ، ما شاهدت من اازر وتفضح الحاكم القاتل 
: النسـاء  ) [ لا يحب االله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم : ( تعالى 
فكانت التقارير الحكومية أن وجودها بالمدينة ينذر بثـورة أو  ، ] ١٤٨

ولـو أن  ، فرأى القوم تشتيت الأسرى بتوزيعهم على البلدان ، انقلاب 
فرفضت الطاهرة ، جلهم نساء وليس معهن من الرجال سوى الأطفال 

ُـتل خيرنـا   ، االله أعلم ما صار إلينا : ( تنفيذ هذا القرار وقالت  ، قـ
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فواالله لا خرجنا ، وحملنا على الأقتاب ، وسيق الباقون كما تساق الأنعام 
  "وإن أريقت دماءنا 

( كتبه الشهيد سيد قطـب عـن   مطولة مما  أقوالاولقد رأيت أن أنقل 
لأنه خير برهان على ما أقول فالاستعلاء شعور إيمـاني  ) استعلاء الإيمان 

ولم يرد الشهيد أبدا الاسـتكبار والتكـبر في   ، بقيمة الإيمان ذا الدين 
ولا نوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلـون إن كنـتم   { " الأرض على الناس 

ول الشهيد سيد قطب في كتاب يق..  ]١٣٩: آل عمران [ } مؤمنين 
  :                            المعالم 

هما الشـعوران  . ليواجه الوهن كما يواجه الحزن . يجيء هذا التوجيه ( 
يواجههما بالاستعلاء . . المباشران اللذان يساوران النفس في هذا المقام 

قـوة  ، والاستعلاء الذي ينظر من عـل إلى ال  لا بمجرد الصبر والثبات
الطاغية ، والقيم السـائدة ، والتصـورات الشـائعة ، والاعتبـارات     

  . )والأوضاع والتقاليد والعادات ، والجماهير المتجمعة على الضلال 
فما تكـون  . . الأعلى سندا ومصدرا . . إن المؤمن هو الأعلى 

الأرض كلها ؟ وما يكون الناس ؟ وما تكون القيم السائدة في الأرض ؟ 
ات الشائعة عند الناس ؟ وهو من االله يتلقى ، وإلى االله يرجع ، والاعتبار

  وعلى منهجه يسير ؟ 
فالإيمان باالله الواحـد في  . . وهو الأعلى إدراكا وتصورا لحقيقة الوجود 

هذه الصورة التي جاء ا الإسلام هو أكمل صورة للمعرفـة بالحقيقـة   
التصـورات   وحين تقاس هذه الصورة إلى ذلك الركام مـن . الكبرى 

والعقائد والمذاهب ، سواء ما جاءت به الفلسفات الكبرى قديما ، ومـا  
ته المذاهب المادية سفانتهت إليه العقائد الوثنية والكتابية المحرفة ، وما اعت

حين تقاس هذه الصورة المشرقة الواضحة الجميلة المتناسقة ، . . الكالحة 

http://www.ikhwanwiki.com


  ٤٠٩

مة العقيدة الإسلامية كما إلى ذلك الركام وهذه التعسفات ، تتجلى عظ
الذين يعرفون هذه المعرفة هم الأعلـون   أنوما من شك . لم تتجل قط 

وهو الأعلى تصورا للقيم والموازين التي توزن ـا  . على كل من هناك
  " ........    الحياة والأحداث والأشياء والأشخاص

. . وهو الأعلى ضميرا وشعورا ، وخلقا وسـلوكا   :" ثم يقول الشهيد 
فإن عقيدته في االله ذي الأسماء الحسنى والصفات المثلى ، هـي بـذاا   
موحية بالرفعة والنظافة والطهارة والعفة والتقوى ، والعمـل الصـالح   

. فضلا على إيحاء العقيدة عن الجـزاء في الآخـرة   . والخلافة الراشدة 
يه ضمير ويطمئن إل، الجزاء الذي ون أمامه متاعب الدنيا وآلامها جميعا 

. وهو الأعلى شريعة ونظاما  .ولو خرج من الدنيا بغير نصيب . المؤمن 
وحين يراجع المؤمن كل ما عرفته البشرية قديما وحديثا ، ويقيسـه إلى  
شريعته ونظامه ، فسيراه كله أشبه شيء بمحاولات الأطفـال وخـبط   

  ".العميان 
  :ام فيقول ثم يضرب الشهيد لذلك مثلين من سيرة الصحابة الكر... 

لما جاء المغيرة إلى القنطرة ، فعبرهـا إلى  : عن أبي عثمان النهدي قال  "
أهل فارس أجلسوه ، واستأذنوا رستم في إجازته ، ولم يغيروا من شارم 
تقوية لتهاوم ، فأقبل المغيرة ابن شعبة والقوم في زيهم ، عليهم التيجان 

والغلوة مسافة رمية  -وة والثياب المنسوجة بالذهب ، وبسطهم على غل
حـتى   صـاحبهم لا يصل إلى  -سهم وتقدر بثلاثمائة أو أربعمائة خطوة 

يمشي على غلوة ، وأقبل المغيرة وله أربع ضفائر يمشي حتى يجلس علـى  
كانت : وه ومغثوه ، فقال لسريره ووسادته ، فوثبوا عليه فترتروه وأنز

نا معشـر العـرب   إم ، سفه منكأتبلغنا عنكم الأحلام ، ولا أرى قوما 
، فظننـت   لصـاحبه سواء لا يستعبد بعضنا بعضا ، إلا أن يكون محاربا 
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وكان أحسن من الذي صـنعتم أن  . أنكم تواسون قومكم كما نتواسى 
ن هذا الأمر لا يستقيم فيكم ، فلا أبعضكم أرباب بعض ، و أنتخبروني 

  . تصنعه ، ولم آتكم ولكن دعوتموني 
مضمحل ، وأنكم مغلوبون ، وأن ملكا لا يقوم  أمركم أناليوم علمت 

  .  "على هذه السيرة ولا على هذه العقول 
  : كذلك وقف ربعي بن عامر مع رستم هذا وحاشيته قبل وقعة القادسية 

أرسل سعد بن أبي وقاص قبل القادسية ربعي بن عامر رسولا إلى رستم ( 
ينـوا مجلسـه   ، قائد الجيوش الفارسية وأميرهم ، فدخل عليه وقـد ز 

وأظهر اليواقيت واللآلىء الثمينة العظيمة ،  ١بالنمارق والزرابي والحرير 
وعليه تاجه ، وغير ذلك من الأمتعة الثمينة ، وقد جلس على سرير من 

ولم يـزل  . ذهب ، ودخل ربعي بثياب صفيقة وترس وفرس قصـيرة  
راكبها حتى داس ا على طرف البساط ثم نزل وربطها بـبعض تلـك   

ضـع  : فقالوا لـه  . وأقبل وعليه سلاحه وبيضته على رأسه . لوسائد ا
ني لم آتكم ، وإنما جئتكم حـين دعوتمـوني ، فـإن    إ: فقال . سلاحك 

فأقبل يتوكأ على . ائذنوا له : فقال رستم . تركتموني هكذا وإلا رجعت 
 إن :ما جاء بكم ؟ فقال : فقال رستم . رمحه فوق النمارق لخرق عامتها 

ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده ، ومـن   االله
ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام 

(   
  :ويواصل الشهيد فيقول 

                                                

  سيد قطب ، معالم في الطريق  -١
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وتسود اتمع عقائد وتصورات وقيم وأوضاع كلها مغـاير لعقيدتـه    
ه بأنه الأعلى ، وبأن هـؤلاء  وتصوره وقيمه وموازينه ، فلا يفارقه شعور

وينظر إليهم من عل في كرامة واعتـزاز، وفي  . كلهم في الموقف الدون 
رحمة كذلك وعطف ، ورغبة في هدايتهم إلى الخير الذي معه ، ورفعهم 

  . إلى الأفق الذي يعيش فيه 
ويضج الباطل ويصخب ، ويرفع صوته وينفش ريشـه ، وتحـيط بـه    

شي على الأبصار والبصائر ، فلا ترى ما وراء الهالات المصطنعة التي تغ
وينظر المؤمن من عل . . الهالات من قبح شائه دميم ، وفجر كالح لئيم 

إلى الباطل المنتفش ، وإلى الجموع المخدوعة ، فلا يهن ولا يحـزن ، ولا  
ينقص إصراره على الحق الذي معه ، وثباته على المنهج الذي يتبعه ، ولا 

  . في هداية الضالين والمخدوعين  تضعف رغبته كذلك
ويغرق اتمع في شهواته الهابطة ، ويمضي مع نزواته الخليعـة ويلصـق   

وتعز . نه يستمتع وينطلق من الأغلال والقيود أبالوحل والطين ، حاسبا 
في مثل هذا اتمع كل متعة بريئة وكل طيبة حـلال ، ولا يبقـى إلا   

وينظر المؤمن مـن عـل إلى   . .  المشروع الآسن ، وإلا الوحل والطين
وهو مفرد وحيد ، فلا يهن ولا . . الغارقين في الوحل اللاصقين بالطين 

يحزن ، ولا تراوده نفسه أن يخلع رداءه النظيف الطاهر ، ويـنغمس في  
ويقف المؤمن قابضا على . الحمأة ، وهو الأعلى بمتعة الإيمان ولذة اليقين 

تمع الشارد عن الدين ، وعن الفضيلة ، دينه كالقابض على الجمر في ا
وعن القيم العليا ، وعن الاهتمامات النبيلة ، وعن كل ما هـو طـاهر   

ويقف الآخرون هازئين بوقفته ، ساخرين من تصوراته ، . . نظيف جميل 
فما يهن المؤمن وهو ينظر من عل إلى السـاخرين  . . ضاحكين من قيمه 

كما قال واحد من الرهط الكـرام  والهازئين والضاحكين ، وهو يقول 
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حـب  للاالذين سبقوه في موكب الإيمان العريق الوضئ ، في الطريـق ا 
  . .نوح عليه السلام . . الطويل 

  ]٣٨: هود [ …}  إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون { 
  :واية القافلة البائسة في قوله تعالى . وهو يرى اية الموكب الوضئ 

وإذا مروا م . . أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون  الذين إن {
إن : وإذا رأوهم قالوا . . يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين 

فاليوم الذين آمنـوا مـن   .  هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين 
على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار مـا كـانوا   . الكفار يضحكون 

  ] ٣٦-٢٩: المطففين [     …  }! يفعلون 
  :وقديما قص القرآن الكريم قول الكافرين للمؤمنين 

أي : وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للـذين آمنـوا   { 
  ]٧٣: مريم ..    [ } الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ؟

 صلى االله عليه وسـلم  -أي الفريقين ؟ الكبراء الذين لا يؤمنون بمحمد 
؟ أم الفقراء الذين يلتفون حوله ؟ أي الفريقين ؟ النضر بن الحـارث   -

وعمرو بن هشام والوليد بن المغيرة وأبو سفيان بن حـرب ؟ أم بـلال   
صـلى االله   -وعمار وصهيب وخباب ؟ أفلوا كان ما يدعو إليه محمـد  

خيرا أفكان أتباعه يكونون هم هؤلاء النفـر ، الـذين لا    -عليه وسلم 
 ـسلطان له ار دم في قريش ولا خطر ، وهم يجتمعون في بيت متواضع ك

الأرقم ، ويكون معارضوه هم أولئك أصحاب الندوة الفخمة الضخمة ، 
  ! واد والجاه والسلطان ؟

إنه منطق الأرض ، منطق المحجوبين عن الآفاق العليا في كل زمان ومكان  
الطلاء عاطلـة مـن   وإا لحكمة االله أن تقف العقيدة مجردة من الزينة و

عوامل الإغراء ، لا قربى من حاكم ، ولا اعتزاز بسلطان ، ولا هتـاف  
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 والجهاد والاستشهاد وإنما هو الجهد والمشقةبلذة ، ولا دغدغة لغريزة ، 
ليقبل عليها من يقبل ، وهو على يقين من نفسه أنه يريدها لـذاا  . . 

عليـه مـن قـيم    خالصة الله من دون الناس ، ومن دون ما تواضـعوا  
ومغريات  ولينصرف عنها من يبتغي المطامع والمنافع ، ومن يشتهي الزينة 

، ومن يطلب المال والمتاع ، ومن يقيم لاعتبارات النـاس وزنـا    والأة
  . حين تخف في ميزان االله 

إن المؤمن لا يستمد قيمه وتصوراته وموازينه من الناس حتى يأسى على 
   ...دها من رب الناس وهو حسبه وكافيه تقدير الناس ، إنما يستم

إنه لا يستمدها من شهوات الخلق حتى يتأرجح مع شهوات الخلق ، وإنما 
إنـه لا  . . يستمدها من ميزان الحق الثابت الذي لا يتأرجح ولا يميـل  

يتلقاها من هذا العالم الفاني المحدود ، وإنما تنبثق في ضميره مـن ينـابيع   
وهو موصول .  نفسه وهنا أو يجد في قلبه حزنا فأنى يجد في. . الوجود 

  برب الناس وميزان الحق وينابيع الوجود ؟ 
فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ وليكن للضلال سلطانه ، . . إنه على الحق 

إن هذا لا يغير . . وليكن له هيله وهيلمانه ، ولتكن معه جموعه وجماهيره 
الحق إلا الضلال ، ولن يختـار   من الحق شيئا ، إنه على الحق وليس بعد

ولم يعدل بالحق الضلال كائنة  -وهو مؤمن  -مؤمن الضلال على الحق 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هـديتنا  { . . ما كانت الملابسات والأحوال 

ربنا إنك جامع الناس ليوم * وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 
  ]٩-٨: آل عمران [  ،س }لا ريب فيه إن االله لا يخلف الميعاد 
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  الرابع الباب

  )١٩٦٥(  محنة
  

  : الأول الفصل
  القبض على التنظيم قبلما  أحداث

  حسين توفيق قضية: أولا 
  زغلول عبد الرحمن قضية: ثانيا 
  مصطفى أمين قضية:  ثالثا

  بدران  شمس: رابعا 
  سنفا قرية: خامسا 
  مصطفى النحاس جنازة: سادسا 
  اسةكرد قرية :سابعا 

  
  الثاني الفصل
  التنظيم اكتشاف

  
  سنفا قرية من:   أولا

  عثمان حبيب: ثانيا     
  علي عشماوي اعترافات: ثالثا     
  عشماوي عليأسلحة :رابعا    
  محمود فخري ورقة: خامسا   
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  :  الأول الفصل  
  القبض على التنظيم  قبلما  أحداث                     

  توفيق حسين قضية: أولا 
  زغلول عبد الرحمن قضية: ثانيا 
  مصطفى أمين قضية:   ثالثا

  بدران  شمس: رابعا 
  سنفا قرية: خامسا 
  مصطفى النحاس جنازة: سادسا 
  كرداسة قرية :سابعا 
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  توفيق حسين قضية: أولا 
مناضلا وطنيا ـ كما يقولون ـ مـن غـير هويـة       توفيقحسين  كان

كـذلك لم  .. ولا حتى متدينا  الإخوانولا من معروفة فلم يكن شيوعيا 
صـلاح   الأسـتاذ يكن وفديا لكنه كان يحمل قلبا جسورا جريئا يحكي 

  )١(قصة حسين توفيق قائلا ) في كتابه حصاد العمر ( شادي 
الضابط أنور السادات باتصاله بالألمان وأوقف مـن   الحكومةامت . ١

)  ١٩٤٢( ديسـمبر  معتقلا من  وظلم ١٩٤٢خدمة الجيش منذ سنة 
إلى  الزيتـون حيث استطاع الهروب من معتقل )  ١٩٤٤( حتى أكتوبر 

فأفرج عن جميع المعتقلين وخرج  ١٩٤٥أن سقطت الأحكام العرفية عام 
إلى الحياة العامة وكون جمعية سرية من المـدنيين وفيهـا    الساداتأنور 

ليـز  كان يمارس هواية قتـل الجنـود الإنج   الذيالشاب حسين توفيق 
  .المستعمرين في ذلك الوقت 

السادات أن يقنع حسين توفيق أن قتل حفنة من الجنود  أنوراستطاع . ٢
ولكن الطريق إلى تحريـر  ..!! تحرير مصر  الىالإنجليز ليس هو الطريق 

وبالفعل . في ذلك الوقت  الإنجليزمصر هو التخلص من الذين يساندون 
رئيس حزب  النحاسل مصطفى أقنع أنور السادات حسين توفيق باغتيا

 ١٩٤٢فبرايـر سـنة    ٤الوفد بعد أن فرضه الإنجليز بقوة السلاح في 
وفي ، للوزارة الوفدية التي تولت الحكم على آسنة رماح الإنجليز  رئيسا

ألقى حسين توفيق قنبلة عل سيارة النحـاس  )  ١٩٤٥( أوائل سبتمبر 
، ا عن مكان الانفجار بعيد السيارةباشا ولكنها لم تصبه بأذى وانطلقت 

                                                
)١(

  )  قليلبتصرف )  ٣٧ــ  ٣٥( حصاد العمر في .. شادى  صلاح  
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       إلى مقهـى   الجديـدة وانسحب السادات من ميدان الإسماعيلية بمصـر  
  .بميدان التحرير وهرب حسين توفيق ) استرا ( 
باغتيال أمـين   توفيقأنور السادات المحاولة ثانية فأقنع حسين  كرر.  ٣

 انعثمعثمان أحد كبار أنصار الاستعمار الإنجليزي في مصر وكان أمين 
رئيسا لجمعية الصداقة الإنجليزية المصرية في ذلك الوقت كما كان وزيرا 

م اعترف حسين توفيق على باقي زملائه في ١٩٤٦يناير  ١٠وفي  للمالية
  .يناير بتهمة تدبير الحادث  ١٢السادات في  أنورالجمعية وقبض على 

ستة أشهر وكانت محاكمة مدنية جنائيـة ولم تكـن    المحاكمة واستمرت
المحامون التشكيك في بعـض أركـان    فاستطاع، عسكرية أو أمن دولة 

الإخوان المسلمين  إلىوهرب حسين توفيق من السجن وذهب .. القضية 
لإخفائه بعيدا عن عيون الإنجليز وكلف حسن البنا الأخ صلاح شـادي  

إخفاء حسين توفيق ــ كمجاهد وطني ــ عن عيون الإنجليز  بمهمة
توفيق لا يصلى فأعطاه مصحفا في مخبئه  حسينأن ورأى صلاح شادي ، 

فترك الصلاة بعد ذلك  عادثم ... ودعاه للصلاة فصلى بعد وقت قصير 
ّـيد .  ضـد   الـدين وأن ) . الوطنيـة  ( لأنه كان يعتقد أن الإسلام يق

  .الوطنية كما كان يزعم حسين توفيق آنذاك 
حاولـة اغتيـال   توفيق من مخبئه هذا إلى سوريا وقام بم حسينهرب . ٤

الزعيم وفشلت محاولتـه لاغتيـال    حسنيرئيس سوريا حين ذاك وهو 
وحكم عليه  بدمشقوقبض عليه وأودع في سجن المزة ، حسني الزعيم 

وقبل تنفيذ الحكم بأيام جاء انقـلاب أديـب الشيشـكلي    .. بالإعدام 
 الشارع إلى)١(بحسني الزعيم وخرج حسين توفيق من سجن المزة  وأطاح

                                                
(1)

  الأرض يشبه السجن الحربي المصري تحتسجن  وهو  
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وعاشا هناك . جمهوري وتزوج هو و شقيقه سعيد توفيق من سوريا بعفو 
   ١٩٥٢حتى 

في مصر واستدعاه أنور السادات إلى ) م ١٩٥٢( يوليو  ثورةقامت . ٥
سـعيد  ( شركات البترول هو وزملاءه  فيمصر وعينه في وظيفة محترمة 

  )أحمد الحناوي ، توفيق 
طة لجمهوريـة وادي  توفيق بذلك ورسم في ذهنه خري حسينلم يقنع . ٦

اغتيال الرئيس عبد الناصر  لمحاولةوخطط ، النيل تشمل مصر والسودان 
توفيق أقنـع   حسينكما يقول الخبثاء آنذاك أن .. وتقول الشائعات ، 

ولكـن  .. السادات بأنه سيكون رئيسا لجمهورية وادي النيل الجديدة 
توفيـق  أخبر عبد الناصر بالموضوع فتم القبض على حسـين   السادات

م وحكمت المحكمة العسكرية عليهم ١٩٦٥ عاموزملائه وحوكموا في 
الشاقة المؤبـدة علـى    بالأشغال) أمن دولة عليا  ١١( في القضية رقم 

حـتى   سنواتمعظمهم واستمر حسين توفيق مسجونا مع الإخوان تسع 
  أفرج عنه أنور السادات

  !!؟..ذلك بالإخوان  علاقةما  ولكن
ن يعرفه من الإخوان وهما الضابط السابق مصطفى بم توفيقحسين  اتصل
وطلب منهما إمداده بالقنابـل  ، سامي عبد القادر  والمهندس )١(راغب

يعتقد أن الإخوان ـ دائما ـ عنـدهم     توفيقاللازمة حيث كان حسين 
 مركز"  سنفا" في قرية  القرشفذهبوا إلى الأخ يوسف .. قنابل وأسلحة 

هكذا قال الأخ سامي عبد القادر " ..  نصورةالم"  محافظة" غمر  ميت" 
سامي عبد القادر على أنه على  فاعترفأحد أعضاء تنظيم حسين توفيق 

                                                
)١(

  .صر سريعا إلى التقاعدمن الإخوان المسلمين وأحاله عبد النا الثورةرجال  من  
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( عند يوسف القرش قنبلتين  وأن"  سنفا" علاقة بالأخ يوسف القرش في 
قريـة   إخوانوهو من .. وذهبوا إلى منزل يوسف القرش ) .. يدويتين 

و أول خيط للقبض على تنظيم الإخوان وكان هذا ه.. سنفا ولم يجدوه 
  ) . ١٩٦٥( في عام 

وبـين  )  ١٩٦٥( القوية بين قضية الإخوان المسلمين  العلاقةهي  هذه
مـن الـوطنيين أمثـال جمـال      خليطاقضية حسين توفيق التي ضمت 

رئيس مجلس (   خميسالشرقاوي والصحفيين أمثال الأستاذ عبد العزيز 
ولقد كافأهم جميعا الـرئيس  ) د السادات عه فيإدارة دار روز اليوسف 

مناصب كبيرة في الصـحافة   فيأنور السادات بالإفراج عنهم وتعيينهم 
  ) ١٩٧١( والدولة بعد عام 
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  عبد الرحمن زغلول قضية: ثانيا 
وعمل ملحقـا  ، الرحمن ضابطا في المخابرات المصرية  عبدزغلول  كان

اكبر رجال المخابرات المسؤولين  أحدوكان ، ت عسكريا لمصر في بيرو
لانفصال سـوريا   التاليوفي اليوم .. عن منطقة سوريا ولبنان وفلسطين 

) ..  ٦١/  ٨/  ١٧( وانتهاء الوحدة المصـرية السـورية   ، عن مصر 
ولجأ إلى سوريا بعـد   لبنانفوجئ الجميع روب زغلول عبد الرحمن من 

عبـد   جمـال عقد مؤتمرا صحفيا هاجم فيه  وفي اليوم التالي، الانفصال 
وكان ذلك ... الناصر وزميله وعبد الحكيم عامر وسياستهما في سوريا 

الناصر لأن زغلول عبد الرحمن كان مـن الصـف الأول    لعبدصدمة 
كانت طعنة من الخلف لعبد الناصـر   فكأا.. المقربين من رجال الثورة 

ول عبد الرحمن كان مـدمنا  زغل نإونظامه ويقول رجال عبد الناصر  
القمار سددها المشير عبد الحكيم عـامر   فيوخسر مبالغ كبيرة ، للقمار 

ولجـأ إلى  ، غدر ـم   ولكنه.. ودعما له ، من خزينة الدولة نيابة عنه 
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ثم غادر زغلـول  ...  )١(وكرس الانفصال السوري عن مصر ، سوريا 
ولكن الحكومة المصرية ... حيث أقام هناك  ألمانياعبد الرحمن سوريا إلى 

لخطف زغلول عبد الرحمن من  محكماوخططت تخطيطا ، لم تقبل الصفعة 
المصـرية   للسفارةووضعوه في صندوق خشبي كطرد دبلوماسي ، ألمانيا 

وهناك ذاق ألـوان  .. وأحضروه من ألمانيا في طائرة إلى السجن الحربي 
ن الحربي حـتى  وحوكم محاكمة عسكرية ولبث طويلا في السج العذاب

تعذيب زغلول عبد الرحمن قدم تقريرا مبالغا فيه  وأثناء. وفاة عبد الناصر
وأفاد أن لها كيانا كـبيرا  ، في أوروبا  المسلمينعن نشاط جماعة الإخوان 

الإخوان المسـلمين ألـف    لجماعةيتعاظم يوما بعد يوم ويجب أن يعمل 
س بـدران  هذا التقرير دعما كـبيرا لشـم   وكان )١(حساب وحساب

أن ينظر إليه بعين  ينبغيفهو تقرير من رجل مخابرات مخضرم .. ورجاله 
ننسى هـذه   لافإننا .. وإذا ذكرنا ألمانيا وزغلول عبد الرحمن .الاعتبار

م تم ١٩٦٧نكسـة   بعـد " القضية الطريفة التي لا بد من ذكرها وهي 
ة على شمس بدران وكل عصابة السجن الحربي تحت مسمى مؤامر القبض

من ذات الكأس المر الـذي طالمـا تجرعـه     ليشربوالقلب نظام الحكم 
ولبث في السجن ..  البسيونيوقبض على حمزة .. الإخوان على أيديهم 

تحت إشراف  ليكونثم تم ترحيله إلى معتقل سجن القلعة .. الحربي أياما 
.. وبعد التحقيق معـه  ) .. المباحث العامة آنذاك ( مباحث أمن الدولة 

.. فخرج يتمشى في فناء السجن .. حوا له بالفسحة في فناء السجن سم
                                                

)١(
بعد الانفصال شكوى لجامعة الدول العربية عن جرائم عبد الناصر ورجالـه   سوريا عرضت  

وقدم زغلول عبد الـرحمن وثـائق   .. بيروت  في"  شتورا" أثناء الوحدة في مؤتمر   سوريافي 

يال لـيس  المصري في سوريا من جرائم تجسس وتخريب واغت النظامكانت تحت يده عن جرائم 

  كل الدول العربية فيولكن ، في سوريا وحدها 
(1)

  .٢٤٨ص ) بتصرف ( البوابة السوداء ..  رائف أحمد  
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فبحـث في  .. هناك لابد أن يكون من الإخـوان   معتقلوظن أن كل 
.. طابور الفسحة بالنـهار   فيالسجن عن مسيحي يقضي معه وقتا آمنا 

 لـيس مهندس شاب ومسيحي وبالطبع .. فوجد المهندس سمير اسكندر 
ما هي : ثم بعد قليل سأله .. واطمأن إليه كثيرا  ..من الإخوان المسلمين 

إليك والتي حكم عليك فيها بخمس سنوات أشغال شاقة  الموجهةالتهمة 
  !! المسلمين  الإخوانمة : ؟ قال سمير اسكندر 

فقال حتى المسيحيين دخلـهم  .. حمزة البسيونى في يده  قلبسقط  وهنا
أمـا  ...متلأ قلبـه رعبـا   وا، فرائصه  وارتعدت!! الإخوان المسلمون 

ثم حضر في إجازة إلى ،  بألمانيافلقد كان مقيما .. المهندس سمير اسكندر 
الذي هرب مـن  .. مصر بعد أن قابل في ألمانيا الأخ المهندس سيد سالم 

وبـدأ في إرسـال النقـود    ، م وعاش هناك ١٩٥٤مصر بعد أحداث 
المال إلا عن طريـق  ولم يجد طريقا مأمونا لتوصيل .. مصر  فيللمعتقلين 

سمير اسكندر الذي كان يتميز بقدر من  المسيحيزميله وصديقه المهندس 
فهو في واد .. للإخوان  الأمنيةولا يعرف شيئا عن الظروف ، الشهامة 

الأقـارب أو   إلىوالسياسة في واد آخر وتوصيل الأموال من ألمانيـا  .. 
بالسجن خمـس   وحكم عليه.. الأصدقاء في مصر ليس مشكلة في نظره 

مضي منها أربع سنوات حتى تدخل البابا شنودة شخصيا ـ  .. سنوات 
  م  ١٩٧٢في عام  عنهلدى أنور السادات ـ فأفرج 
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  أمين مصطفى قضية: ثالثا 
على أمين تربيا ونشئا في بيت زعيم الأمـة سـعد    وتوأمهأمين  مصطفى
ينات من إلى أمريكا في الأربع مصطفىوسافر ، وترعرعا هناك ، زغلول 

" اليـوم   أخبار" القرن الماضي ثم عاد فأسس مع أخيه على أمين جريدة 
" م اصـدرا جريـدة   ١٩٥٠ثم في عـام  ) ١٩٤٤(قي عام  الأسبوعية

وكان مصطفى أمين على علاقة .. استمرتا إلى يومنا هذا  اللتان" الأخبار
 من مصطفى أمين وعلى أمين وكلا  )١(!!  جدا بالسفارة الأمريكية قوية

مصطفى أمـين علـى    أثنىولقد ، من أصحاب الاتجاه العلماني في مصر 
في  العـاملين ولكنى لم أجد اسمه بين أسمـاء الأعضـاء   ، أندية الروتارى 

"  اليومأخبار  دار" ولقد كانت ولا تزال .الأوراق التي تحت يدي الآن 
 "و، "  الهـلال  دار" و،"  الأهرام" صحفية كبيرة بجوار مدرسة  مدرسة

على الخبطات  تعتمد" أخبار اليوم  دار" مدرسة  وكانت" اليوسف  روز
 ومصطفىوليس لكل من على أمين .. الصحفية وعلى الإثارة الصحفية 

وارتباطهم بمدرسة سعد زغلـول  .. أمين أي ميول دينية على الإطلاق 
وملحوظ وهي مدرسة تبتعد عن الدين والتدين شـيئا   معروفالوطنية 

بل عاش الصـحفيان اللامعـان    الثورةله قريبا من رجال فشيئا مما جع
  .ومؤثرة  فعالةمصطفى أمين وعلى أمين فترة التمهيد للثورة معايشة 

         م ١٩٥٦أمين مندوبا عن رجال الثورة بعـد حـرب    مصطفى وسافر
وشارحا للقضية المصرية ولأبعاد  العادةسفيرا فوق ) العدوان الثلاثي ( 

عبد الناصر تعـاون   جمالوكان بينه وبين .. على مصر  العدوان الثلاثي

                                                
)١(

 جريـدة  فـي " نضـارة   أبو" كما أن باب ، له علاقة وثيقة مع أندية الروتارى  كانت كذلك  

في قفـص الاتـام    الروتارىانظر !! ( الماسونية ؟ المجلة" نضارة  أبو" الأخبار هل هو امتداد 

  )  ٢٧٥للكاتب أبو إسلام أحمد عبد االله ص 
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 لكـي عبد الناصر اختار صحفيا من تلاميذ مصطفى أمين  نلك.. وثيق 
 )١(يكون مفكرا لعبد الناصر وأمينا لأسراره وهو محمد حسنين هيكـل 

  " . الميثاق"  و" ، " الثورة  فلسفة"  بل ولكتابيه.. لخطبه  وكاتبا
الشركات التي أممها  ضمن" أخبار اليوم  دار" م الناصر أم عبدأن  ورغم

الحكومة أن يستمر مصطفى أمين وعلى أمين في رئاسة  قرارلكن كان .. 
حتى فوجئنا بالقبض على مصـطفى أمـين   " ..  اليومأخبار  دار" تحرير 

صلاح نصر قـد سـجل    المخابراتبتهمة الجاسوسية ولقد كان مدير 
الأمريكي  المخابراتمصطفى أمين وضابط المكالمات التي كانت تدور بين 

  .ذلك الحين  فيكان يعمل في السفارة الأمريكية  الذي" تايلور  بروس" 
أن مصطفى أمين قد مهد كثيرا بعد ثورة يوليو لنمـو   منالرغم  وعلى

الأمريكية حيث كان مصطفى أمين  والسفارةالعلاقات بين عبد الناصر 
كثيرة حـول هـذه    شخصيةاك أسرار وهن!! .. يتمتع بثقة الأمريكيين

يشفع  فلم.. العلاقة والمقابلات التي كان مصطفى أمين فاعلا مؤثرا فيها 
واموه بالتخابر مع أمريكا وحكموا عليه بالأشغال الشاقة .. له ماضيه 

ولبث مصـطفى  .. وهرب أخوه على أمين إلى لندن وعاش فيها  المؤبدة
منها سنتين في السجن الحربي ثم انتقل . سنوات  ثمانأمين في السجن معنا 

بالدور الثالث مع السياسيين ) ١( رقمإلى ليمان طره حيث عاش في عنبر 
  .هناك 

                                                
(1)

عشماوى عن الشهيد سيد قطب رأيا خاصا هو أن اليهود قد جندوا كلا من جمال  على ينقل  

 ١٣٠إبان فترة حصار الفالوجا التي استمرت !! ومحمد حسنين هيكل كعملاء لهما الناصرعبد 

انظر مذكرات على عشماوى آخر قادة ( سيد قطب  هكذا قال على عشماوى على لسان..  يوما

  ) السري للإخوان المسلمين  التنظيم

http://www.ikhwanwiki.com


  ٤٢٥

في ذلك الحين أن محمد حسنين هيكل كـان وراء هـذه    الخبثاء ويردد
  .ولكنها مجرد شائعات . ذلك  علىالقضية لكن ليست هناك أدلة 

مصطفى أمين قال لضابط المخابرات في هذه القضية هو أن  يهمنا والذي
المسلمين يتطلعون للتعاون مع  الإخوان نإ" :  تايلور بروس" الأمريكي 

مـن جميـع    استقالكمال الدين حسين عضو مجلس قيادة الثورة الذي 
  !!كما يقولون... مناصبه نظرا لميوله الإخوانية 

 )١(حسينأن هناك تحركا من الإخوان مع كمال الدين  الحكومة فاعتبرت
والحقيقة التي لا مراء فيها أن شيئا من هذا لم يحدث .. عبد الناصر  ضد

وكانت هذه القضية مؤشرا على عودة نشاط الإخوان .. على الإطلاق 
في ضربة وقائيـة ضـد الإخـوان     تفكرمما جعل الحكومة .. المسلمين 

في مصر ورصد ثقا أنحاءالمسلمين فقامت بعمل تمشيط لأفراد الجماعة في 
لكتابات الإخوان وخصوصا سيد قطب وتجهيز سجن أبو زعبل بعنـبر  

وبالفعل بدأ القبض .. لاعتقال حوالي ستة آلاف فرد من الإخوان  جديد
في سجن أبو زعبل قبل اكتشـاف التنظـيم    الإخوانوالتعذيب لقدامى 

، الثلاثة زكريـا المشـتولي    الشهداءواستشهد في هذا التعذيب الاخوة 
  .وأحمد شعلان من شدة التعذيب ،  وبدر القصبى

  
  
  
  
  

                                                
(1)

  م١٩٥٢يوليو  ثورةرجال  أحد  
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  بدران شمس: رابعا 
فهو . ثم اختفى سريعا ، بدران لمع في سماء مصر فجأة  شمسشك أن  لا

توطدت صلته بعبـد  ، رجال الثورة  منضابط جيش من الصف الثاني 
حتى كتابة هذه  خافياهو سر ما يزال .. لأمر ما .. ووثق فيه ، الناصر 
 علىشأنه في ذلك مثل طابور صغار الجلادين الذين صعدوا ..  السطور

الذي استمر .. جماجم شهداء الإخوان المسلمين بدءا من حمزة البسيوني 
وصلاح .. عاما ومرورا بصلاح دسوقي  ١٣)  ٦٧ـ   ٥٤( لمعانه من 

  عبد االله إمام الضابط، حتاته وعبد العال سلومة 
مذبحة طره ثم شمس بدران الـذي   على جماجم شهداء نجمهمصعد  الذين

.. عبد الفتاح إسماعيـل  .. قطب  سيدصعد نجمه على جماجم الشهداء 
الفيـومي   وإسماعيل.. ومحمد منيب .. محمد يوسف هواش ومحمد عواد 

ابـن أخـت   ( ورفعت بكـر ) .. كفر شكر ( والأخ محمد عبد االله .. 
علـى   وشارك شمس بدران في الصعود الـدنيوي ) سيد قطب  الشهيد

وريـاض  .. من الضباط حسن كفـافي   كل.. جماجم شهداء الإخوان 
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في المذبحة  أيديهمإبراهيم بصفة خاصة وغيرهم من الضباط الذين تلوثت 
  .ثم الصول صفوت الروبي

فبدأ نجمه في الظهور بعد أن عينه عبد الناصر في مكتب  بدرانشمس  أما
أنه كـان متفانيـا في   . .ويحكي عنه زملائه .. المشير عبد الحكيم عامر 

عبد .. زملاؤه في المكتب  أما.. عمله  وليست له تصرفات مالية مشينة 
               .. قضايا ماليـة   فيالمنعم أبو زيد ومن معه من الضباط الذين تم اامهم 

 ٦ رقمفي السجن الكبير في المخزن  ( و إيداعهم معنا في السجن الحربي 
تماما لشمس بدران وصار مديرا لمكتـب المشـير   وذا خلا الجو )  ٧، 

لا يمر يوم أو يومان على الأكثر إلا ويلتقي بعبـد  ..  عامرعبد الحكيم 
ثم .. عن أحوال كل شيء في مكتب المشير  جاداالناصر ويقدم له تقريرا 

فقد كان عينـا  .. كلها  مصربل .. ثم في الأمن الداخلي .. في الجيش 
 سـعد /  واستطاع أن يستقطب معـه العميـد   لعبد الناصر على المشير

زغلول عبد الكريم مدير الشرطة العسكرية وكذلك المباحث الجنائيـة  
  . تحت إمرته ليل ار كانتالعسكرية التي 

عرف شمس بدران طريق السجن .. عبد المنعم أبو زيد  زميلهقضية  ومن
  .التعذيب وأساليبها  وطرق.. والتحقيقات .. الحربي 
عرف أن سلم الصعود إلى القمة سريعا في مصر يـأتي   السجن في وهناك

التي .. والخوض في بحور دمائهم ..  الإخوانبسهولة شديدة على جماجم 
في الدنيا .. القاصر  نظرهمبل ورخيصة في .. هي للأسف سهلة عندهم 

للإخـوان   كـبيرة وعلم أن سلم الوزارة السريع يأتي بقضية .. الفانية 
  المسلمين 

الخيوط فكانت الخيوط سريعة في حظه السريع في  والتقاطالبحث  أوبد
  )وما كان ربك نسيا .. ( والعاثر في الآخرة ، الدنيا 
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  الأول الخيط..                توفيقحسين  قضية
  الثاني  الخيط..  الرحمن      عبدزغلول  قضية
  الثالث  الخيط..              أمينمصطفى  قضية
  ولالأالخيط  ومع

فوجد .. مرشد الإخوان المسلمين الأستاذ حسن الهضيبي  منزلرصد  تم
بعث ضابطا مـن مكتـب   . على منزله  تترددأن الحاجة زينب الغزالى 

منزل الحاجة زينب  إلى) .. الذي كان يرأسه شمس بدران ( المشير عامر 
 نظـام الغزالي  وطلب منها صراحة تعاون الإخوان مع المشير على قلب 

مساعدة الإخوان المسلمين والوفـد   يطلبوأن المشير شخصيا  )١(مالحك
العصـيبة   بظـروفهم ولكن الإخوان رفضوا هذه المؤامرة متذرعين .. 

  .آنذاك
تم القبض على اثنين مـن الإخـوان همـا    .. حسين توفيق  قضيةفي  أما

فسامهم شمس .. مصطفى راغب  والضابط، المهندس سامي عبد القادر 
وبالفعـل  ..  الخيطلعلهم يكونون هم أول .. ذاب ألوانا بدران سوء الع

  .ولعب الحظ لعبته الكبرى لصالح شمس بدران .. فقد كانا 
  
  
  
  
  
  

                                                
  التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين ، على عشماوى  مذكرات )١(
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  سنفا قرية: خامسا 
من قرى مركز ميت غمر محافظة المنصورة في الوجـه   صغيرةقرية  سنفا

يـف شـاهين   شاب اسمه عبد اللط اكان .. البحري ـ دلتا مصر ـ   
التي قبل  الرتبةوهي ) .. مساعد ( أي ) صول ( يعمل في الجيش برتبة 
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 مـن وهي الرتبة التي يسموا ضباط .. الترقية إلى فئة الضباط مباشرة 
  .وليسوا من خريجي الكلية الحربية .. تحت السلاح 

ذهب مع الجيش إلى اليمن السعيد عام .. الصاعقة  سلاحشاب في  وهو
.. م ١٩٦٥عليه في عـام   قبضا ثلاث سنوات حتى م وظل ١٩٦٢

أهلـه   الخيروعم ، وابتسمت الدنيا لعبد اللطيف شاهين وكثرت أمواله 
وهداه تفكـيره  .. ولحفلة كبيرة في فرحه ، وأقاربه وبدأ يستعد للزواج 

وعند ، على قنبلة صوتية وأخرى ضوئية لضرم في فرحه  الحصولإلى 
ولكن أخـاه ـ مـدرس    .. في الفرح  لسروروازفافه حتى تعم البهجة 

يشرب .. محدود الدخل .. الابتدائي ـ سالم شاهين كان كثير النفقات  
سالم  واحتاج.. السجاير بكثرة وأخوه عبد اللطيف يساعده بالمال دائما 

وهو يشترى سجائره وبضاعته وبقالته من .. شاهين إلى مزيد من النقود 
واستدان .. قالة ااور لهم في السكن الإخوان صاحب محل الب أحدعند 

" القرش  يوسف" يوف دينه عرض بيع القنابل على  لمولما .. منه كثيرا 
أن يوسف القرش قبل الصـفقة واشـترى    عجبومن .. ديونه  لسداد

صـاحب   ويسـتطرد القنابل في الشارع على مرأى ومسمع من الناس 
عـرض   في )١(يقـول البوابة السوداء في شرح هذه الواقعة تفصـيلا ف 

  : مسرحي جيد 
  :إلى محل يوسف القرش ودار بينهما الحديث التالي  شاهينسالم  وأسرع

  أبيعك شيئا بدل الدين الذي على ؟ أنهل تريد  ـ
  ؟وما هو  ـ
  قنبلتين  ـ

                                                
)١(

  )بتصرف ) (  ٢٥١( ــ البوابة السوداء  رائف أحمد  
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  :القرش وانتبه  يوسفوتوتر  ـ
  !قنبلتين ؟ :  تقولماذا  ـ
ويقول اما تحدثان ، ن آتى ما أخي عبد اللطيف من اليم قد ،نعم  ـ

  ماذا قلت ؟، هه ، ولا تجرحانه  أحداصوتا عظيما ولا تقتلان 
   أولاأراهما  ـ
  سيجارة حتى أعود  إذنأعطني  ـ
  القنابل أعطيتك السجائر  أعجبتنيلو  ـ

وفي طريق العودة إلى محل ، إلى منزله وجاء بالقنبلتين  شاهينسالم  وأسرع
وماذا تصنعان عندما ، مزايا القنبلتين  هيقابليوسف صار يشرح لكل من 

له بدلا من الدين ويعلق  ليعطيهماوأنه ذاهب ليوسف القرش ، يفجرهما 
  :ساخرا لمن يتفرج على القنابل 

  ماذا سيفعل ما ؟،  وعبيطأهبل  ـ
إلى محل يوسف القرش كانت القرية كلها قـد علمـت    يصلأن  وقبل

، على خلاف مع يوسف القـرش   القريةوكان نجل العمدة في . بالقصة 
، في القريـة   الوحيـد ورغم هذا فهو لا يقدر على مقاطعته لأنه البقال 

ولما عاد  الخادم وتأخر"  معسل" وأرسل خادمه ليشترى له أربع ورقات 
فاعتذر له بان سبب التأخير انه وقف يتفرج على القنابـل  ، عنفه سيده 

ثمنها وأخذها بدلا مـن  وحكى له كيف ساهم يوسف في ، الدكان  عند
  وزاد عليها سيجارة واحدة  ونصفالسبعة والتسعين قرشا 

الفرصة قد سنحت للانتقام من يوسف القرش فأسرع  العمدةنجل  ووجد
باسم رئيس المدينة نكايـة في   بلاغاإلى كاتب عمومي متخصص ليكتب 

رئـيس   إلىومن عجيب الصدف أن هذا البلاغ وصـل  .يوسف القرش
اللحظة التي كان يزوره فيها واحد من أساطين المباحث الجنائية المدينة في 
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 ، فكل رؤساء المدن في تلك الأيام كـانوا   -وكانا صديقين - العسكرية
أو ، من حرس الثورة إما اشـتركوا فيهـا     - الآنولعل هذا حتى  -

وقال له ، البلاغ وضحك عاليا  المدينةرئيس  وقرأ،  يقومون على أمنها
  ؟ يضحككماذا  :المباحث الجنائية العسكرية صديقه من 

  :المدينة وهو ما يزال يضحك  رئيسعليه  ورد
أن فيه بقال بقرية سنفا بيتاجر في قنابل : بلاغ يقول فيه  كاتبواحد  ـ
  ).طماطم (  قوطةزي ماتكون ، تصور ، 

بينما اخذ القصة ضابط المباحث الجنائية العسـكرية  ،  الاثنان وضحك
السوداء كان يوسف القرش معلقا والسياط  الليلةوفي هذه  مأخذا جادا

والتمويل والتنظيم  والسلاحتلوشه من كل جانب يسألونه عن الإخوان 
ودارت ،  شاهينومن اليمن طيروا عبد اللطيف ، وجاءوا بسالم شاهين ، 

حيـث  ، رحا العذاب هائلة قاسية مروعة وكان ذلك في قصر عابدين 
وأشرف يوسف القرش على الموت من .ية العسكرية الجنائ المباحثمبنى 

  .الضرب بالسياط 
، أراه بعد ذلك بشهور فكأنه قد ضرب منذ ساعة فقط  أنقدر لي  وقد

في الحقيقـة قـد   .حالها الأول  علىكانت جروحه رطبة طازجة مازالت 
يقيم  حيثبدأت مأساة الإخوان بضرب يوسف القرش في قصر عابدين 

، ه االله وطيب ثراه هو وآباؤه وأبناؤه الكرام الـبررة  الخديو إسماعيل رحم
وعندما يجتـاز المضـروب   .قارنا طغيام وطغيان من جاءوا بعدهم  إذا

كانوا يسألونه عن الإخوان ، ما يفهم ومالا يفهم  يقولحاجز الألم فهو 
لا يعرف كيف يجيب ولا يدرك  والرجل، ومن يعرفه منهم ، وصلته م 

الضرب ذكر اسمـا   وأثناء، رج ا سالما من هذا الجحيم الطريقة التي يخ
 ميكانيكيـة ورشـة   صـاحب  عثمان حبيب...كان الخيط لكل شيء 
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وما كان يوسف القرش يعلم شيئا عن حبيب عثمان ووضعه ...بالقاهرة 
ولكنـها  ، وما كان يعرف أن هناك تنظيما جديدا ، الجديد  التنظيمفي 

  .اءبما تش الناسالأقدار تجري على 
عضوا في أسرة يرأسها مصطفى الخضيرى الذي يتبع  عثمانحبيب  كان

ومسئوليته الموضـوعية  ،  الخماسيةمباشرة لعلى عشماوى عضو اللجنة 
المنصب منذ أيام  تقليدهوكان قد تم ، والمكانية كانت السلاح والقاهرة 

  .)١(بناء على اقتراحه 
ولقد .. ظة المنصورة ميت غمر ـ محاف  ـ مركز"  سنفا"  قريةقصة  هذه

التي هي عبارة .. على أموال وممتلكات يوسف القرش  الحراسةتم وضع 
في قرية بسيطة وبضعة قراريط مـن الأرض   متواضع"  بقالة" عن محل 
التـاريخ كمـا    القرش"  حمار" وذا دخل " .... حمار" و .. الزراعية 

وعينـت  "  .. الحكـيم   توفيق" في قصة  التاريخ"  الحكيم حمار" دخل 
وصارت له ميزانيـة في  ..  القرش"  حمار" الحكومة حارسا قضائيا على 

  . نكتهوهذه حقيقة ـ واالله ـ وليست .. الدولة 
ضربة الحظ التي صعد ا شمس بدران إلى  هي"  سنفا"  قريةقضية  كانت

عبد الناصر فـور النكسـة لتـولى رئاسـة      رشحهكرسي الوزارة بل 
محي الدين حينمـا   زكريانه عدل عنه فجأة ورشح ولك، !! الجمهورية 

ا  دغدغ.. تنازل عبد الناصر عن العرش بعد النكسة في تمثيلية كبرى 
مشاعر الشعب المصري الطيب ثم تراجع عن ذلك كله بعد أربعة أيام في 

  .يونيو الشهيرة)  ١٠ـ  ٩( 
  

                                                

  )١(
  .فأحمد رائ....السوداء البوابة 
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  النحاس مصطفى جنازة: سادسا 
خدعـه عبـد   .. يلقب في مصر كما .. زعيم الأمة  النحاس مصطفى

وذلك قبل الثورة وأنـه ـ أي   ..  الوفدالناصر بأن أوهمه أنه من حزب 
يقوم بتسليم السلطة لحزب الوفد فـور نجـاح    سوفعبد الناصر ـ   

الوعود التي وعدها عبد الناصر للإخـوان   نفسالثورة على الملك وهي 
  المسلمين 

اصر للمستشار حسن الهضـيبى  بأيام قلائل قال عبد الن الثورةقيام  وبعد
قال عبد .. حينما طالبه بتطبيق الشريعة  المسلمينالمرشد العام للإخوان 

وذهـب مصـطفى   .. المرشد  فضيلةنحن لم نتفق على شيء يا : الناصر 
 الوفدحزب   عنشاكرا عبد الناصر على قيامه بالثورة نيابة .. النحاس 
.. لعودة إلى ثكنات الجـيش  وا، للوفد  الحكموطالبه بتسليم ..!!! .. 

الباشا بعد أن علم بـأن   معاليوعاد .. فرده جمال عبد الناصر ردا جميلا 
  .. طمع إبليس في الجنة أيسر وأقرب من حزب الوفد في الحكم 

فعمـل عبـد   .. على حزب الوفد بعد ذلك تتـرى   النكباتتوالت  ثم
  ..الناصر على شق صف حزب الوفد 

وبلع مصطفى النحاس .. ب بتطهير صفوفهم الأحزا الناصرعبد  طالب
وفصل عددا من أعضاء الهيئة ..  الوفدالطعم ووافق على تطهير حزب 

اللطيف وزير الشـئون   عبدمنهم محمود .. الوفدية العليا إرضاء للثورة 
) .. وهو غير محمود عبد اللطيف عضو جماعة الإخـوان  ( الاجتماعية 

ومن قبله أرسل .. دم استقالته ولاحقت الثورة مصطفى النحاس حتى ق
  ..!!استقالته إلى مصطفى النحاس  الدينفؤاد سراج 
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وتمسك به عموم حزب الوفد  .. النحاس عن استقالته  مصطفىتراجع  ثم
مصطفى النحاس للحزب في شكله  رئاسةواعترض وزير الداخلية على 

  .الجديد 
ولـة  في الاعتراضات سليمان حافظ لـدى مجلـس الد   الحكومة ومثل

وحريـة الأحـزاب بـل     والانتخابـات وتلاشى الحديث عن الدستور 
 ١٩٥٣يناير  ١٧والديموقراطية وأعلن القائد العام للقوات المسلحة في 

جميع الأحزاب السياسية ومصادرة جميع أموالها لصـالح الشـعب    حل" 
!!.."  

وأوقـع بـذور   .. شق عبد الناصر حزب الوفد نصفين  أنبعد  وهكذا
قام بحل جميع الأحزاب بما فيها حزب .. أفراد الأحزاب جميعا  الفتنة بين

فعكـف  .. عاما  السبعينالوفد  وكان مصطفى النحاس قد تعدى عمره 
 ولقـد .. وفي هدوء انتهى دور مصطفى النحاس السياسي .. في منزله 

كان لكبر سن أعضاء الهيئة الوفدية أثر مهم في ايار حزب الوفد سريعا 
وإبـراهيم  ، فوق الخامسة والستين عدا فؤاد سراج الدين  كانوافكلهم 

  .فرج 
وأودع بعضهم السـجون  .. الناصر معظم قيادات الوفد  عبدحاكم  ثم

ولزم بيته منـذ  .. النحاس الصمت  مصطفىوآثر ،وشهر بالبعض الباقي
 مصـطفى حيث مـات  .. م ١٩٦٥أغسطس  ٢٥م حتى ١٩٥٣عام 

 بقاياوخرجت  .. المسلمين بقليل  النحاس بعد بداية اعتقالات الإخوان
  !! النحاس  بعد أن مات  مصطفىوتف بحياة .. الوفديين تودع زعيمها 
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شخصا من الأسمـاء الوفديـة    ٢٥القبض على حوالي  الحكومة وألقت
ومـن عجائـب    الثانيوجاءوا إلى السجن الحربي في الدور ..  )١(البارزة
ذلـك الوفـدي   .. الغزالى أن كان فيهم شقيق الحاجة زينب .. القدر 

في السجن بضع شهور ثم أفرج  ولبث" الدين الغزالى  سيف"  المخضرم
توفي سيف الغزالي قبل طباعة هذا الكتاب .( حزب الوفد  بقاياعنه وعن 

  )بقليل
كانت حكومـة  .. الضعيفة لوداع مصطفى النحاس  المظاهرةهي  هذه

  .. !! لماذا.. حساب  ألفالثورة تخاف منها وتعمل لها 
" علمت بوجود  ولقد" يحسبون كل صيحة عليهم  الذين.. " طبيعة  إا

وكان يسكن في الدور ، حينها وأنا في السجن  في"  الغزالىالدين  سيف
ولكني كنت من سكان زنازين الـدور  .. معنا  الكبيرالثاني في السجن 

الكلام فإن .. وبطبيعة الحال ..  لقائهفلم أتمكن من ) الأرضي ( الأول 
أو .. معـتقلا مثلـه    يكلملمن .. معه كان مستحيلا فالويل كل الويل 

  .ينادى عليه 
فهـو القائـد   .. الغزالى أهمية عظيمة في حزب الوفد  لسيفكان  ولقد

وحـدث أن وقـع انشـقاق في    ..  الوفدالمفوه لكل مظاهرات حزب 
..  الوفـد صفوف الوفد في الأربعينات وخرج حزب الكتلة من رحـم  

لو لم يكن معي من الوفد سوى سيف .. ينذاك قال مكرم عبيد باشا وح
على تحريك  الكبيرةوذلك لقدرة سيف الغزالى !!  لكفى   الغزالىالدين 

  الجماهير وإشعال حماسها 
  السجن الحربي بين النقيضين الأخوين  جدرانجمعت  وهكذا

                                                
)١(

  الدين سراج رئيس حزب الوفد الجديد ولقد رأيته بنفسي في السجن الحربي معنا  فؤاد منهم  
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  الإخوان المسلمين عن             الغزالى زينب
  حزب الوفد  عن             الغزالى سيف

الذي  -فيحكى عنه الأخ المهندس جلال بكرى ..  النحاسمصطفى  أما
ـ أنه كان رجلا على شـيء    النحاسكانت والدته من أقارب مصطفى 

يجلس في  وهوورأى جلال بكرى الزعيم مصطفى النحاس .. من التدين 
ف مصـطفى  ولقد تتبعت قليلا موق.. بيته ويقرأ القرآن مرات عديدة 

فلم أجد له اسمه في أندية الروتـارى أو الأنديـة الماسـونية    .. النحاس 
الليونز أو أشباهها بعكس الـزعيم أحمـد    أنديةوكذلك لم أجد اسمه في 

وصاحب ضـريح أحمـد   )  الأربعيناترئيس الوزراء الأسبق في ( ماهر 
 ـ الماسونيةالذي كان قد تدرج في .. ماهر المشهور بالعباسية  ار حتى ص

علـى   حتفهوالذي لقي " .. الأعظم  القطب" بأعلى درجة من درجاا 
ورغم أننا لا نقر الاغتيال بـأي  .. يد الشاب الغاضب محمود العيسوى 

لكن هذه السياسة المتكررة والتقليدية التي ينتهجها ..  الأحوالحال من 
. .شديد لمشاعر المسلمين بل والـوطنيين   استفزازأمثال أحمد ماهر من 
بعض الشباب فيتـهورون   أعصابقد لا يتحمله .. تخلق مناخا مستفزا 

  .ويقدمون على عمليات الاغتيال 
خطة الذين بينهم وبين الدين والمتدينين عداوة قـد لا يفهـم    هيوهذه 

من يتبع تاريخ وسير هؤلاء اللادينيين يعـرف   ولكن.. سببها الكثيرون 
ولقد حـدث أن أعلـن   ..  لدينلالأسباب الحقيقية وراء العداء السافر 

وظائف محاسبين لوزارة  عن )١(أحمد ماهر باشا أيام أن كان وزيرا للمالية
وفـوجئ أن موعـد    للوظيفـة  )٢(طاهر عبد المحسن الأخالمالية فتقدم 

                                                
)١(

   ٢٧٠ص  ١الحليم ــ الإخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ جـ  عبد محمود  
)٢(

  ) ٦٥( وكان ابنه سعد معنا في قضية ، الإخوان في الأربعينات  قيادات من  
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 قبـل الامتحان في وقت صلاة الجمعة الساعة الثانية عشر ظهرا فذهب 
هـو  .. زير أحمد ماهر ولكن الو.. الموعد بساعة وطلب تأجيل الموعد 

وهو الممتحن الرئيسي ورد الوزير أحمد مـاهر ردا  ..  الموعدالذي حدد 
بالدين وبصلاة الجمعة وبالصـلاة   والاستهزاءوقحا فيه كل الاستهتار 

المحسن ولعنه وألقى بخطـاب   عبدفثار عليه الأخ طاهر .. على اختلافها 
البـذيء   الـوقح زير الوزارة في وجهه وخرج تاركا الوزارة لهذا الـو 

هذا المساء ذهب إلى مقر الإخوان المسلمين في المركز  وفي..  )٣(المستهتر
وقبله زعيم آخر قائـد  .. من الزعماء  واحدهذا ...العام وقص القصة 

سعد زغلول  إن!! ؟... الزعماءمن أين يأتي هؤلاء ) ...م١٩١٩( ثورة 
لمستعمر الإنجليـزي  راتبه الشهري الذي لم ينقطع أبدا من ا يقبضكان 

تعريـب التعلـيم    رفض... )٤(وحتى وفاته..  المعاشحتى بعد إحالته إلى 
 حـتى كان يدمن الميسر ولعب القمار ... حتى تستمر الثقافة الإنجليزية

... هو الذي حاكم الوطني المسلم الملتزم محمد فريد... خسر كل ثروته
ديد فلقد كان عميلا كرومر من جهة بريطانيا أصابه غم ش إقالةلما سمع 

كـان سـكرتيره   ... البريطاني لمصر آنذاك الحاكممخلصا للورد كرومر 
الصهيونية في مصر وهو يهودي  الحركة مؤسس" كاسترو  ليون" الخاص 

الصهيونية  واستفادت.. طبعا وصحبه الصهيوني ليون كاسترو في أوروبا 
زغلـول  كان شقيقه فتحي ..كثيرا من هذا وتغلغلت في صفوف الوفد

بمحكمة دنشواي التي حاكمت المصـريين وحكمـت علـيهم     عضوا
  )١(بالإعدام 

                                                
)٣(

  ٢٧٣ـ  ٢٧١ص  ١م ـ الإخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ جـ الحلي عبد محمود  
(4)

  ٥٣ص  ١٩مكي شبيكة بريطانيا وثورة . رجال اختلف فيهم الرأي وانظر د ، الجندي أنور  
(1)

  .واقعنا المعاصر ،  قطب محمد  
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كلها كان الشهيد سيد قطب يرى انحرافات من يدعون  الملاحظات لهذه
إذ أن علاقام بالدين كخيط العنكبوت ..  الدينإلى الوطنية بديلا عن 

 وغيرها يـثير كـثيرا مـن    والروتارىوارتماؤهم في أحضان الماسونية 
أما غـير  ..  حيرانوتدع الحليم ، الشبهات التي كانت ما تتجاوز الحد 

الحليم فالمناخ مستفز بصورة لا يمكن توقع ردود أفعال أي غيور علـى  
وهذا هو المناخ الاستفزازي الذي ينصبه العلمانيون لكل غيور على  دينه

 ـ.. توجيه ضربات قاصمة للمتدينين  يتمحتى .. دينه  ر بين الحين والآخ
الإرهابي والمتهور فيتصـرف أحـدهم    بمظهرودائما ما يظهر المتدينون 

  . الطيبينيدفع ثمنه جموع المتدينيين .. تصرفا طائشا 
  
  
  
  
  
  
  
  

  كرداسة قرية : سابعا 
قرى محافظة الجيزة شمال حي الهرم السـياحي مباشـرة    منهي قرية  -

والي سـتة  شارع الهرم الشهير بح عنوتكاد تكون ملاصقة له فهي تبعد 
  .كيلومترات فقط 

ا محلات .. السائحون من كل فج عميق ليل وار  يفدهاهي قرية   -
  .للملابس الفرعونية والمزركشة 
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  .فهي بجوار جامعة القاهرة .. فيها عالية إلى حد كبير  التعليمنسبة   -
  .بالتجارة وخصوصا هدايا السياح  أهلهايشتغل   -
نسيج اليدوي في النصف الأول من القـرن  أهلها بال بعضكان عمل  -

  . العشرين
( بالزراعة سواء الخضراوات أو المحاصيل التقليديـة   البعضويعمل  ـ

  .وا كميات كبيرة من النخيل ) ..  قطنقمح ـ ذرة ـ برسيم ـ 
وهو مكان جيد ) .. جبل أبو رواش ( أو تل يسمى  جبلهي بجوار  ـ

كما أنه ـذا  ..به بعض المحاجر  نأكما . وللمعسكرات ، لضرب النار 
  .الرفاعيةالجبل كميات هائلة من الثعابين و صائدوهم من 

فان نسبة .. ورغم قرا من العاصمة القاهرة ..  السياحرغم وجود  -
تستحق الدراسة وللمتدينين ا دائمـا   ملاحظةوهي .. التدين ا عالية 

  .وجود ملحوظ وفعال 
يب الإخوان ااهدين في فلسطين تقـام  معسكرات تدر معظمكانت  -

لذلك كان ا في أربعينـات  .. للقرية  الملاصقهناك في جبل أبى رواش 
  . المسلمين للإخوانالقرن الماضي شعبة نشطة ومتميزة 

من جامعة القاهرة أن وجد ا عدد هائل مـن   كرداسةكان لقرب  ـ
علاوة على نشاط  في الجامعة الإخوانشباب الإخوان الذين تعرفوا على 

  .الشعبة في البلدة 
كان من بـين أبنـاء   ) م ١٩٥٤( الإخوان المسلمون في  اعتقلولما  ـ

واحدا فقط حكم عليه في قضية مـن   لكن.. كرداسة عدد من المعتقلين 
عليه بعشر  حكموهو الأخ أحمد باوة حيث  ١٩٥٤قضايا الإخوان في 

  .سنوات أشغال شاقة 
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راهيم المحامي أحد الإخـوان النشـطين مـن    عثمان إب الأستاذكان  ـ
مع الأخ كمال الفرماوي المحامي والأخ  بالزيتونكرداسة يسكن في شقة 

ولقد كانت هذه ) .. الفرنسي  الزيتونطالب بمعهد ( جابر رزق الفولي 
ففيهـا بـدأ    مباركةولقد كانت شقة .. الشقة منتدى لشباب الإخوان 

التقى الشهيد عبد الفتاح إسماعيل وفيها )  ١٩٦٥( معظم نشاط تنظيم 
  ..قيادات العمل الإخواني والنشاط الإسلامي العام  بمعظم
 عـادل  أحمـد من رموز العمل الإسـلامي منـهم     ضخمعدد  زارها
الشيخ على عبده إسماعيل ، عبد الفتاح إسماعيل ، على عشماوى ،كمال

، د رائفالأستاذ أحم،الشيخ إبراهيم عزت ، الفتاح  عبدالشيخ نصر ، 
  .الأستاذ عوض عبد المتعال عوض 

وان شئت قلت كل من كان له صلة بالعمل .. وكثير ..  كثير وغيرهم
  ). ٦٥(  إخوانمن القاهرة والجيزة من 

تم أخطر اجتماعات الإخوان على الإطـلاق الـتي    الزيتونوفي شقة  ـ
 واقنع جميع الحاضـرين بأنـه لا   الجابريحضر فيها الشيخ عبد المتعال 

مسار حركة التنظـيم   وغير.. جدوى ولا فائدة من اغتيال عبد الناصر 
على  القبضلولا ما فعله على عشماوى في الأيام الأخيرة قبل .. جذريا 
  .التنظيم 

 ٦٥(تخرج أربعة من قيادات الإخوان المؤثرة في قضية  كرداسةومن  ـ
(  

  ) ٦٥عضو مجلس قيادة ( عبد السميع        ايدعبد  أحمد
  ) ١٩٨٨ - ٧٦الإخوان المسلمين  جماعةالمتحدث باسم (  رزق  جابر

)                                                   ٦٥في تنظيم  الثانيةرئيس القضية (        الفرماوىمحمد  كمال
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 كرداسـة كرداسة الشهير وصاحب قضـية  ،  عريس  محمدنزيلى  سيد
  كلها 

بقيادة الأخ )  ٦٥( أسرة كاملة في تنظيم كرداسة  قريةكما ضمت  ـ
  .وصدر ضدها كلها أحكام ، سيد نزيلى وحوكمت هذه الأسرة 

 زكي محمـد بشـندى   ،محمد السيد عبد الحي: هم  الأسرةهذه  وأفراد
  . عيسى غزال ومصطفىحسن عامر أبو طالب         

ثنان فهم كثيرون لكن منهم ا)  ٦٥( من كرداسة في قضية  المعتقلون أما
معهما ـ فيما اذكر ـ على عشـماوى     يتفاوضمن تجار السلاح كان 

وصـدرت ضـدهما    السلاحوتمت محاكمة تاجري .. وأحمد عبد ايد 
  :أحكام وهما 

وهما من أكبر عـائلات  ( نصر محمد المكاوى ، السنوسى  السيد محمود
  )كرداسة 

وفهـا  فظر. في كرداسة مستمر إلى ما شـاء االله   الخيرواحسب أن  ـ
كل هذه العوامل تؤثر في اسـتمرار  .. الاجتماعية والاقتصادية وموقعها 

  .عطائها الديني 
ولكن حكايتها على لسـان  ، فرغم أنني عاصرا  كرداسةأما قصة  ـ

 أحمـد / وهذه كلمات القيادي .  وأجدىأحد أبنائها سوف يكون انفع 
   )١(ة كرداسةيحكي قص) الإخوان وعبد الناصر (  كتابهعبد ايد في 

كرداسة هذه من أعمال محافظة الجيزة تقع علـى بعـد سـتة     وقرية" 
 ١٩٦٥كان عدد سـكاا عـام   ،  الثلاثةكيلومترات من الأهرامات 

وصناعة  الزراعةمعظمهم يمارس ) مائة ألف نسمة (  ١٠٠.٠٠٠حوالي 

                                                
)١(

  .وما بعدها  ١٠٩ صفحات  
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وربـاط العـائلات   ، النسيج اليدوي ويمتاز أهلها ببساطة أهل الريف 
ومن سمام المميزة أم لا يقبلون الضيم خاصة إذا كان مـن  ،  والجوار
  .السلطة 

الأحداث في هذه البلدة الآمن أهلها في مسـاء يـوم    مسلسلبدأ  ولقد
حيث يكون ، التاسعة مساء  الساعةفي حوالي  ١٩٦٥اعسطس عام ٢١

والسـكون   الهدوءمعظم الناس قد آووا إلى منازلهم ويغلب على القرية 
  .يكن قد دخلها التليفزيون أو الفيديو بعد حيث لم 

من الليل خمسة مـن رجـال المباحـث الجنائيـة      الوقتفي هذا  حضر
، من صفات الضبط القضائية  قانونيةالعسكرية والتي ليس لها أي صفة 

في تلك الأيام  هناكولم يكن ، كما هو متعارف عليه عند رجال القانون 
  . من السلطة الغاشمة أي صفة للقانون أو اعتبار لرجاله

سيارام في الجهة الغربية من البلدة وهو طريق ترعة  الخمسةهؤلاء  ترك
القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي سائرين   طريقالمنصورية بالقرب من 

حتى شرقها حيـث   البلدةعلى أقدامهم من الجهة الغربية مارين بوسط 
 الأخصـائي نزيلـى  وهو الأخ السيد ، يقع منزل المطلوب القبض عليه 

  الاجتماعي 
منزله لم يجدوه ففتشوا المنزل تفتيشـا وجمعـوا الكتـب     إلىوصلوا  ولما

اخذ زوجته رهينة عندهم لحين القبض على  وأرادوا، الموجودة في المنزل 
عندهم وقتها من اخذ أي عنصر  المعتادكما هو ، زوجها أو تسليم نفسه 

فمنعهم شقيقه عبد ،  وجودهعدم نسائي رهينة بدلا من المعتقل في حالة 
معهـم   تجـد وتجمهر الأهالي لمنعهم من ذلك بالحسنى ولمـا لم  ، الحميد 
منعوهم بالقوة فأطلقوا الأعيرة النارية حتى تمكن الأهالي مـن  ، الحسنى 

وحدثت معركـة بـين   ، على الأسلحة لمنعهم من استعمالها  الاستيلاء
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انه حدثت ، وقيل ، ن اثر ذلك أن الضابط توفى م قيلالفريقين أو شجار 
ولاذ بعضهم بالفرار يلاحقهم الأهالي أثناء جريهم ، رأسه  في"  تربنة" له 

  .بالبلدة من شرقها إلى غرا 
في مثل هذه الحالة عند الاعتقال هو الاسـتعانة بعمـدة    المتبع والإجراء

مـع إثبـات   ، أو شيخ البلـد  ، بالقرية  الشرطةالقرية أو ضابط نقطة 
لم يحدث ثار الأهالي  ذلكولما كان كل ، شخصية وأوراق طلب القبض ال

 زواجهـا وظنوا في بادئ الأمر ام مختطفون للعروس التي لم يمض على 
  . سوى أسبوع واحد 

ذلك لهذه القرية المسكينة؟ والتي حاولت المحافظة على  بعدحدث  فماذا
من بـين   بواسطة خمسة رجال شداد اختطافهاعرض إحدى نسائها من 

حاولوا منع ذلك  وكرامتهموبدافع من رجولتهم ، أيديهم وأمام أعينهم 
 فيـه ولكن أني لهذه الرجولة والكرامة في ذلك العهد الذي ديسـت  ، 

  الكرامة بالأقدام 
، الناصر إذن حتى يبقى عند الناس الكرامة أو بعض منها  عبدمهمة  وما

  ... !!!  الطباع الكريمة اقتلع من القيم و ماإنه جاء لاقتلاعها ضمن 
عاد من عاد من هؤلاء الخمسة فارين بجلـدهم ممـا حـدث لهـم      ولما

وقيل إن العقيد شمـس  ، رؤساءهم بالسجن الحربي  أخطرواولزملائهم 
الذي كان رئيسا لهيئة أركان ،  فوزيبدران استدعى الفريق أول محمد 

البلدة درسا  ههذبأن تأخذ : وأعطاه التعليمات ، حرب القوات المسلحة 
  )١(لمدة مائة عام قادمة ، لا تنساه 

                                                
)١(

يـأمر   العقيـد في هذه الحالة فان الأدنى وهو أما ،الأوامر تعطى من الرتبة الأعلى للأدنى  أن الأصل  

أن كل شيء مقلوب ومعكوس  آخرالأعلى وهو الفريق أول باعتبار الأول أقرب للسلطة من الثاني وباعتبار 

  في البلاد والصدارة للمنافقين والمنتفعين 
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) الغازية ( الليلة اقتحمت القرية وحاصرا القوات  هذهمنتصف  وبعد
وتم نصب مـدافع  ، وسيارات الجيب  والرشاشاتبالمدرعات والمدافع 

الضباط من مختلـف   وصفالهاون في مدخل البلدة مصوبة لها والضباط 
 محمـد الذي قاد هذه الحملة هو الفريق أول  وأشيع أن، الرتب والجنود 

  فؤاد الدجوى الذي تقلد منصب القاضي في المحكمة بعد ذلك
والجنود بأسلحتهم وخوذام وكافة استعدادات الحـرب   الضباط وسار

ولا ، ويدخلون جميع الناس بيـوم   والمحلاتوالطوارئ يغلقون المنازل 
  يسمحون بأحد بفتح باب أو نافذة 

التالي اتخذت هذه القوات نقطـا ثابتـة في المـدارس     اليومح صبا وفي
سيارات الأجرة في أول البلد مـن   موقفومداخل البلدة المختلفة وعند 

  الجهة الشرقية في مواجهة القاهرة 
الصباح يخرجون كالعادة إلى أعمالهم بالقرية أو حولها آو  فيالناس  وبدأ

والمباحث العسكرية وقوات العسكرية  الشرطةفبدأت قوات ، بالقاهرة 
أو يسـير في  ،  بيتـه تلقى القبض على أي شخص يخرج مـن  ، الجيش 

 منالطريق أو عند موقف السيارات سواء كان موظفا أو مزارعا أو حتى 
جنود القوات المسلحة اندين من أهل البلدة المتوجهين في الصـباح إلى  

   العسكريةوحدام 
حيث يقومون بجلدهم ، مدارس البلدة  من يقبض عليه في كلإيداع  وتم

وحش السجن الحربي المفترس حسن  لذلكواختير ، وتعذيبهم بالمدرسة 
من الأبرياء من  االلهكفافى الذي تولى الإشراف على إهانة وتعذيب خلق 

  .الرجال وحتى النساء 
                                                                                                     

        ، الأقدميـة العسـكرية هـي معيـار التسلسـل القيـادي        كانت"  ٤٤صلاح نصر في مذكراته ص  يقول

   ".الأعلىعلى الرتب  كلماتها  تعلو   أصغر  برتب ضباط ب جاءت الثورة  ولكن 
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، عمدة البلدة ومعظم رجال عائلته رجالا ونساء  علىالقبض كذلك  وتم
وكذا مشـايخ البلـدة   ،  الشافعيمدير مكتب حسين  ومنهم من كان

 – ١٩٤٨( عاموالأعيان والوجهاء وجميع الإخوان المسجل أسماؤهم من 
وكذا أصحاب السلاح المـرخص وتم  ، وحتى غير المسجلين ) ١٩٥٤

وجميع ، ومن أصحاب السوابق السابقة والمشبوهين  منهمسحب السلاح 
ـ سبب الحـادث ـ مـن      ىنزيلأقارب وجيران وأصدقاء الأخ سيد 

وزملاء  وأصدقاء، وفي مقدمتهم زوجته ، الرجال والنساء على السواء 
الدراسة  وزملاء )١(الدراسة للإخوان مثل زملاء الدراسة للأخ أحمد باوه

الذي كان رئيسا لـة  ) الصحفي ( رزق  جابربالمعهد الفرنسي للأخ 
ه االله ـ وأغلقـت   رحم ـ ١٩٨٨اللواء الإسلامي بعد ذلك وتوفي عام 

في  يسـير ولا ، ساعة لا يخرج أحد من بيته  ٧٢البيوت والمحلات لمدة 
وتم حبس الجميع في منازلهم حتى الحيوانات ، ولا يذهب لعمله ، الطريق 

من ذلك ونالهما جانب من بطش عبد الناصر فلم تخرج للمرعى  تسلملم 
حيث لم ، تلك الأيام امتهنوا في هذه البلدة في  الموتىحتى ، ولا للسقيا 

"  الاحـتلال " جهيد وموافقـة قـوات    جهديتم إخراج الموتى إلا بعد 
تلك الأيام تحـت الحراسـة    فيوتم إخراج الجثث التي توفيت  الناصري

  ويحملها الأقارب فقط
، في رعب وذعر رهيبين طوال الاثنين والسبعين سـاعة   البلدة عاشت

تعـززه إلى  ، رهاب لفترة طويلـة  هذا الإ واستمر، محبوسين في منازلهم 
وزير الداخليـة وقتـها    بإشرافجانب القوات المسلحة قوات الشرطة 

وتم نقل . العصيبةشعراوى جمعة الذي ذهب بنفسه للبلدة في هذه الأيام 

                                                
(1)

  .لضبط منشور بمنزله  ١٩٥٤الشاقة عشر سنوات عام  بالأشغالعليه  حكم  
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، من قبض عليهم من أهل البلدة على دفعات متتالية إلى السجن الحربي 
وهنـاك في  .لمهن والأعمـار  شبابا وشيبانا ومن مختلف ا، رجالا ونساء 

والكرامة تداس بأقدام الطواغيت الصغار ، المهانة  حيثالسجن الحربي 
هوادة ولا رحمة مع البريء والمتهم مع  بلاوحيث يتم التعذيب ، والكبار 

مع أي : والخلاصة ،  والأميالكبير والصغير مع الشيخ والعالم والمثقف 
الـتي   الغابـة هذه  منلخروج شخص يدخل من بابه حتى يقدر االله له ا
  . تحكمها الذئاب بمكرها وخستها ونذالتها

وقسوة لا متناهية مع أهل هذه البلدة ، أساليب أخرى  ذلكعلى  وزاد
وقاموا ، تجرءوا على نفر من زبانية السلطة  لأم، والجميع بلا استثناء 

أة وأنى لأحد أن تكون له الجر،  الممتهنةيذودون عن جزء من كرامتهم 
وعلى أي مسـتوى   مهانفي المطالبة أو الدفاع عن أي حق مغتصب أو 

  .في عهد عبد الناصر ، وفي أي موقع وفي أي مكان 
التي استخدمت مع أهل كرداسـة خـلاف التعـذيب     الأساليب ومن

السريع الذي هو الصورة الغالبـة   والجرى، بالسياط والتعليق كالذبائح 
حمـزة البسـيوني    اللواءدة بإشراف أضيف لأهل هذه البل، مع الجميع 

 والأرجلأن يسير الرجال على الأيدي ، وتنفيذ صفوت الروبي وأعوانه 
، وان وجدت زوجة فتمتطي ظهـر زوجهـا   ، وفوق ظهورهم النساء 

أو حلق جانب من اللحية لمـن  ، وترك الآخر  الحواجبوكذا حلق أحد 
 اسفل من الأمام من أعلى إلى الجلبابأو شق ، كان ملتحيا وترك الآخر 

، الداخلية فقط  بالملابسأو خلع الملابس وترك الشخص ، أو من الخلف 
  .وغير ذلك من الأساليب الحقيرة الكثير والكثير 

محاكمة بعض الجنود اندين بالجيش والذين تم اعتقالهم في  ذلكبعد  وتم
وقضوا ، وتم ذلك أمام محكمة عسكرية ،  ١٩٦٥أغسطس  ٢٢صباح 
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دون سبب إلا  المسلحةم بسجن القناطر بعد فصلهم من القوات أحكامه
  "ام من القرية 

كرداسة كما يرويها أحد أبناءها الأخ أحمد عبد ايد  قريةهي قصة  هذه
  . التنظيم قيادةعبد السميع عضو مجلس 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :الثاني الفصل
  التنظيم اكتشاف

  
  سنفا قرية من:   أولا

  نعثما حبيب: ثانيا     
  علي عشماوي اعترافات: ثالثا     
  عشماوي عليأسلحة :رابعا    
  محمود فخري ورقة: خامسا   
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  تمهيد 
، قنبلتين مـن مركـز سـنفا    : في)  ٦٥( قضية إخوان  عناصر تمثلت

) البروباجاندا ( والدعاية ،  الأسلحةاعترافات على عشماوى مع بعض 
محمـود   الأخالتي طنطنت ا الصحافة علـى ورقـة كـراس عنـد     

فضـلا عـن   ،وبعض قنابل المولوتوف في شقة ممدوح الديري ...فخري
  .محمد عبد المعطي الجزار. في شقة د الرشاشةبعض المدافع 

  :سنفا  قرية من:  أولا
توفيق اعترفوا على وجود قنبلتين لـدى الأخ يوسـف    حسينقضية  في

 ـ القرشالقرش في سنفا فقبضوا على يوسف  اهين وعلى المدرس سالم ش
وفي .. واحضروا أخيه عبد اللطيف شاهين من اليمن على طائرة خاصة 

مقر الشرطة العسكرية في عابدين ـ آنذاك ـ دارت رحى التعـذيب    
وبعـد  .. عن علاقته بالإخوان .. ليوسف القرش  الأكبروكان النصيب 

حبيب عثمان صاحب مسـبك   اسمهتعذيب بشع اعترف أن له صديقا 
 وذهبوا.. ة من حنفيات ومحابس نحاس وخلافه لسبك الأدوات الصحي

  . ثم إلى المسبك الخاص به... بيوسف القرش إلى مسكن حبيب عثمان 
  : عثمان  حبيب:  ثانيا
رشيق .. هادئ النفس .. فارع الطول )  ٦٥( تنظيم  إخوانأخ من  هو

كثير الصمت متميز .. قليل الكلام ..  الحديدعزيمته تفل .. رغم طوله 
متزوج وله .. شمال القاهرة .. مسبك في حي شبرا  صاحب )١(ته في مهن
وظل ، وبدأ التعذيب الشديد وهو لا يتكلم ) ..  ١٩٦٥آنذاك ( بنتان 

                                                
)١(

  .أفراد الإخوان المسلمين  أغلب وهكذا  
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أما هو فلم يـتكلم  ، ثمانية عشر يوما كما قال لي بعض الإخوان  هكذا
  .فترة تواجده في السجن  طوالعن فترة التعذيب 

في أسرة يرأسـها الأخ مصـطفى   ..  الإخوان المسلمين جماعةمن  كان
عثمان وجدوا عنـده كتابـا عـن     حبيبولما فتشوا بيت .. الخضيرى 

وكان ذو لحيـة  .. وفكها وتركيبها وصيانتها .. الأسلحة واستخداماا 
 فعند.. فقالوا هذه العلامات تدل على انه من الإخوان لا محالة .. كثة 

  )آنذاك ( المباحث العلامات المميزة للإخوان هي 
  .طبعة الشمرلي  صغيرجيب  مصحف –
  . وتفوق دراسي إن كان طالبا.. كبير في المهنة إن كان عاملا  تميز –
وكذلك بعد عـن الألفـاظ   .. طيبة وأمانة وبعد عن الرشوة  أخلاق –

  .مع البعد عن كل أنواع الغش،  السوقية
وان مة مة الانتماء للإخ فتصبحزاد عليها أي شيء عن السلاح  لو –

  ) .ذو لحية ( دامغة خصوصا إذا كان ملتحيا 
  .على الصلاة  المواظبة –
  .والأصدقاء  والأهلاجتماعية جيدة مع الجيران  علاقات –
  .الطيبة  السمعةالتعرف على الناس ومصادقتهم مع  حب –

لذلك كـان  .. كانت متميزة في الأخ حبيب عثمان  كلهاالصفات  هذه
.. وإلا سوف يعذب حتى الموت .. ه من الإخوان من العبث أن ينكر أن

وبعد وقـت  .. وبالفعل كان تعذيبه بشعا زاد عن معظم الإخوان بكثير 
  . الخضيرى  مصطفىليس بالقصير اعترف على نقيب أسرته الأخ  

ولكن الإخوان أدركوا أن القبض .. مصطفى الخضيرى  عنالبحث  وبدأ
خيط ممكن أن يـؤدى إلى  أي  قطععلى حبيب عثمان يقتضي وبسرعة 

الشـهيد   الأخفتم ريب مصطفى الخضيرى في الشرقية عند .. التنظيم 
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.. الشاعر الأديب وهو من قرية الزوامل محافظة الشرقية .. محمد عواد 
وظنـوا أن  ، تم قطع هذا الخيط بسرعة فجن جنون شمس بـدران   وقد

 كل أنحاء فقاموا بتوزيع صورته في التنظيممصطفى الخضيرى هو رئيس 
  ..مصر 
  ..قد انقطع باختفاء مصطفى الخضيري  الثانيالخيط  ولكن

إسماعيل فكان مطلوب القبض على الشيخ عبد الفتاح  الثالثالخيط  أما
فذهبوا إلى بلدته فلم يجدوه  شيءفي حملات التمشيط لعلهم يعثرون على 

اعيل على إسم)  الأزهري( ومن هناك عرفوا عنوان أخيه فضيلة الشيخ.. 
في  إليـه وذهبوا ... وعالم أزهري جليل .. وهو إمام وخطيب مفوه .. 

لكن الشيخ عبد الفتـاح إسماعيـل   .. القاهرة حي المطرية فقبضوا عليه 
  .وانقطع الخيط الثاني..  الأخراختفى هو 

الشيخ على إسماعيل عن أصدقاء أخيه عبد الفتاح فـدلهم   سألوا ولكنهم
مهندس زراعي وباحث في مركز .. الصاوي  الغنيعلى الأخ فاروق عبد 

.. عبد الغني الصاوي  فاروقوقبضوا على .. بحوث الصحراء في المطرية 
.. للنظر  ملفتةطيب القلب بصورة ) الوجه القبلي ( وهو شاب من المنيا 

من أسرة ميسورة في مركز مطاى محافظة .. نحيل الجسم .. سليم الطوية 
ودارت رحى .. المدرسة الثانوية في مدينة مطاى كان والده ناظر .  المنيا

وكان فاروق الصـاوى أثنـاء فتـرة    .. الصاوى  فاروقالتعذيب على 
وبالتعذيب اعترف ..  والتحقيقالتحقيقات مقيما أمام مكاتب التعذيب 

لكل من  وأنفاروق الصاوى على وجود تنظيم جديد للإخوان المسلمين 
.. شماوى موقعا متميزا في التنظيم الشيخ عبد الفتاح إسماعيل وعلى ع

  ..عبد الفتاح إسماعيل وعلى عشماوى اختفيا تماما  الشيخولكن 
  الخيط الثالث  انقطع وذا
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الرابع فكان أيضا نتيجة استجواب الشيخ على إسماعيـل   الخيطأما ... 
اعترف على وجود صداقة بين شـقيقه   الذيشقيق عبد الفتاح إسماعيل 

 مركـز "  البيضـا "    اسمهاعبد المقصود مأذون قرية وبين الشيخ محمد 
نحيل .. طويل .. وهو شيخ كبير في السن .. محافظة الدقهلية  السنبلاوين

وعذبوه عذابا أليما لكنه لم يكن عنده شـيء  .. ضعيف  نظره.. الجسم 
.. بناته وعذبوهما في حجرة مجاورة  وأحضروافزادوا في تعذيبه .. يقوله 

وانقطـع  .. عنده ما يقوله  يكنولم .. خ النفسي والبدني وزاد ألم الشي
  ...الخيط الرابع 

وكان باحث دكتوراه .. بنت الشيخ محمد عبد المقصود  زوج فاحضروا
  )١(فايد الفتاحفي الشريعة وهو الدكتور عبد 

كل مرة  ليس" ولكن كما يقول المثل العربي ..  التعذيبرحى  ودارت
ذيب كبير واستنطاقه عن كل شيء دلهم علـى  تع فبعد" .. تسلم الجرة 

بالشيخ عبد الفتاح إسماعيـل   صلةمجموعة مصر الجديدة الذين كان لهم 
  )آنذاك ( وهم 
  بكلية التجارة  طالب        فخري محمود
   شمسبكلية الطب جامعة عين  طالب         عزت محمود
  وأخويهبكلية الطب جامعة عين شمس  طالب     الحقعبد  مجدي

  بكلية الطب جامعة عين شمس  طالب    الحقعبد  صلاح
  ) ثالثةسنة ( بالكلية الحربية  طالب      الحقعبد  فتحي

                                                
)١(

  ) حاليا ( بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر  متفرغ أستاذ  
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طالـب كليـة   ) محمود فخري ( بدأ .. الرهيب هذا  التعذيبجو  وفي
أحمد عبد ايد عبـد السـميع    ،عشماوى  يعل التجارة فاعترف على

  قيادة أعضاء مجلس ال.. عبد الفتاح إسماعيل ،
وجود شقة في امبابة ـ محافظة الجيـزة ـ يسـكنها      علىاعترف  كما

على الماجسـتير اسمـه مرسـى     حاصلباحث بالمركز القومي للبحوث 
  ...وكانت هذه الشقة هي الصيد الثمين . مصطفى مرسى 

ا كمينا وقبضـوا   وأعدوا ، )١( مرسى مصطفى مرسى شقةإلى  وذهبوا
وهـم علـى   ) عدا إخوان الإسكندرية ( ها  منها على قيادة التنظيم كل

، وعبد الفتاح إسماعيل ، السميعوأحمد عبد ايد عبد ،عبده عشماوى 
  .ومبارك عبد العظيم عياد، وصبري عرفة الكومي 

ـ كما علمت حينذاك ـ قد اتفقوا على أن يجتمعوا هناك  كانوا وهؤلاء
 ـ،  لكي يتدارسوا الأمر مرسىفي شقة مرسى مصطفى   علـيهم  وافقبض

وذا انكشف التنظيم وتوالى القبض على كل من يحضـر إلى  .. جميعا 
  .مرسى  مصطفىشقة مرسى 

ويحكى علـى عشـماوى   .. أول من قبضوا عليه  عشماوىعلى  وكان
  . أنه أخف الإخوان تعذيبا رغم )٢(أساليب تعذيبه فيقول في مذكراته

حـوالي عشـر   حفلة التعذيب كما كانوا يسموا ـ استمرت   بدأت" 
ثم مزقـوا  . قلت ـ بأن طرحوني أرضا   كمابدأت ـ  . ساعات متصلة 

"  ماسورة" بينهما  ووضعواوأوثقوا يدي ووضعوهما مع قدمي ، ملابسي 
، اسـفل   رأسـي فصرت معلقا ـ  ، ثم علقوهما فوق كرسيين .  حديد

بـدأ  . وقدماي ويداي مربوطتان بالحديدة المشدودة على الكرسـيين  
                                                

(1)
  .بكلية الزراعة بالرياض ـ جامعة الملك عبد العزيز أستاذ حالبا  

(2)
  .طبعة دار الهلال. ـ مذكرات  عشماوى على  
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. يضربون فوق قدمي بثلاثة كرابيج في أيديهم : الثلاثة  كرابيجالحاملو 
وقال لي شمـس  ، ثم أنزلوني ،  تقريباكاملة  ساعةاستمر الضرب نصف 

مـنى أن   طلـب " أنك أنت الجوكر  ونعلماعترفوا عليك  لقد" بدران 
أخرى وبدأوا يضـربوني   مرةعلقوني . لا أعلم شيئا : قلت له ، اعترف 

فكوا  ثم. لحال على هذا المنوال أربع أو خمس ساعات ظل ا. من جديد 
بـدأ  . وأحضروا لي فنجانا من القهـوة  . يدي وأجلسوني على كرسي 

نائب الأحكام ـ يحدثني من ورقة في يده فيها بعـض    ـجلال الديب  
كل من يدخل هذه الغرفة كإحدى  علىكانوا يعرضوا . مواد القانون 

القانون تبين  موادكانت إحدى . ف بسرعة وسائل التأثير عليه حتى يعتر
ويعفى ، أن من ساعد السلطات في القبض على التنظيمات يقدم كشاهد 

الحقيقة أننا كنا قد درسـنا هـذا   . العقوبة أو شيء من هذا القبيل  من
وعلمنا جيدا أا إحدى وسائل التحقيقات وأا  الجماعةالأسلوب داخل 
  مسألة غير جادة 

ولو كنت أعلم شيئا لقلته . إنني لا أعرف شيئا : قلت لهم  فقدهذا  ومع
. ثم أنزلـوني  . وتجدد الضرب حوالي ساعة ، علقوني مرة أخرى . لكم 

ويعلقوني مرة .. نفسها  بالإجابةليعرضوا على الأمر من جديد لأجيبهم 
من الوقـت   كموظلوا يضربونني حتى فارقت الوعي ولا أدرى ، ثالثة 

وعي لكنى وجدت نفسي وهم يحاولون إعادتي إلى رشدي ظللت مفارقا ال
استعيد حيويتي بعض الشيء  حتى" وسكر  ماء" وقد أعطوني  أخرىمرة 

لأم ــ على ما يبدو وكما قال شمس بدران ـ كانوا   تعذيبيليداوموا 
. تنفيذ أي من العمليات ضـد الدولـة    يوقفوافي سباق مع الزمن لأن 

كنت . بالكرابيج  الضربن أفقت ـ وبدأ  علقوني مرة أخرى ـ بعد أ 
  .قد بدأت أحس بالضعف وبعدم سيطرتي على عضلات جسدي 
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ـ إذ بشخص طويل أبيض وذي شوارب ضخمة وشعر   اللحظةفي هذه 
.. تفضل يا باشـا  : يقول له  بدرانرأيت شمس . أشيب يدخل الغرفة 
  .بك  يتكفلإن لم تعترف فأن الباشا سوف : وقال لي شمس بدران 

وأنا معلق ـ ووضع إصبعيه على حنجرتي واخـذ    -"  الباشا"  واقترب
" وكأنما هو أستاذ في مهنته ـ علمت بعد ذلك أنه   ـيضغط ببطء وفن  

ظل يضغط على حنجرتي حتى كنـت بـين   ،  الشهير" البسيونى  حمزة
. ثم يضغط مرة أخرى ،  وأتنفسالإغماءة والإفاقة ثم يتركني حتى أفيق 

  . كان يمارسه بشدة وبفن وقدرة إنه فن مدروس
ابعدوا عـنى  : فقال لهم .. لا أدرى شيئا : قلت . اعترف :  ليقالوا  ثم

. أجعله يركع ويعترف بكل ما نريد  وسوف، وأعطوني كرباجا واحدا 
الخصيتين .. إحدى  علىكان يعمل على أن تأتى ضربته . وبدأ يضربني 

 لاظل على هذا الحال مـا   .وكان لا يخطئها مرة . بطرف الكرباج .. 
بعدها فقدت السيطرة على كل شيء في . يقل ولا يزيد على ربع ساعة 

ولا . لم أستطع أن أحرك شـيئا  . ايارا كاملا  جسمياار . جسدي 
  مشلول  عقليعضلة من عضلات جسمي أحسست أن 

كنت أسمع حـديثهم  . لا أدرى ماذا أقول . في هذه الحال  وأنا أنزلوني
أعي ما يخرج من فمي أو ما هي الـردود   أكنلم . آت من بعيد  وكأنه

. فاقد الوعي أو متيقظ  أنالم أكن أحس هل . التي كنت أرد ا عليهم 
 عضلاتلكنى كنت ـ وهذا ما أذكره جيدا ـ فاقد السيطرة على كل   

: قلت لهـم  . جسمي حتى إنني أستحي أن أقول ما حدث لي بعد ذلك 
مكان السلاح حتى لا يستخدم وتكون المذبحـة   علىإنني سوف اعترف 

الموجودين في السجن إن وقـع   الاخوةالتي توعد ا شمس بدران لجميع 
لا أحتمل مثل  فإنني.. وأكون أنا مسئولا عنها . أي حادث في الخارج 
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 مكـان ولكنه كان في ، ولم يكن السلاح بالكثير . هذا العبء النفسي 
يسير منه في شقة دير الملاك عنـد الأخ  واحد في شقة المطرية ـ وجزء  

  . الديرىممدوح 
شربتها وتمالكت نفسي  . من الليمون ا الكثير من السكر  كأسا أعطوني

، كانت ملابسي ممزقة . الدموية إلى مكاا  الدورةوبدأت أحس بعودة 
. واحضـروا سـيارة   . لبستها . يلبسه الجند  مما"  سترة" فأحضروا لي 

محيي العشماوى واتجهنا إلى  والرائدقدم نور الدين عفيفي وذهب معي الم
الديرى  ممدوح" شقة  إلىثم ذهبنا . المطرية فوجدوا السلاح والمفرقعات 

كلام على  انتهى"  الحربيما فيها وعدنا مرة ثانية إلى السجن  فوجدوا" 
  عشماوى

  اعترافات على عشماوى  :  ثالثا
واعترف على أماكن الأسلحة كمـا   ايار كاملا عشماوىعلى  اار -

الأساسي للقضـية والـتي    المكسبيسميها على عشماوى والتي كانت 
دعمت موقف شمس بدران اعترف على عشماوى علـى أكثـر مـن    

.. أسمـاءهم  ) ويبالغ البعض فيقول أم حوالي ألـف  ( اسم  خمسمائة
ما إن على عشماوى ك...موقعهم من التنظيم ..  وظائفهم.. عناوينهم 

( فلم يتحمـل  .. الأخيرة منهارا تماما  أيامهيجيء في مذكراته أنه كان في 
كل شيء والحقيقـة   علىففي عدة ساعات كان قد اعترف ) .. غلوة 

  .أم ساوموه وقبل المساومة وباع إخوانه ودعوته 
أن يحدث عندهم شك ولو بنسـبة واحـد في    عشماوىعلى  خشي -

التافهـة ـ كمـا     والأشياءن السفاسف فحكى كما هائلا م.. المليون 
  ... يعتقد ـ ولكن أصحاا عذبوا عليها عذابا مريرا
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على وعد بعدم إعدامه وكان هذا الاعتـراف   عشماوىعلى  حصل -
جسمه فلم يترك شـاردة ولا   علىالشديد والتفصيلي هو ثمن بقاء رقبته 

  . االلهولا يدرى أنه بذلك حرم من الشهادة في سبيل .. واردة 
يتمتع بذاكرة أقوى من ذاكرة كومبيوتر هـذا   عشماوىعلى  كان -

لقد وضعوا على ...كثير من الإخوان  وبينمما أزم الموقف بينه .. الزمان 
حتى لا يتمكن أحد  فقطوكان مخصصا للنساء )  ٤( عشماوى في عنبر 

  .من الاتصال به أو التأثير عليه 
ض المغالطات كانت تؤذى في مذكراته فيه بع عشماوىكتبه على  ما -

أي شيء تافه يقوله علـى   يتتبعونفهم .. الإخوان كثيرا في التحقيقات 
مع كـلام   الأخعشماوى مستخدمين التعذيب البشع حتى يتطابق كلام 

إن على عشماوى هو الذي اعترف على ..أو الموت .. على عشماوى 
 حراسة الفيومي الذي كان يعمل في الحرس الجمهوري في إسماعيلالأخ 

قـال  .. قاله على عشماوى في مذكراته  ماالرئيس عبد الناصر عكس 
.. الاعترافـات   فيعلى عشماوى هذا كي يبرهن على إخلاصه الشديد 

 إلابالرغم من ضيقنا الشديد من ذلك في حينه .. وهذه من رحمات االله 
أن ايار على عشماوى واعترافه السريع على إسماعيل الفيومي كـان  

كل أفراد التنظيم لمذبحة بشعة داخل السجن الحربي  تعرضفي عدم سببا 
الفيومي لمات في مقابله عشرة  إسماعيلفلو قتل عبد الناصر برصاص .. 

كما كان يقـول   آنذاكإذ أن رأى المشير عامر .. آلاف أخ على الأقل 
هذا الشعب المصري شعب طيب مـات منـه آلاف   .. بالحرف الواحد 

بالرغم من ذلك لم .. من التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل حرب الي فيمؤلفة 
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المشـير   وألح..  )١(أحد سوى فـرد واحـد    يعترضولم ، يتكلم أحد 
حينذاك على الحكومة أن تقوم بقتل من في السجن الحربي من الإخـوان  

وسوف يصفق الشعب المصري لعبـد  ..  ينألفحوالي وعددهم  المسلمين
تجوب مصر  مظاهرات )١(الاشتراكي  لاتحاداالناصر على قتلهم وأخرج 

كان رأى  هذا" دبح  يا جمال .. دبح .. قتل يا جمال  قتل" كلها وتف 
عبد  رجالولكن االله أخذه سريعا بل وبأيدي .. المشير عبد الحكيم عامر 

  "الناصر كما تحكى عائلته التي تنفي أنه انتحر 
البردينى  السيد/ الأخ  على وجود أسلحة عند عشماوىعلى  اعترف -

عبد الحميد البردينى وأا من بقايا الأسلحة التي كانت في  الشهيدشقيق 
وذاق السيد البردينى العـذاب  ) ..  ١٩٥٤(  عامحوزة الإخوان قبل 

.. يعثروا عنده على أي شـيء   ولم.. أشكالا وألوانا في السجن الحربي 
  .ة مرات وتعرض سيد البرديني للموت أثناء التعذيب عد

الذين كانوا )  ١٩٥٤( بعضا من إخوان  عشماوىام على  كذلك -
امهم على عشماوى  السجنفي السجون وأيدوا الحكومة وخرجوا من 

وهؤلاء ذاقوا أيضـا  )  ١٩٥٤( بأم كانت عندهم أسلحة من بقايا   
ولم .. لمدة استمرت أربعة الشهر بل أكثر قليلا  العذابأصنافا بشعة من 

   العطـار      صلاح/ المهندس  الاخوةدوا عندهم أي شيء وأذكر منهم يج
في قضية شبرا وخفـف إلى الأشـغال    ١٩٥٤حكم عليه بالإعدام في ( 

                                                
)١(

 حينمـا ) مباحث أمن الدولة حاليا ( سيف اليزل خليفة رئيس المباحث العامة آنذاك  اللواء هو  

بميـدان   مكرمزاء في مسجد عمر وأقيم مأتم الع، في حرب اليمن ) الضابط ( مات ابنه الوحيد 

مذهلة وصوت  وبمفاجأة.. قام وامسك الميكروفون من المقرئ )  ١٩٦٣عام ( التحرير بالقاهرة 

كبده بموت فلذة كبده ولده في  احرقواالذين .. ولكل من يلوذ له .. مسموع سب الدين لعبد الناصر 

  .اليمن بلا هدف ولا فائدة 
)١(

  آنذاك  الأوحدمصر  حزب  
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م وبعدها بسنتين قبضوا عليه ١٩٦٣وافرج عنه في  وأيدالشاقة المؤبدة 
  ). ثم أفرجوا عنه.  أليماوعذبوه عذابا )  ١٩٦٥( في 

بلد الأستاذ المرشـد  ( من عرب جهينة قليوبية مزارع  الحسيسى السيد
      عليه بخمسة عشر عاما وافرج عنه قبـل   محكوماكان ) حسن الهضيبى 

 )٦٥ (   
وهو من عائلة الهضيبى بعرب جهينة وهو غير إسماعيل (  الهضيبى إسماعيل

وأربعـة آخـرين لا   ) حسن الهضيبى  المرشدحسن الهضيبى نجل فضيلة 
  .أذكرهم الآن 

ولو حتى الموت ولقد تم  للتعذيبحيازة السلاح هي أكبر سبب  انتك–
تعـذيبا   الإرشادتعذيب الحاج حسنى عبد الباقي المليحى عضو مكتب 

بشعا أشرف فيه على الهلاك عدة مرات ولكن االله نجاه وعـاش بعـدها   
كان ذلك في .. عاما عضوا بمكتب الإرشاد رحمه االله رحمة واسعة  ثلاثين
  ) . عبلزأبو ( سجن 

  للتعذيب ومنهم  تعرضاتجار السلاح من أكثر الناس  كان–
  من شربين وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات  الحلوجىالسيد  محمد
  من بسيون غربية وحكم عليه بالسجن سنة  المراسىمحمد  أحمد
  الغرباوي من شربين وحكم عليه بالسجن سنتين  يوسفالخالق  عبد

  كرداسة المكاوى من  محمدنصر  ومنهم
  السيد السنوسى من كرداسة  محمودأيضا  ومنهم

 الإسماعليـة  مـن )١(" الخشنية"  عائلةالذين امهم بحيازة أسلحة  ومن–
وزارة ورئـيس هيئـة    وكيـل    الخشـنية الحكيم  عبد/ وهم الأستاذ 

                                                
(1)

  من مدينة بلبيس إحدى قرى مركز بلبيس شرقية  العائلة هذه  
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وعضو لجنة  محلىمجلس  عضومحمد السيد الخشنية   ،  الزراعيالإصلاح 
  )٢(شتراكي بالإسماعلية العشرين في الاتحاد الا

مزارع وشقيق عبد الحكيم الخشـنية واسمـه محمـد     وهوثالث  ومعهم
في زنازين الكلاب لمـدة ثلاثـة    جميعاوهؤلاء أودعوا .. الخشنية أيضا 

× م ٢(  صـغيرة حيث كان كل واحد منهم يجلس في زنزانة .. أسابيع 
وكانـت  .را حوالى سبعة كلاب متوحشة ويعيش بينهم ليل وا) م ٤

وله عزبـة مجـاورة    ٥٤عبد الحكيم الخشنية أنه من إخوان  الأستاذم 
الخضري ـ القيادي الإخواني الكـبير وأنـه     معروفلعزبة الأخ اللواء 

أشيع عنه آنذاك أا مة لفّقها  فلقدأما مة الأسلحة ... بحوزته أسلحة 
كانـت  الضابط  وهذاله ضابط في مكتب صلاح نصر مدير المخابرات 
 بسـببها ولقد ذاقوا ..بينه وبين عبد الحكيم الخشنية مشاحنات عائلية 
  العذاب أشكالا وألوانا ولم يثبت عليهم أي شيء

     الزنزانـة   نفس في )١(أصغرهم وهو محمد السيد الخشنية معيعاش  ولقد
بالدور الأرضي بالسجن الكبير في السجن الحربي عدة شـهور  )  ٢٨( 

 عـدة  )٢(كذلك عاش معي المهندس صلاح العطار..به االله كر فرجحتى 
الشيء الكثير حـتى   الحكومةشهور ذاق أيامها من العذاب النفسي من 

  ) .أبو زعبل ( تم ترحيله إلى سجن 

                                                
(2)

كانت أعلى لجنة في المحافظة للاتحاد الاشتراكي وهي التي كانت تسـير  )  العشرينلجنة (   

فأمر ..  العشرينانه عضو لجنة : الطرائف انه أراد أن يوقفوا تعذيبه فقال  ومن"  المحافظةامور 

  .الاشتراكي  بالاتحادتحية للجنة العشرين ) سوطا ( كرباجا شمس بدران بضربه عشرين 

  
)١(

  آنذاك حوالي خمسة وأربعين عاما عمره كان  
)٢(

وهو الذي قاد الجمال التي حملت الطعام والماء واقتحمت حصار ، في فلسطين  كبير مجاهد  

  يوما ١٣٠ليلا إلى عبد الناصر والمحاصرين معه في الفالوجا  الفالوجا

http://www.ikhwanwiki.com


  ٤٦١

  أسلحة على عشماوى :  رابعا
ثم .. أسلحة قليلـة  .. السينمائي في خيال على عشماوى  المسلسل كان

ثم الذهاب ذه الأسـلحة  .. سلحته واخذ أ.. الهجوم على قسم شرطة 
اقنع به على عشماوى الأخ  الساذجهذا الخيال .. الكثيرة إلى أي مكان 

فلقـد قامـت   .. عجب أن التاريخ يعيد نفسه  ومن )٣(فاروق المنشاوى
.. نفس المسلسل الخيالي  على)  ١٩٧٤يونيو ( العسكرية  الفنيةقضية 

الجمهورية  رئاسةثم التوجه إلى  ..الاستيلاء على أسلحة عساكر الحراسة 
  .. !!!وقلب نظام الحكم ، 
  : فكانت  عشماوىأسلحة على  أما

ـا   يمروثلاثة مدافع رشاشة تقريبا ، أسلحة ا عدة مسدسات  شنطة
وكل من رآها وتعلـم الفـك   .. على عشماوى على أنحاء الجمهورية 

هـذه  في ذهنه ـ متدربا على السلاح ومـن رأى    ـوالتركيب صار  
ومن فتحها فحكم عليه  شاقةالشنطة حكم عليه بعشر سنوات أشغال 

فهو  والتركيبأما من أمسكها بيده وتعلم الفك .. بخمسة عشر عاما 
لا أقل من ذلك .. إرهابي كبير وخطير وعقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة 

وهذه الأسلحة اشتراها على عشماوى من بعض التجـار السـابق   . 
  ذكرهم   

الآخر على توريد قطع أخرى ولكنه لم ينفذ الاتفاق  البعضمع  اتفقو -
أقل حدة مـن أي  .. في السبتية  عشماوىوسبعون خنجرا صنعها على 

  .سكين بصل كبيرة في أي شقة لمتزوج حديثا 

                                                
(3)

ـ قبل اعتقال على عشماوى بحوالي ثلاثة  الأخ فاروق المنشاوى ـ رحمه االله  أخبرني بذلك  

 المناقشةولم يكن هناك وقت لمجرد الاعتراض أو ، وكنت في اشد الدهشة من هذا التفكير ،  أيام

  .فالأمر كان اعجل بكثير من المناقشة.. 
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مولوتوف لإشعال بعض الحرائق فهي مـادة   زجاجاتتصنيع عدة  تم -
... جاجـات كولونيـا   ز فيصنعها .. حارقة وليست مفرقعات مؤثرة 

 وقتلوزعمت الحكومة أن هذه الأشياء تكفى لقلب نظام الحكم وأعدم 
وكأا كانـت  .. واعتقل فوق العشرين ألفا ، بسببها أفاضل الإخوان 

  .لتنفيذ خطة ضرب الإخوان التي أعدوها سلفا  للحكومةمجرد مبررات 
اتفاق  واضح تم تكوينه من خلال عدة ثوابت هي رأىللإخوان  كان -

في منزل الشيخ نصـر عبـد    الزيتونالإخوان في الاجتماع الذي تم في 
الحاضـرين   جميعالفتاح وحضره الشيخ عبد المتعال الجابرى الذي أقنع 

  . بعدم جدوى اغتيال عبد الناصر فسوف يأتي بعده من هو أسوأ منه
سيد قطب الأخيرة لعلى عشماوى بأن الاعتقال خير  الشهيد تعليمات -
كان الأستاذ سيد قطب مقتنعا بعـدم   فلقد.. من أي عمل عشوائي  لنا

  .جدوى أي عمل طائش 
نفسه بأن يأخذ رأى الشهيد محمد هواش في  عشماوىيكلف على  لم -

هواش كما هو معروف  ومحمد. هذه الأحداث بعد اعتقال سيد قطب 
  .خبير في الحركة والعمل الإسلامي 

ماوى إلغاء صفقة السلاح التي قطب من على عش سيدالشهيد  طلب -
لأن طريقها غـير   السعوديةكان على عشماوى طلبها من الإخوان في 

  مأمون 
حسن الهضيبى بعدم زيادة أعـداد الإخـوان    المرشدفضيلة  تعليمات -

والاكتفاء مؤقتـا بتربيـة هـؤلاء    ،  جددالشباب وعدم ضم أفراد    
  .تربية إسلامية  الرجالالشباب 

ولم يعبأ ـا  .. تجاهلها على عشماوى في مذكراته  ائقالحقهذه  كل -
      لضرب الإخوان المسلمين في عام  الإجراميةشمس بدران وتم تنفيذ الخطة 
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أو بالتعـذيب في   المشانقوقتل من قتل سواء على أعواد ) ..  ١٩٦٥( 
  "  التحقيقات" السجون فيما يسمى زورا 

  ورقة محمود فخري :  خامسا
صاحب خيال واسع بلا حدود فلـيس  .. عين شمس  تجارةبكلية  طالب

الخيال واسعة يرتادها النـاس   وبحور.. طالما هو خيال .. للخيال حدود 
طالب كليـة   محمودلكن خيال الأخ ، ولا حرج في ذلك .. بلا رقيب 

أحدثت ضجة كبرى  ، صار وثيقة إدانة ، التجارة ترجمة كتابة على ورق 
، أن الناس لم يصدقوا كلام الحكومة آنذاك لكن من حسن حظ الإخوان 

، حكومة الثـورة  .. ولكن كرها للحكومة ،  الإخوانليس تعاطفا مع 
تخيـل  ...السجن الحربي  وحكومةوحكومة قوانين الطوارئ والتعذيب 

يكتب ما  الشابوجلس بخيال الأديب ، محمود قيام دولة إسلامية فورا 
  :ينبغي عمله فيكتب يقول 

لابد من منـع الأغـاني   ...انحرافات الإذاعة والتليفزيون فوقمن  لابد
ثم سـرد قائمـة مـن    .. والفتيات  الشبابالخليعة فهي سبب انحراف 

وأغـاني  ..  والهيـام الممنوعات التي تخيلها لوقف نزيف أغاني الحـب  
لابد من إجراء قوى لوقف العـرى في  ...الدعوات إلى الجنس الفاضح 

في الملابس سواء في الإذاعة أو التليفزيون  والعرى الفاضح..  الكلمات
التي كتبـها في ورقـة   .. ولعل محمود بالغ في الإجراءات ..أو السينما 

يرى أن ، خواطر لشاب متدين  كمجرد.. كراسة أو كشكول مدرسة 
الشباب كلـها   حياةوأن تكون ، الداء يكمن في نشر اون والخلاعة 

يد أمة جادة تخرج هذه البلد من فهو ير.. وجنس وخلاعة ، حب وهيام 
ولكنه .. ولعل له بعض الحق في تشخيص الداء .. الهاوية السحيقة  هذه

  ...الدواء  وصفلم يكن موفقا في 
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التي هي مجرد أحلام لشـاب  .. هذه الورقة الساذجة  الحكومة وتلقفت
.. عمل لجماعة الإخـوان المسـلمين    خطةونشرا على إا ..  متدين

مانشيتات طويلة  وصدرتونسجوا عليها قصصا طويلة .. يها وزادوا عل
كتبـت  ...الجلادونوعريضة في الصحافة الجاهزة دائما لترديد ما يقوله 

يخططـون   الإخـوان ،  ....الإخوان يريدون قتل الممثلات .. الصحافة 
، وشـادية  ، وعبـد الحلـيم   ،  وفريدلاغتيال أم كلثوم وعبد الوهاب 

  . وغيرهم كثير ..وصباح  وهند رستم 
  .ولم يصدقها الناس . نفسها  الصحافة وصدقت
والتليفزيون أحاديث للفنانين والفنانات تناقش هـذه   الإذاعة وأذاعت

ستحرم الناس من الأغـاني والحـب والهيـام     التي.. الأفكار الظلامية 
  .والعشق والجنس والغرام 

أحدا لم  ولكن، وشمس بدران أم أحدثوا ضجة كبرى  الحكومة وظنت
المتدينين الذين يرون الهاوية الأخلاقيـة   منبل امس كثير .. يصدقهم 

  السحيقة التي يجرى إعدادها سرعة مذهلة 
وأن الإخوان ـ إن  .. أن محمود فخري على حق  المتدينونهؤلاء  رأى

فأغلب الشعب ..وليتهم فعلوا .. !!.. كان هذا رأيهم ـ فهم على حق  
فيها ولا يصل إليه  يشاركة الأحداث إذا كان لا مولع بمشاهدة و متابع

" قاعدون  هاهناأنت و ربك فقاتلا إنا  اذهب" غبارها و شعار الكثيرين 
 الأمـور إن كثيرا من زملائي في العمل حينما يضيق م الحال وتتأزم  بل

ضعوا أيديكم : فأقول لهم ! .. لماذا لا تفعلون شيئا ؟... يأتون لي سائلين
إن ..إن مكسبكم مضـمون  .. لا : فيكون الرد... نفعل شيئا  أيدينافي 

كـان   إن: لهم  فأقول..!!  فأنتم الحكام  انتصرتممتم فأنتم شهداء وإن 
فـلا  ..المكسب مضمونا فلم لا تشاركونا هذه المغانم وتلك المكاسـب 
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أنت وربـك فقـاتلا إنـا هاهنـا      اذهب"سوى جواباأحرى بعد ذلك 
  .  ظيم وصدق االله الع.".قاعدون
  الحربي السجن

حيث .. م كنت عضوا بالس الأعلى لنقابة المهندسين ١٩٩٣عام  في
وجه .. المغطاة في مدينة نصر بالقاهرة  الصالةوجهت إلينا دعوة لزيارة 

إدارة المقـاولون العـرب    مجلسالدعوة المهندس إسماعيل عثمان رئيس 
 المقـاولون ( ى ونزلنا ضيوف عل.. آنذاك  وكنت ضمن وفد المدعوين 

  .الذين أذاعوا علينا شريطا حمل مفاجأة سارة ) . العرب 
باستيل .. هو نفس السجن الحربي .. مكان الصالة المغطاة .. المكان  هذا

  . المسلمون سنيين عددا الإخوانالذي طالما سكنه .. مصر 
يصور البلدوزرات وهي دم وتحكـي  .. الذي تم تصويره  الفيلم وبدأ

وكنت أشاهد الفيلم ولا أكاد اصـدق  .. يخ السجن الحربي قصة وتار
هـذا هـو   .. فيها  عشتهذه هي الزنزانة التي .. ولا أذناي .. عيناي 

 وأحضر.. ولقد مد االله في عمري حتى رأيته يهدم كله .. السجن الحربي 
أنا زائرا ضمن وفد الس الأعلى لنقابة المهندسين الذي يمثل مصر كلها 

 الصالة" فمكانه هو .. تى أقر االله عيني دم السجن الحربي ح وعشت.. 
  "نصر  مدينةالمغطاة في 

شفاء صدور المؤمنين أن دعانا المهندس إسماعيل عثمان لتناول  تمامومن 
كان يطالب بمذبحـة   الذي..  )١()المشير عامر (  استراحةطعام الغذاء في 

نحـن   وها.. ا بعامين فذبحه رجال الحكومة بعده.. م ١٩٦٥لنا في عام 

                                                
)١(

  .خضر بالعباسيةشركة المقاولون العرب بالجبل الأ ناديالآن  هي  
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سبحان االله  .. نعيش حتى نتناول طعام الغذاء في استراحته وعلى موائده 
  !هل كان المشير عامر يحلم ذا ؟.. رحلة الحياة  اقصرما 
مكتـوب  .. وهي اسم على مسـمى  .. السوداء  البوابةأمام  وقفت -

 ..وـذيب و إصـلاح    تأديـب "  الحربية السجون" عليها بخط كبير 
وعلى .. أربعة أمتار  حواليومساحة كبيرة محاطة بأسوار عالية ارتفاعها 

ليل  للحراسةأركان هذه الأسوار أبراج مراقبة عالية يقف فيها عساكر 
  يتم تغييرهم كل ساعتين.. وار 

  عدة مبان .. السجن الحربي  وبداخل 
دوار زنزانة في ثلاثة أ ٢٥٨ بهاكبر السجون مساحة (    الكبير السجن

(  
  عساكر السجن  ويسكنه)     ١( رقم  سجن
  عساكر السجن أيضا  ويسكنه)   ٢( رقم  سجن
  حوالي ستون زنزانة  وبه)     ٣( رقم  سجن
  ) ٣( أقل من سجن  وهو)     ٤( رقم  سجن
الذين يحكـم   المسؤوليندور واحد لسكنى كبار  وهو)  ٥( رقم  سجن

  عليهم في قضايا تمس  
ملحقـة  .. ر واحد به حوالي اثني عشـر زنزانـة   دو صغير مستشفي

وكانـت  ( يشرفون على الموت  والذينبالمستشفي يسكنها المرضى جدا 
  ) تسمى الشفخانة باللغة التركية 

  لإدارة شئون السجن  والشاويشيةبه مكاتب للضباط والمساعدين  -
  به مطبخ وملحق به عدة مخازن  -
ـا   فسقية" وأمام المكاتب  اتبمكبه مكاتب للتحقيق حوالي ثمانية  -

  "نافورة مياه 
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والزهور .. حديقة ا كل أنواع الأشجار من خيرات االله  المكاتب بجوار
وا حظائر لتربية كافة أنواع الطيور والـدواجن  .. والورود والرياحين 

كمـا أن ـا   .. للحمام  صغيرةمن فراخ بلدي وبط وأوز وأبراج .. 
وهناك عساكر متفرغون للعمل في هذه .. والماشية  حظائر لتربية الأغنام 

وغالبا ما كان يختلس طعام المسجونين ويوضع لهـذه   والحدائقالحظائر 
  لها  وغذاءالطيور والحيوانات علفا 

وهي حوالي ) المغطاة الآن  الصالةهي مساحة ( مساحة السجن الحربي  -
  ثلاثون فدانا 

أربعة أمتـار وـا    فاعهاوارتسم ٣٥٠× سم ١٦٠مساحة الزنزانة  -
 مصـمت باب الزنزانة . من الحديد ) سم ٥٠× سم ٥٠( شباك صغير 

سم لينظر منها العسكري ٥ومصنوع من الحديد وبه فتحة دائرية قطرها 
أما لو نظر المعتقل من الداخل .. المعتقل من الداخل  ليشاهدمن الخارج 

والعـذاب  .. ل السجن العسكري فالوي بفناءفي الفتحة ليشاهد ما هو 
  .الرهيب لهذا المعتقل 

علـى العسـاكر الـذين     الأحكامكان السجن الحربي مكانا لتنفيذ  -
مـن   أما.. يرتكبون مخالفات أو جنح في الجيش تقل عن ثلاث سنوات 

يحكم عليه من العساكر بثلاث سنوات أو أكثر فإنه يذهب إلى السجون 
حيث قـام  .. م ١٩٥٣هذا حال السجن الحربي حتى عام  وظلالمدنية 

ولقـد  .. مديرا للسجن الحربي  البسيونيعبد الناصر بتعيين اللواء حمزة 
كبيرة لعله لا  لإعتقالاتقام حمزة البسيوني بتجهيز السجن تجهيزا جادا 

  .يدرى عنها شيئا 
فهو شخصية مريضة بمرض انفصام الشخصية فهو  البسيونىحمزة  أما -

لحظة قلبه كالحجارة أو اشد قسـوة   بعد ثم هو.. كالحمل الوديع أحيانا 
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حـين يـرى    بالفرحويشعر .. يسعد سعادة بالغة وهو يعذب الناس .. 
ويسعد بأصوات الصراخ والأنـين كأنـه   .. الدماء تسيل من الضحية 

وهو التعذيب . ثم هو سعيد بتخصصه هذا .. موسيقى حالمة  إلىيستمع 
وهو فعلا .. إجادة تامة  في مهنة يجيدها متخصصفهو يرى أنه إنسان .. 

.. المختلفة غير التقليديـة   التعذيبولعله درس بعض أساليب .. كذلك 
  . وإن كان في الأساليب التقليدية الكفاية

شمس بدران ينادونه شخصيا حينما لا تجدي أسـاليب   رجالكان  ولقد
... ما  أمرفي حاجة إلى اعتراف سريع في  ويكونون )١(التعذيب التقليدية

 قال) ولكنى لا أتذكر اسمه الآن ( ذكر أن أحد العالمين ببواطن الأمور وأت
إن حمزة البسيوني سافر في بعثة تدريبية على فنون التعذيب وكذلك : لي 

مدير مخابرات عبد الناصر أنواعا ووسـائل مختلفـة    نصرذكر صلاح 
له في قو هؤلاءجاء القرآن الكريم منبها أمثال  لذلك )٢(للتعذيب في كتبه

  )٣("أشد بأسا وأشد تنكيلا  واالله" تعالى 
  التعذيب في السجن الحربي وسائل
أي عـام  )  ٦٥( التعذيب في السجن الحربي في قضـية   وسائل تنوعت
كـذلك  .. ودرجة سـرعتها   المطلوبةتبعا لطبيعة الاعترافات  ١٩٦٥

 الوسـائل وتنقسم هذه .. اختلفت وسائل التعذيب من شخص إلى آخر 
  : إلى 
  نفسي  ذيبتع

  بدني  تعذيب

                                                
)١(

  الضحية  جسدوالكلاب والمدربة على نهش ) السياط ( التقليدية هي الكرباج  الأساليب  
)٢(

  جزآن. نصر ــ الحرب النفسية  صلاح انظر  
)٣(

   المائدة سورة  
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  روتيني تعذيب
  التعذيب النفسي أولا

اكبر قدر من الإهانة الشخصية بالإنسـان المطلـوب    إلحاقمحاولة  هو
مؤنة التعذيب البدني ووسائله كـثيرة   ويكفيهمتعذيبه لعله ينهار سريعا 

  :  منها
هذه  والمهينة التي لا حدود لها في الإهانة وكأنك تشعر أن البذيئة الألفاظ

تخرج من اارى وان فم هذه الشخصـية الـتي    كريهةالألفاظ روائح 
ثم فتحه ) باكابورت ( مجارى  تفتيشتقول هذه الألفاظ عبارة عن حجرة 

الألفاظ البذيئـة   تلكوهي .. فجأة فانبعثت منه هذه الروائح الكريهة 
التي تطعن في شرف الشخص أو شرف زوجته أو أمه أو أبيه بصورة في 

الوقاحة والبذاءة والصفاقة التي لم يتعود عليها الشخص وخصوصا  ةغاي
تتحول إلى روتين تقليدي في السجن فالألفاظ البذيئة  وهذهالمتدين منهم 

وطالما رآك الضابط أو .. في اليوم  المراتهي الوجبة التي تكرر عشرات 
هائل مـن هـذه    كمالعسكري الذي يقوم بالتعذيب فهو مدرب على 

  .التي كثيرا ما لا تخطر على بالك  الألفاظ
 فيوهذه تتمثل في عدة إجراءات تقليدية ..  ومنها  العملية الإهانة ثانيا

عند الاستقبال يتم تمزيق الملابس فـور وصـولك إلى   .. السجن الحربي 
والبنطلون وكثيرا ما يقـف المـرء   .. القميص  فيمزقمكاتب التحقيق 

.. ويبقى بما يستر العـورتين   الفانلةلع بالملابس الداخلية فقط أو حتى يخ
  .كما ولدته أمه  عارياوإذا أريد مزيد من التعذيب فأحيانا يقف المرء 

  .الرتب العسكرية إن كان ضابطا خلع...   ومنها
حافي القدمين طوال فترة التعذيب فممنوع لبس الحذاء  المشي...  ومنها

  .أو الشبشب 
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ن هذا الأسلوب رمز الإهانـة عنـد   لأ.. على القفا  الضرب...  ومنها
  .الشعوب 

وترك الجهـة   اللحيةشعر الرأس كله أو حلق جهة من  حلق...   ومنها
وأحيانا نتف اللحية بالملقـاط  .. التمثيل بالضحية  أوالأخرى بغية المثلة  

  .أو الكماشة 
  .نصف الشارب وترك النصف الآخر  حلق...  ومنها

  .اللحية وترك الجهة الأخرى بالنار لجهة من  الحرق وأحيانا
.. الإهانة جنسيا سواء للذكر أو الأنثى أو الاعتداء الجنسي  محاولة ومنها

الحاجة زينب الغزالى فأمسكت برقبة العسـكري   معولقد حاولوا هذا 
  .الزبد من فمه  خرجوحاولت خنقه وأعاا االله عليه حتى 

ذين كانوا يقيمون اتبعها الصاغ رياض مع أحد الاخوة ال وسيلة وهناك
أن أعطاه عنقودا من العنـب  .. ليل ار  ويعذبونعند مكاتب التحقيق 

 وأكـل " االله الرحمن الرحيم  بسم" فمجرد أن قال الأخ .. ليأكله الأخ 
وتبول على العنب وعلى  أسفلحبة واحدة فتح هذا الضابط بنطلونه من 

  .. الأخ نفسه حتى أغرق العنب وملابس ووجه الأخ بالبول 
بالسيدة سمية أم عمار بن ياسر من قتلها .. أبو جهل قديما  فعلهما  ومنها

   المهينةذه الوسيلة 
  . أو كلهن جميعا.. أو الأمهات .. أو البنات .. الزوجات  اعتقال ومنها

وكان هذا أشد ما يؤلم الإنسان ويحطـم نفسـيته   ،  وإهانان وضرن
  تحطيما 
خوان في حجرة مجاورة وظلـت تصـرخ   ابنة أحد الإ عذبواأن  وحدث

  .شديدا  اياراوتصرخ حتى اارت عزيمة والدها 
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المضحكات أن كان فيها ما يضحك أن أحدا من الإخوان  المبكيات ومن
وبدءوا .. فأحضروا ولده .. الشديد  التعذيبامتنع عن الاعتراف رغم 

 يريـد أن  لأن أبـاه لا  يعذبونهوافهموا ولده ام .. تعذيب بشع للابن 
.. على الولد  بالسياطولما اشتد التعذيب .. يعترف ولا يريد أن يتكلم 

 أبييا ( اكلم يا با .. اعترف ) يا أبي (  )١( با يا: قال لأبيه وهو يصرخ 
يا با اتكلم وصبر الأب باكيا محتسبا وانحدرت دموعه  واشتد التعذيب ) 

يا با يا ابن الكلـب  .. لب ابن الك يا.. با  يا:  فصاح الابن  الابنعلى 
لم يتجاوز خمسة عشر ربيعـا   الذيالولد  وظل، اتكلم ..  )٢( اتكلم.. 

من الإخوان  والحاضرون... يصرخ ذه الشتائم لأبيه من شدة التعذيب 
 أووهم بين شخص لم يتزوج فهو إما يبكي .. يستمعون ويشاهدون هذا 

ثـرة التعـذيب   أو تجمدت دموعه من ك.. ضحك كالبكاء .. يضحك 
  .بالضحك الألموالإهانات فعبر عن 

فهو ينتظر أن يحضروا فلذة كبده ويعذبوه هكذا .. أولاد  لهشخص  وأما
  .يؤفكون  أنى.. قاتل االله الظالمين .. 

هذا كله يمكنك أن تفهم السبب الحقيقي في أن االله عـز   وسطفي  وأنت
العذاب المهين في  ذكر تكرر ولذا، مهينا  عذاباوجل اعد لهؤلاء الظالمين 

القـرآن   في" مهين  عذاب" فلقد ورد وصف العذاب .. القرآن الكريم 
مرفوع بالضمة وتكرر وصف العذاب المهـين منصـوبا   ، عشر مرات 

  .مرات  أربع " مهينا  عذابا"        بالفتحة
يؤكد أربعة عشر مرة على العذاب المهين الذي ينتظـر   الكريم فالقرآن

  .للمسلمين من إهانات نفسية ومادية  قدموهجزاء لما .. أمثال هؤلاء 
                                                

)١(
  .بمعنى يا أبتاه أو يا أبى  مصرية لهجة  

)٢(
  .عامية بمعنى تكلم  بلهجة قالها  
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ولكن في النار وسائل أكثر إهانـة  .. القبيحة هذه  بألفاظهمليس  ولكن
   )١( "يا مالك ليقض علينا ربك  ونادوا"  النارمن هذه منها قول أهل 

أن بين ندائهم ورد مالك ـ خازن النار ـ عليهم    المفسرينبعض  يقول
فبعد ألف سنة يرد علـيهم  .. لشأم  وتحقيراة إهمالا لهم مقدار ألف سن

لقد جئنـاكم بـالحق ولكـن    . إنكم ماكثون  قال" مالك خازن النار 
 يومكرر القرآن الكريم إهمال االله لهم  كما )٢( "أكثركم للحق كارهون 

  القيامة 
  )٣("يكلمهم االله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم  ولا" ... 

ولا ينظر إلـيهم  ، لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم االله  أولئك. " ..
  )٤("ولهم عذاب اليم  يزكيهميوم القيامة ولا 

منها على سـبيل  ، النبوية في العذاب المهين فكثيرة جدا  الأحاديث أما
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عـن   وهبابن  روى،  المثال فقط
المتكبرين يحشرون  أن" االله عليه وسلم قال رسول االله صلى : جده قال 

من الصغار  شيءيعلوهم كل ، يوم القيامة أشباه الذر على صورة الناس 
مـن   يسقون، "  بولس" يساقون حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له ، 

  )٥(ابن المبارك أخرجه" عصارة أهل النار من طينة الخبال 
الذر في صـور   أمثالالقيامة المتكبرون يوم  يحشر"  )١( أخرىرواية  وفي

يساقون إلى سـجن في جهـنم   ، الناس ، يغشاهم الذل من كل مكان 

                                                
(1)

  )  ٧٨،  ٧٧( الآيتين  الزخرف سورة  
(2)

  الزخرف سورة  
(3)

  ١٧٤ البقرة سورة  
(4)

  ٧٧ عمران آل  
(5)

   ٤٧٠أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي ص  في التذكرة  
(1)

   ٤٧٠أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي ص  في التذكرة  
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النار طينة  أهليسقون من عصارة ، نار الأنيار  تعلوهم )٢( بولسيسمى 
  "الخبال 
وهي خمر جهنم أعدها االله لسكارى ، هي عرق اهل النار :  الخبال وطينة

   يوم القيامة جهنمالدنيا يشربوا في 
  البدني التعذيب ثانيا
المخابرات قد ألّف كتابا من جزءين عن الحـرب   مديرصلاح نصر  كان

في أنحاء العالم وخـص منـها    المتبعةالنفسية فيها كافة وسائل التعذيب 
وكـذلك   الأمريكانبالذكر الأساليب الصينية التي اتبعت مع الأسري 

.. كنه قال نتيجة الأساليب الكورية والروسية وسرد كافة الأساليب ول
  ...قصة  وقص

فإنه قال إن وسائل التعذيب هذه رغم بشاعتها فإا كثيرا .. النتيجة  أما
  .العقائد  أصحابما لا تنفع ولا تجدي مع 

فانه تحدث عن أسير مهندس أمريكي تم أسره ثلاث سنوات .. القصة  أما
ندسا هذا المهندس كان مه.. الماضي  القرنفي حرب كوريا في منتصف 

يجمع أعواد الثقاب  فكان.. معماريا وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات 
.. عاليـة   لعمارة"  ماكيت" واستطاع أن يصنع منهما ، مع لبابة الخبز 

 الثقـاب واستغرق جمع أعـواد  .. فكان يتسلى ويتذرع بالصبر الطويل 
ءه ولبابة الخبز والماء حوالي سنة كاملة وكان الماكيت يتهدم ويعيد بنـا 

 لعمارة"  الماكيت" حتى تمكن في اية المدة من عمل هذا  المراتعشرات 
هكذا تسلى هذا المهندس الأمريكي الأسير في .. كثيرة  أدوارعالية من 

خـبرات   كافـة قاموا في السجن الحربي بتطبيق  ولقد )١(سجون كوريا
                                                

(2)
  الحربي السجن بديل  
)١(

  الحرب النفسية ،  نصر صلاح  
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والتعذيب مـن أجـل التشـفي    .. التعذيب البدني من أجل الاعتراف 
  )٢( الإخوان المسلمين وأذكر منها بعض الأمثلة فيتقام والان

) السوط ) ( الكرباج ( وهذا .. السوداني) السياط (  بالكرباج الضرب
وفي .. في يد الجـلاد   الالتواءيتم وضعه في الزيت كي يصير لينا سهل 

العورة  يستركان المراد تعذيبه يخلع ملابسه عدا ما ) م ١٩٥٤(   عام 
 الـذين ظهره للجلادين  ويعطى"  العروسة" ه تمثالا يسمى ويحتضن بيدي

على كل أنحاء جسمه ابتداء من رقبته حتى ) الكرباج ( يجلدونه بالسوط 
من إخوان شبرا ( رأيت بنفسي الأخ عباس عبد السميع  ولقد.. رجليه 
أربعة عشر عاما من التعذيب وظهره  بعد) م ١٩٦٨( رأيته عام ) مصر 

 ١٩٦٥( أما في عام ..  القريبر التعذيب كأا بالأمس باقية عليها آثا
تضم اليدان  فيها، فقد تغير أسلوب التعذيب من العروسة إلى الفلكة ) 

 الرأسوالرجلان ويوثقان بحبل ويعلق الحبل على ماسورة حديدية فتتدلى 
والبدن إلى أسفل وترتفع اليدان والرجلان إلى أعلى ويتم الضرب علـى  

وكثيرا ما يكونا شخصيين أو أربعة يتبادلون . بالسوط دينواليالرجلين 
وعادة ما يصرخ الإنسان من شـدة  ..  تعذيبهالضرب على الأخ المراد 

حتى لا يزعجهم صراخه  فمهالألم فيضع أحد العساكر رجله بالحذاء في 
أسلوب وضع الحذاء في فم الشـخص يـتم في   .. وكان هذا الأسلوب 

لا يحب  -ينادونه  كانوا كما  -.. !!بيه وشمس .. شمس بدران  مكتب
  .سماع أصوات الصراخ

فهو الضرب أولا بدون أسئلة حتى تقول كل مـا   التعذيبأسلوب  أما
أو مع ما يريدونه من معلومـات  .. فإن تطابق مع ما عندهم .. عندك 

                                                
)٢(

لم يكونوا يعتبره تعذيبا ولكن ) الشلوت ( بالرجل ) الرفس ( والركل ، الوجه  لىع الصفع  

  ..!!تحية استقبال  مجرد
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كان مكتـب   ولقد.. بلا حدود .. توقف الضرب وإلا استمر التعذيب 
والرائد حسن كفافى أشد المكاتب تعذيبا للإخوان  الرائد رياض إبراهيم

  .في الجيش اسمه محمد رجب ) مساعد ( ومعهم صول .. الإطلاق  على
وانتـهى  .. أنه كان يحقق معي في مكتب شمس بدران  حدثولقد ... 

بعد انتهاء التحقيق وجلسـت   التعذيبوأوقفوا .. التعذيب والتحقيق 
والضـابط   رياضن مكتب الرائد وكا.. على الأرض أكتب اعترافاتي 

حسن كفافى خلف ظهري ونظرت إلى قسوة وبشاعة التعذيب فحمدت 
كـانوا يعـذبون في    حيث"  الشرقية" لست من إخوان  أننياالله كثيرا 

ورغم بشاعة التعذيب في كل المكاتب " ..كفافى  وحسن رياض" مكتب 
صـورة  وأقساهم على الإطـلاق ب  أبشعهمإلا أن هذا المكتب كان .. 

  .واضحة للعيان 
" الليالي نادوا على للتحقيق معي وإذا بي أجدني أمام مكتب  منليلة  وفي

وسـألوني  .. واستعذت باالله من هذا المكـان  " ..  كفافىوحسن  رياض
لا فأمروا بتعذيبي وأنا لا أعرفـه  : وقلت  لهفنظرت . تعرف هذا الأخ؟ 

أُضرب حتى أعرفـه أو   لفسأظفأيقنت أن الموت قادم لا محالة .. فعلا 
..  الشرقيةأنا لست من إخوان تنظيم : وبسرعة صرخت قائلا .. أموت 

ولكنـهم  .. وفاجأت الجميع بالصـدمة  .. أنا من إخوان تنظيم الجيزة 
: قائلا ) أحدهما ( فبادرني حسن كفافى أو رياض .. التعذيب  عنتوقفوا 

 كان وجهي للحائط فأخبرم أنني.. الزقازيق  تنظيمكيف عرفت أن هنا 
أسمعهم يرددون أسماء مراكـز   وكنتأثناء التعذيب بجوار هذا المكتب 

فأوقفوا التعذيب !! .. وقرى الشرقية وأنا اعرفها لأن أمي من الشرقية 
 أحـد وهنا صاح .. ما اسمك بالكامل فقلت لهم أسمى الرباعي ! وسألني 

طلوب محاسـب في  فالم...! إخوان الشرقية ليس هذا الأخ هو المطلوب 
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محمد عبد العزيز عبد االله شـاهين وهـو   : الرباعي  اسمهجامعة الزقازيق 
وكانت عنايـة االله الـتي   .. العائلة  واسميختلف عن أسمي في اسم الجد 

لأم لم يجدوا مـبررا   الصفعاتولم اسلم من بعض .. أنقذتني من الموت 
..  الزنزانـة  لتعذيبي وتم استدعاء ذلك الأخ المطلـوب وأعـادوني إلى  

  .وكانت ليلة عصيبة 
   المدربة الكلاب

بإصدار أوامر لهذه الكلاب المدربة لكي تغرز أنياا في  الأختعذيب  ويتم
وتعضه عضا مؤلما والعسـكري يمسـك    وبطنهلحمه في رجليه وظهره 

  . رعيب منظرويتكرر عض الكلاب في .. الكلاب المدربة بحبل 
  مع الكلاب  المبيت
متر ويظل الأخ ٣.٥٠× سم ١٦٠في زنزانة صغيرة  كلاب سبعة توضع

أسابيع وفي هذه الأيام بلياليها يتم  ثلاثةيبيت مع الكلاب لمدة تصل إلى 
وكلما قذفوا له . ولا يأكل  الأخفلا ينام .. تجويع الكلاب فتظل تصرخ 

أما الشراب فالماء .. رغيفا في اليوم التقطته الكلاب علاوة على طعامها 
فهل يشرب الأخ من ماء بعد شـرب  .. منه الكلاب قبل الأخ تشرب 
ولقد عذبوا ذا الأسلوب .. أم لا؟ معادلة في غاية الصعوبة ..  الكلاب

أكبر علمـاء  ..  )١(فضيلة الشيخ محمد الأودن.. منهم  الناسكثيرا من 
  .الحديث في مصر والعالم العربي في ذلك الحين 

  وغيرهما كثير . ...زينب الغزالى  الحاجة ومنهم
معي بعد سكناه مع الكلاب ثلاثة أسابيع وهو محمـد   سكنمن  ومنهم

له ناقة ولا جمل في القضية سوى أن  يكنالذي لم .. عبد الحكيم الخشنية 
                                                

)١(
وكان رجال الثورة من قبل كثيرا ما أكلوا وشربوا ، آنذاك تعدى الثمانين عاما  عمره كان  

  عنده في بيته  وناموا
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أسابيع مع الكلاب  ثلاثةولما حضر إلينا بعد سكنى .. عمه من الإخوان 
.. تطـاق   كانت رائحة ملابسه تفوح منها رائحة الكلاب بصـورة لا 

ولقد تحمل الأخ المهندس صلاح العطار تعذيبا من .. لا أدرى .. كيف 
  .غسل هذه الملابس نيابة عن هذا الرجل  مقابلالعساكر في 

   ٩رقم  الزنزانة
باقي الزنازين لكن لها سور يحيط ا ارتفاعـه حـوالي    مثلزنزانة  وهي

ديد أن لم يعترف العطن وبعد التعذيب الش بالماءوهي مملوء .. نصف متر 
هذه الزنزانة في الماء ويبيت فيها  فيالأخ كما يريدون يتم وضعه بملابسه 

وان قام واقفا فهو لا ..  فاهوإن قعد بلغ الماء .. فإن نام غرق ومات .. 
.. فيه  ويبولوهو يشرب من هذا الماء .. يستطيع الوقوف طوال الليل 

ارج طوال الليل يقرع وهناك عسكري واقف على باب الزنزانة من الخ
، وان وقع مغشيا عليه أيقظـه العسـكري   .. حتى لا ينام  البابعليه 

ذه الوسيلة الشيطانية وهي من الوسـائل   أياموهكذا يظل يتعذب عدة 
، وانعدام النـوم  ، الوقوف  كثرةالرهيبة التي تفقد الإنسان توازنه من 

الجروح مـن   تلوث ثم.. ومنع ماء الشرب والطعام ، والرائحة العطنة 
  .هذه المياه 

  حيا  الدفن
الإخوان وعبد (  كتابهعبد ايد في  أحمد/ ذكرها الأستاذ  الوسيلة هذه

  .فكتب تحت عنوان مشهد مثير ) ..  ١٣٧( ص ) الناصر 
رأيت أحد الإخوان الذين يقومون . م ١٩٦٥ليالي سبتمبر  إحدى في" 

وعلى صلة بالأخ الأسـتاذ   ،العسكريين  منبتعذيبه وفهمت منهم انه 
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 الحربيعلى تعذيب هذا الأخ مدير السجن  ويشرف )١(أحمد عادل كمال
) عبد الكـريم  ( مساعدا في ذلك العميد سعد زغلول ، حمزة البسيونى 

معه وسائل التعذيب التقليدية أمر اللواء حمـزة بإنزالـه في    تفلحولما لم 
الجنود في ردم الحفـرة   أوبد،  )١(ودفنه حيا،  قريبةحفرة خندق كانت 

إلى  أخـذت حيث ، ولا أعلم ما الذي تم بعدها ، عليه وهو في داخلها 
  .الزنزانة قبل أن أرى باقي المشهد الحزين 

  الروتيني التعذيب:  ثالثا
ناهيك عن .. مجرد الحبس .. حرية إنسان تعذيب بشع  حبسشك أن  لا

ن برنامج الحياة اليومي معناه أ الروتينيلكن التعذيب .. وسائل التعذيب 
من حياة يوم كامل في  صورةوهذه .. في السجن هو في حد ذاته تعذيب 

أو )  كلاب( أو) سوط ( أو كرباج ) فلكة ( الزنزانة بدون تحقيقات أو 
  : زنزانة مياه 

ولكن شعاع .. دخلت زنزانة ليس فيها أنوار طبعا  ليأول ليلة  في -١
في باب الزنزانـة   سنتيمتراتخمسة  فتحة قطرهابسيط يدخل خلسة من 

وأجهدت ، الزنزانة  فيتسرح وتمرح " ..  البق" فإذا بي أرى جيوش ... 
 بـالتفوق وانتصر فيها البـق  .. عيني طوال الليل في معركة لقتل البق 

العددي الرهيب وبعد فترة أعطوني بطانية فرشت على الأرض نصـفها  
لا يوجد بق حتى أسـتطيع   الباقي وأوهمت نفسي أنه بالنصفوالتحفت 

  . النوم

                                                
(1)

وأحد قيادات التنظيم السـري فـي   ، اضي بنك فيصل في الثمانينات من القرن الم مدير نائب  

  م ١٩٤٨
(1)

 راجع. "  حيابئر دفن فيه نبي من أنبياء االله : والرس " . الرس أصحاب"الكفار من  فعل مثلما  

   ٣٣ــ  ٣٢ص  ١٣تفسير القرطبي جــ 
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 عـن الكاوتش من بقايا أيام الإنجليز وهي عبارة  منقصرية   توجد -٢
العلوي المفتوح حوالي  قطرهاإناء دائري مصنوع من الكاوتش السميك  

حـوالي   وارتفاعهـا سم ٣٠حوالي ) القاع ( سم وقطرها السفلي ٤٠
ح نتخلص من البول في وفي الصبا.. سم أيضا يتبول المرء فيها ليلا ٣٠

لتشرب من هـذا  ) إن استطعت ( المياه ثم تملؤها بالماء بعد غسلها  دورة
  . ممزوج برائحة الكاوتش ورائحة البول في آن واحد الماءوهذا .. الماء 

حينما تفتح الزنزانة ) زغلول ( و ، ) سامبو (  أمثالعساكر  هناك -٣
أمـا  .. بالرجل ) الشلوت ( الركل  أوفإنه يتطوع بالصفع على الوجه 

سوط ( كرباج  معهوبعضهم يحمل .. عن الشتائم فهذه حدث ولا حرج 
  . يضرب به ما استطاع) 
  .في الزنزانة مياهتوجد دورة  لا -٤
حافي القدمين لمدة ستة أشهر على الأقـل حـتى    السجنفي  المشي -٥

  . تنتهي التحقيقات
البول وأحيانا البراز  ا"  القصرية" كل فرد  ويحملالزنازين  تفتح -٦

تحت ضرب السياط وبسرعة حـتى دورة الميـاه    طابورثم يجري ا في 
دقيقـة  ) الحمام البلدي (  المياهوالسعيد من استطاع الذهاب إلى دورة 

  .واحدة 
وفي بعض الأحيان كنا نأكـل  .. لا يمكن وصفه  السجنفي  الطعام -٧

تصور .. ولا توجد دورة مياه ..  الإسهالفاصوليا ا كيماويات تسبب 
  .مدى العذاب الناتج عنها 

  .إلا خمس دقائق كل يوم  تفتحلا  الزنزانة -٨
في الأرض مربـع ضـلعه   ] حوض ) [ فسقية ( في السجن  توجد -٩

( ثم مجـرى  ..  الكلابتشرب منه .. متران وبعمق حوالي متر ونصف 
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هي  التيه القناة ويشرب المسجون من هذ.. تصب في دورة المياه ) قناة 
  . غالبا سؤر الكلاب

فالمخدة هي يـدك أو  ) مخدات( وسائدلا توجد مراتب ولا  طبعا -١٠
كما                                                                                                                          ..الحذاء إن تركوه لك 

  . كتبمصاحف ولا جرائد ولامجلات ولا  لاتوجد         
يوم الجمعة لمدة خمس دقائق على الأكثر  إلاغسل الملابس  ممنوع -١١

أخرى لكي تقوم بلبسها وغسـل بـاقي    غياراتفضلا عن عدم وجود 
من أول أغسطس  كاملةولقد استمر هذا الوضع ستة أشهر ..  الملابس
  .  ١٩٦٦حتى فبراير  ١٩٦٥

االله  أحصـاه " مما كان يحدث في السـجن الحـربي    فيضن غيض م هذا
  )١(" شهيدواالله على كل شيء . ونسوه 

والذي .. وصف العذاب للظالمين وارمين في الآخرة  تنوعأيضا  لذلك
ــ أن كـل وصـف للعـذاب ورد في     بمرادهافهمه ــ واالله اعلم 

أنـواع  بعـض   القرآنوذكر .. القرآن الكريم نوعا مختلفا من العذاب 
  العذاب منها

  ليمأعذاب  لهم
  مهينا  عذابالهم  اعد

  شديد  عذاب
  المصير  وبئسجهنم  عذاب
  السعير عذاب
  عظيم عذاب

                                                
)١(

   المجادلة سورة  
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   \)٢(والعذاب الأكبر.. كبير  عذاب
  الحريق عذاب
  مقيم عذاب
  الخزي عذاب
  غليظ عذاب
   العذابفوق  عذاب
  واصب  عذاب
  الجحيم عذاب

  ا ذا غصة وطعام.. وجحيما  أنكالالدينا  إن
 فمـن "  آمـين ... من كل أنواع العذاب يوم القيامة  النجاةاالله  نسأل

  .... "زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
)٢(

  عمران آل  
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  رتوش

السجن الحربي شيئا فوق الوصف والخيال حتى أن  فيالتعذيب  كان -١
 ـ عنكثيرا من الإخوان بالغ في الاعتراف  وا التعـذيب  نفسه لكي يوقف

التعذيب  هذافبعض الإخوان كان يرى أن حبل المشنقة أهون بكثير من 
الشـافعي   محمد" أذكر منهم أحد إخوان الشرقية واسمه       .. البشع 

وهي وظيفـة  ..  الشرقيةمهندس وكان مديرا لبلدية " .. محمد إبراهيم 
يكن  فلمما عذبوه عذابا ألي.. كانت مرموقة في الزقازيق في تلك الأيام 
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وتحـت  ) رياض وحسن كفافى ( وكان في سلخانة .. عنده شيء يفعله 
وهميا من حوالي خمسة عشر فردا بعضـهم مـن    تنظيماالتعذيب أنشأ 

ولقد ساموهم جميعا سوء ..  الإخوانالإخوان القدامى وبعضهم من غير 
وسألوا قيادة  جميعاالعذاب حتى تم اكتشاف التنظيم الأصلي وأحضروهم 

 شهورهؤلاء لا نعرف عنهم شيئا وحفظت القضية بعد : خوان فقالوا الإ
  .عديدة في السجن الحربي والتعذيب وتم ترحيلهم جميعا إلى المعتقل 

يقول على وعلـى أعـدائي   .. الخصب  عشماوىخيال على  كان -٢
كيفيـة   عن )١(حتحوتفحصل على معلومات من الأخ المهندس حلمي 

وكان على عشماوى يعلم ..  والاتالصحف ونشرا ، هدم الكباري 
وذلـك   الـتفكير علم اليقين أن الشهيد سيد قطب قد رفض تماما هذا 

وبالمثل أخذ على عشماوى يسأل الأخ يحيى أنور بياض عـن  .. السلوك 
وتحاور المهندس يحيى بياض مع .. محطة كهرباء شمال القاهرة  تدميركيفية 

صـحف أيمـا طنطنـة فخرجـت     ا ال طنطنتثم .. على عشماوى 
  .المانشيتات الصحفية 

  ) الخيريةالإخوان يدمرون الكباري والقناطر (          
  )ينشرون الظلام في القاهرة الكبرى الإخوان(          

ولكنها كانـت مـادة خصـبة    ، الخيالات الساذجة  هذهمن  وغيرها
  للصحافة والإعلام آنذاك

وكان يومئذ المـذيع  .. هذه الأحداثحمدي قنديل  الإذاعياستغل  ولقد
حديثا مـع المهنـدس حلمـي     وأجرى، الأول في التليفزيون المصري 

فلقـد  ..  قنديلحتحوت ولكن إرادة االله كانت على غير ما أراد حمدي 

                                                
)١(

  بعد أستاذا بهندسة الإسكندرية  فيما صار  
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وصار محبوب الجمـاهير          .. تعاطف الناس غالبيتهم مع حلمي حتحوت 
أن بعض الشباب  حتى )١() ةالعامكما يقول .. وليس معبود الجماهير ( 

حلمي حتحوت من الجرائد والات واحتفظ ا في جيبه أو  صورأخذ 
كما يفعل أهل الحب والغرام ) الوسادة (  المخدةفي محفظته أو حتى تحت 

الإخوان حينما ظهروا في  شبابمع محبوم كما تعاطف الناس أيضا مع 
فـاروق   الشـباب هؤلاء ومن ... التليفزيون مع الإذاعي حمدي قنديل 

نجل فضيلة المرشد حسـن  ( المنشاوى والأستاذ المحامي إسماعيل الهضيبى 
  ) . الهضيبى

الفنانين والفنانات التي رسمها خيال محمود فخري طالب  اغتيالقصة  أما
رويتها ليست أكثر من خيال خصب عـاش   سبقفكما .. كلية التجارة 
  ..معه صاحبه 

فض الإخوان لقضية الاغتيالات قبل ذلـك  التحقيقات ر فيثبت  كذلك
على عشماوى بـين الإخـوان    عليهاأما كيف أعيدت وركز .. بكثير 

وكثيرا  وجلفهذه أسرار يعلمها االله عز .. وخصوصا الشباب المتحمس 
هل كان على .. ولكن السؤال .. ما لا تنكشف هذه الأسرار في الدنيا 

هل .. ل الأمور بيده ؟ هل كانت مقاليد ك.. يفكر وحده ؟  عشماوى
  .االله أعلم .. أي شخص بأي شيء ؟  إقناعكانت عنده قدرة على 

  : مايلي ،المضحكات في خضم الصراخ والبكاء والتعذيب من - ٣
عن المرأة التي تخرج .. أحد الضباط الأخ على جريشة  سأل -أ

الناس صدرها وشعرها ورجليها حتى فوق  يرى.. كاسية عارية 
الناس على  يشمهاع روائح عطرية أخاذة ومثيرة الركبة ثم تض

                                                
(1)

ولكن شاع بين الناس .. واللغة العربية تحتمل هذا التأويل .. معان المحبوب  من دالمعبو  

  المصطلح اللغوي  وانمحى"  المعبود" الشرعي لكلمة  المصطلح
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فهل إذا خرجت المرأة ذا المنظر وتلك العطور .. مساحات بعيدة 
جريشة الضابط قائلا هذا حديث  يفأجاب عل.. زانية ؟  تكون

امرأة استعطرت فمرت على  أيما"  وسلمرسول االله صلى االله عليه 
: ابط للأخ على جريشة الض فقال" قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية 

وتخرج ، أنا امرأتي تضع روائح عطرية نفاذة جدا : اسمع يا على 
وبلوزة صدرها مفتوح ما حكمها ، لابسة مينى جيب وميكرو جيب 

أي نطق بالشهادتين ( جريشة على نفسه  علىفتشهد ! يا على ؟
النبي صلى االله عليه ..  فندمتبقى زانية يا : وقال ) استعداد للموت 

 ولكن.. وانتظر على جريشة الموت ! وسلم اللي قال كده مش أنا
المفاجأة أن الضابط ضحك ضحكة عالية بصورة هستيرية ثم صرف 

  .يمسه بسوء  ولمعلى جريشة من أمامه 
طويلة  شهوراولقد عشنا ، نوادر الأخ على جريشة أيضا  ومن - ٤

التحقيق  يحكى انه كان رهن.. سويا في زنزانة واحدة أكثر من مرة 
فاجرة يا .. فاجرة .. فاجرة : عجوزا يصرخ ويقول  رجلافسمع 

ونادى الضابط .. ورجليه  جسمهوالسياط تنهش .. أفندم واالله 
 تعال: وأظنه كان النقيب إحسان العجاتي على الأخ على جريشة 

يا على احكم بيني وبين هذا الرجل فرفض على جريشة الكلام حتى 
هذا هو : وقال يا على .. فوافق الضابط )  كةالفل( ينزلوه من على 

أن :  يقول )١(القدامىالشيخ محمود عيد من إخوان الإسكندرية 
من ألبانيا بعد سيطرة الشيوعية  وجلدهمفتى ألبانيا الذي فر بدينه 

أن هذه : يقول  وهوعليها فر إلى مصر وعاش فيها في الإسكندرية 
                                                

)١(
شيخان عالمان يحملا نفس الاسم في الثمانينات من القرن الماضي وهذا  الإسكندريةفي  كان  

  أكبرهما سنا  الشيخ
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لا يا أخ على جريشة : عيد فقال الشيخ محمود .. الحكومة كافرة 
قال مفتي ألبانيا إا حكومة فاجرة فقط وهناك فرق شرعي كبير  لقد

والحكومة الكافرة وانتهى الحوار بقبول  الفاجرةبين الحكومة 
  !!!فقط  فاجرةالضابط ذا التقييم أا حكومة 

الحكومة بعض زملائي دفعة كلية الهندسة قسم  اعتقلت  - ٥
ولبث .. باستثناء البنات طبعا )  ٦٥يوليو ( ية الهندسة الكيماو

ظروف التعذيب الرهيبة  ظلالزملاء في المعتقل حوالي ستة اشهر في 
..  المسلمينكما اعتقلت الحكومة كثيرين من غير الإخوان .. هذه 

ومن اغرب ما .. بل كثير منهم كان لا يصلي الصلوات الخمسة 
دة في حياتي في السجن الحربي لم اسمعه إلا مرة واح تعبيرسمعت وهو 

بطلا في المصارعة ويقوم )  ١٩٥٤( دخل علينا شخص كان قبل .. 
تذكروه  عاماوبعد هذا بإحدى عشر .. بتدريب الإخوان مقابل أجر 

ضمن التحري عن أصدقاء ومعارف الأخ المهندس سيد سالم في ألمانيا 
 ه ثمهذا البطل المصارع وأودعوه معتقل مزرعة طر علىوقبضوا 

   معي في نفس الزنزانة رقم  تسكينهوتم ... طلبوه في السجن الحربي 
ولم يقم  الصلاةوجاء وقت الصلاة المغرب وقمنا إلى ) ..  ٢٩( 

لماذا لا تصلى معنا ؟ فرد على ردا غريبا لم : فسألته .. يصلى معنا 
 في أجازة النهاردة من أنا" في حياتي لا قبل هذا ولا بعده قال  اسمعه

ومن عجب أن هذا قضى أكثر من حوالي سنتين في " .. الصلاة 
انه بطل من أبطال الإخوان  علىالمعتقل ثم خرج وقابله الناس 

ويظلم الناس ..  كثيراومثل هذه الحالات تكرر كثيرا  .. المسلمين 
  .إلى الإخوان  المعتقلينالإخوان بانتساب هؤلاء 
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" اسمه  المحلة شركة عامل في.. إخوان المحلة الكبرى  أحد - ٦
وأشرف على .. فلم يعترف بشيء  عذبوه" هباش خطاب  إبراهيم
( ثم ذهبوا به إلى مستشفى السجن الحربي . فأوقفوا التعذيب  الموت

الطعام أو امتنع تماما عن الطعام حتى بدأ  عنفأضرب ) الشفخانة 
طبيب السجن وكان  عليهفمر .. جلده يجف ولا يقدر على الحركة 

اذهبوا به ليسكن في السجن الكبير مع إخوانه : يا جدا فقال ذك
وكانوا يحضرون له كل يوم .. له مرتبة مهلهلة وبطانيتين  وأحضروا

ولما دخل الزنزانة فرح وسجد ..  )١( جدا دسمة) شوربة لحم ( طبق 
وشرب وتحسنت صحته حتى تم ترحيله من السجن  وأكلالله شكرا 

  .  الحربي إلى سجن مزرعة طره
صالح السلمانى من إخوان الشرقية يسكن في زنزانة  محمد  كان - ٧

.. الهمام ذي العزيمة القوية حافظ أيوب  الشيخفي الدور الثاني مع 
بتحفيظ القرآن لمن معه من  يقومالذي كان يقرأ القرآن ليل ار أو 

وذا ينسى الإخوان " .. بذكر االله تطمئن القلوب  ألا" الإخوان 
 خطةولا يملون تكرار الأيام والسنين وهي ، لسجن والتعذيب آلام ا

وحفظ الأخ محمد رحمه االله وكان شابا صغيرا .. ناجحة بلا شك 
.. ربعا آخر .. ثم .. حفظ ربعا . بقليل  عمرهيتجاوز العشرين من 

فطلب من الشيخ ..  دماغهوتصدع .. فملت نفسه .. ثم ربعا ثالثا 
فقال الشيخ حافظ أيوب .. فض مهلة للراحة ولكن الشيخ ر

القرآن الكريم مثل اللبن الحليب الصافي لا يمله الإنسان أبدا ..
حتى قام .. بيديه تأديبا وذيبا وإصلاحا  يضربهفكيف تمله وقام 

                                                
)١(

  من الطبيب حتى لا يموت الأخ إبراهيم  خاصة بتعليمات  
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وهذا الشيخ كان ..  مقتنعبعض إخوانه بوقف الضرب والشيخ غير 
في  العامةنوية فلقد كان يعمل موظفا بالثا.. عنده عزيمة غير طبيعية 

ومر عليه أحد الأساتذة حملة الدكتوراه .. كلية الزارعة عين شمس 
فرد عليه الشيخ ردا جافا .. الشيخ العامل البسيط  ذاواستهزأ 

.. هذه لا تساوى عندي شيئا  تحملهاالدكتوراه التي : قائلا 
وانتسب ..  )١()بإظفرى ( وأستطيع أن احصل مثلها بضفرى 

الليسانس ثم الماجستير ثم  علىلية الشريعة وحصل الشيخ إلى ك
..  عاماالدكتوراه وصار الدكتور حافظ أيوب وعمره فوق الستين 

وذهب ليعمل بالدكتوراه في لبنان ولقد حفظت على يديه بضعة 
علاوة على أسماء االله الحسنى وكان مستعدا  الكريمأجزاء من القرآن 

  ..جزاه االله عنا خير الجزاء..  وردىللتعامل معي بعنف إذا لم احفظ 
 دخلالأكبر المهندس محمد عبد الفتاح رزق شريف  الأخ - ٨

( وكان قد دخله في )  ١٩٦٥( السجن الحربي للمرة الثانية في 
    وأسس تنظيم)  ١٩٥٦( وخرج في عام ، لمدة سنتين )  ١٩٥٤

عوض  والأخالجديد مع الشيخ عبد الفتاح إسماعيل )  ١٩٦٥( 
هذا المهندس عبد الفتاح رزق .. عال والشيخ فتحي رفاعيعبد المت
ورأى رؤيا في أول أيام دخوله ، مهندس مساحة  كان.. شريف 

رأى انه .. التنظيم  مؤسسيحيث كان أحد )  ٦٥( السجن الحربي 
 كلهاوالزنزانة ، يجلس القرفصاء ، يجلس في ركن في زنزانته 

يوجد سوى الفراغ  مرصوصة بالخبز رصا محكما حتى السقف ولا
أما ما عدا ذلك من حجم الزنزانة فهو .  فيهالذي يجلس منكمشا 

                                                
(1)

  "جدا  بسهولة" يعنى  مصري تعبير  
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 وظلالمساحية عنده   الهندسةوبالفعل تحركت حاسة .. مملوء بالخبز 
وحجم الرغيف أو بعملية حسابية قام بقسمة  الزنزانةيحسب حجم 

.. الرقم مهولا وكبيرا  فوجد.. حجم الزنزانة على حجم الرغيف 
 الخبزعلم أنه سيمكث في هذه الزنزانة حتى يأكل كل هذا  ومنه

  .سنين طويلة وقد كان 
حراسة  فيالتعذيب أثناء التحقيقات سمحوا لنا بالخروج  بعد - ٩

" وكان ذلك يتم بجوار .. الجروح على"  لللغيار" العساكر صباحا 
في السجن الكبير وهناك تعرفت على الإخوة عوض  المياه"  فسقية
، عباس السيسى ، صبري عرفة الكومي ، ، حمدي صالح  تعالالمعبد 

الأيام غير العسكري مساري المعتاد  منوفي يوم .. وغيرهم كثير 
 ٥٨( زنزانة رقم  علىفمررت .. أمام الزنازين إلى الاتجاه العكسي 

وكثيرا ما كان الأخ الشهيد فاروق ) الغلاية ( مكتوب عليها ) 
وأنه في حالة .. ة التعذيب وتعدد أنواعه يحدثنا من بشاع المنشاوى

الأخ  فسألت..  )١(قتلنا لا محالة في ذلك يتمالقبض علينا سوف 
.. عوض عبد المتعال متى يتم وضعنا للتعذيب داخل هذه الغلاية ؟ 

وكانت .. الأخ عوض ضحكة كبيرة في السجن  ضحكوهنالك 
فهذه ..  فترة السجن داخلهذه الضحكة سببا في سكينة كبيرة لي 

.. الغلاية لغلي ملابس العساكر الذين يصابون بمرض الجرب 
  للتعذيب وليست

 التحقيقاتأن استقرت الأمور داخل السجن بعد انتهاء  بعد -١٠
.. وفي فترة المحاكمة سمحوا لنا بالخروج طوابير في فناء السجن 

                                                
)١(

  قائد الجيش المصري آنذاك .. هذا رأى المشير عامر  كان وبالفعل  
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فقام أحد إخوان .. ، معظم الإخوان ممزقة مهلهلة  ملابسوكانت 
وهو من إخوان العشرات بالبحث ) شارع رمسيس بالقاهرة (  شبرا

 صغيرةعن قطعة سلك نحاس كهرباء في فناء السجن وقطعها قطعا 
) الزلط ( ثم بحث عن قطعة من ، سم ٥ثم بحث عن مسمار حديد .. 
والدق عليه بالمسمار حتى . السلك النحاس  طرفوقام بفلطحة .. 

العملية رغم بساطة  وهذه..  يصنع ثقبا صغيرا في السلك النحاس
ويحتاج إلى صبر أيوب عليه .. شرحها ولكن تنفيذها صعب جدا 

من (   سيد أبو ستيت  الأخهذا الأخ هو ) كما يقولون (  السلام
 الإبروكان يعطيني هذه .. رحمه االله رحمة واسعة ) إخوان العشرات 

لعظيم بواسطة أحد الوسطاء هما الأخوان فرج مناع أو الأخ عبد ا
..  الشبابوأنا أقوم بتوزيع الإبر على الإخوان ،  )١(عبد ايد

.. وإمعانا في التخفي كنت أضع الإبر في طاقية البسها فوق رأسي 
ذا العمل الذي حل مشاكل الإخوان في ترقيع  سعداءوكنا 

يوم من الأيام تم ضبطي  وفي.. ملابسهم حتى يأذن االله بالفرج 
في السجن  خياطةحيازة إبرة  وهي" ة النكراء متلبسا ذه الجريم

 سمبو" والذي قام بضبطي هو العسكري الغليظ المسمى " .. الحربي 
وتم سحبي إلى مكتب الشاويش نجم بجوار باب السجن الكبير " .. 

 ثم" صناعة هذه الإبرة  تكنولوجيا" حول  تحقيقاوأجروا معي 
عشرة صفعات  كل عسكري بضربي يقومحكموا على بأن أقف ثم 

لا يحتسب  يطرقعوالذي لا .. على وجهي ) أقلام باللغة العامية ( 
وبالطبع لم أعترف على الإخوة سيد أبو ستيت ولا غيره وتحملت .. 

                                                
(1)

  )م ١٩٩٠ــ  ٨٧( الإسماعيلية وصار فيما بعد عضوا بمجلس الشعب  إخوان من  
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وبعد التحقيق والحكم والتنفيذ أخذت عددا ..  وحدي"  القضية" 
الخدان بعدهما متورمان  صار..  )٢(على الوجه الصفعاتكبيرا من 

 حتىوصبرت .. ديدا أكثر من تعذيب تحقيقات القضية كلها ورما ش
  "الخياطة  لإبر" لا يتجرجر تنظيم جديد 

 محاضراتوهي .. على التحقيق في هذه القضية شيء مهم  والباعث
لكبير الجلادين صفوت الروبى يلقيها على العساكر وهي أن 

 يصنعوا من أي قطعة خشب أو مسمار طيارة أنالإخوان يستطيعون 
من الاحتراس من أي  فلابد.. تطير في الهواء وتدك السجن الحربي 

  .ولو كان تافها الإخوانيد  فيشيء  
السجن  عساكرثم إم يختارون .. الرعب كانوا يتعاملون معنا  ذا

.. الحربي من اندين شبه المتخلفين عقليا والنادر منهم يقرأ ويكتب 
لنا كإنذار لهم إذا أحسنوا يقومون بتعذيبهم عذابا شديدا مث ثم

  .أي شيء تافه مهما كان  فيمعاملتنا أو اونوا 
عسكري  هناككان .. ذكر التخلف العقلي للعساكر  وعلى -١١

ويمضي فترة التجنيد في السجن ، عقليا  متخلف"  ممدوح" اسمه 
  ) أحمد حامد من الشرقية ( سأل أحد الإخوان  الحربي
سجاير ؟ عايز أصنع سجاير كتير يتم صناعة ال كيف:   ممدوح

  واشرا ؟
تزرع  السجايرهناك شجر اسمه شجرة ) ساخرا : ( أحمد حامد  الأخ

وهذا الشجر أنواع مختلفة حسب نوع .. في الأرض وثمارها سجاير 
"  وشجر"  كيلوباترا"  وشجر"  بلمونت" فهناك شجر .. السجاير 

                                                
(2)

  امي شهيرع مثل" يقع يسد برقبته  الذي"  بمبدأ عملا  

http://www.ikhwanwiki.com


  ٤٩٢

"  مارلبورو"  أجنبي يزرع في أمريكا اسمه شجر وشجر"  وينجز
  .السجاير بالمقص حسب الطلب  هذه وتقطع
 السيجارةطيب الفلتر الذي في .. الكلام ده موش صح :  ممدوح

  كيف يأتي؟
  . الطلبهناك شجر بفلتر وشجر بدون فلتر حسب : حامد  أحمد

  .أحسن حاجة في الدنيا السجاير والمكرونة :  ممدوح
 تزرع.. جر مكرونة المكرونة ــ أيضا ــ لها ش: حامد  أحمد

  !! الشجرة وثمارها مكرونة بأنواعها وأحجامها المختلفة 
ياكل  سجايرالواحد عاوز مزرعة نصفها مكرونة ونصفها :  ممدوح

  .مكرونة ويشرب سجاير
ودار حوار ساخن .. العساكر الذين كانوا يتعاملون معنا  عقليةهي  هذه
ى أحمـد في أول يـوم   العزيز عل عبدممدوح وبين الوزير العسكري بين 

  . للمحاكمة
  يا راجل اسمك إيه  أنت:  ممدوح
  العزيز على أحمد عبد:  الوزير
  إيه  بتشتغل:  ممدوح
  الشئون البلدية والقروية سابقا  وزير:  الوزير
يهمني حتى لو كنت لواء برضه مش هخـاف منـك ولا    ولا:  ممدوح
ي حاجـة في  عشـر وزراء وأ  منشوف اللواء اللي هو اكبر .. يهمني 

  الدنيا لا يمكن أخاف منه 
واد يا ممدوح وترتعد : صفوت وينادى ) مساعد (  الصوليدخل  وهنا

وليس ) مساعد ( من مجرد صول  وارتعد.. تمام يا فندم : فرائص ممدوح 
  لواء كما يزعم 
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  والتعذيب  التحقيقاتإدارة . ١٢
  رئيسا ... عامر  الحكيممكتب عبد  مدير      بدرانشمس  العقيد
 والمباحـث الشرطة العسـكرية   مديرعبد الكريم  زغلولسعد  العميد
  الجنائية
  العسكرية  الجنائيةالمباحث  قائد        خليلحسن  العقيد
  الجنائية العسكرية  المباحثقائد  نائب     العفيفينور  المقدم
  العسكرية الجنائية المباحثإبراهيم     رياض الرائد
  العسكريةالجنائية  المباحث   كفافىحسن  الرائد

وغيرهـم مـن    إبراهيموإحسان العجاتى وهانى ، العتر   عاصم والنقباء
  المباحث الجنائية العسكرية

  الحربيالسجن  ومن
والرقيب نجم الدين ... والملازم صفوت الروبى .. البسيونى  حمزة اللواء

   )١(مشهور
، زغلول مجاهد ، ر محمد خاط، فتحي نملة ، المراكبى  محمد:  والعساكر

  )وشهرته سمبو ( تقى الدين سليمان      
  النيابة  في

  مكونا من ) آنذاك ( أمن الدولة العليا  نيابةطاقم  كان
   العليارئيس نيابة أمن الدولة .....    نصار صلاح
  : النيابة  وكلاء ويعاونه
حسـين   ،مصطفى طاهر  ،سمير ناجى  ،إسماعيل زعزوع  ،جمعة  حسن
  .سليمان عبد ايد ، وجيه قناوى  محمد ،ممدوح البلتاجى  ،لبيب 

                                                
)١(

  ولكنه تشابه أسماء.. مشهور التي منها فضيلة المرشد السابق  عائلةمن  ليس  
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إجراء التحقيقـات في   قبلوا: في تحقيقات النيابة كان  المؤسف والشيء
  .خيام داخل السجن الحربي

وكانوا يرون بأعينهم آثار ، تملأ آذام  الضربأصوات  كانت .١
  .شيئاالتعذيب الواضحة فلا يثبتون منها 

وغير كلمة واحدة من اعترافاتـه  ، النيابة  في أنهمن صدق  كل .٢
النيابـة ـ أنفسـهم ـ     وكلاءكان .. التي قالها تحت التعذيب 

يوقفون التحقيق ويرسلون هذا الأخ مرة ثانيـة إلى مكاتـب   
  . حتى يعود والدم ينزف من كل جسمه أمام أعينهم التحقيق

يسألون الأسئلة ويدونون الإجابة حـتى تحـيط    ماكثيرا  كانوا .٣
المتهم سوى التوقيع  علىوليس .. التهمة كاملة بمن يستجوبونه 

  في آخر صفحة على محضر التحقيق 
وكان نائبا بمجلس الدولة آنذاك لم .. جريشة  علىزميلهم  حتى .٤

أنه تأثر تأثرا شديدا ذه  لدرجة.. يسلم من آذاهم وافتراءام 
يعتـبر   وكـان .. المعاملة السيئة أكثر من التعذيب في المكاتب 

والذي هو اشد مرارة علـى  ، ظلمهم شبيها بظلم ذوى القربى 
  .المهند الحسامالنفس من وقع 

للشيخ عبد الفتاح إسماعيل أثناء التحقيق  النيابةأحد وكلاء  قال .٥
نحن نريـد  : الشيخ   فأجاب. إنكم تريدون قلب نظام الحكم : 

  )١(أصلا مقلوبلأنه ، أن نعدله 
فهي كما .. رجال المباحث العسكرية عند  التعذيبكان  مهما .٦

أما " .. تفوت ولا حد يموت  علقة" يقول المثل العامي في مصر 

                                                
)١(

  ) ١٥١( المجيد ــ الإخوان وعبد الناصر ص  عبد أحمد  
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على الناس  التهمةفي النيابة فكان دورها أسوأ دائما فهو حبك 
ولسوف يسال صلاح نصار يوم القيامة عن دم الشهداء سـيد  

فإن االله عز وجل لا ينسـى  .. في يوم رعيب .. قطب وزميليه 
  ئا شي

  )سورة مريم "  ( ربك نسيا  كان وما" 
  ) سورة اادلة "    ( االله ونسوه واالله على كل شئ شهيد  أحصاه" 
  )سورة ق "             ( من قول إلا لديه رقيب عتيد  يلفظ ما" 

  ) سورة الجاثية "                ( كنا نستنسخ ما كنتم تعملون  إنا" .. 
عاونت في التفاف حبل المشـنقة حـول رقبـة    قد  النيابةكانت  ولئن

الناس يوم القيامة عما دون ذلـك في   يسألفإن االله .. الشهداء الثلاثة 
  .يوم تشخص فيه الأبصار 

  "الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت  وإذا" 
عن الذنب .. نصار وزملاؤه إجابة عند الملأ الأعلى  صلاحسيجد  فهل

يه هل هناك إجابة عـن أحكـام   قطب وزميل سيدالذي من اجله اعدم  
ثلاثة آلاف سنة ) ..  ٦٥( تجاوز مجموعا على أفراد تنظيم  التيالسجن 

  .أشغال شاقة 
هؤلاء الذين ظلمونا باسم النيابة واحبكوا التهمـة حـول    منكثيرا  إن

ابشع بكثير من سجن الدنيا إننا كنـا   جهنمرقابنا لا يعلمون أن سجن 
طلب تحكيم شـريعة االله في   وهوألا .. فيه  نحمل لهم الحق الذي لا مراء

فمـا لم  .. ولكن أكثرهم للحق كارهون ، لقد جئناهم بالحق .. الأرض 
  فإن الحساب عسير عسير .. يتب االله عليهم 

فكنت واثقا أن هذه النيابة ـ آنذاك ـ ليست سوى حلقـة     أناأما ... 
شأن كـل مـن    شأم في ذلك.. إلى االله  الدعاةفي تمثيلية وقف مسيرة 
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رضوا عـن ضـربنا    لأمذلك .. لضربنا ) الكرباج ( أمسك السياط 
أي  لنـا ولم يكن .. بل أن بعضهم أمر بذلك أثناء التحقيق .. بالسياط 

ضمانات قانونية أثناء التحقيق فان القانون ـ عندهم ـ مثل إله العجوة   
ك وكـذل ، ثم يصـنعون غـيره   .. فإذا جاعوا أكلوه ..  يعبدونهالذي 

  .دواليك 
وأردت أن أنفى .. لماذا الإخوان المسلمون ؟ : النيابة  وكيلسألني  ولقد

بغير سابق خبرة مـع الجـو   .. في السؤال  ففكرت.. المسئولية الجنائية 
ورفـض  ، لمّا تندمل بعد  التيمع الجروح .. الرعيب في السجن الحربي 

طب يقول في كتاب ق سيدالأستاذ  إن" فقلت له .. وكيل النيابة إثباا 
: فسألني .. أن التزام المنهج ضروري كالتزام العقيدة : معالم في الطريق 

وكانت معه نسخة ) ..  ٤٠( هل تعرف الصفحة فقلت له نعم صفحة 
  .الكتاب فوجدها فعلا كما قلت  ففتح" في الطريق  معالم" من كتاب 

تضبة فرجعت أفكر مقتنعا تماما ذه الإجابة القصيرة والمق أكنلم  ولكنى
وهو ما أرجو أن اعقد لـه بابـا   .. المسلمون  الإخوانفعلا لماذا .. مليا 

ثمنها تسع سنوات أشـغال شـاقة    كانفهذه الكلمات القليلة .. كاملا 
هنالك قريبا .. من أول الحربي حتى سجن قنا .. متجولا في سجون مصر 

  .المثل العامي المصري  يقول كما )١()طوكر ( من 

                                                
)١(

كان بها سجن والمثل يعنى سجن في آخر الدنيا أو هو نفي كما كان يحدث في  السودانفي  بلد  

   الماضي
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  القضايا إعلان .١٣
صلاح نصار  فيه أعلن )٢( ـ آنذاك ـ مؤتمرا صحفيا   العدلوزير  عقد

 المسلمينرئيس نيابة أمن الدولة العليا قرار الاام في أول قضايا الإخوان 
  ثم تتابعت القضايا

  لقيادة التنظيم الأصلية والفرعية : الأولى  القضية .١
  لتنظيم القاهرة والجيزة :  الثانية القضية .٢
  لتنظيم القاهرة والجيزة أيضا:  الثالثة القضية .٣
  لتنظيم الوجه البحري والأقاليم : الرابعة  القضية .٤

في الفتـرة   أم" كلها جنايات والاام فيها واحد وهو  الأربع والقضايا
م بالجمهورية العربيـة المتحـدة   ١٩٦٥سبتمبر  آخرم حتى ١٩٥٩من 

بـان  ، الحكومة بالقوة  شكيلوتحاولوا تغير دستور الدولة : وبالخارج 
لحـزب   مسـلحا ألفوا من بينهم و آخرين تجمعا حركيا وتنظيما سريا 

الإخوان المسلمين المنحل يهدف إلى تغير نظام الحكـم القـائم بـالقوة    
الجمهورية والقائمين علـى الحكـم في الـبلاد     رئيس/ السيد  باغتيال
وتزودوا في سبيل ذلك  .المنشآت العامة وإثارة الفتنة في البلاد  وتخريب
وأحرزوا مفرقعات وأسلحة وذخائر وقاموا بتدريب أعضاء  اللازمبالمال 

  .الأسلحة والمفرقعات  هذهالتنظيم على استعمال 
وعاينوا محطـات  ، المسئولين الذين سيجرى اغتيالهم  أشخاص وحددوا

يذ ورسموا طريقة تنف، التي سيخربوا  العامةوالمنشآت ، توليد الكهرباء 
، الأفراد الذين سـيقومون بـه    وعينوا. ويئوا للتنفيذ الفعلي ، ذلك 

  ... " .وحال ضبطهم دون تمام مؤامرام 

                                                
)٢(

  م بعد خمسة شهور من التعذيب والتحقيقات١٩٦٦ع الأول من فبراير الأسبو فيذلك  كان  
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فكانت متهم جـنح  )  ٧( ورقم ، )  ٦( رقم ، ) ٥( رقم  القضايا أما
وتزويد المعتقلين والمسجونين من الإخـوان هـم   ، محاولة إحياء الجماعة 
  أسرهم بالمال اللازم 

   السبعة لقضاياا
سبيل الاختصار الأحكام الصادرة قرين كل اسـم   علىنذكر  وسوف

   الأسماءومنعا لتكرار .. اختصارا للكتابة 
أمام الفريق أول محمد فؤاد ) قيادة التنظيم ( الأولى  القضيةمحاكمة  تمت

المسرحية الهزلية منها إلى المحكمة وهيئـة   إلىوكانت اقرب .. الدجوى 
  .القضاء 

م ووضع في سجون إسرائيل ١٩٥٦تم أسره في حرب  الدجوى الفريقو
مصر وحكومتها هجوما دنيئـا   يهاجمومن هناك في إذاعة إسرائيل ظل 
جمـال   أعادهورغم ذلك .. م ١٩٥٧حتى أفرجت عنه إسرائيل في عام 

ثم عينه رئيسا لمحكمة تحاكم الإخوان المسـلمين  ، عبد الناصر إلى الخدمة 
ويكمن وراء هذا الاختيار .. لا يمكن أن يكون عشوائيا وهو اختيار .. 

ولم يتعرض أحد لكشف هـذه  ، عنها الأيام بعد  تكشفأسرار كثيرة لم 
  .من الدجوى وعبد الناصر  كلالأسرار التي قد تكون دفنت مع موت 

المتهمين في القضايا في القضايا السبعة والأحكـام الـتي    أسماءيلي  وفيما
  : صدرت قرين كل اسم
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  :الأولى  القضية
الصادر الحكم الوظيفة السن   الأسماء 

 ضده

 قطب سيد ١
                         إبراهيم

 إعدام  كاتب ٦٠

 محمد ٢
يوسف 
                      هواش 

 موظف ٤٣
بالجمعية 
التعاونية 
 للبترول

 إعدام

أحمد  على ٣
عبده 

عشماوى                 

 كاتب ٢٨
 حسابات

 إعدام

 عبد ٤
الفتاح 
عبده 

إسماعيل                

 إعدام قبانى ٤١

عبد  أحمد ٥
ايد 
عبد 

السميع             

 موظف ٣٢
بإدارة 
كاتم 

أسرار 
 الجيش

 إعدام

 صبري ٦
عرفة 

 مدرس ٣٥
 علوم

 إعدام
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الكومي                     
 مجدي ٧

عبد 
العزيز 

متولي                  

إنتاج  مدير ٢٨
شركة 
أقلام 

 الجرافيت

 إعدام

ايد  عبد ٨
يوسف 

الشاذلي                

 كيماوي ٢٨
بشركة 

مصر 
للحرير 
 الصناعي

 مؤبد

 عباس ٩
حسن 

 السيسى

 صاحب ٤٧
معمل 
 ألبان

 سنة١٥

 مبارك ١٠
عبد 

العظيم 
 عياد

 مدرس ٣٠
علوم 
 ثانوي

 مؤبد

 فاروق ١١
أحمد على 

 المنشاوى

 مهندس ٢٣
 كيماوي

 دمؤب

  محمد  فايز ١٢
 إسماعيل

 مهندس ٢١
 كيماوي

 مؤبد

 مؤبد طالب ٢٥ ممدوح ١٣
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درويش 
 الديري

بكلية 
علوم عين 

 شمس 

 محمد ١٤
أحمد عبد 

 حمنالر

 مهندس ٢٤
مناجم 

بمشروع 
 الفحم

 مؤبد

 جلال ١٥
الدين 
بكرى 

 ديساوى

 مهندس ٢٥
 كيماوي

 سنة١٥

عبد  محمد ١٦
المعطى 
 الجزار

 معيد ٢٩
بمؤسسة 

ة الطاق
 الذرية

 مؤبد

 محمد ١٧
المأمون 

يحيى 
 زكريا

 موظف ٢٥
بمؤسسة 
الطاقة 
 الذرية

 مؤبد

عبد  أحمد ١٨
الحليم 

السروجي        

 معيد ٢٧
بمؤسسة 
الطاقة 

 مؤبد
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 الذرية

 صلاح ١٩
محمد 

 خليفة 

 معيد ٢٦
بمؤسسة 
الطاقة 
 الذرية

 سنة١٥

 السيد ٢٠
سعد 
الدين 
 شريف

 مهندس ٢٥
 كيماوي 

 مؤبد

عبد  دمحم ٢١
المعطي 

عبد 
( الرحيم 
وشهرته 

محمد 
 )رحمي 

 رئيس ٢٤
قسم 

زخرفة 
بشركة 
 زخرفة

 سنة١٥

عبد  إمام ٢٢
اللطيف 

 غيث

 مهندس ٢٣
 كهرباء

 مؤبد

 كمال ٢٣
عبد 

العزيز 

 مهندس ٢٦
 -ميكانيكا

ملازم أول 

 مؤبد
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 مهندس سلام

 فؤاد ٢٤
حسن 
على 

 متولي 

 مهندس ٢٤
كيماوي 

 - بالجيش
 ملازم أول

 مؤبد

 محمد ٢٥
أحمد 

 البحيري 

 مهندس ٢٢
كيماوي 
-بالصناعة
شركة 
 الكوك

 مؤبد

 حمدي ٢٦
حسن 
 صالح

 موظف ٢٨
بالس 

 القرى

 مؤبد

 مصطفى ٢٧
عبد 

العزيز 
 الحضيرى

 محامي ٣٣
بالمصانع 

 الحربية

 مؤبد

 السيد ٢٨
نزيلى 
 محمد

 أخصائي ٢٧
 اجتماعي

 مؤبد

 مرسى ٢٩
مصطفى 

 مساعد ٢٣
باحث 

 مؤبد
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بالمركز  مرسى
ومي الق

 للبحوث

 محمد ٣٠
بديع عبد 

ايد 
 سامي

 معيد ٢١
بكلية 
الطب 

 البيطري

 سنة ١٥

عبد  محمد ٣١
المنعم 
 شاهين

 باحث ٢٢
بوزارة 

 التخطيط 

 سنوات ١٠

 محمود ٣٢
أحمد 

 فخري

 طالب ٢١
بتجارة 

 عين شمس

 سنوات ١٠

 محمود ٣٣
عزت 
 إبراهيم

 طالب ٢١
بطب عين 

 شمس

 سنوات ١٠

 صلاح ٣٤
عبد محمد 
 الحق 

 طالب ٢٠
بطب عين 

 شمس 

 سنوات ١٠

 حلمي ٣٥
 حتحوت 

 معيد ٢٣
ندسة 

 إسكندرية

 مؤبد
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يحيى  الهام ٣٦
 بدوي 

 مهندس ٢٥
 مدني

 سنة ١٥

المنعم  عبد ٣٧
عبد 

 الرءوف

 مدرس ٣١
ثانوي 
 فلسفة

 مؤبد

عبد  محمد ٣٨
الفتاح 
رزق 

 شريف

 مهندس ٥٦
 مساحة

 مؤبد

 زينب ٣٩
الغزالى 
 الجبيلى

 ئيسر ٤٨
جمعية 

السيدات 
 المسلمات

 مؤبد

 حميدة ٤٠
قطب 
 إبراهيم

 سنوات ١٠ آنسة ٢٩

 محيى ٤١
الدين 
 هلال 

 مقيم 
 بالخارج

 مؤبد

 عشماوى ٤٢
 سليمان

 مقيم 
 بالخارج

 مؤبد

 مؤبد مقيم  مصطفى ٤٣
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 بالخارج العالم

  
  

  

  للوظائف          بسيطة حصائيةإ  
  ١٦                وكيماويون مهندسون
  ٤                                مدرسون
  ٤الطاقة الذرية                      هيئة
  ٣                       بالجامعة معيدون

  ١                               محامون 
  ١                    اجتماعي أخصائي
  ٣١مختلفة                 عليا مؤهلات

  ٥                          جامعيين طلبة
  ٢                          مهندس ضابط

  ١                      بالجيش موظفون
  ١١                           قدامى إخوان
      ٢                                     نساء

  :)تنظيم القاهرة (  الثانية القضية
 ضده الحكم الوظيفة السن الأسماء 

  
١ 

 سنة ١٥  محامي ٢٧ الفرماوي محمد كمال

 سنوات ١٠  وخطيب إمام ٣٦ الخطيب االلهعبد  محمد ٢

 سنة ١٥ صحفي ٢٩ الفولىرزق  جابر ٣
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 سنوات ٥ ترزي ٣٠ مصطفى دحروج المنعم عبد ٤

 سنة ١٥ كيميائي ٢٧ الظاهر منصور عبد منصور ٥

 ١٨ بمصنع كهربائي ٣٥ طلبه عبد المطلب العزيز عبد ٦
 الحربي

 سنوات ٥

 سنة ١٥ طيار ٢٨ الدين الطوبجى ضياء محمد ٧

 سنوات ١٠ معماري مبيض ٤٢ الخروبى الرسولعبد  محمد ٨

 سنوات ٨ سائق ٤٣ عفيفي الحميد عبد ٩

 هارب  طيار  حسين أحمد يحيى ١٠

 براءة امتياز طبيب ٢٥ سيد أحمد عباس فاروق ١١

عبد  الرئيس حارس  الفيومي إسماعيل ١٢
 رالناص

 هارب

 بالطباعة موظف ٤٠ سالم الفيشاوى الحميدعبد  وهبة ١٣
 والنشر

 سنوات ١٠

 سنوات ١٠ خردوات عامل ٣٤ أحمد كنزي توفيق أحمد ١٤

 سنوات ١٠ الحديد بالسكة كاتب ٤٢ حسن الطويل الكريم عبد ١٥

 بمصلحة ساعي ٤١ الشيخ محمد أحمد ١٦
 الضرائب

 براءة

 براءة تليفونات عامل ٢٩ نور الدين أمين أنور ١٧

 سنة ١٢ الدولة  بمجلس نائب ٣٠ جريشةمحمد  على ١٨

 سنوات ١٠ مهندس مساعد ٤١ خليفة الحنفى المنعم عبد ١٩

 سنوات ١٠ سكرتير ٢٨ حبلص مصطفى رشدي ٢٠

 براءة مزارع ٤٧ عبد الغنى العدس العزيز عبد ٢١
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 سنوات ٧ الحدود بسلاح عريف ٣٥ حسنين بكير إبراهيم محمد ٢٢

 سنة ١٢ كيماوي مهندس ٢٢ الصروي العزيزعبد  محمد ٢٣

 براءة هندسة طالب ٢٤ خفاجى الحميدعبد  محمد ٢٤

 براءة هندسة طالب ٢٣ المنعم على عبدالدين  عز ٢٥

 براءة كيماوي مهندس ٢٤ بدوىبكرى  على ٢٦

 سنوات ١٠ كيماوي مهندس ٢٩ كيوان الستارعبد  أحمد ٢٧

 براءة كاتب ٢٩ على حسن الفتاح عبد ٢٨

 سنوات ١٠ ومدرس زراعي مهندس ٢٤ ثابت سمير إمام ٢٩

 بالمؤسسة موظف ٢٨ مصطفى منير إبراهيم ٣٠
 الزراعية

 سنوات ١٠

 سنوات ١٠ سباكة ورشة صاحب ٣٤ عثمان محمد حبيب ٣١

 سنوات ٥ الحربية بوزارة ساعي ٣٤ فرج محمود حمدي ٣٢

 براءة  انيحلو ٣٥ إبراهيم محمود محمد ٣٣

 براءة نساج ٣٠ عامر مصطفى محمود ٣٤

 سنوات ٣ بالإسكان موظف ٢٤ النشوقى شوقي جمال ٣٥

 سنوات ٣ محاسب ٢٦ كمالى  محمد أسعد ٣٦

المركزي  بالجهاز باحث ٢٤ نمرة أحمد جودة ٣٧
 للتنظيم والإدارة

 سنوات ٣

 براءة أزهري مدرس ٢٩ محمد فايد الفتاح عبد ٣٨

 سنوات ٣ الحدود بسلاح عريف ٣٧ طالب ابو عامر حسن ٣٩

الحربي  بالمصنع فراش ٤٥ غزال عيسى مصطفى ٤٠
)٤٥ ( 

 سنوات ٣
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 سنة ١٥ سابق وزير ٧٠ على أحمد العزيز عبد ٤١

 سنوات ٧ الثورةرجال  من ٤٧ الخضرى أحمد معروف ٤٢

 سنة ١٥ مدرس ٣٠ عوض العالعبد  عوض ٤٣

 سنوات ١٠ أزهري مدرس ٣٣ عوض  الفتاحعبد  نصر ٤٤

 سنوات ١٠ مقاول ٥٠ الباري  عبد توفيق ٤٥

 سنوات ١٠ مدرس ٣٠ العزباوى مندوه محمد ٤٦

  
  : الثالثة القضية

 الحكم الوظيفة السن  الأسماء 

 سنة ١٥  إسكندرية موظف ٥٠ على سالم هلال محمد ١

 سنوات ١٠ ثانوي مدرس ٣٥ عبد الواحد محمدالعرب  عز ٢

 سنوات ٥ محاسب ٢٨ سالم يمإبراه محمد ٣

 سنة ١٥ الجنسية ليبي ٣٠ رمضان أبو سن محمداالله  عبد ٤

 سنة ١٥ محامي ٤٥ أبو شلوع إسماعيل السيد ٥

 سنة ١٥ مهندس ٥٠ منصور حلمي محمد ٦

 سنة ١٥ زراعي مهندس ٢٦ زينة بدير محمد ٧

 سنة ١٥  موظف ٤٥ سيد أحمد الغنى عبد ٨

 سنوات  ٨ الزراعة بكلية موظف ٤٠ خليل أيوب مصطفى حافظ ٩

بحوث  بمعهد معيد ٢٦ الغنى الصاوى عبد فاروق ١٠
 الصحراء

 سنة ١٥

 سنة ١٥ عين شمس ندسة طالب ٢٣ بياض أنور يحيى ١١

 سنة ١٥ أسيوط ندسة طالب ٢٣ سالم العزيزعبد  طاهر ١٢
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 في استشهد مدرس ٣٢ سليمان عواد محمد ١٣
 التعذيب

 سنة ١٥ الري مهندسي كبير ٥٠ راجح الساومونى الحميد عبد ١٤

 سنوات ١٠ موظف ٣٥ الروكى السباعي السباعي ١٥

مع  واحدة سنة عين شمس ندسة معيد ٢٦ هدايةطه  محمد ١٦
 الإيقاف

 سنوات ٣ صيدلي ٢٥ حتحوت صادقمحمد  على ١٧

 سنوات ٥ مهندس ٢٥ سعد مطاوع عادل ١٨

 أخصائي(  طبيب ٣٠ رضوان الجندي الفتاح عبد ١٩
 )جلدية 

 سنوات ٥

 سنوات ٨ كيماوي مهندس ٣٠ الزفتاوىأحمد  محمد ٢٠

 سنوات ٥ مهندس ٣٥ عبد العزيز صدقي محمد ٢١

 سنوات ٨ العرب بالمقاولين موظف ٣٥ محمد عبد ايد ايد عبد ٢٢

 سنوات ٨ موظف ٣٥ محمد عبد الصمد الرحمن عبد ٢٣

 سنوات ٨ كهرباء هندسم  سلامة إبراهيم محمود ٢٤

مع (  سنة طب بكارليوس طالب  الحق عبدمحمد  مجدي ٢٥
 ) الإيقاف

 سنوات ٣   هاشم عثمان جمال ٢٦

 سنوات ١٠ محاسب  العريشىعلى  محمد ٢٧

 براءة   الفار النصرأبو  محمد ٢٨

 سنوات ٣   الجندي  الغنىعبد  أحمد ٢٩

 سنوات ٨ مدرس  سعد أحمد أمين ٣٠
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 سنوات ٥ مدرس  عبد الفتاح العزيز عبد ٣١

 سنوات ٥ مدرس  سلطان العظيم عبد ٣٢

 سنوات ٨ مدرس ٣٥ عوضمحمد  سيد ٣٣

 سنوات ٣   المدني محمد محمد ٣٤

 سنوات ٣   محمد عليوه حسن ٣٥

 سنوات ٣   سليمان حسين محمد ٣٦

 سنوات ٨ مدرس ٣٥ إبراهيم عبد القادر العزيز عبد ٣٧

 براءة   الشرقاوى القادر عبد ٣٨

 سنوات ٥  ٣٥ ايد فرج عبد السيد ٣٩

 سنوات ٨ رياضيات مدرس ٣٣ السيد إدريس حامد أحمد ٤٠

 سنوات ١٠ أزهري مدرس ٥٠ إبراهيم بدر محمد محمد ٤١

 سنوات ٨ طالب ٢٥ خليل صالح محمد ٤٢

 سنوات ٥ مزارع ٣٢ عبده محمد عبده ٤٣

 سنوات ١٠  هارب ندا يوسف ٤٤

 سنوات ٣   على غريبة الجواد عبد ٤٥

تاجر  مته مزارع ٤٥ يوسف الغرباوى الخالق عبد ٤٦
 سلاح

 سنتين

تاجر  مته مزارع ٤٥ الحلوجى عبده محمد ٤٧
 سلاح

 سنتين

  واحدة سنة   أحمد إبراهيم ٤٨

 أعيانمن  مزارع ٤٥ المراسى محمد أحمد ٤٩
 بسيون

 واحدة سنة
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 واحدة ةسن   خليفةالسيد  محمد ٥٠

  
القاهرة والإسكندرية والشرقية  منأن هذه الأسماء تضم خليطا  والملاحظ
  فالتسمية ليست بالدقة الكافية.. والغربية 

  
  الرابعة القضية
  والغربية الدقهلية تنظيم

 الحكم  الوظيفة السن الأسماء 

 مؤبد كهرباء المنصورة  بمحطة موظف ٤٠ الشناوي شعبان ١

 مؤبد طنطا الديني بمعهد مدرس ٣٤ االله سعيد فتح الستار عبد ٢

 مؤبد رسم مدرس ٥٠ البدراوى خليل ماهر ٣

 مؤبد طنطا الديني بمعهد مدرس ٣٥ محمد نوير الستار عبد ٤

 مؤبد حبوب تاجر ٤٠ الزقمبدر  حامد ٥

 مؤبد بقال ٣٥ محمد الزيادى الرحيم عبد ٦

 مؤبد أحذية تاجر ٣٥ محمد قيبع الستار عبد ٧

 مؤبد مزارع  عبد العال على إسماعيل ٨

الديني بالمحلة  بالمعهد مدرس  رفاعى فتحى محمد ٩
 الكبرى

 سنة ١٥

 سنة ١٥ الشريعة بكلية طالب  قرقش العزيزعبد  حسين ١٠

 سنة ١٢ المحلة بشركة كهربائي  على الخطيب  العزيز عبد ١١

 سنة ١٥ اكهرباء طلخ بمحطة كهربائي  محمد هيكل ايد عبد ١٢

 سنة ١٥ الوزارات بحرس شرطي   الخطيبيوسف  زكى ١٣
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 سنوات ١٠  بالمنصورة حلاق  البطل  حامد محمود ١٤

 سنوات ١٠ مزارع  السيد رفاعى العزيز عبد ١٥

 سنوات ١٠ مزارع  متوليفرج  يوسف ١٦

الصعيدي  عثمانعلى  أحمد ١٧
 )سامي الصعيدي ( 

 سنوات ١٠ إرسال الإذاعة بمركز عامل 

 سنة ١٥ مدرس ٣٥ محمود يوسف السيد ١٨

العظيم عبد ١٩
 المعاطىالشربينىأبو

 سنة ١٥ نجار ٣٥

 سنة ١٥ قبانى  محمد شبانة الرءوف عبد ٢٠

 سنة ١٢ مزارع  محمد حسن أحمد السيد ٢١

 سنة ١٥ زراعي مشرف  ابو مهدى عرفة عثمان ٢٢

 سنة ١٥ ألبان مصنع صاحب  حامد جمعة محمد ٢٣

 سنة ١٢ دقهلية شربينمن  نساج  البدحىمسعد  طه ٢٤

 سنة ١٢ ممرض  محمد عويضة الفتوح أبو ٢٥

 سنة ١٢ فلاح  عوض الشحات عوض ٢٦

  براءة دمياطمن  فلاح  زقزوقعلى  صديق ٢٧

 براءة ــ دمياط موبيليا تاجر  المريحطه  محمد ٢٨

الحسيني  الوهاب عبد ٢٩
 الشاعر

 سنة ١٥ بالأوقاف مساجد مفتش 

 سنة ١٥ ترزي  الشرقاوى السلامعبد  محمد ٣٠

 سنة ١٥ في المحلة بمكتبة بائع  الشناوى فهيم محمد ٣١

 سنة ١٥ ابتدائي مدرس  عبد النبي أحمد مصطفى ٣٢
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 سنة ١٥ قصيرةقصة  كاتب  التوابتى أحمد زكريا ٣٣

 سنة ١٥  إعدادي مدرس  النجار عطية أحمد ٣٤

 سنة ١٢ بقال  يعىالجم شفيق محمود ٣٥

 سنة ١٥ شرعي مأذون  العزب المقصودعبد  محمد ٣٦

 سنة ١٥  ترزي  المرسى ايدعبد  محمد ٣٧

 سنوات ١٠ قبانى  سعد السعيد محمد ٣٨

 سنة ١٥ المحلة بشركة خراط  جاب االله محمد محمود ٣٩

 سنة ١٢ المحلة بشركة عامل  حسن أحمد سعيد ٤٠

 سنة ١٢ المحلة بشركة عامل  تبخي إبراهيم بسيوني ٤١

 سنة ١٢ المحلة بشركة عامل  شاهين الوهابعبد  سيد ٤٢

 سنة ١٢ المحلة بشركة عامل  خيري سليمان النبي حسب ٤٣

 سنوات ١٠ المحلة بشركة عامل  عطية السلامعبد  كامل ٤٤

 سنة ١٢ المحلة بشركة عامل  عطية بدر القوى عبد ٤٥

 سنة ١٢ المحلة بشركة عامل  الششتاوى الغفار عبد ٤٦

 سنة ١٢ المحلة بشركة عامل  يج الهاديعبد  طه ٤٧

 سنوات ١٠ جراحة أخصائيــ  طبيب  حجازى بدوى القادر عبد ٤٧

 سنة ١٢ تريلا سائق  محمد عسقول اليزيد أبو ٤٩

 سنة ١٢ نقاش  مهرة حسنعلى  حسن ٥٠

 السلامعبد  جلال ٥١
 الشرقاوى

 سنوات ١٠ ثانوي مدرس 

 سنة ١٢ طباخ ٤٠ جمعة المتولي محمد ٥٢

 سنة ١٢   الرحمن عبدإبراهيم  السيد ٥٣
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 سنة ١٢ بالمحلة عامل  إسماعيل أحمد إبراهيم ٥٤

 سنة ١٢ ــ نساج بالمحلة عامل  ايد عبد االله عبداالله  عبد ٥٥

 سنة ١٥ تاجر  سلام محمد أحمد ٥٦

 سنة ١٥ بالجيش)  نقيب(  ضابط  شرف العزب إبراهيم ٥٧

 سنة ١٢ عامل  فساكة المرسى السيد ٥٨

  التعذيبأثناء  قتل  شلبى الدين بدر ٥٩

 سنوات ٨ محاسب ٣٠ السبحى السيد مسعود ٦٠

  
  
  
هي قضايا المتهمين في التنظيم الأساسي بقيادة  الأربعةالقضايا  هذه - ١

  وأعدادهم)  ٦٥تنظيم ( سيد قطب 
  متهما ٤٣            الأولى            القضية
  متهما ٤٦الثانية                         القضية
  متهما ٥٠الثالثة                         القضية
متهم                             ٦٠الرابعة                       القضية

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  مامته ١٩٩=      القضايا الأربعة      إجمالي
 الذين تم دعوم للعمل والانضمام للتنظيم بدرجات متفاوتة وهم
 قطب سيديعنى أن المعلومات التي قالها على عشماوى للشهيد  وهذا

ينقصها  معلوماتأخ منتظم في التنظيم هي  ٣٠٠وجود  عن )١(

                                                
)١(

  يعنى كل من ترامى إلى سمعه وجود تنظيم للإخوان كان فلعله  
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وهي أحد أسباب الأزمة الرئيسية وهي التي عليها .. كثير من الدقة 
  فكار والمعلومات كثير من الأ بناءتم 
بلغ أالشهيد سيد قطب ـ بناء على كلام على عشماوى ـ  نإ بل

المرشد حسن الهضيبى بان العدد الحالي للعاملين بالتنظيم  فضيلة
رد عليه فضيلة المرشد بالشك في وجود هذا  لذلك.. ثلاثمائة فرد 

أضاف إذا كان .. كبير  حدالعدد في مصر وكان شكه في محله إلى 
  . لعدد موجودا فعلاهذا ا
  .جدد أعدادعدم ضم  يجب •
 .العدد لفترة قادمة أطول هذاعلى تربية  القيام •

  
  
صدرت كل أحكام الإعدام للسبعة أعضاء مجلس  الأولىالقضية  في - ٢

  .القيادة
التي ضمت امرأتان هما زينب الغزالى وحميدة  هيالأولى  القضية - ٣

  .قطب
هو الفريق علي جمال الدين محمود  كان القاضي فيها الثانية القضية - ٤

أن أقصى حكم ممكن أن يأخذه سيد  تعليقهولما درس القضية كان .. 
إحياء جماعة الإخوان (قطب هو ثلاث سنوات تحت مسمى        

  .كلها كلام في كلام  فالقضية) المسلمين 
  غامضةعلى ذلك مات الفريق علي جمال الدين محمود في ظروف  وبناء

وتم .. المقربين من السلطة أنه تم قتله بالشريط اللاصق وحكى بعض 
جديدة أعادت محاكمة جميع المتهمين في القضية الثانية  محكمةتشكيل 

  .بسبب وفاة القاضي 
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في القضيتين الثانية والثالثة أقصى حكم فيها هو  الصادرة الأحكام - ٥
  .اقل من ذلك  أحكامسنة للمتهم الأول ثم  ١٥

فالأحكام فيها في غاية القسوة وكان المراد ا  الرابعةالقضية  أما - ٦
هم دعامة الثورة وفيما يلي مقارنة بين  الذينالتنكيل بالعمال والفلاحين 

     الأربعة )١(الأحكام في القضايا
  
  
  
  
  
  

 القضــية الحكم
 الأولى

 الرابعة الثالثة الثانية

    ٧ إعدام

 ٨   ٢٦ مؤبد

 ٢١ ٩ ٥ ٧ سنة ١٥

 ١٨  ٢  سنة ١٢

 ٨ ٥ ١٥ ٤ سنوات ١٠

 ٢ ١١ ١  سنوات ٨

   ٢  سنوات ٧

 ٣ ١ ١٠  براءة

                                                
)١(

المقارنة أحكام خمس وثلاث سنوات وسنة واحدة لأن جميعهم قضوا ستة سنوات  فيتدخل  لم  

  فتساوت هذه الأحكام كلها  المعتقلفي 
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براءة وهي أكثـر  )  ١٠( الثانية ا حوالي ربعها في العدد  القضية -٧

الفريق  وهوالقضايا حكما بالبراءة تأثرا بالفريق رئيس المحكمة أول مرة 
  .وهذه حقيقة واضحة.. على جمال الدين محمود 

أما أحكـام   الأحكامفي القضية الرابعة القسوة الشديدة في  واضح -٨
 طنطنـت البراءة وعددها ثلاثة فقط كانت ذرا للرماد في العيون ولذلك 

التي تقول )  ١٩٦٦ \٩ \ ٧انظر جريدة الأخبار ( ا الجرائد المصرية 
 ترحيلهماتم الإفراج عنهما في حين اما تم ) براءة ( أن زقزوق والمريح 

  لمعتقل وهناك اكملا خمس سنوات اعتقال تقريباإلى ا
في كـل   الشمولوتطبيق مبدأ .. التنوع الشديد في المهن  يلاحظ -٩

 ٤٣شيء حتى في مهن المنتمين إلى الدعوة وتستطيع أن تحصى أكثر من 
  في التنظيم اذكر منها  مختلفةمهنة 

ـ   كيمـاوي   - ـ مـدرس   قبـانى ـ كاتب قصصي ـ    أديب
 ـ)  ٤( ون ـ معيدون بالطاقة الذرية  مهندسون متنوع رسـام   ـ

          زخرفي ـ محامي ـ أخصـائي اجتمـاعي ـ معيـدون بالجامعـة        
ـ ضابط بالجيش ـ إمام وخطيـب ـ      طلبةـ ) كليات مختلفة ( 

محـارة ـ    مبـيض صحفي ـ ترزي ـ طيار ـ مبيض معماري ـ    
ساعي ـ عسكري بالجيش ـ مهندس زراعي ـ صاحب ورشـة     

ـ وكيل نيابة ـ حلـواني ـ نسـاج ـ        أزهريرس سباكة ـ مد
ـ طبيب ـ طبيب    صيدليمحاسب ـ فراش ـ وزير ـ مقاول ـ     

بيطري ـ مزارع ـ تاجر حبوب ـ تاجر أحذيـة ـ حـلاق ـ        
صاحب مصنع ألبان ـ تاجر موبيليـا ـ عمـال غـزل      ـممرض 

  .عموميونسيج ـ عمال زراعة ـ كاتب 
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ففيه كل الفئات ـ حقيقة ـ   .. مثقفين  تنظيمتنفى إشاعة أنه  وهذه
وهذا طبيعي ..  مثقفونأن أغلب قضية القيادة وعلى رأس التنظيم 

 علـى في كل التنظيمات السياسية والدينية لا بد أن تكون القيادة 
  ... قدر عال من الثقافة فهذه بديهية في شروط قيادة أي عمل 

العـام   أحمد الملط نائب المرشـد  الدكتورالطريف ما كان يحكيه   ومن
م في معتقـل  ١٩٥٥أنه حدث في سـنة  .. الأسبق  المسلمينللإخوان 

في السجن على وجود جميع المهـن   المسئولونالسجن الحربي أن تراهن 
وفكروا في مهنـة  ..  المهنةداخل الإخوان في السجن مهما كانت هذه 

 بتشديدويسمى حمار ( غريبة افترضوا عدم وجودها وهي حلاق الحمير 
) بتشديد الميم ( من كانت مهنته حمار : فنادوا على جميع المعتقلين ) الميم 

فحضر أربعة من الإخوان يعملون في نفـس  .. إلى فناء السجن  فلينزل
  .المهنة 

جامعة معهم  وأساتذةيعيشون في أخوة كاملة مع وزراء وأطباء  وهؤلاء
  .في السجن لا فرق بين هذا وذاك إلا بالتقوى 

  )سجن القناطر  ( العشرات إخوان
)  ٦٤ـ   ٥٤( الذين أمضوا عشر سنوات كاملـة في السـجن    وهم

أعادوا اعتقالهم بتهمة إعادة إحياء حزب الإخوان  ١٩٦٤وخرجوا عام 
وحكم على عدد كبير منهم بالسجن أمثـال الطـوخى طـه     المسلمين

وحسين عبد المعطى وغيرهم ، مناع  وفرج، ورشاد عتيق ، وفوزي نجم 
  . كثير

  
  إحياء حزب الإخوان المسلمين اياقض
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وهي .. المسلمين  الإخوانكانوا يسمون القضايا ولم يقولوا جماعة  هكذا
   ٧،  ٦،  ٥ثلاثة قضايا تحمل أرقام 

جوار القضية الأولى  إلىالدجوى يرأس المحكمة في القضية الخامسة  وكان
 ـذلك لأنه كان فيها المرشد حسن الهضيبى ونجليه المستشـار  ..   دمحم

.. وابنه المحامي الأستاذ إسماعيل الهضـيبى  ) المرشد الحالي (      المأمون 
  الأسماء المعروفة أيضا  بينوكان من 

  )المنصورة ( الأستاذ محمد هلال إبراهيم  -
أحد اكبر محلات  وصاحب) التاجر من غزة ( والحاج صادق المزينى  -

أفنـدي   عمـر ارع يض وهو" الأحمر  الصالون" الأقمشة واسمه آنذاك 
.. وتمت مصادرته ومصادرة أموال صادق المزينى .. وهانو وشيكوريل 

  االلهرحمه 
أرضـا وأوثقـوه    وطرحوهيوم من الأيام تم استدعاء صادق المزينى  وفي

 بطنهوهددوه بفتح ) السونكى ( بالحبال وكان ضخم الجثة ثم أمسكوا 
ه فاضطر على التوقيع بالخنجر وقتله ما لم يوقع على شيك بقيمة المحل كل

مصادرة المحل وفيه بضاعة تعادل خمسة ملايين دولار بأسعار  تمتوهكذا 
  .ذلك الزمان 

وصدرت الأحكام ..  متهما ١٥٩عدد المتهمين في القضايا الثلاثة  وكان
  .ضدهم بالسجن مدد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات 

ئيس الأجهـزة  ر الطنبداوىفيهم أيضا الأخ الفاضل عبد الحميد  وكان
في  الإخـوان المالية التي كانت تقوم بالصرف على أسر المسجونين مـن  

ثم بعد ذلك تم عمل قضيتين أخريين كان أبرز )  ١٩٦٥ـ  ٥٤( الفترة 
والأخ ااهـد الكـبير   )  السويس(  فيها الأخ صقر سليمان  المتهمين
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 وحكـم  )١(خطاب السيد خطاب مع اامهم بالاستعانة بسعيد رمضان
بالأشـغال الشـاقة    خطابعلى كل من صقر سليمان وخطاب السيد 

  .المؤبدة 
أما القضايا الباقية فهـي  .. تم تسجيل أسماء القضايا الأربع الأولى  ولقد
   : تضم

  الخامسة القضية
الصادر  الحكم  الاسم 

 ضده

 سنوات ١٠ محمد ضاهر أحمد ١

 سنوات ١٠ أبو القاسم محمد جاد االله أحمد ٢

 سنوات ٥ على محمد عوض سليمان دمحم ٣

 سنوات سبع )فلسطيني ( الرحمن جبريل بارود  عبد ٤

 سنوات ١٠ )بطل مسرحية قرية سنفا ( متولي محمد القرش  عطية ٥

صول ( -اليمنمستورد القنابل المزعومة من  -اللطيف شاهين عبد ٦
 )مساعدبالجيش

 سنوات ٣

 سنوات ٣ )كرداسة تاجر سلاح من ( السيد السنوسى  محمود ٧

 سنوات ٣ )تاجر سلاح من كرداسة ( محمد المكاوي  نصر ٨

 سنوات ٣ القادر دعبس عبد ٩

 سنوات ٣ محمد شحاته الصعيدي على ١٠

+  سنوات ٥ )من غزة من أكبر تجار القاهرة ( سليمان المزينى  صادق ١١

                                                
)١(

بشهور قليلة ونجا من  ١٩٥٤هاجر إلى ألمانيا قبل أحداث .. حسن البنا  مامالإبنت  زوج  

  .وعاش ومات في ألمانيا رحمه االله  الناصربطش عبد 
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 غرامة ضخمة

+  سنوات ٣ )من غزة فلسطيني ( سعيد كردية  زكى ١٢
 غرامة

+  سنوات ٣ )من غزة فلسطيني ( محمد كردية  خالد ١٣
 غرامة

 سنوات ٣ )هارب ( عميرة  يوسف ١٤

 سنوات ٣ )هارب ( اللطيف يعقوب الغانم  عبد ١٥

 سنوات ٣ ) ٢٠٠٢المرشد الحالي ( المأمون حسن الهضيبى  محمد ١٦

 سنوات ٣ )هارب كويتي ( االله على المطوع  عبد ١٧

 سنوات ٣ )عالم دينى كبير من غزة ( مد بسيسو مح هانى ١٨

 سنوات ٣   الشريفأستاذ علم الحديث بالأزهر ( محمد محمد الاودن  الشيخ ١٩

 واحدة  سنة ) الإخوانمن كبار المحامين في ( شمس الدين الشناوى  محمد ٢٠

 سنوات ٣ ضاهر محمد إبراهيم أحمد ٢١

 سنوات ٣ )الإسكندرية  من إخوان( الحميد فرغلى محجوب  عبد ٢٢

 واحدة سنة محمود صفراطة حامد ٢٣

 سنوات ٣ حسين غراب محمد ٢٤

 سنتين على موسى محمد ٢٥

 سنوات ٣ حسن الهضيبى/ المرشد  فضيلة ٢٦

 سنوات ٣ ) الأسبقنجل فضيلة المرشد .. محامى ( حسن الهضيبى  إسماعيل ٢٧

 سنوات ٣ محمد سليم محمد ٢٨

 سنوات ٣ ثمان الجملالحميد ع عبد ٢٩

 سنوات ٣ سالم يوسف يوسف ٣٠
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 سنتين أحمد موسى حامد ٣١

 سنتين الجابرىعبد المتعال /  الشيخ ٣٢

 سنتين عبد الحميد حسن سلامة محمود ٣٣

 سنتين على يونس كمال ٣٤

 واحدة سنة )من ميت عقبة جيزة ( عكوش شرابى  حسن ٣٥

 سنتين )لتون طباخ بفندق الهي( محمد حنفى  كامل ٣٦

 سنوات ٣ محمد أبو العنين  محمود ٣٧

 واحدة سنة )من السودان ( الحليم حسن الديب  عبد ٣٨

 سنتين )من إخوان دمياط ( حلمي مؤمن  محمد ٣٩

 سنوات ٣ )من إخوان إسكندرية ( اللطيف آدم  عبد ٤٠

 سنوات ٣ )من إخوان إسكندرية ( أحمد حمص  محمد ٤١

  سنتين راهيم جلال العزيز إب عبد ٤٢

 واحدة سنة الحليم محمد حامد عبد ٤٣

  
  : السادسة القضية
  حزب الإخوان المسلمين إحياء

 الصادر الحكم  الأسماء 

 سنوات ٣ على ديبة  أحمد ١

 سنوات ٣ حلمي عبد الغفار محمد ٢

 سنتين أحمد سالم الحملى فؤاد ٣

 سنتين الوارث عبد ايد عبد ٤

 سنتين الله الموافيعبد ا محمد ٥
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 سنوات ٣ يوسف الموجي محمد ٦

 سنوات ٣ وردة منصور ٧

 سنتين االله عيسوى جميل عبد ٨

 سنوات ٣ حبيب إبراهيم ٩

 سنوات ٣ عبد العزيز زغلول محمد ١٠

  براءة عبد ايد مرتضى ١١

 سنوات ٣ دراج مصطفى ١٢

 سنوات ٣ )ا عسكري بوليس من ملوى محافظة المني( الشاعر  كامل ١٣

 سنوات ٣ )طالب ندسة أسيوط ( شملول  دسوقي ١٤

 سنوات ٣ )طالب ندسة أسيوط ( محمد الطربانى  أحمد ١٥

 سنتين )طالب ندسة أسيوط ( سسيد محمد الجندي  محمد ١٦

 الزقازيقمحاسب بجامعة (عبد العزيز عبد االله شاهين  محمد ١٧
( 

 سنوات ٣

 اتسنو ٣ يوسف محمد حسن ١٨

 سنوات ٣ محمد العباسي أحمد ١٩

 سنوات ٣ مرعى على ٢٠

 سنتين محمد الضبع على ٢١

محاسب بشركة المحولات المصرية ( المنعم على حسن  عبد ٢٢
  )بشبرا مصر 

 سنوات ٣

 سنوات ٣ الشافي عبد السلام عبد ٢٣

 سنوات ٣ السيد دياب سالم ٢٤

 سنتين إسماعيل طربوش محمد ٢٥
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 مع وقف التنفيذ سنة ميد بدرالح عبد ٢٦

 سنوات ٣ اللطيف إبراهيم محجوب  عبد ٢٧

 سنوات ٣ الجواد حسن رجب عبد ٢٨

 سنوات ٣ أحمد الصباغ أحمد ٢٩

 سنوات ٣ )من إخوان دمنهور ( السميع محمد الطحان  عبد ٣٠

 سنوات ٣ الحميد إبراهيم سعد عوض عبد ٣١

 سنوات ٣ أحمد داود محمد ٣٢

صهر الشهيد عبد الحميد ( بد الحي العوضى ع محمد ٣٣
 ) البردينى

 سنوات ٣

طبيب أخصائي انف ) سنة  ٣٢( عامر عوض  محمد ٣٤
 وأذن

 سنوات ٣

رئيس كل التنظيمات المالية ( الحميد الطنبداوى  عبد ٣٥
 ) للإخوان

 سنوات ٣

   إخوان العشرات من سجن القناطر تنظيم 

ياور الإمام ( العشرات مسئول إخوان( محمد طه الطوخي ٣٦
 )البنا حسن

 سنوات ٣

عضو مجلس الإرشاد الأسبق من أيام ( العزيز عطية  عبد ٣٧
 )حسن البنا  الإمام

 المحاكمة تأجلت

 سنوات ٣ الرازق محمد عبد الرحمن عبد ٣٨

من إخوان العشرات ( أحمد نجم ــ مهندس  فوزي ٣٩
 )قطب  سيدوتلميذ 

 سنوات ٣

 سنوات ٣ ) من إخوان العشرات ( وقي محمد دس السيد ٤٠
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 سنوات ٣ )من إخوان العشرات ( إبراهيم سبيع  محمود ٤١

 سنتين )من إخوان العشرات ( أحمد المشتولى  سيد ٤٢

ــ ) من إخوان الجيزة ( عبد السلام أبو العلا  عشيرى ٤٣
 العشرات

 سنوات ٣

 سنتين )من إخوان العشرات ( حسونة  إسماعيل ٤٤

 سنوات ٣ )من إخوان العشرات ( مناع  جفر ٤٥

من إخوان ) [ وشهرته رشاد عتيق ( موسى عتيق  محمد ٤٦
 ]العشرات

 سنوات ٣

محافظة ) من إخوان العشرات ( أحمد عبد المعطى  حسين ٤٧
  المنصورة

 سنوات ٣

) من إخوان العشرات ( العظيم عبد ايد عبد االله  عبد ٤٨
 ) ١٩٩٠ــ  ٨٧عضو مجلس الشعب ( 

 سنوات ٣

  هم عدد أفراد تنظيم العشرات  ٤٨إلى  ٣٦من العدد :  ملحوظة
  

 سنتين محمد السيد  إبراهيم ٤٩

 سنتين عبد ايد الباشا  أحمد ٥٠

 سنتين الحليم وهبة عبد ٥١

 سنوات ٣ محمود الحباك أحمد ٥٢

 سنتين جاب االله النجار محمد ٥٣

 سنوات ٣ إمام حسن زكريا ٥٤

 سنتين حسن الرفاعى أحمد ٥٥

 سنوات ٣ )من إخوان المنوفية ــ العشرات ( محمد يوسف  على ٥٦
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 سنوات ٣ عبد الفتاح العقباوى حسن ٥٧

 سنوات ٣ محمود الجندي محمد ٥٨

 سنتين فتحي الشايب محمود ٥٩

  
  السابعة القضية

سنوات وسنة مع وقف التنفيذ ولم أجد  ٣الأحكام فيها بين  وتتراوح
  ..  الأحكامتفصيل 

  تضم تنظيم ميت غمر بقيادة أمين شاهين  وهي
  إخوان شبرا والشرابية ــ القاهرة  وتضم

  من أماكن متفرقة وم متفرقة وهم  والباقي
 الحكم الأسماء 

 سنوات ٣ محمود شاهين أمين ١

  فؤاد عبد الغني حسني ٢

  محمد محمد حجاب سالم ٣

  الفتاح محمد حسن عبد ٤

عبد الحميد  محمود ٥
 عطيفي

 

االله عبد العاطي  عبد ٦
 امام سعد

 

هلال ابراهيم  محمد ٧
من كبار ( عبد العزيز
 ) بالمنصورةالإخوان 
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عبد الرحيم  محمود ٨
عالم ( يوسف عيبية 

أزهري من شربين 
 ) دقهلية

 سنوات ٣

عرابي عبد القوى  محمد ٩
 طنطاوى

 

  محمد الحفنى جبال  فؤاد ١٠

  حسن سيد أحمد فهمي ١١

( محمد محمد قتة  يوسف ١٢
 )يوسف قتة 

 سنوات ٣

من ( إبراهيم  حمدي ١٣
 )إخوان شبرا 

 سنوات ٣

السيد عبد العليم  محمد ١٤
 )من إخوان شبرا ( 

 

محمد عبد الرحمن  محمد ١٥
 )من إخوان شبرا ( 

 

عبد الخالق إمام  عمر ١٦
من إخوان شبرا ( عمر 

( 

 

(  عابدين جاد االله خليل ١٧
 )من إخوان شبرا 

 

 سنوات ٣( نعمة االله قطب  يحيى ١٨

http://www.ikhwanwiki.com


  ٥٢٩

 )من إخوان شبرا 

الحميد حسنى على  عبد ١٩
من إخوان ( أيوب 
 )شبرا 

 سنوات ٣

المنعم حسين  عبد ٢٠
من إخوان ( ــــ 

 )شبرا 

 

على حسين على  حسين ٢١
من إخوان ( الاخرس 

 )شبرا 

 

( أحمد عشماوى  محمود ٢٢
 )من إخوان شبرا 

 سنوات ٣

 سنوات ٣ رشوان حسن محمد ٢٣

المنعم عبد الحليم  عبد ٢٤
من إخوان شبرا ( قابيل 

( 

 سنوات ٣

محمد السيد عمرو  سيد ٢٥
 )من إخوان شبرا ( 

 

إبراهيم أحمد  محمد ٢٦
 موسى

 

  أمين على موسى السيد ٢٧

   العظيم أحمد عمار  عبد ٢٨
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 )من إخوان الشرقية ( 

  ى محمد موس حسين ٢٩

  طنطاوى حبيش  محمد ٣٠

  سيد القشيش زكي ٣١

  سيد سليم أحمد ٣٢

  النادى السيد ٣٣

  نجاح عبد ايد محمد ٣٤

  اللطيف زايد عبد ٣٥

  محمد الخميسى أحمد ٣٦

  عمر المدنى محمد ٣٧

محمود عبد  عطية ٣٨
 المعتمد

 

  مصطفى خليل محمد ٣٩

  توفيق الغندور على ٤٠

  عبد المنعم الحداد محمد ٤١

  محمد الهنداوى الهنداوى ٤٢

  السيد صبيحة إبراهيم ٤٣

محمد عبد  محمود ٤٤
 الحافظ

 

  الحمد ربيع أبو ٤٥

  الرحمن فايد  عبد ٤٦

  محمد الجوهرى محمود ٤٧
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    الرازق هويدى  عبد ٤٨
والد الكاتب فهمى ( 

 )هويدى 

 

( محمد هويدى  فتحي ٤٩
 من إخوان ميت غمر

 ) مانيفاتورةــ تاجر 

 

( البهنساوى  سالم ٥٠
 )مستشار قانوني 

 

  خالد كمال ٥١

  
  

  الثامنة  القضية
  الأخ ااهد خطاب السيد خطاب  قضية
الأخ خطاب السيد خطاب من ااهدين من الإخوان المسلمين ضد  كان

وكذلك قام بإلقاء قنابل على معسكرات ، خط القتال  علىالإنجليز 
وتم اامه في القضية مع سبعة ..  بالقاهرةليز في ميدان التحرير الإنج

بنت الإمام حسن البنا  زوجمتهمين آخرين منهم الأستاذ سعيد رمضان 
  : والمقيم ــ آنذاك ــ في ألمانيا والمتهمون هم 

  مؤبد    هارب    رمضانمحمد  سعيد
را صار فيما بعد وزي(  مؤبدالأردن  من الشريفإسماعيل  كامل .١

عهد الملك حسين وصاحب مؤلف عن جهاد  فيللأوقاف 
  )الإخوان المسلمين في فلسطين 

  مؤبد)   إسكندرية (    خطابالسيد  خطاب .٢
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  سنوات ٨    إبراهيمفؤاد  محمد .٣
  براءة  العلاحسن أبو  أحمد .٤
  براءة  مساهلمحمود  مصطفى .٥
  سنة ١٥ هارب) سوري الجنسية (   الاسطوانىعدنان  محمد .٦
  سنة ١٥  هارب) لبناني الجنسية (  السماكلنبي عبد ا محمد .٧

الطريف أن الأخ خطاب السيد خطاب ظل طوال فترة السجن  ومن
أكله ويقوم بصنفرا على بلاط الحوائط في  بعديجمع نوى الزيتون 

) حبة  ٣٣( ويصبح سبحة .. السجن ثم يقوم بخرمها بإبرة كانت معه 
 الإخوانفي سبحة زيادة من  أما من يطمع.. ويعطى كل أخ سبحة هدية 

فكان يرده ردا جميلا ولا يعطيه شيئا زيادة حرصا منه ) وكثير ما هم ( 
دفعني عمله هذا إلى البحث  ولقد،  الإخوان بعضهم ببعض مساواةعلى 

ولم .. ودوام الذكر  الذكركثيرا عن مدى شرعية استعمال المسبحة في 
االله في  شاءا حديث آخر أن ولهذ.. أجد ما يقوله السلفيون أا بدعة 

ومن جرب السبحة عرف فوائدها في التشجيع على دوام .. موضعه 
  .بقية في موضع آخر بعون االله وللحديث.. الذكر 
  التاسعة  القضية
  صقر سليمان قضية

فقط وليس هناك .. ثم كلام .. ثم كلام .. كلها كانت كلام  والقضية
   جريمةأي فعل أو 

  مؤبد        السويسأسمنت ـ من  تاجرسليمان    صقر .١
  محاسب                      خليلمحمد  أمين .٢
  هاربرمضان                          سعيد .٣
  )جواهرجى ( محل ذهب  صاحب  عزازىالعزيز السيد  عبد .٤
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  لتصنيع البترول السويسبشركة  موظف  سليمانعليوة  أحمد .٥
  السكة الحديد بلوك ب ملاحظحلاوة       حسنالمنعم محمد  عبد .٦
  محل عصير قصب صاحبأحمد السيد رمضان        صبحي  .٧
  ) جواهرجي( ـ  السويس     نصارالرازق  عبد .٨

) رحمه االله ( انه بعد الحكم على صقر سليمان .. عجائب القدر  ومن
أثناء حرب .. أرسل إليه اللواء فؤاد علام .. المؤبدة  الشاقةبالأشغال 

إلى ) سجن مزرعة طره ( من السجن  ليلام واستدعاه ١٩٧٣أكتوبر 
الرئيس أنور السادات  أن.. وقال بالحرف الواحد .. مكتبه في لاظوغلي 

في  الشهيركلفنا بمهمة توصيل الأغذية إلى السويس بعد حادث الثغرة 
وانه لا يوجد ماء ولا طعام هناك ونريد أن نعرف .. م ١٩٧٣حرب 

س فطلب منه صقر سليمان سيارة الموصلة إلى السوي تقليديةالطرق الغير 
على استعداد للذهاب ذه السيارة إلى  انهوقال له ) فتيس غرز ( ا 

في السويس وبعد  المحاصرينالسويس وتوصيل الطعام والماء إلى الأهالي 
أي أخ  وأمنية.. أداء المهمة أعود إلى السجن ثانية وليس لي أي طلبات 

  أن يقاتل اليهود 
لوحات جغرافية لمنطقة السويس وشرح له صقر  فؤاد علام فاخرج

إلى السويس أثناء الحصار وشكره فؤاد علام  الدخولسليمان كيفية 
علام على طلب صقر سليمان  فؤادولم يوافق اللواء .. على وطنيته 

هذه  كاتب( وأعاده قرب منتصف الليل إلى السجن ولقد كنت أنا 
رحمه .. ن إبان هذه الفترة مع المرحوم صقر سليمان في السج) السطور 

  .واسعة  رحمةاالله 
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  السجن الحربي في
  ٦٧ـ يونيو  ٦٥ أغسطس

وعشنا فيهـا مراحـل   .. الحياة في السجن الحربي تقلبات مختلفة  تقلبت
م ١٩٦٧يونيـو   ١٦انتهت بعدها في .. شهرا كاملة  ٢٢ طيلةمختلفة 

  ..بعد النكسة بعشرة أيام 
ل لنا أننا سنعيش هنا في السجن الحربي حتى كان حمزة البسيونى يقو ولقد

فيشاء االله إلا يمر عام ونصف وبعدها نخرج من السجن الحربي .. نموت 
الجلادين إلى السجن الحربي مساجين أذلاء  وكبارويدخل حمزة البسيونى 

لهم وفي يـوم خروجنـا مـن     عبيدايعذم نفس العساكر الذين كانوا 
 مصـطفى بعشرة أيـام قـام الأخ   )  ٦٧( السجن الحربي بعد نكسة 

الخضيرى رحمه االله ليؤم المصلين في صلاة المغرب ونحـن علـى وشـك    
وقرأ الربع الأخير من سورة إبراهيم وفيه آيات ..  الحربيمغادرة السجن 

تر إلى الذين بدلوا نعمة االله كفرا وأحلوا  ألم" بينات منها قوله عز وجل 
  " قومهم دار البوار  

ذه الآيات في تلك اللحظات وقـع السـحر في نفوسـنا    كانت له ولقد
  فأبكانا جميعا

  : مراحل السجن الحربي فكانت أما
  التحقيقات مرحلة
م عقب القبض علـى الأخ  ١٩٦٥مرحلة التحقيقات من يوليو  بدأت

واستمر التعذيب والتحقيقات حتى ) من قرية سنفا ( عطية متولي القرش 
التعذيب ولكن خفت حدته  استمروم ١٩٦٥حضور النيابة في أكتوبر 

  من عملهما والنيابةم حيث انتهت التحقيقات ١٩٦٥قليلا حتى ديسمبر 
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ساعة عدا خمس دقـائق صـباحا    ٢٤الزنازين مغلقة طوال  كانت -١
المملوءة بالبول والـبراز وغسـلها   ) الكاوتش  القصرية( لتفريغ الإناء 

ماء ممـزوج بطعـم    عبارة عن الشرابفكان .. سريعا ثم ملؤها بالماء 
في الأيـام   مسـتحيلا كان الشرب .. ورائحة البول والبراز والكاوتش 

 الماءولما استبد بنا العطش صرنا نشرب ذلك .. الثلاثة الأولى لحضورنا 
  فالبديل الموت.. 
 الزنزانةآذتنا كثيرا في  التي"  البق" معارك قاسية مع جيوش  واجهنا -٢

  عد صبر طويل حتى تم القضاء عليها يدويا ب
التحقيقات كانوا ينادون على الأسماء المطلوبة عادة ابتداء مـن   في -٣

  ويستمر طلب الأسماء والتعذيب حتى منتصف الليل  صباحاالعاشرة 
حرص كل الحرص على عدم ضم  قطبومما لفت نظري أن الشهيد سيد 

 سيدالحاج وهبة حسن وهبة صاحب مكتبة وهبة التي نشرت كل كتب 
الأسـتاذ  حرص أقول لقد  –بل ووزعتها خارج مصر أيضا  - ..قطب 

في التنظيم حرصا على  وهبةسيد قطب على عدم إدخال أو إقحام الحاج 
أي حكومـة ـ    ـذلك لأن الحكومـة    ) .. دار النشر ( استمرارية 

النشر وتتعامل مع هذا الأمر  دور"  هوية" عندها حساسية شديدة تجاه 
غلظة مع من يملكون مطبعة على  أكثرالحال  كذلك.. بعصا غليظة جدا 

والإخوان  ـولعل رأى سيد قطب  ، وجه الخصوص مهما كانت صغيرة 
القياديين معه أيضا ـ هو إبعاد أصحاب المطابع ودور النشـر عـن أي    

حرصا على استمرارية مؤسسام وهذا من حكمة الداعية  تنظيميعمل 
على عدم ضـم أصـحاب   رحمه االله  إسماعيلكذلك حرص عبد الفتاح 

على أمـوالهم   حرصارؤوس الأموال من الإخوان المسلمين إلى التنظيم 
 منرغم سخاء الكثيرين منهم معه ولكنه لم يكن يردد أسماءهم ولم يستثن 
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هذا الموضوع بصورة عفوية ومفاجئة سوى المرحـوم صـادق المـزينى    
عمـر   رعيضاولقد كان هذا المحل ) .. الصالون الأحمر ( صاحب محل  

وكما هـو معـروف فلقـد    .. أفندي في هذه الأيام في مهنة التجارة 
كـان   اوكلن.. صادق المزينى بصورة إجرامية  المرحومصودرت أموال 

 وكذلك" ربح البيع يا صادق المزينى ..  صهيبالبيع يا  ربح" يقول له 
عوضهم االله خيرا وهما من .. أذى كثيرا  أموالهم في" كردية  آل" أوذي 
  .خالد كردية وزكى سعيد كردية وأسماؤهم"  غزة" تجار    

التاسعة صباحا كان ينادى على الجرحى الذين تنزف دمـاؤهم   في -٤
ترى القيح والصديد على أجساد وأرجل وأيدي  وكنت.. لغيار الجروح 

كانوا يعالجونا ليبدءوا الضرب من  ماوكثيرا .. المعذبين تحت التحقيقات 
مرهقة وفظيعة  بصورةضرب على الجروح القديمة مؤلما وكان ال.. جديد 
  .وبشعة

مع جرعـة  .. في الصباح عبارة عن فول مدمس أو العدس  الإفطار -٥
( كوز صاج يعلوه الصدأ ويمسك العسكري الكوز  من) أحيانا ( شاي 
وأحيانا مع الإفطار قطعة جبن  وكفىبيده لتشرب شربة واحدة ) الإناء 

 الآنيـة  بديل كإفطارأو قليل من العسل والطحينة  ) ...نستو ( مطبوخ 
التي تستعمل في معسكرات الجـيش وكـان    من) إناء ( كانت قروانة 

لا تكفـى   والطحينةالعسكري يعطى كل أربعة أفراد كمية من العسل 
لم يسقط منـه علـى   ) قلبت الإناء ( حتى انك لو كفأت     .. الواحد 

الأمل بضعة ملاعـق   منتهىوكان .. الأرض شيء من العسل والطحينة 
(  حتحوتلدرجة أن الأخ الصيدلي على صادق .. من العسل والطحينة 

عنده جركن ..  الملك" كان يمزح ويقول ) .. حلمى حتحوت . شقيق د
  !! " وطحينةعسل 

http://www.ikhwanwiki.com


  ٥٣٧

  عادة فول مدمس أو العدس الأصفر  الغذاء -٦
  ثلاثة أرغفة في اليوم لكل معتقل الخبز -٧
حيانا بضعة ملاعق من الأرز وخضار مسلوق وأحيانا قطعة أ العشاء -٨

وأحيانا سمك بدل الخضار والأرز مرة كل أسبوعين ..  مجازا لحم" تسمى 
كان العساكر ينهبون اكثر من نصف  طبعا.. وغالب الأيام عدس اصفر 

الطعام افضل ممـا   كانلكن بصفة عامة .. ما تصرفه لنا إدارة السجن 
ــ  القلعةطره ــ ( المعتقلون في السجون المدنية  كان يأكله إخواننا

  وذلك لقلة الإمكانات والاعتمادات في مصلحة السجون ) أبو زعبل 
بطانية وأحيانا تصرف بطانية زيـادة   واحدالنوم فكان مصروفا لكل  أما

  . الزنزانةلكل زنزانة لكي ينامون عليها فوق ارض 
) محـارة  ( الأسمنت والرمل  طبقة من عنأرض الزنزانة فهي عبارة  أما

  وليس فيها بلاط 
الزنزانة العلوي مفتوح ليلا وارا وهو عبارة عـن أسـياخ    شباك -٩

وكان هذا الشباك يمطرنا في الشتاء .. أي شباك  عليهاحديد فقط ليس 
  .بالصقيع والبرد والشديد 

  لنا صلة بالعالم الخارجي ليس -١٠
  ولا خطابات..  الأهلزيارات مع  لا .١
  الخارج منملابس ولا أغذية  لا .٢
  لشراء أي شيء كانتينيوجد مقصف ولا  لا .٣
  أو كتب  مجلاتتوجد جرائد أو  لا .٤
  القدمين طوال فترة التحقيق حافيفي السجن  المشي .٥
مع أي معتقل إلا القليـل   نظاراتيوجد ساعات أو  لا .٦

  النادر الذي لا يكاد يرى فيسمح له بنظارة طبية 
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حتى لا نعلم شيء عن العالم  فزيونتلييوجد راديو أو  لا .٧
  الخارجي 

إضاءة من أي نوع سـوى ضـوء    أيفي الزنزانة  ليس .٨
النهار وأحيانا يدخل شعاع ضئيل من الشمس ـــ  

ــ داخل الزنزانة قليلا في الصـباح أو   استحياءعلى 
  في المساء ثم يختفي 

نسوا معه المصحف فدخل  الإخوانقليل جدا من  عدد .٩
  .هذا كان سعيد الحظ جدابه إلى الزنزانة و

أنه بعد تمزق ملابـس  .. وسائل التعذيب  كان .١٠
أن أحضـروا   منـا كثير منا في التحقيقات لعدد كبير 

ملابس الإعدام الحمراء كلباس لنا بعـد أن تقطعـت   
والكلاب كنوع مـن  )  السياط( ملابسنا من الكرباج 

وهو أن مصيرنا الإعدام إما شنقا أو رميـا  .. الإرهاب 
وبالفعل كانت هذه وجهة نظر المشير عبد ..  صبالرصا

المصري  الجيش  منوكان يقول مات .. الحكيم عامر 
فلـو  .. يتكلم مصري واحد  ولمآلافا مؤلفة في اليمن 

زادوا ألفين فلن يحدث أي شيء غير عادى عند هـذا  
ولكم كانت مصلحة شمس .. الطيب  المصريالشعب 

 ـ  الإعلامـي لان بدران في المحاكمات والقضايا والإع
.. المكثف في الإذاعة والتليفزيون والجرائد واـلات  

  .رحمة من االله  كانوهكذا فإن اختلافهما 
الحال على هذا بد أن أكملت النيابة تحقيقاا في خيام داخـل   واستمر
  الحربيالسجن 
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  المحاكمات مرحلة
إلى  حالةالإ أمر" ما يسمى قانونا  أو" القانوني  الإدعاء" تسليم  بدأ -١

 أوامرم واستمر تسليم ١٩٦٦أول فبراير  في" محكمة أمن الدولة العليا 
م وتحـدد أول أبريـل   ١٩٦٦الإحالة إلى المحكمة حتى اية شهر فبراير 

وفي .. ثم حلاقة الشعر لجمع من هم تحت المحاكمـة  ..  المحاكماتلبدء 
ددهم هم ليسوا مطلوبين للمحاكمة وكان ع مننفس الوقت تم ترحيل 

رهن المحكمة مع حوالي  أربعمائةوبقى في السجن حوالي .. يتعدى الألف 
وليس  للمباحثمائة أخ تحت ظروف استكمال استجوابات وتحقيقات 

  للمحاكمة
 )١(السماح للأهالي بإدخال غيارات مـن الملابـس الداخليـة    تم -٢

  والصابون والأدوية  والبنطلوناتوالجلاليب والقمصان  والبيجامات
بدأ مرحلة الطوابير وفيها نخرج طوابير ابتداء من السابعة صباحا  تم -٣

مع السماح بفترة أطول في دورات المياه سـواء  .. مساء  الخامسةحتى 
  لقضاء الحاجة أو الشرب 

يوم الخميس السماح لنا بغسل الملابس ونشرها في أي مكـان   يتم -٤
   الظهرمن الصباح حتى 

ة حوش السجن ونقوم بكنس السجن بأيدينا بعد الفجر لنظاف طابور -٥
فالأيدي هي المقشة المعتمدة والمفضلة في السـجن  ..  مقشاتولا توجد 

القصرية ( السجن بالماء مستخدمين الإناء  برشبعد ذلك نقوم  ،الحربي 
  الكاوتش التي في الزنزانة ) 

                                                
)١(

الجديـدة   وإرسـال الأهالي تحضر خارج السجن الحربي لاستلام الغيارات المتسـخة   كانت  

بعيدة فضلا عن ضـعف   فالمسافةد أما الأقاليم والصعي. وبالطبع كان هذا متاحا لأهالي القاهرة 

  الإمكانات المادية 
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طابور الصباح في السابعة صباحا حيث نقف لمدة ساعة ويبـدأ   يبدأ -٦
.. والمشي بالخطوة السريعة للشيوخ والمرضى ..  للشبابابور الجري ط

والكرابيج وأحيانا يركب اللواء حمزة  الرشاشةيحوطنا العساكر بالمدافع 
ما يأمر بجلد أربعة أو خمسة  وكثيرا.. البسيونى حصانه لكي يتفرج علينا 

هـذا  . .الباقين  لإرهابمن الإخوان الذين لا يعجبه منظرهم أو أدائهم 
صـفوت   ذلـك كما يفعل  .. الإرهاب يحدث عادة مرة في الأسبوع 

  . الإرهابالروبى مرة في الأسبوع لاستمرار 
  الطوابير مدرسة

  :الإخوان أن يحولوا الطوابير من وسيلة تعذيب إلى عدة مدارس  استطاع
  فمدرسة لفكر الشهيد سيد قطب يديرها الأستاذ محمد قطب  -
  ركة كان يديرها الشهيد محمد هواشومدرسة الدعوة والح -
  ومدرسة التاريخ كان يديرها الحاج اسعد محمد أحمد صاحب مكتبة  -
ومدرسة أخرى تنسج على نفس المنوال السابق كان يديرها الشهيد  -

  كأنه كان يودع الإخوان  إسماعيلعبد الفتاح 
وتاريخ الدعوة كان يتحدث عنه الكثيرون من فطاحـل الإخـوان    -

فريد عبد الخالق والأستاذ محمد شمـس الـدين    الأستاذمين أمثال المسل
  الشناوى وغيرهم كثير 

بتكلم فيه مجموعة من أفاضـل   كانعن الفقه وعلوم الدين  وكلام  -
محمد  الشيخو..  عبيةعلماء الإخوان المسلمين أمثال المرحوم محمود أبو 

ـ   ٨٤ (إمام مسجد السيدة زينب وعضو مجلس الشـعب  ( المطراوى 
..       عبد الستار فتح االله سعيد وعبد الستار محمد نوير . والشيخ د)  ٨٧

عبد الوهاب الشـاعر   والشيخ) ولقد تتلمذت على يديه فترة طويلة ( 
  رحمه االله 
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كانت للأخ على جريشة ثقافات عالية عن الشريعة والمشـروعية   ولقد
ى سماع قيـادات  لأنه كان أحرص عل.. بشيء من الحذر  ينشرهاالعليا 

  عن الثقافة  هذاالإخوان فكرا وتاريخا ، 
فلقـد تم  .. حفظ القرآن الكريم  مدرسةالمدرسة الأكبر فكانت  أما  -

فالذين يحفظـون  .. الكريم  القرآن لتحفيظ"  الكتاتيب" فتح عشرات 
يقول آيـة   الشيخ.. القرآن الكريم يسيرون في الطوابير جنبا إلى جنب 

.. حتى يحفظها وهو يجرى أو يمشى ثم آيه بعدها وهكذا  والتلميذ يرددها
وكان من أصحاب الفضل في هذا الشيخ حافظ أيوب كذلك كان الأخ 

من إخوان المنوفية يقوم أحيانا ـذا الـدور   )  االلهرحمه ( على يوسف 
  نموذجهذا .. وغيرهم كثير .. الكريم 

سة أجزاء والآخـر  هذا يحفظ خم.. النموذج الثاني فهو تبادل الحفظ  أما
غيرهم فيتبادلان ما عندهم من قرآن فيصير كل واحد منهم  خمسةيحفظ 

مع مشايخ ليحفظ كل منهم جزءا آخر  ينتقلونحافظا لعشرة أجزاء ثم 
وذه الطريقة حفظ كثيرون ..  قرآنيةأو جزءين ثم يتبادلاا في ثنائيات 

  القرآن الكريم وأذكر من هذه الثنائيات 
زت إبراهيم مع الأخ الكريم عبد العزيز عبد القادر وأحيانا محمود ع. د

  مع جابر رزق رحمه االله عزتمحمود 
كنت أتبادل الحفظ مع الأخ الدكتور مرسي مصطفى مرسى حتى  ولقد

  الكريم بفضل االله  القرآنأتممنا حفظ 
كانت الطوابير تسمع فيها دويا كدوي النحل من كثرة الثنائيات  ولذلك

  القرآن الكريم  تحفظالتي 
لا شك فيه أن هذه الكتاتيب جعلت الإخوان ينسون أو يتناسون  والذي

لون من ألوان التعذيب بالإرهاق الجسـدي الشـديد مـع     الطوابيرأن 
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ولكن القرآن كـان غـذاء   .. الملحوظ  الطعامالتجويع المستمر ونقص 
"  مثل اللبن الحليب القرآن" وشفاء كما كان يردد الشيخ حافظ أيوب 

.. فطرة البطـون   يغذىفالقرآن يغذى فطرة القلوب واللبن الحليب .. 
..  معاوكثيرا ما يكفى القرآن عن اللبن الحليب فيغذى القلوب والبطون 

ألا تراك ـ يا أخي ـ لا تشعر بالجوع ولا بالتعب حينما تعيش مندمجا   
  .في جو حفظ القرآن الكريم منغمساأو 

لتعذيب هي قصة الأخ جابر رزق فلقـد  أو معجزة تخص طوابير ا وقصة
قبل القبض عليه بأيام هو تثبيت إحدى رجليه ومنـع   الأطباءكان قرار 

.. إحدى رجليه عمليا مع بقائها واقعيا  يفقدعمل مفصل الركبة وذا 
السجن يتحرك عليها بـل   قبلفي تقرير طبي معقد ومحزن وكان لا يكاد 

..  الطـوابير ثم جاءوا به إلى ..  يتحرك برجل واحدة طوال اليوم تقريبا
فـرفض  ) المرضى والعواجيز ( طابور  فيفذهب يطلب الإذن له بالسير 

وكان الجري في الطوابير مرهقا على الشـباب  .. ذلك  الروبيصفوت 
الشهور الأولى وهو يجـرى في طـوابير    فيولكنه ظل يردد .. الأصحاء 

  .الشباب يناجى ربه مناجاة حارة ز القلوب 
وجـابر رزق  .. يمين .. شمال .. يمين .. شمال .. العسكري يقول  انك

عفوك .. عونك .. عفوك .. عونك .. عفوك .. بتضرع  قلبهيقول من 
.. صادفني المشي وراءه في الطابور  إذاوكانت عيناي تدمع .. عونك .. 

بحـرارة  .. القلب  سويداءلأا كانت مناجاة ومناشدة الله عز وجل من 
  .درة االله وعونه إيمان بق

عجب انه بتكرار هذا الدعاء شفيت رجليه إلى حد كـبير وظـل    ومن
رحمه ) م ١٩٨٨( ثلاثة وعشرين عاما حتى لقي ربه  بعدهايمشى عليهما 

  .االله رحمه واسعة 
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ظلت الطوابير واستمرت حتى آخر يوم لنا في السجن الحـربي في   ولقد
  م ١٩٦٧/  ٦/  ١٦

   المحاكمات
رة الأولى في المحاكمات برئاسة الفريق أول محمد فـؤاد  الدائ بدأت -١

فالويل .. فيها قيادة التنظيم تحت إرهاب أمنى مستمر  وحوكمالدجوى 
المحكمة ليس على هوى شمس بدران واتباعه  فيكل الويل لمن يقول شيئا 

بغلظة وسخرية من كـل   يتعاملبل حتى الدجوى رئيس المحكمة كان .. 
  .انوا يبادلونه نفس المشاعر الذين ك.. الإخوان 

من أهالي الإخوان لم يستطع توكيل محـامين للـدفاع عنـهم     كثير -٢
الذين عليهم الدور في الجدول كما هو عـرف   المحامينفانتدبت المحكمة 

  :عنهم محامين أكفاء مثل  وكلوالكن بعض الأهالي .. المحاكم 
دى مشروعية مة الذي قدم بحثا قانونيا عن م.. محمد شوكت التوني  -

.. وكان بحثا رائعا ولكن هيهات .. ووضعها في القوانين العالمية  الشروع
   .بعد ذلك وأودعه معنا في السجن الحربي عليهولقد قبضوا 

الذي قدم بحوثا ومرافعـات   آنذاكأستاذ القانون .. محمد الرجال . د -
  قيمة انتهى إلى أن القضية عبارة عن 

  وقال وليس فيها أي فعل  وقيل ...في كلام  كلام -أ
  على عشماوى على الآخرين  اعترافاتكلها مبنية على  القضية -ب 

  بل القتل أحيانا  الشديدمكتوبة تحت التعذيب  اعترافات
  ولقد أبلى بلاء حسنا في القضية.. الأستاذ عبده مراد المحامي  -
يانـا ثم  الذي كان يضـايقنا أح ..  المحاميالأستاذ محمد عطية خميس  -

  .رحمه االله .. شديد  استحياءعلى .. يطلب لنا البراءة أو استعمال الرأفة 
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القضية الثانية التي كنت متهما ضمن المتهمين فيها كان رئـيس   في -٣
على جمال الدين محمود رئيس هيئة أركـان الجـيش    الفريقالدائرة هو 

ي فعـل  فيها أ وليس" في كلام  كلام" آنذاك ووجد أن القضية كلها 
لا يستحق أكثر مـن  )  قطبسيد ( وأن رئيس القضايا كلها ، جنائي 

  ..ثلاث سنوات سجنا إذا ثبتت التهمة ثبوتا لا يقبل الشك 
مفاجئ لهذا القائد العسكري الكـبير   بموتالمحاكمات وفوجئنا  وانتهت

أعلم بالحقيقة وأعيدت  واالله، وقالوا أن جهة ما قتلته بالشريط اللاصق 
  . جديدةة مرة ثانية بالنسبة لهذه الدائرة فقط بإجراءات المحاكم

أحد المتهمين في القضية الثانية إنكار التهمة أو حتى التشكيك  حاول -٤
وكان هذا هو الأخ الكيميائي منصور عبد الظـاهر  .. المحكمة  أمامفيها 

فكان جزاءه رادعا تعـذيبا  .. الخانكة قليوبية  مدينةمنصور من إخوان 
ليس هو وحده .. من المحكمة مباشرة  عودتنا السجن الحربي بعد بشعا في

 العراءخلعوا ملابسهم في  بأنولكن القضية كلها تم تعذيب جميع أفرادها 
كـان هـذا    ثم.. ما عدا ما يستر العورة والصقوا وجوههم بالحائط .. 

  .التعذيب ولكن بجرعة مشددة مع الأخ منصور عبد الظاهر 
ر مرة ثانية في القضية الرابعة حينما حاول المهنـدس  هذا الأم تكرر -٥

.. بدير زينة الإنكار والتشكيك أمام القاضي في المحكمـة   محمدالزراعي 
به تنكيلا شديدا وبشعا بان أغرقوه في بئر المياه  نكلواولكنهم هذه المرة 

االت عليه السياط تعذيبا لكي يكون عبرة لكل  ثم"  الفسقية" المسمى 
وهكذا تكررت مهزلة التعذيب .. المحكمة  فيول له نفسه الإنكار من تس

ولقد كان محمد بـدير  ..  المحكمةأمام النيابة مرة أخرى ولكن من اجل 
بالسـياط   والتنكيـل زينة صابرا محتسبا وأمضى ليلة كاملة في التعذيب 

  . الكبيرفي السجن  التي"  الفسقية" والغمر في مياه 
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حـتى أول   ١٩٦٦اكمات ظللنا من شهر يونيو أن انتهت المح وبعد -٦
  .الأحكام صدرتحيث  ١٩٦٦سبتمبر 

في الشهداء الثلاثـة   الإعدامتنفيذ أحكام  تم  ١٩٦٦/ ٨/ ٢٩ في -٧
  .محمد يوسف هواش وعبد الفتاح إسماعيل ، سيد قطب 

ترحيل من صدرت ضدهم أحكام البراءة أو السـجن سـنة أو    تم -٨
  .ره وأبو زعبل ط فيسنتين إلى المعتقلات 

نسيت فلا يمكن أن أنسى الهدية الجميلة التي أهداها لي الشـهيد   إن -٩
فلقد أهداني بيجامة جديدة وجميلة قبل الحكم عليه .  هواشمحمد يوسف 

يطمع في الإفراج عنى وألا آخذ حكما ولما  وكان، بالإعدام بفترة قليلة 
هديتـها لزميلـي   عامـا أ  عشرصدر على الحكم بالأشغال الشاقة أثنى 

في مقدوره  فكانالمهندس عز الدين عبد المنعم على لأنه حكم له بالبراءة 
  .الانتفاع ا أما أنا فسوف البس ملابس السجن الزرقاء

صدور الأحكام لم يبق في السجن سوى من صدرت ضدهم  وبعد -١٠
  .المخ غسيل" فبدأت مرحلة عملية ..  فأكثرأحكام بثلاث سنوات 
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  خالم غسيل
جميـع   شمل"  استبيان" أن انتهت التحقيقات قامت الحكومة بعمل  بعد

الاجتماعية والثقافية وكذلك شمل ظروف النشأة لدراسة هـذه   ظروفنا
سلوكا مصـريا ـ    ليست"  الاستبيانات" هذه  كانتولما .. الظاهرة 

بدأت تدرس هـذه القضـية دراسـة     خفيةآنذاك ـ فعلمنا أن أصابع  
زميل آخر  ومعهولقد كان النقيب جلال الديب .. ة سيكولوجية وعلمي

.. في مكتب شمس بدران يتدارسان معي إجاباتي على هـذا الاسـتبيان   
فقلـت لهـم أن   .. سؤالا مباشرا عن أسباب انضمامي للتنظيم  فسألاني

م وكان موته صدمة لي ١٩٦٤توفى في أغسطس  ـوالدي ـ رحمه االله   
حل في منع والدي من الموت  عندكمان فهل ك.. جعلتني اتجه إلى التدين 

وسـوف يتبـع   . أن المصائب تجعل المصابين يتجهون إلى التدين ! .. ؟
ولقد كان أول من قابلته هـو  .. المصاب أول متدين يقابله في الطريق 

ولكنه .. ولم يحر جوابا .. المنشاوى رحمه االله فازداد الضابط حيرة  فاروق
"  في"  التـدين " أكبر منه يدرس ظاهرة  ما يبدوا فريقا علىكان هناك 

  .كانوا يسموننا  كما"  ٦٥ شباب
من الطبقة المتوسطة فهل يكون  كانوا"  ٦٥ شباب" آخر أن معظم  أمر

  !! هو محو هذه الطبقة المتوسطة من الخريطة السكانية في مصر  القرار
وهذه الطبقة المتوسطة هي التي دعمت حكم عبد .. يحدث ذلك  كيف

أن قرارات من كانوا يدرسون هذه الظاهرة ظنوا أن  يبدوصر ولكن النا
الدينية في مصـر والإخـوان    الظاهرةعبد الناصر خدعهم بإعلانه محو 

  ويجب أن يرحل عبد الناصر ... المسلمين بالذات 
  فشل عبد الناصر في تنفيذ خطة محو التدين من مصر ؟ فهل
  .. !!كان يجب أن يرحل عبد الناصر لأنه فشل  هل
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الذي دبروها لعبد .. تلك الطامة الكبرى ) م ١٩٦٧(كانت نكسة  هل
هل كانت .. هذا أن كان هو برئ من تدبيرها .. شديد  بإحكامالناصر 

  جمال عبد الناصر ومن معه عن الحكم ؟ إبعادهذه النكسة قرارا بسرعة 
الخوف من مفاجآت أخرى لهذا الاتجاه الـديني جعلـهم يعجلـون     هل

ليقطف اليهود الثمرة قبل أن يسيطر التيار الـديني  ) م ١٩٦٧ (بنكسة 
تنجح ويستولى ا على الحكـم   قدعلى الحكم في مصر بمفاجأة أخرى 

موقـف   دائماويدمر أحلام الصهاينة خصوصا أن الشعب المصري يقف 
ولقد كتب محمد حسـنين  .. المتفرج وليذهب عبد الناصر إلى الجحيم 

لا مطولا يعلن خوفه من استغناء القوى العالمية المعنى مقا هذاهيكل عن 
 ولكنى"  بصراحة" تحت عنوان مقالة الأسبوع  الناصروالخفية عن عبد 

فلقد كان حصولنا علـى الجرائـد في   ..  بالضبطلا أذكر تاريخ المقال 
) الزبالة ( الجرائد من  نأخذولكننا كنا .. السجن الحربي مغامرة كبرى 

يقذفون   الجرائدايا الأخرى الذين لهم حق شراء التي كان أصحاب القض
عليها في الزبالة فيقـوم أحـد الإخـوان     الأكلبعد قراءا أو  بالجرائد

من إدارة السجن وـذا   خوفابالبحث عنها تحت رقابة إخوانية مشددة 
حسنين  محمدكنا نحصل على المقالات المهمة من الجرائد وخصوصا مقال 

والذي يخفى وراءه من .. عبد الناصر آنذاك  المقرب جدا من.. هيكل 
كان هناك  وبالمناسبة" الكبرى  القيامة" ما لن يظهر إلا في يوم  الأسرار

  :السجن الحربي بعض الضيوف هم  في
أبو زيد مدير مكتب شمس بـدران   المنعمالرائد عبد  قضية .١

  السابق 
  من سيناء لأعرابريب مخدرات  قضية .٢
 التجسسبتهمة  يهودي .٣
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  : عملية غسيل المخ فلقد تمت منها الإجراءات الآتية  أما
صلاح نصر مدير مخابرات عبد الناصر مؤلفا من جزءين عن  كتب -١

بحث طويل عن غسيل المخ في العالم كلـه عـبر    منها.. الحرب النفسية 
النفس في مصر شـاركوا في   علمالتاريخ وأغلب الظن أن كبار أساتذة 

فكـل   ذلـك ولا عجب في .. الذين كتبوه له  بل لعلهم هم.. كتابته 
مخابرات العالم عندها جيش جرار من حملة الدكتوراه في العلوم النفسـية  

جمع مخ ( ومهمتهم العبث بعقول وأمخاخ .. والسيكولوجية  والاجتماعية
وكثير من معارضي الحكومات فقد عقلـه  ..  النظامالذين يعارضون ) 

كان من الوسائل البدائية  ولقد )١(لمخ هذهأثناء اعتقاله بعمليات غسيل ا
هو إيداع المعارضين في مستشفيات الأمراض العقلية كما  لهذاوالناجحة 

، الشيوعي العقيد يوسـف صـديق    يوليوحدث مع أحد منفذي ثورة 
الأمراض العقلية  مستشفىوكثيرون غيره لا يعلمهم إلا االله أودعوهم في 

  .آنذاك 
 برنامجسمه عقيل مظهر مهمة الإشراف على  ضابط مخابرات ا تولى -٢

للإخوان في غسيل المـخ   لمحاضراتغسيل المخ للإخوان وصمم برنامجا 

                                                
)١(

 الناصـر في سجن مزرعة طره بضابط في الجيش كان يحضر لانقلاب ضـد عبـد    التقيت  

( فوق أم رأسه  صوبوافقبضوا عليه وعذبوه بان أوثقوه بالحبال واقفا مصلوبا لا يستطيع الحركة 

هذه تنـزل منهـا   .. جدا  ساخندا والأخرى حنفيتين من الماء إحداهما بارد ج) منتصف الرأس 

عقله تماما وكان يمشى فـي   اختلقطرة باردة جدا والأخرى قطرة ساخنة جدا على دماغه حتى 

كنت نجحت في الانقـلاب لكنـت رئيسـا     لولأنني .. رئيس جمهورية سابق  أنا" السجن ويقول 

  .. !!للجمهورية 
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مـن   أسـاتذة لمناقشة كل القضايا الفكرية عند الإخوان واختـار لهـا   
  الجامعات وبعض من رجال الدين في مصر ومن هؤلاء

لأديان بـالأزهر  بدران أستاذ علم مقارنة ا االلهمحمد بن فتح  الشيخ -أ 
  الشريف وعم العقيد شمس بدران 

وذلك قبل أن يصير شيخا للأستاذ  بيصارمحمد عبد الرحمن  الشيخ -ب
  فلقد كان أستاذا في الشريعة بالأزهر 

  زكى شلبى أستاذ التاريخ بكلية دار العلوم أحمدالدكتور  الأستاذ -ج 
  عضو هيئة كبار العلماء  السبكىعبد اللطيف  الشيخ -د 

وزارة الشـئون الاجتماعيـة ومحاضـر     وكيلالمغنى سعيد  عبد -هـ 
  اشتراكي

    أستاذ بكلية الطب البيطري وصفىمحمد أحمد  الدكتور -و 
ولكن العملية عبارة عن .. الموضوع موضوع محاضرات فقط  ليس -٣

.. ومناخ متناسق مع الهدف من المحاضـرات  ،  العناصربرنامج متكامل 
.. ولكنه رغم ذلك فشـل  .. وبدقة كاملانامج علينا ولقد طبق هذا البر

  هذا فضل االله وحده علينا .. كيف ؟ 
 الحـرب " صلاح نصر في الفصل الثاني من الجزء الثاني لكتابـه   يقول

  :  غسيل المخ... جديد  اصطلاح"  بعنوان"  النفسية
 )٢(الأساليب المتبعة في تقويم الفكر تبعا للظروف وتبعا للجماعة تختلف" 

واحدة متماثلة في كل  الأساسيةلكن الأصول . تكون هدفا للبحث  التي
بالحيـاة   المحيطـة الحالات فهي دف إلى السيطرة على جميع الظروف 

 الفرديةالاجتماعية والجسمانية للفرد أو للجماعات لإثبات أن الأفكار 

                                                
)٢(

  ر رزق ــ مذابح الإخوان في سجون ناص جابر  
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كما دف إلى تنمية الطاعة والإخلاص ... غير صحيحة ويجب أن تتغير 
  معينةلعقيدة 

على بيئة الشخص الاجتماعية تبذل كل محاولة لتحطيم ولاءه  فللسيطرة
ويصحب هذا أن يوضـح للشـخص أن   . جماعة خارجة  أولأي فرد 

تغييرها كما يجب أن يعطى  ويجباتجاهاته وطوابع تفكيره غير صحيحة 
سبيل المثـال   وعلىويخضع لها دون تردد ، ولاءه الكامل لعقيدة معينة 

  ستخدمت الأساليب التالية في السجون السياسية المختلفةا
  الشخص عن الحياة العامة  عزل .١
بان يزج بالشخص بالفرد في زنزانة ذات أبواب حديديـة   وذلك 

وعـن  ، حديدية بعيدا عن كل معارفه القـدامى   أسواروفي داخل 
وهو في هذه الحالة يصبح .  العاديةمصادر المعلومات وصور الحياة 

تحجب ما  غيوموغشى عقله . للتعليقات والتحذيرات المفزعة با 
ولم يختلف التكنيك الذي يستخدم اليوم . يدور خارج سور زنزانته 

أو الذي اسـتخدمه  ، استخدم أيام محاكم التفتيش  الذيعن ذلك 
   الاعتقالالنازيون مع أسراهم في معسكرات 

، أية اامـات  دون أن توجه له  طويلةكان ترك الأسير لمدة  ولقد
العـالم   عـن ودون السماح بتسرب أي أخبار إليه عن أسـرته أو  

الخارجي ، فيشعر الفرد بأنه أصبح وحيدا في هذا العالم ولا يوجـد  
ويشجع على ذلك أن اخلص أصدقائه . يعاونه في محنته  منبجواره 

عن مكانه أو يشيروا إلى ام على  ليسألواوأحبائه لا تواتيهم الجرأة 
  ، ومن ثم يتم عزله   والاستجوابفة به خشية التعرض للاعتقال معر

بعض الأساليب الأخـرى   وبتطبيق، فترة من القلق المستمر  وبعد
يتحطم  أنومن المحتمل ، التي سنذكرها بعد ذلك يبدأ الاستجواب 
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وبدرجة ملموسة نتيجة القلق والتفكير الطويـل  ، الإنسان تلقائيا 
  . في حالة بؤس وتعاسةويصبح ،  بهفيما يعترف 

هـذه الآلام الطويلـة ومـا     نتيجةما يناله الضعف والوهن  وغالبا
فلا  بالغيوميصاحبها من ضغط فسيولوجي بحيث يصبح عقله ملبدا 

ويهبط إلى قرارة نفسـه أي إيحـاء   ، يستطيع أن يميز بين أي شيء 
  .... " بواسطة الأخبار أو الحيلة  إليهيقدم 

  الجسماني الضغط .٢
يتفاوت من الحرمان من الطعام ومن النـوم إلى التصـفيد    ذاوه 

والهدف من هـذا  . لعدم التعاون مع المستجوب  كعقوبةبالأغلال 
الإعياء والايار بحيث يكون  منكله هو الوصول بالفرد إلى درجة 

  عقله قابلا لتقبل أي توجيه من المستجوب
ادية دون أحوال في الحياة الع أساسياأن الجوع يلعب دورا  والواقع

  الجسم وتجديدها  خلايابيولوجية معينة منها الغذاء اللازم لبناء 
. الغذاء الذي تمتلئ به المعـدة   بكميةالسليمة هنا ليست  والتغذية

العضـوية   المـواد فإننا نعرف أن الجسم يحتاج إلى نسبة معينة من 
ة غير والوجبات الغذائي. والفيتامينات التي تمكنه من تأدية وظيفته 

  . تخلق نوعا من الجوع  المتوازنة
ذات البنية الضعيفة والـذهن   المنتفخةهنا ليست بالبطون  فالعبرة

الوجبـات   توازنالمشتت ولكن التغذية الجيدة هي التي تعمل على 
  .التي تعطى للجسم طاقته اللازمة 

كعنصر من عناصر عملية غسيل  المعنىاستخدم التجويع ذا  ولقد
من الاستمرار  تمكنهن يعطى للسجين ما يكفيه من أطعمة المخ إذ كا

 يؤدىعلى قيد الحياة وليس بالكمية التي يتطلبها الجسم لجعل ذهنه 
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وكانت الأطعمة التي تقدم له تعدل بين فترة . وظائفه بدرجة كافية 
المطلوب إذ كانت نسب الطعام توضع تبعا  الهدفوأخرى لتحقيق 

ازدادت مقاومتـه   فكلما. ا الفرد لصفات المقاومة التي يتصف 
  .تعمد المستجوبون تجويعه 

حتفه بمحض إرادته بل قد يدفعه  نحوالجوع يجعل الإنسان يسير  إن
وقيمـه   معتقداتـه إذا وصل إلى درجة مفزعة إلى أن يتخلى عـن  

  وخاصة إذا عاون ذلك ظروف مضنية أخرى 
د يبـزه إذ أن  عن الجوع بل ق الإنسانلا يقل تأثيرا على  والإجهاد

وقـد يظـل    والنومالجسم يحتاج لعدد معين من الساعات للراحة 
وظـل  ، بعض الناس في فترة من الفترات دون نوم لمدة يوم كامل 

على قيد الحياة بقسط لا يذكر من النوم إلا أن الاستمرار  الكثيرون
يقضى على صفاء الـذهن ويـؤدى بـأقوى     أنفي ذلك من شأنه 

النهايـة إلى   فيوالانتحار لأن الإنسان يصل  الأشخاص إلى الجنون
  .درجة من الايار وتشويش ملكته العقلية وفقدانه كل إحساس 

هذا كله مهيئين بيئـة   السياسيةالمستجوبون في السجون  ويستغل
غـير   ساعةإذ يوقظون الفرد في ، يصبح فيها النوم شبه مستحيل 

يـوقظ في غلظـة   عادية أو يجبرونه على الاستيقاظ كلما نـام أو  
لفترة قصيرة ويعاد ثانية لزنزانته والهدف من  يستجوبوخشونة ثم 

حتى يصل في النهاية إلى درجة  الأسيرذلك كله هو إجهاد المتهم أو 
  .يريدالايار تمكن المستجوب من الإيحاء إليه بما 

   العنفوأعمال  التهديدات .٣
باشـرا  فإما أن يكـون م ،  متناقضينهذا الأسلوب شكلين  يتخذ

 السـجين كاستخدام العنف والضرب والركل حتى الموت وربـط  
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بشدة من اسفل بحيث لا يستطيع حراكا ثم يوضع حجر ثقيل فوقه 
  .إلى غير ذلك من الوسائل غير الإنسانية  طويلةويترك هكذا لمدة 

فمـثلا قـد يتحـدث     مباشـر التهديد والعنف بشكل غير  وأما
نما يجعله يكتشف عن طريق المستجوب مع السجين بمنطق هادئ بي

  آخر أن صديقه الذي لم يتعاون قد ضرب أو اعدم  شخص
فمثلا قد يعامل الفرد معاملـة   كثيرةلهذه الطريقة وسائل  وكانت

أثناء الحديث  وفي، ودية طيبة ويتكرم المستجوب فيعطيه لفافة تبغ 
يسمع هذا الفرد زميله في الغرفة ااورة يصرخ من الألم لرفضـه  

عن نفس الأسئلة الموجهة إليه أو أن يوضـع عـدد مـن     جابةالإ
يعود أحد الزملاء مخضبا بدمائـه   وعندماالأسرى في زنزانة واحدة 

يكون هذا كافيا  صغيرةكقطعة من اللحم أو تعاد ملابسه في لفافة 
  .للآخرين كصورة من التهديد غير المباشر 

الات وضع في مثل تلك الح تستخدمالأساليب الوحشية التي  ومن
بحيـث لا   الإناءالفرد في غرفة على شكل إناء كبير ثم يوثق داخل 

يستطيع التحرك ويصب الماء بعد ذلك ببطء داخل الإناء حتى يصل 
  .إلى طرف أنفه الماءمستوى 

التجربة وتكـرر لفتـرات    هذهأن الشخص الذي تقام عليه  على
 أيف عند طويلة قد تصل إلى الشهر لا يستطيع في كل مرة أن يعر

مستوى سيصل الماء فتارة يقف المستوى عند عينه وأحيانا يصل إلى 
  .بشدة لإبقاء رأسه خارج مستوى الماء  يصارعفمه مما يجعله 

من الحر بالعالمية الثانيـة إذ   مأخوذهذه الأساليب نفسها مثل  ومن
درجـة   طقـس يجرد أسير الحرب من ملابسه ويوضع في العراء في 

ر ثم يدلى بقدميه في حوض كبير ممتلئ بماء سرعان حرارته تحت الصف
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يوضع الأسير في أحد الأركان ويستجوب في أثنـاء   أوما يتجمد 
ويسـتمر ذلـك    دقيقـة تساقط قطرات من الماء فوق رأسه كل 

  .لساعات طويلة
  والضغوط الإذلال .٤
هذه الوسيلة على اتباع كل نظم السـجن الـتي تتطلـب     تعتمد 

والنـوم  . تناول الطعام . ل في الأسلوب الإذلا معالخضوع التام 
مع عدم القيام بأي عمل  محددةوالاغتسال وما إلى هذا طبقا لنظم 

 الـرأس دون الحصول على إذن من الحارس وإحناء الرأس وإبقاء 
وإبقاء الأعين موجهة إلى الأرض أثناء التحدث إلى الحراس كمـا  

ويلة ومثـل  مثل الاستجواب لمدد ط الاجتماعيةتستخدم الضغوط 
في عمليات التقويم  تقدمواعقد اجتماعات يحاول فيها الأفراد الذين 

 كالتمسك، حث الأفراد الأقل تقدما باستخدام عدة وسائل مختلفة 
  .والمداهنة والإزعاج والمضايقة أو محاولة إذلالهم وسبهم

  الجماعية  الدروس .٥
الدروس الجماعية اليومية في الصين حيـث كانـت    واستخدمت" 

قراءات ومحاضرات تتبعها أسـئلة   بواسطةتدرس العقيدة الجديدة 
يتبـع هـذا    أنليثبت كل فرد هضمه للدراسات التي يتلقاها على 

بمناقشات يطلب فيها كل فرد أن يوضح كيف يستنبط الأهـداف  
، الشيوعية وكيف يمكن تطبيقا هو لنفسه  الدراساتمن مقدمات 

هاما من المناقشات التي تجري  ءاجزويعتبر النقد المتبادل نقد النفس 
كتابه حرب الكلمة  فيكلام صلاح نصر  انتهى" بين أفراد الجماعة 

  .والمعتقد 
  تطبيق الخطة علينا فقد تم كاملا بالصورة التالية  أما
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  بصوره المختلفة التي تم شرحها في الفصول السابقة  التعذيب -١
  شهور من الطعام والتجويع المستمر لعدة  الحرمان -٢
من النوم بالليل وذلك بإذاعة أغاني أم كلثوم طوال الليـل   الحرمان -٣

ومن يستيقظ لا يستطيع قيام الليل .. حتى تحرم من النوم  مرتفعبصوت 
حتى كدنا نحفظ أغاني أم كلثوم .. علينا  الشديدبسبب تشويش الإذاعة 

  كلها 
منة صباحا حتى الشديد بالجري طوابير طوال النهار من الثا الإجهاد -٤

حتى أن كل واحد منا فقد حوالي خمسة وعشرين كيلـو   مساءالخامسة 
  .كثرة الجري وقلة الطعام  منجراما وصرنا في منتهى الرشاقة 

أحيانا تحت الشمس الحارقة حتى أن الأخ الشاعر المرهف  الوقوف -٥
 ضربةمن طوله فجأة بسبب  سقط )١(الرحمن بارود عبدالحس الدكتور 

  .والدوار الشديد  الشمس
الشديد والتعذيب الرهيب مرة كل أسبوع بأحد الإخوان  التنكيل -٦

) إسـكندرية  ( والأخ محمد سالم ، محمد بدير زينة  الاخوةواذكر منهم 
والأخ محمد رحمى وغيرهـم  ، شريف  رزقوالمهندس محمد عبد الفتاح 

  .كثير 
وأحمد عبد ايد الانفرادي لبعض الإخوان أمثال سيد نزيلى  الحبس -٧
  .والدكتور عبد الفتاح الجندي، الشاذلي  ايدوعبد ، 
الإشاعات بموت بعض الإخوان مثل إشاعة موت الأسـتاذ   إطلاق -٨

وإشاعة موت عبـد ايـد الشـاذلي أثنـاء     ..  الهضيبىالمرشد حسن 
الغائب على روح الشـهيد   صلاةولقد صلينا .. محاضرات غسيل المخ 

                                                
)١(

  فيما بعد أستاذا للأدب في السعودية  صار  
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في السجن الكبير  بيننايد الشاذلي الذي عاد إلينا بعد خطفه الحي عبد ا
  .وإيداعه بعيدا عنا في سجن آخر من مباني السجون الحربية

تحية أول رمضان من الجلاد صفوت الروبي لنا أن اسـتدعى   كانت -٩
وقام صفوت ) سنة آنذاك  ٥٦( الفتاح رزق شريف  عبدالمهندس محمد 

الأرض وهو صائم هزيل الجسم  علىقعته الروبي بركله ركلة شديدة أو
  .ضعيف البنية كبير السن 

وسائل التعذيب سماع صراخ الآخرين بين يدي الجلادين مع  من - ١٠
إلى الحائط من التاسعة صباحا حتى الحادية  ووجههجلوسه على الأرض 

، ، وسـيد الحسيسـى    العطارعشر مساء كما حدث موعة صلاح 
إلا  اسـتجواب من معهم طيلة أربعة اشهر دونما و.. وإسماعيل الهضيبى 

  .نادرا مما حطم أعصام تحطيما 
الأخوين محمد بدير زينة ومحمد إبراهيم سالم في حوض ميـاه   رمى -١١

هـذا   على"  الكرباج" وضرم بالسياط ) الفسقية ( عمق متر ونصف 
  الحال 

 ـ  الحرمان -١٢ ب من الاتصال بالأهل أو بخارج السجن ومنـع الكت
   )١(المصحف الشريف منعوه عنا لفترات طويلة حتىوالجرائد والات 

بعض الكيماويات التي تسبب الإسهال في الطعام ثم الجري  وضع -١٣
.. الحاجة إلى دورة المياه الشديد بسبب الإسهال  ضغطفي طوابير تحت 

                                                
(1)

الحفـظ   لتبادلالطريف أن بعض الاخوة في إحدى الزنازين جلسوا يتذكرون بعض السور  من 

إذا بلغ  حتى" أحدهم  فقرأوعندما وصلوا إلى قصة ذي القرنين .. من الذاكرة ومنها سورة الكهف 

 حتى" الآخر ذلك وقال أن القصة بدأت  الأخنكر أول قصة ذي القرنين فاست في" مغرب الشمس 

يأتي قبل الغروب فلابد أن تبدأ القصة بغروب الشـمس   الشمسطلوع  فان" إذا بلغ مطلع الشمس 

هذا الحال شهورا طويلة حتى خرجوا للطـوابير وعلمـوا خطـأ     علىأولا وأقنعهم بذلك وظلوا 

  اجتهادهم 
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الواحد أن يحافظ علـى تماسـكه    يستطيعفقد لا .. وكان عذابا مهينا 
  الإسهال على ملابسه  فينساب

من الكاوتش فكان الماء يحمل  المصنوعة"  القصرية" من  الشرب -١٤
  ... !!البول والبراز والكاوتش  رائحة
اليد كمقشة لكنس السجن باليد مع الجلوس القرفصاء  استعمال -١٥

محاضرات التوعية وغسيل المـخ وكانـت    بدأتفي ظل هذه الظروف 
لم يكن على هـوى   حدثولكن ما .. وقف توصية الإخوان بتفويت الم

هؤلاء  علىويأبى االله إلا أن يقوم بعض الاخوة بإقامة الحجة .. الحكومة 
  المشايخ المحاضرين منهم 

محمد فتح االله بدران سؤلا . عبد الستار فتح االله سعيد سأل د. د -١٦
الإسلام في الحاكم الذي يحكم ويشرع مـن دون االله   حكممباشرا عن 

فلما انتهت المحاضرة !! ويحرم الحلال  الحرامبذلك أمر االله بان يحل  مخالفا
دقائق فنزلنا إلى فناء السجن  بخمسبدأ التعذيب بعد عودتنا إلى الزنزانة 

ساعات طويلة  السجنالحربي وبدأ التعذيب بالجري السريع داخل حوش 
والغريب أن صاحب السؤال وهو الشـيخ  .. تعذيبا للشيوخ والشباب 

سعيد أخذته سنة من النوم فنام في دقائق معدودة سكينة من  الستارد عب
حفظا من االله وآية لنا أن .. يمسسه سوء التعذيب  ولماالله داخل الزنزانة 

االله في احلك الظروف بمشـيئة   بمشيئةصاحب كلمة الحق محفوظُ مصان 
  االله عز وجل 

اقش الدكتور عبد الفتاح الجندي أخصائي الأمراض الجلدية ن. د -١٧
علمية حرة ولكنه أحرج الـدكتور المحاضـر    مناقشةمحمد أحمد وصفى 

رجليـه ثم أودعـوه في    على) كرباجا ( فأخذوه وضربوه ستين سوطا 
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شيئا  عنهسجن آخر انفرادي وظللنا أياما طويلة قرابة الشهرين لا نعرف 
  ونظن انه قد مات حتى عاد إلينا بعد حوالي الشهرين

محمد فتح االله بدران الأخ عبد ايد الشاذلي وناقشه  .د استدعى -١٨
كان أقوى حجة منه وأحرج الأستاذ المحاضر فكان أن  ايدولكن عبد 

وأشاعوا قتله كما ذكـرت آنفـا    زنزانةعذبوه بالكرباج وأودعوه في 
مـع   واحتسـبناه وبكينا عليه كثيرا وصلى بعضنا عليه صلاة الغائـب  

  الشهداء 
قشات وأصعبها كانت مع مجدي عبد العزيز متولي أحـد  المنا خرآ -١٩

الإسـلام   أن" قال للدكتور محمد فتح االله بدران  الذي.. قادة التنظيم 
إن صلاتي ونسـكي   قل" قول االله عز وجل  قرأثم . نظام شامل للحياة 

        )١(" ومحياي ومماتي الله رب العالمين 
 فالخطـاب قـل  : محمد يا محمد أن االله يقول للنبي : الشيخ المحاضر  فرد

   !!موجه للرسول وليس للمسلمين 
هو  قل" أن االله سبحانه وتعالى يقول : عليه الأخ مجدي عبد العزيز  فرد

   ! هذا الخطاب للنبي صلى االله عليه وسلم وحده ؟ فهل" االله أحد 
وتوعدنا بالنقاش في اليوم التـالي   المحاضرةالشيخ أيما تان وألغى  فبهت
اذكر المهندس المرحوم محمد  فيمادوا بعض الأسماء لمناقشتها ومنهم وحد

الليل طالبـا   طوالالذي ظل يصلي ) مهندس مناجم ( أحمد عبد الرحمن 

                                                
)١(

  . الأنعام سورة  
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ذلـك   وكان )٢(محمد فتح االله بدران. من االله أن يثبته في مواجهته مع د
  ..م ١٩٦٧يونيو  ٥يونيو وليلة  ٤يوم 

 ـ ندسالمهاالله دعاء وابتهال  واستجاب  رمحمد أحمد عبد الرحمن ولم يحض
التي قضت علـى   يونيو ٥الدكتور محمد فتح االله بدران وجاءت نكسة 

   القديرآمال عبد الناصر وجلاديه وزبانيته وكانت معجزة من االله العلي 
        .. أحبط االله كيد صلاح نصر في عملية غسـيل المـخ    وهكذا - ٢٠

  )٣("م لا يمسهم السوء ولاهم يحزنون اتقوا بمفاز الذيناالله  وينجى" 
ولم تمض ساعات حتى هـزم  ..  الغمةوانكشفت .. بطل السحر  وهكذا

قصـة في   سمعتولكن قبل هزيمة الجيش بساعات .. جيش عبد الناصر 
السجن الحربي وهي استدعاء اللواء حمزة البسيونى للحاجة زينب الغزالي 

  : بينهما الحوار التالي  ودار
وغدا أو بعد غد سندخل تل أبيب فاتحين  يونيو ٤اليوم : يونى البس حمزة

  هل تشكين في انتصارنا ؟.. منتصرين 
  تنتصروا  لن.. نعم : زينب الغزالى  الحاجة

  لماذا ؟: البسيونى  حمزة
وجيش إسرائيل اكبر ، من طيرانكم  اكثرطيران إسرائيل : الغزالى  زينب

ودين .. قتالية  عقيدةعندهم  والاهم من ذلك أن اليهود.. من جيشكم 
  فكيـف .. أما انتم فلا دين عنـدكم ولا عقيـدة   .. يقاتلون من اجله 

  تنتصرون ؟

                                                
)٢(

م وكان أستاذا لعلـم  ١٩٦٥االله بدران عم الوزير شمس بدران بطل مجزرة  حفتمحمد . د  )  

واستطاع إزاحة جميع المحاضرين وبقى وحـده لنـا   .. بالأزهر الشريف آنذاك  الأديانمقارنة 

   مصرمقاولة شاملة مثل جميع المقاولين في .. واخذ عملية غسيل المخ .. ومناقشا  محاضرا
(3)

  الزمر  سورة  
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ولقد أتمت أم كلثوم . سندخل تل أبيب  غدغدا أو بعد : البسيونى  حمزة
بعد أسـبوع  .. تل أبيب  فيبروفات الحفل الغنائي الساهر الذي ستغنيه 

كـل   بترحيلسوف نقوم .. ائي الساهر وبعد العودة من الحفل الغن.. 
وسوف نقوم بصلبه على عود وسـيظل كـل   .. واحد منكم إلى قريته 

لمدة أسبوع كامل عبرة ونكالا أمام قريته وذلك بعد  مصلوباواحد منكم 
  الشعب المصري مرتين  لنايصفق  وسوف" قتله 

  !!اليهود  علىمرة على الانتصار الباهر   -
  أمام أهاليكم  المشانقى أعواد ومرة على صلبكم عل  -

  إن شاء االله  ننتظرسوف : زينب الغزالى  الحاجة
  !!…  الزنزانةخذوها إلى : البسيونى  حمزة
ساعة حتى ارتد الجيش المصري على أعقابـه في   ٢٤تمض سوى من   ولم

  من أكثر معارك التاريخ خزيا وعارا  نكسة
رحية غسيل المـخ هـذه   وانتهت مس..  حولناالمدافع تنطلق من  وسمعنا

  الوكيلوحسبنا االله ونعم … النهاية المأساوية 
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  الفهرست 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                          ٤مقدمة                       
                            ١١             الأول الباب

  ) ٦٥ - ٥٤(المصري بين عامي  الواقع
  ١٢  : الأول الفصل
  )١٩٦٢(عام  رحلتي منذ الطفولة مع الأخوان: تمهيد 
  ٣٨  : الثاني الفصل

  )٦٥-٥٤بين (الأحوال السياسية والاقتصادية في مصر 
  ٦٠   :الثالث  الفصل

  )٦٥(في مصر قبل  السياسيةالخريطة 
  ٦٩  : الرابع الفصل

  )٦٥(الخريطة الدينية في مصر قبل 
  ٨٩  :الفصل الخامس 

  )  ٦٥( الحالة الثقافية في مصر قبل 
  ١٠١  :الثاني  الباب

  التنظيم نشأة
  ١٠٢   نشأة التنظيم لما قب:الفصل الأول 
  ١٢٥  البداية الحقيقية للتنظيم: الفصل الثاني 
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  ٢٥٤  :الباب الثالث 
  سيد قطب

  ٢٥٥  نشأة سيد قطب : ول الفصل الأ
  ٢٦٩  كتابات سيد قطب: الفصل الثاني 

  ٢٧٧ مساومات مع سيد قطب: الفصل الثالث 
  ٢٨٢ سيد قطب قائدا للتنظيم: الفصل الرابع 

  ٢٨٥  قضايا فكرية عند سيد قطب: الفصل الخامس 
  ٣٩٥  الرابع الباب
  )١٩٦٥(  محنة

  ٣٦٩  :  الأول الفصل
  التنظيم القبض على  قبلما  أحداث
   ٤٢٧:    الثاني الفصل

  التنظيم اكتشاف
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